ات 
مآثرمواللينا الشرفا 


لأبي فاس عبد العزيزالشنالي 


دراسةومقیق 
الدكثور عبد لكريم كردم 


ا3 الثاریخالحدث 7 والعلوم الإنسانية 


جامعة محمد ا حامس الرباط 


مطبوعات وزارة الأوقاف والشوون الإسلاميه والثتافء 


مناج لاف 
ما2 موالکاالشفب 


لال ذَارِنْیللئزوالنٹیال 
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ل رار ريم 
استاز التايئ بكسي کلید الآدات والعاو) الاضا نيج 
عام ع یر کاس ارا 


مطبوعات وزار الأوقاف والشوون الاسلامیۃ دالت | ف 


بسم الله الرجمن الرحيم وصلى الله على سیدنا محمد وآله 


عرف القرن العاشر للهجرة الموافق للسادس عشر للمیلاد صراغا قويا بين 
امہراطوریات ثلاث : الاثراك العثمانیون فی الشرق الاسلامى ۰ والاسبان والبرتغال 
فى الفرب المسيحى ء من أجل السيطرة والتحكم فى حوض البحر التوسط » وقد 
تمركز هذا الصراع منذ منتصف هذا القرن فى الشمال الاقریقی وفى بلاد الفرپ 
الاقصى بوجه خاص للاهمية الستراتيجية التى كانت للمفرب :1  .‏ 

فالاتراك العثمانيون الذين اعلنوا الخلافة الاسلامية سعوا ال" ضم الفرب فی نطاق 
نوحيد البلاد الاسلامية والوقوف بها صفا واحدا ضد الهجومات الخارجية السيحية ء 
ولتامین حدود امبراطوريتهم الغربية ثم لاستغلال الموقع الفربی فى مهاجمة غربی آودبا 
وشبه جزيرة ابيريا قلعة السیحیة الحصینة ء بالاضافة الى أن التوسع فى الغرب يمكن 
الانراك من التحكم فى طرق المواصلات البحرية الاسبانية والبرتفالية مع العالم الجديد 
والشرق الاقصى وتهديدها . 

ومن جهة آخری فقد ادرك الاسبان والبرتغال بدورهم أهمية الموقع الفربی للدفاع 
عن غربى آوربا السيحية ضد خطر العثمانيين السلمين . وللتسرب نحو افريقيا 
لاستغلال خیراتھا ولنشر السيحية بها . وقد احتلوا لذلك قواعد مختلفة على شواطىء 
امغرب الشمالیة والغربية وعززوا تحصيضانهم بها . 

وأمام هذه الاخطار الخارحية ء برژت القيادة السعدية النى نزعمت الجصاد 
الوطنى لرد الاخطار الخارجية ولتوحيد البلاد .ثم .للحيلولة دون تسرب النفوة العثمانى 
ولقاومة ای ندخل عسكرى أوروبى وقد كللت اعمال السعدپین بالنجاج عند انتصارهم عل 
الحملة الصابية البرتغالية فى معركة وادى المخازن يوم الاثنین 20 جمادی الاول عام 
6 ه الموافق 4 غشت 1578م ء والتى بويع على اثرها المول أحمد خليفة باسم النصور 
تخليدا لهذا الانتصار العظیم . 

٠‏ لقد عرف النصور كيف يستغل انتصار الفاربة فی وادى المخنازن لتدعيم 
تفوذه الداخل ولفرض احترامه على خصوم المغرب فى الخارج وأعنی السلطان العثمانى 
مراد الثالث فی صطامبول واللك الاسپانی فيليب الثانى فى مدريد > فاوجد. بذلك 


سوب 


تلمغرب کیانا مستقلا امام النیارات الخارجية التى كانت تتربص به الدوائر ء ولم 
يقف النصور عند هذا الحد 2 بل استغل سمعة الغرب الخارجية وموقع بلاده 
الستراتیچی للتدخل فی مساكل خصومه الداخلية : سواء بالنسبة للاتراك فى الشرق 
الاسلامی وائبلاد العربية » او الاسیان فی شبه جزيرة ایبریا وغربی اوربا » مما أجبر 
هؤلاء الخصوم على التقرپ منه والسعی إلى كسب وده ۰ واصبحت لذلك بين يدى 
اکتصور ولفترة عن الزمن وسائل التأثير علق حفظ التوازن الدولى وترخیح كفة آى 
من الجانبين المتصارعين . وکنتیجة کذلك تمكن النصود من تأسيئلس امبراطورية 
واضعة بغزبى اقريقيا لا تقل عظمة وغنی وانساعا عن امبراطوريات معاصريه : الانراك 
والاسبان . كما ازدهرت مختلف الظاهر الحضارية فى الغرب الى الحد الذى جغل 
دولة اكنصور تتصف بانها الدوئة التى :زاثرت العديم واکسبت الحروم (1). . 


وللوقوف: على الكثير هن الحقائق التى تميز بها المغرب قى عهد السعدیین والمول 
آحمد المنصور بوجه خاص فى المجالين السياسى والحضارى » نرجع الى مخظوط (مناهل 
الصفا فى دآثر دوالينا الشرفا) لابى فارس عبد العزيز الفستالى ‏ اللى تم العثور عليه 
آخيرا والذى توجد مته نسختان فى خزانة القصر الملكى بالرباط . 
ابو فارس عبد العزيز الفشتال : 

اختاف فی تاریخ ولادة عبد العزیژ بن محمد بن ابراهيم الصنهاجی القفششال : 
فاحمد ابن القاضى حعلها عام 952 ه فی حين ان الثری آخر ولادته الى عام 956 ه . 
شا عبد العزیز فى قبيلته فشتالة بتواحی فاس حيث درس بها على (الامام العاكم ١بی‏ 
العباس احمد بن على النجور والقاضى الجليل أبى مالك عبد الواحد الحميدى والفقيه 
الاستاڈ اللحوى أبى العباس أحمد الزمورى)» ت ۔ 

وعن انصال الفشتال بدولة المنصور وانخراطه فى سك کتاپ الانساء ۰ فالدى 
دلت عليه دراسة مخطوط «مناهل الصف عو أن آبا فارس رہما بدا حياته ككاتب فی 
ديوان انشاء ول عهد النصور الو محمد المادون بفاس 2 ققد تحدث فی الصفحة 
رم من الخطوط عن وصول الشاعر ا مکی الى فاس واعتناء الامون به (وكان ممن أزجحى 
مطيته الى حضرته العلية مادحا ومسترفدا شاعر الشرق والغرب بلا مداقع الشریف 
الفاضل أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل الکی وفد على حضرة امير الومنین آبده الله 
من مكة .. فسقط على الكغرب فى عام ثمانية وثمانين ای 988 ه | 1580 م) وآناخ على 


رم مخطوف عثاهل الصفا للفشتال . ص 146 ۔ 
2» القرى : روضة 31س ٠‏ ص 165 . 


ول العهد بفاس 5 فا کرم وقادنه .. ثم وصل صحبة رکابه العال ال باب امير 
الومئین ايده الله عند مقدمه عليه لسبکره على نهر تانسیفت فى جمادی العام .. فمدح 
امير الومنین بقصیدتیه الطنانتین» . 

فهل انتقل الفشتال مع ولى العهد من فاس الى نهر نانسيفت عام 1581/989 ما 
استدعی النصور ابنه لباخد له البيعة بولاية العهد مصافحة ؟ 


هناك ما يدل ضور الفشتالى هذا اللقاء ع نهر نانسيفت : 
يدل على حضو على نهر م 


اولا : الوصف الدقيق للاستقبال الای خص به المنصور ابنه. وول عهده الامون 
(ولما هوى الى الارض ساعيا على اقدامه الطاهرة للئم الركاب العلل الامامی 
شرفه الله وقضاء فرض التحية راجلا برز امير الومئين ايده الله عن 
العساكر ووقفت بمركرها وتقدم وحده للقائه مرحبا وشفيقا ومتبسطا 
حتی أمكنه من لثم قدمه الشرفه وحنی متطاطا من صهونه على رأسه حتی 

قبله واستركبه الى جنبه وسارا معا فى الالوية والساکی . رن 
ثانيا : لق ذكر الفشتالى بان من الحاضرين فى هنا اللقاء سفیر. اسبانیا الذى 
رغب فى الحضور وأذن له المتصور بدلك (حضر جمعه العظيم رسول 
عظيم اللة النصرانية طاغيسة قستالة ہما كان ساعنئد بمراکش سفیرا 
الى حضرة امير الومتین فاستاذن المقام العلى الامامی" ايده الله فى البروز 
يوم اللقاء لشاهدة شعار الاسلام وسار من الحضرة ال مخیم عساکر 

السلمین)(2) .. 

واول اشارة وردت على لسان الفشتالى فی القطوط تدلنا على انغراطه فى عداد 
موظفی الدولة » ترجع الى عام 990 د / 1582م وذلك فى معرض الاشادة بفصاحة النصور 
وبلاغة ول عهده المامون كما جاء فى احدی توقیعاتهما ء وقد جرت الحادثة ( بظهر 
الزاوية من ساحة فاس المحروسة عام تسعين .. فلم ندر ساعتئد بأيهم ایدهم الله 
تنعجب)(3) . وربما انتقل الفشتالى فى هذه السنة من خدمة إلى العهد الى خدمة اکلمور 
الذی كان قد وصل الى فاس فى زيارته الاولى لها ء وعاد مع الخليفة الى مراکش حيث 
بدا بها اعماله فى دیوان الانشاء بتحریر نص بيعة برنو المؤرخة بعام 991 ه/1583م(4) 


(ق) الفشتالى : مخطوط الاصل ص 32 
2« 3 » « ص 35 
رت 3 3 « ص 254 
ی هر 0 « ص 19 


ومما يؤكد هذا الرأى. هو أن الفشتال ما شرع فى تدوين تاریخ دولة النصور آکد غير 
ما مرة بأنه قد اعتمد فى جمع اخبار التصور فی شاته وانناء ولاية اخيه العتصم 
دالصدر الاول من حکمه على عدد من العاصرین ہما فيهم الخليفة اللصور : 

- (من ذلك ما اخبرنی به الشميخ ... ) جم 

- زو سمعته 7 الله يحدث انه لا ...) 6 

- (ورایت أن أعول فى تحقيق هذا على تقييد شريف بخط بده الكريمة ناولنيه 
اید الل . رت 

لم بصبح الفشتالى من جلساء النصور وخاصته المقربين الا فى عام 1585/2993م 
كما اثبت هو نفسه فی الصفحة (201) عن المخطوط رومن كرمه الذی كاد ان یکون 
بکالسنة الجارية الصلات والعوائد التى یصل بها ايده الله خاصته وأهل بساطه غالبا 
عند المواسم ... حضرت مجلس الخواص فع بابه العالى ايده الله ليلة عيد الفطر عام 
ثلاثة ونسعین وقد استدعانی لشغل تعين وكتب تأكد فالفیت ‏ القوم بنتظرون الخام 
الموسمية لوعد سبق لهم بها وتقدم من قبل آن آخرچ فبرزت اليهم ونثرت عليهم فقلت 
فى ذلك اخاطب مولانا الامام اكتصور بالله امير. الومنین ايده الله .. ثم مازال ينتال 
على بعد ذلك من شا"ییپ احساله ايده الله النوالیه ... ما افعم الکیس وانفل الظهسر 
والراأس) . 
وقد ازدادت مکانة الاو عند النصور خلال هله السنة بدليل أنه قد كلف 
بتحريس لسص ببعة ول العهد المامون وبقراءتها على اللا ( وآمرنی 
ايده الله بالقیام على رؤوس الاشهاد برسم البیعة فرفعت بقراءته عقيرتى ليتادى ال 
الئاس فهمه .. وقام الى جنبی قاضى الجماعة .. مفسرا لا اشکل على الناس من احكام 
البيعة التى تضدمئها اسم الکریم) م . 

" وھکدا أصبح أبو فارس عبد العزبز الفشتال (وزير القلم الاعلا» (5) فى دولة 
النصور بحيث ان معظم رسائل النصود وظهائره من انشاله » ولم یکن هناك من 
آحد يحاديه قی هذا الجال (قتركت ايدكم الله الصدر لن فو مثی آفعد وتحاميت عقده 
ان عو له اعقد آبی فااس عبد العزیز اتال ْو ۰ 


0 الفشنتلق” ی : مقفوظ امامل ص 5 


2 « ص 213 
رپ 3 0 »> ص 219 
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س4 ہے 


وقد کلف النصور آبا فارس بتدوین اخبار الدولة السعدية وتسجیل وقائعها 
(وباھر لى آنا عبده ومن خصه من کتاب الانشاء ببابه العال بكتب ما بجدد بعلامتسه 
الكريمة من رسوم اسلافه الکرام والاوامر القدیمق ر0 فاصبعح الفتتال بذتلك مورخ 
اللولة الرسمی على غرار ما كان عند الاتراك العثمائ.ين فی الشرق الاسلاعی والعروف 
بگائب وفائع آل عثمان . وقد اكد هذه الوضعية معاصره آحمد بن القاضی فى درة 
الححال (وھو متول تاريخ الدولة المنصورية آبقاها الله (2 . 

شرع الفشتال فى تاليف کناب تاریخی عام عن الدولة السعدية منذ نشاتها فى 
مطلع القرن السادس عشر وقد أطلع عليه بعض اصدقاثه كابن الشاضی روتاربخضه 
الذکور فى معلدات اشتمل على تاريخ ساداتنا الشرفاء من آولها الى الاآن) رت وأحمد 
القری رولهذا الکانب اسماه الله جملة تاليف .. منها «مناهل الصفا فى دآثر موالیتا 
الشبرذا» الشتمل على عد اسفار اجاد فیها غاية الاجادة وذکر ما اشتملت عليه اللولة 
الاحمدیة من الاعلام وكذا ما یسر الله لها من الفتوحات التی لم پوجد مثلها فی ملوك 
الاسلام ) رپ 

ولعل الباعث على التاليف "برجم فیما يبدو الى أن النصور كان قد توصل من 

بعش علماء الشرق الاسلامی ب وقد یکون القافی مصطفی بن حسن بن سنان بن آحمد 
الجنابی قاضی .حلب وصاحب كتاب «العیلم الزاخر فی اخبار الاوائل والاواخر) ب بتأليف 
تاریخی وجد النصور به اخطاء ومغالطات ناريخية ء دفعته الى أن یکاف الفشتال بندوین 
تادیخ الدولة السعدية ء والى التعجيل بالكتابة الى العالم الذکور لینبهه الى الاخطاء التی 
تضمنها مؤلفه السابق روعلمنا لدلك أن هذه الدولة الكريمة قد غابت عنکنم راسا 
خقائقها واشتبهت على علمكم طرائقها وعثرکم فی ذلك واضح تتنائی الدیار وبعد الآفاق 
والاقطار) ری ء وآنه قد كلف احد كتابه الشھورین بتالیف كتاب تازيخى عن اللولة 
السعدية لیعتمد عليه فى تواريخه روا انفنا أن يبقى ذلك الخبال والغلط الثبت الحبال 
فيكون فى تالیفکم وصمة وفى جانب الدولة العلية ثلمة توجهت اشارتنا الامامية 
الشرفة الى احد کتابنا وعميد آیادینا وفرسان الانشاء بعل بابنا .. بتلخیص موضنوع 
يكون لاخبار هذه الدولة الكريمة ان شاء الله الشامل المستوعب والوجز السهب يعتمد 
الفضلاء أمثالكم العنیون بهذا الشان عليه ويتخدونه ان شاء الله قبلة يصلون اليه ... 
وعرفذاکم لتمسكوا ان شاء الله عن نشره ما لففتموه فى تاربخکم هذا ... حتى یاتیکم 
ان شاء الله من فبلنا مرتبة فى اسلاکھا رف 
رل القشثاق : مخطوط المناهل . ص 194 ۰ 
ر( ابن القاضى : درة الحجال . ج 2 ۰ ص 377 ٠‏ 
رن ابن القاضی : درة الحجال . ج 2 ص 378 ٠‏ 
ر« القری : روضة الآس . ص 161 ٠‏ 
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ورغم أن الرسالة فد اغفلت ذکر اسم الکاتب النی کلفه النصور بتدوين اخپار 
السعديين فان آوصاف الکاتب الد كور تلطبق حمیعها عل اہی ارس الذی كان رصاحب 
القلم الاعلا بحضرة الامامة مع كثرة الاعلام بها فحاز قصب السبق واتخذه قسهسم 
وسحبانهم فى غرض البلاغة امامی رل . 

ومهما كانت الاسباب التى آدت الى قيام القشتال بتالیف كتاب «الناهل) فان 
ظروف المولى احمد النصور الداخلية والخارجية وفتوحانه العظيمة وما بلفته دولته من 
عز وعظمة وغنی بالاضافة الى ما كان يطمح اليه المنصور من نشر مآثره فى الشرق 
العربى الخاضع للعثمانيين > كل ذلك يعد من الاسباب الوئيسية التى دقعت الفشتال 
الى ندوين الکتاب التاريخى والاشادة بالمول أحمد وامپراطوریته وبدولته التی قال 
عنها (انها اثرت العديم واکسبت ال محروم) (2). 

واعتمادا على ما أورده المعاصرون فان «متاهل الصفا) قد تعددت اجزاؤہ واسفاره 
(عهدى به أنه أكمل منه ثمانية مجلدات وهو مقصور على السلطان الذكور وذويم) (3) > 
وان بعض الجلدات كانت متعلقة بموضوعات خاصة (آخبرنی أنه ذكر قى فتح السودان 
فقط ما تحمله سفر ضخم فما ظنك بغیرم ) الا آن معظم ما دونه الفشتالی قد ضاع 
أو هو فى حكم المجهول وقد تجود به الايام یوما ما . 

عمر الفشتالى بعد النصور بنحو عشرین سنة حيث عاصر الاحداث الؤلة التی 
عاشها الٹرپ بعد وفاة المنصور ء ولاسیما النكبات الثلاث التى حلت بالبلاد والعباد من 
جراء الطاعون الاسود المیت والجاعة الاقتصادية الخطيرة والحرب الاعلية الطويلة التی 
دامت ہین ابناء النصور واحفاده سشوات طويلة »> ضاع بسببها ثرات حضاری عظيم 
وامجاد سیاسیة لا تنسی ء ومن بيسن ذلك الخزاتن العلمية العديدة التی بلغت شاوا 
رفيعا ایام اكنصور ء فطویت بعدها الى أجل غير مسمی صفحة مشرقة فی تاريخ الفرب 
الحديث ٠‏ وتوفی الفستالى عام 1031 2/ 1621 م . 

ظلت مؤلفات أبى قارس والكثيرين من آمثاله فى حكم المفقود خلال القرون الاربعة 
الاضية ولا بعلم عنها الا ما تناقله الرواة من اخبار متفرقة ومتقطعة وبالاخص ما حرص 
بعض المؤرخين الثقات على ابراذه والاشادة به والتنبيه الى مؤلفه الحقيقى اللی أصبح فی 
حكم المجهول ء الى أن سمحت الظروف آخيرا بالغثور على مجموع مخطوط للفشتالى من 
كنابه (مناهل الصفا) يتعلق بدراسة بعض الاحداث والوفائع التى تعود الى عهد اكول 
آحمد المنصور بوجه خاص ء وهدا هو مخطوطنا الدى نحن بصدد دراسته والاعتماد عليه 
كلتعرف على مؤرخنا الفشتالى ولکشف النقاب عن الکثیر من الاخبار التی دونها عن 
أوضاع المغرب الداخاية أواخر . القرن السادس عشر وعن بعض البلاد الخارجية المعاصرة 
له فى الشمرق الاسلامى والغرب المسيحى . 
(4) المقرى : موضة الآس . ص 151 
2 الفشستالى : مخطوط الناعل ص 146 


رت للقرى : نفح الطيب . ج 5 ص کهی ۔ 
(4» المكقرى : روضة الاس - ص162 ۰ 


توجد النسخة الخطوطة من الناھل فی خزانة القصر الملكى بالرباط تحت رقم 
هتم ء علد صفحاتها (304) صفحات ء كل صفحة بحجم (26:5) سم طولا و (21) سم 
عرضا . وبكل صفحة (26) سطرا وکل سطر يتضمن نحو (15) کلمة (1) ۔ 


أصالة الخطوط : 

مخطوطنا هذا لیس النسخة الاصلية التى کتبھا الفشتالى أو أطلع عليها لخلوها 
من اية اشارة الى ذلك » ولان اضطراب موضوعاتھا وعدم تصنيفها يؤكد بانها منقولة 
عن نسخة آخری ء ريما ترجع الى ناسخها على اعتبار أنه قد أطلع على مذكرات الفشستالل 
مسؤولية عدم نرتيب ما جاء بها من معلومات وفق الترتيب الزمنی سهوا منه أو جهلا. 

وعندما نتساءل : هل هناك ما يكشف النقاب عن هوية الناسخ » ومتى لسخ » 
واين ؟ تلاحظ : 

أولا : بآن العبارات والتراكيب وصیغ الاقعال قى الخبر والتكلم والمخاطبة ء لايترك 
ای مجال للشك باننا نقرا مذكرات الفشتال كما وضعت لاول مرة ء والفضل فى ذلك 
برجع فيما يبدو الى الناسخ الاول ومن نسخ عنه »> الذین سعوا الى الحافظة على 
الاصل والمجىء باللفظ دونما تصرف یدکر ء وان كان فى ذلك ما يزيد من عنائنا 
فى البحث والتنقیب عن الناسخ الجهول ۔ 


رم وجد بغزانة القصر اللکی بالرباط نسختان مخطوطتان للمناهل ۰ اعتمت احداهما رقم (2”4) ٠‏ 
والاخری تحت رقم 5182 وهی مسكولة تم الفراغ من نسخها اوائل رمضان عام 1128 ه ٠‏ وفی دار 
الوثائق التابعة كلخزائة العامة بائرباط رمیکرو فيل تحت رقم 779 لنسخة النامل الخطوطة الوجودة 
بتونس ء ومن مقاونة النسخة التونسية مع التى اعتمدتها . تاكدت من أن النسخة التونسية منلولة 
عن الفربية ٠‏ ومن أبرز الادلة على ذلك : النقص الوجود فى النسخة التونسية واکتوتب عن الشسخ 
بالدرجة الاول » وعلى سبيل الامثلة لا الحصر صفحات 38ء 75 ۰ 76 ء 92 ۰۰۰ من النسخة التونسية 

لقد اشتبه الامر على ناسخ الخطوط التونسی عند عبارة (مما ذهب «لیه) المتكررة (ص 38 : 

ران ذلك اکثر مما ذهب اليه ابن خلدون باضعاف الا آن ایکون قد قصد فيما ذهب اليه تیکودادین) 
فحلق سهوا الكلمات ( ابن خلدون باضعاف الا أن يكون قد قصم ۰ 
فى صفحة 75 ينقص النسخة التونسية سطر رلا تم طولانا الامام الخليفة النصور بائله امیر الومنین 
ايده الله ۰ 1 ۳ 5 
وفی صفحة 76 اشتبهت کلمة رجنوه» على الناسخ وحلف العرارة النالية : 
× لعلمهم أنه لا طاقة لهم بمقاومة غساکر الفرب وجنود الامام وتم یکن الا أن بادد هملوكهم باللحساق 
الى العسکی_واللیاذ بالطاعة دثعا .لنیار الهلكة بذك عنهم وعن قومیم وتفادیا من هجوم الصماگر علیهم 
فی عنازلهم" واستخراجهم من صياصيهم ووصلوا ال مسکر جنود" الامام > 

ومن الادكة ایض عدم وجود زيادة ما فى النسخة التونسية ء بالاضافة ال اتفاتیا مع النسخة 
المغربية فى اللاحظات العامة التی البتناها عند الراسة والتعقیق من اضطراب .فى تزتيب الملومات 
ووجود نفس البیاض وغير ذلك ٠‏ : 
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واصالة مذكرات الفشستالى قد تدفعنا من جهة آخری الى القول بان مخطوطنا لم 

تتداوله الابدى الکثيرة أو على الاقل لم :تبسر لای کان الاطلاع عليه والعبث بے ء اذ 
توارثته ايام أمینة حافظت عليه واخدت عنه بكل تزاهة ء وهن عتا القبيل : الافرانی 

فى (نزهة الحادى) ء وبلقاسم أحمد الزیانی فى (لترجمان ااعرب) الذى سجل على 
هواش المخطوط بعض علاحظاته » ومحمد اكنسوس فى (الجیش العرمرم) الذى ذگر 
بان السلطان محمد بن عبد الله قد آمر أحد کتابه اثناء رحلته الى آغمات عام 1178 ھ أن 
من له فصلا من فصول الفشتالى . وقد اورد صاحب دلیل مؤرخ لغرب بان الوژیر 
آحمد بن موسی كانت له نسخة من الناعل يطالعها لما فرغ من اشغاله قى 
دار الخزن 
١‏ انیا : اما عن زدن النسخ : فالذی تاکد هو أن الخطوط قد نسخ فى فنرة سابقة 
لعهد الزيانى الذى عاش فى القرئين الثامن عشير والتاسع عشر » فهل كنب الخطوط 
في الفرن السابع عشر ؟ 

ثالةا : وعن مكان النسخ : لا توجد آیة اشارة الى ذلك » ولا يدفعنا الثور على 
الخطوط بفاس الى القول بان نسخه قد تم فى هذه الدينة » فقد یکون في فاس آو فى 
مراکش أو فى غيرهها . 
والسؤال الطروح : هل يمكن القول بان ناسخ المخطوط قد اعتمد على عض 
الکراریس من مسودة الكتاب التاريخى الذى الفه الفشتال عن السعديين وعن عهد 
المنصور باشارة من الخليفة ء والذى كان المول أحمد حريصا عل ارساله الى الشسرق 
العربى ؟ وهل كانت هن مهام السفارة المفربية التی سعى النصور الى توجيهها الى حلب 
عام 1008 ه/1600 م القيام بنقل الكتاب التاريخى وننره في الشرق العربى ؟ 

ففی الوثائق الناربخیة رسالنان من النصور الى ایلیزاییت هلكة انجلترا : 

الاوی بتاريخ 12 رمضان 17/1008 مارس 1600 جاء بها (واللى آوجبه لكانك المكين 
انه برد على مملکتك خدامنا حملة الكتاب الكريم الذين وجهناهم الى حلب لقضاء بعسض 
ماربنا مما عن من اتغراضنا)(1) . 

والثانية بتاريخ 23 شعبان 1/1009 هاي 1601 جاء بها (وآماما اقامه مكانكم من 
العذر عن عدم تجهيز أصحابثا الى جهة حلب ففد قبلنا عذ رکم)(م . 

ای ان الملكة الانكليزية قد رفضست السماح للسفارة الفريية بالتوجه مع الاسطول 
البريطانى ال الشرق العربی تلتونر الڈی عرفنه العلاقات الفربية - الانتعليزية وللروابط 


را مجلة تطوان ۰ لحدد الثامن + ص 79 ٠‏ 
رت الصدر السایق ۰ ص 81 ٠‏ 


الحسنة التجارية والسياسية التى كانت قربط الانجليز والاتراك ۰ ولم تكن تخفی عن 
اللكة نوایا النصود الحقیقیة وما كان یسعی اليه من تدخل فى الشرق العربی الخاضع 
كلعثمانيين لصالح خلافته ودولنه . ۱ 

ان فی هذا الرأى أى کون ذاسخ المخطوط قد اعتمد على بعض الکراریس من مسودة 
(مناهل الصفا) ما يفسر گنا الاضطراب الموجود بمخطوطنا سواء فيما يتعلق بالوضوعات 
الغير الرتبة او فیما برجع الى الكثير من آماکن البياض للکلمات والحروف التی ريما 
صعب عل الناسخ فهمها ونقلها . 

ويبقى هناك سوال آخر : هل تمکن النصور من ارسال کتاپ (مناهل الصف الى 
الشرق العربی أم أن الايام كم تساعده على ذلك ؟ 
عتی بدا الفشتالى فى تدوین اخباره ؟ 

ول ملاحظة تعترضنا فى هذا الجال : هو أن الفستال قد دون معلومانه بشکسل 
کرادیس منفصلة عن بعضها یتعلسق قسم منها بوقائع مختلفة من عهد الملصور وبكون 
القسم الآخر موضوعات خاصة ء وقد اشتبه‌الاهر على جامع الذکرات او ناسخھا شفدم 
واخر ء ومن هنا جاء الاضطراب الذی نلاحظه فى مخطوطنا والنی سنفصل. فيه القول 
قیما بعد . 

وعند تصنیف مذکرات الفشتال وترتيبها تاریخیا ء نتاکد بان مورخنا لم پشرع 
فى ندوين اخباره الا فى حدود عام 997 ه /1589 م بعد تولية النصور باحد عشمر عاما 
أى بعد أن توجهت اليه اشارة المنصور بائتاليف أو لان الاحداث الهامة الداخلية 
والخارحية التى عرفتها هذه السغة يمكن انخاذها نقطة انطلاق للامجاذ والعظمة التی تميز 
بها عهد النصور ۰ فقد شهدن هله السنة ؛ 

1 سم مع ركة الارماد البحرية وانهزام الاسبان لاول هرة امام الانجليز . 

2 ل محاولة الاستفادة هن الانهزام الاسبانى لتحرير هديثة. سبتة بوجه خاص هن 
الاحتلال الاسبانی . : 

3 س وصول امیرین اجنبیین لاجئین الى الغرب هما : (هون کریستوفم البرثفال 
وداود بن على السودانی . 

4 س تفکین النصور الجدی فى غزو السوذان وائتمهید لذلك .. 

5 س اتصالات النصور القویة مع الحلف «البروتستانتی ومع الانجلیژ بوجه خاص 
تلعمل ضد الاسبان . : 

6 ل قنام النصور برحلة ثانية ال فاس بعد القضاء عل. ثورة ابن قرقوش التی لم 
يسك اکنصور فی مساعدة الاسیان لها . 


توب 


7 استرجاع النصور لمديئة أصيلا وتحريرها من الاختلال البرتغال ب الاسمبانی ٭ 

ودليلنا على ما ذھبنا اليه ء هو أن أبا فارس الفشتایی مند هله السنة (997 هم / 
9 قد استعمل فى مذکراته عبارات تؤکد بان التدوين كان فى حينه . علاوة على 
الباته للتواريخ التى وقعت خلالها هتم الاحدات باليوم والشهر والسنة . 

واعتمادا على ذلك > فان الفشتالى قد دون معلوماته كما پل : 


اولا : لقا سجل الاحداث التى عرفها العهد الاول من حكم المنصور خلال السلوات 
 986(‏ 993) بعد حدوثها وذلك كما بقهم من العبارات التالية التى تؤكد بأنه يلون 
أخبارا يعرف جميع تفاصیلها وتطوراتها : 

- (وبلغت الدولة الى اشرف نصابها حسبما نذكر هذا كله ونحسنه ان شاء 

الله . ص 3 

- روقارن ذلك كله .. حسہما پانی التعريف بدلك ان شاء الله فى محلم . ص5 

ب (حسيما نذکر ان شاء الله عند قسمة الاغمال بين الامرا» . ص 34 

۔ گا تحدث الفستالى عن السفير المغربى الهوزالى قال انه قد توقى عام (994 ه) 
فى حين أنه كان يتحدث عن سفارته الي صطامبول عام (989 ه). 

عندما ذكر مکائد المنصور فى السودان عاد بها الى سنة (991 ه) واستمر فى سرد 
التفاصيل الى عام (997 ى . 

- يلاحظ ترابط قوى بين الفصول والذکرات بان يشير فى نهاية الفصل إلى ما 
سيتعرض له قى الفصل التال بل ويتخذ أحيانا آخر جملة من الفصل السابق عنوانا 
للفصل اللى يليه . 

ثانيا : هناك فترة دامت سنتين تقريبا لم يدون الفشتال عنها شیئا يذكر (بين 
4 ه و 995 ) ء ولعل ذلك كان يسبب المرض النى آلزمه الفراش سنتین ء فقد ذكر 
فى الصفحة (259) من الخطوط : ( وآما ما قابلتثی به عنایته ايده الله عند انغماسی 
في العلة التطاولة لامد من حولين کامین) . 

فالتا : بدأ الفشتالى مند عام 997 ه/1589م يدون الاحدات بشكل مذكرات يحمل 
بعضها تواريخ تدوینها ونتضمن ايضا عبارات يفهم منها أن الموضوع الذى هو بصدد 
الحديث .عله لم ترد بشانه معلومات جديدة بعد ء ویلاحظ على هذه الذکرات : 

1 - التدوين حسب الموضوعات غالبا : فتح السودان ء ثورة الناصر . 

ب الدقة والضبط فى الوصف وتحديد الزمان والمكان , كما فعل مثلا فى وصفه 
لرحلة النصور الثانية لفاس . پ6 


ہے 10 ہے 


ج - الاكثار هن استعمال هذه العبارات : (لهذا العهد) ء روفی علا التاریخ > 

(شرع الآن) » ومن الامثلة : 

- (وھو الآن ايده الله لهذا العهد من عام سبعة وتسعین واقف على أهبة 
الاستعداد) . ص 90 . 
ب روهم لهذ! العهد غالبون تجاهها كتب الله سلامتهم) . ص 112 
- (وشرع امير الومنین الآن بعد ارسال الررسول فى تجهیز العساکو) . ص 57 
(على اهداده بالعماکر لیجلب بها على السلطان الیوم بکاغو) . ص 69 
روتسایلت لهذا العهد کتائبها على هذا التمط) . ص 97 . 
- (فكان مبداً الشروغ فى تاسیسه ... واتصل العمل مهدا العهد وهو عام النین 
وعشر عاثة) . ص 226 . 
۔ «فتهالکو! لهذا العهد فی مضایقته . ص 136 ء 
- روفی هذا التاريخ صمد اليه اسطول بلاد نکلطبره فی مائتى مرکب) . ص 36 1. 
د ب نقف مذکرات الخطوط السياسية عند حدود عام 1005 ۵ /1596 م , 
رابعا : والى جانب الاحدات السياسية ء هناك موضوعات هامة نتعلق بمظاهر 
حضارية مختلفة لعهد النصور ویمکن تصنیفها كما یل : 
ب جوانپ ادارية مع ننظیم القوات العسکرية والبحرية . 
- اوضاع اقتصادية تتعلسق بزراعة قصب السکر ومعامله ویبعض الصانع 
الحربية . 
ب مظاهر اجتماعية وعمرانية . 
ى الناحية الثقافية وممیزانها فى عهد النصور . 
والذی اکدنه الدراسة والیحث » أن الفشتای قد دون الظاهر الحضارية السالفة 
الذکر اثر انتهائه من تسجيل اخبار الفتوحات الغريية فى السودان » وبالضبط غداة 
الانتصارات العسکرية التی احرزها محمود باشا فى السودان خلال عام ۵1002 /1594م 

بدلیل آنه : 

1 - عندما تحدث عن بناء اللصور لقصر البدیع قال «فکان مبدأ الشروع فی تأسیسه 
فى شوال خامس الاشهر من خلاقته السعيدة فى عام ستة وثمائين وتسعمائة 
واتصل العمل لهذا العهد وهو عام انين وعشر مائة لم يتخللها فترق . 226 . 

2 ب عندما تحدث عن القائد المغربى منصور باشا الذى ولاه الثصور القيادة للجیش 
بعد تعيين محمود داشا <اكما على السودان .قال (فمن الاكابر .. منصور بای . 
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لا رقاه لهذا العهد من قيادة الانکشاريق . (ص 197 . ومعلوم أن محمود باشضا 
قد حکم السودان بين (999 ه و 1002 ).ولا تتضمن مذکرات الفشتای الحضارية اية 

اشارة الى ای حدث ناربخى وقع بعد عام 1-9۹2( ۳ 

هل الخطوط کل ما دونه الفشتال ؟ 

ان مخطوط الناهل يتكون هن مجموع عدة آسفار تتعلق بموضوعات سياسية 
وحضارية 2 ومن بينها موضوع فتح السودان الذی اكد المقرى ب وهو معاصر ب بأنه 

یکون سفرا خاصا ء فاین بقية الاسفار ؟ 

1 .ب هناك الاشارات العديدة الى الاسفار التى دونها الفستالى عن العهود التى سيقت حكم 
النصور (حتى اذا كان زحف صالسح رایس من الجزاثر بجنود الاتراك مع الاعور 
بوحسون 2 حسیما قدمنا) . ص 59 . 

2 وهذاك العزم على أنه سیستمر فى التأل.ف (فقد آن لنا أن نختم هذا السفر بماثره 
النبريفة ... ال أن یسنی الله تعالى بفضله من الفتوح والظفر اكمنوح ما بستفتح 
به ان شاء الله سفر آخر ). ص 170 . 

3 لقد آگد المقرى فی «روضة الآس) بأن الفشستالى لم بلقطع عن التأليف والتدوين ء 
قفى الصفحة (162) ذکر .من حملة مولفات الفشتالى. کتاب (تقديم الاعام وقال : 
(عهدى به فى الحلة التصورية عام عشرة والف قد کتپ جله) أى قبنل وفاة الملصور 
بسنتین تقریبا . ۱ 


تقد ضاع جزء هام هما کنبه الفن تا ی للاحدات الخطيرة التی عرفها الفرب مناد 
وفاة النصور »> وأرى أن أبا فایس يتحمل قسطا من السوولية فى ضياع بعض مدوناته 
وفى التحریف والبتر الذی اصاب البعض الاخر منها : فقد ذکر الفری فى (روضة الاس) 
روقال ایضا ابقاه الله فى غرض یضاهی ما تقدم من قضيدة لم أجد أولها فلذئك کتبت 
منها ما وجدت فقط ولعلى آجد آولها ان شا الله تعال فالحقه) . (ص 167 . وفی 
الصفحة (150) من الناصل دئیل آخر على ما ذعبنا اليه وهو أن الفشتتال لم يكن سول 
عناية کبری بجمع کل ما دون وبحفظله «وکنت شرعت ساعتئد فى قصيدة اساجل بها 
القوم فتجاذبتها مع الاشغال التثالة حينئد قغلبتنى علیها من بعد الجهد فی الکافحة 
وآنا مورد ما خلص ئی منها» . وربما بلاحظ البعض أن عدم اعتمامه بتدوین جميع 
القصائد مثلا لا يفهم منه اهماله لتدوین الاحداث السياسية ء الا ان الدراسة نستلزم 
الاشارة الى ذلك ولان تدوين بعض القصائد النی قيلت فى مناسبات سياسية مثلا قد 
تكسف الکثیر من التفاصيل التی نساعدذا على فهم بعض الاسباب والنتائج . ولهذم 


بت 12 سے 


الاصبابِ وغیرھا ضاع قسم هن اخبار القشتال عن السعدیین والنصور ء وجاءت معلومات 
| الخطوط مضطرية وغیر مرتبة : 

1 ب ان ما جاء فی بعض الذکرات یفرض معرفتنا لبعض الاحداث التاريخية اگتی 
كانت الاشارة قد سبقت الیها فى حين ان الخبر عن هذه الاحداث جاء متأخرا : 

۲ س فی الصفحة (52) یتحدث عن (ارتجاع العساكر من کاغو ال تنبكتو نم فى 
الصفحة (68) یتحدث عن وصول القوات المغربية الفاتحة الى کاغو . 

بات فی الصفحة (62) يتحدث عن رجوع القوات الغربية بعد اخماد نورة توات » فى حين 
ان الحديث عن هذه الثورة ورد فی الصفحة (112) . 

ج - فى الصفحة (67) ذكر بان المنصور قد فتح المناطق الصحراوية الشاطئية كتمهيد 
لفح السودان فى حين أن الحديث الفصل عن فتح هله المناطق قد جاء فى 
الصفحة (4 . 1 

2 - لقد تنبه الؤرخ الزیانی الى هلم اللاحظة ودون .على هامش الصفحة (46) من 
الخطوط فوله (هذه الترجمة التى جعلها امؤلف هنا محلها يانى عند فتح السودان ولیس 
هذا محلها .. کنبه بلقاسم بن احمد الزیانی) . 

3 الفصل بين معلومات الوضوع الواحد : فمعلومات الصفحة (114) هي تتمة لا 
فى الصفحة (54) ء ونفس الامر باكنسبة للعلومات الصفحة 063 و الصفحة هی . 

وعلى سبيل الثال : لقد حاول المنصور استغلال وجود الامير ااسودانی داوم 
بمراكثى للضغط على آخیه اسگیا اسحق فى كاغو بالسودان: 2 ونحدث الفتستالى فى 
مخطوطه عن ذلك فقال : (ورأى أن له بذلك التحكم فيما يشاء عند صاحب السودان 
فابتدر من التهال الفرصة قى تثمير الخضراج الموظف على معدن تغازی واعتمل فى اتمام 
ذلك بان دس مع ولده الول أبى فارس عتانها» (وقبض على ولد سكية الواقد على 
الحضرة 5 فى مغيبه بان يكتب الى امیر الموملين برغبه على امدادہ بالعساکر ليجلب بها 
السلطان اليوم بکاغی ۔ 1 

۱ فالفقرة الاول توجد قى الصفحة (114) بیما الفقرة الثانية فی الصفحة هی . 

4 - هناك احداث ووقائع حصلت فى عهد المنصور واشار اليها .عض العاصرین» 
وتدخل ضمن الاحداث التى تحدث عنها الخطوط دون أن نجد لها اشارة ما , ولا بخالجنا 
شك قى انها قد ضاعت ء ومن ذلك متا : 

.- الاشعار الکثيرة النی نقشت على جدران. البدیع وهی فی معظمها لان وقد 
اثیت القری قى روضه الس بعضها . 


سے 13 سے 


ل زيارة الفشتال لفاس فى سفارة خاصة خلال محرم 1007 ۵ لدی ول العهد كما 
اشار إلى ذلك المقرى . 
- وصول جوڈر باشا من السودان إلى مراكس فى قعدة عام 1007 وقد سجل الفری 
وصفا كذلك . 
5 لقد نشر الاستاذ الفاضل عبد الله کنون ملخصا کناهل الصفا » وقد تصرف 
اللخص کثیرا وال حد بعيد فى اثبات وحدق العدید من الموضوعات والعلومات الهامة 
التی لا ندرك قيمتها الا بالرجوع الى الخطوط آولا والمختصر ثانیا ء الامر الذی يؤكد 
ٹا بان مدگرات الفنمتال قد تعرضت کثیرا للتحريف والتشویه من قبل بعض المغرضين 
والنساخ ویجعلنا نقف على حقيقة الرای القائل رکم من ناسخ ما سخ) . ولعل هذا من 
الاسباب التی جعلت الاستاذ الفاضل عبد الله کنون یثبت فى الصفعة ردام فوله : 
رفضلا عن أنه اذا شر الاصل فان هلا اللخص سوف لا بری النور ولا بجد سہیلا 
الى الظهور أبدا) . 
6- ومن الاحداث الخطيرة النی عرفها العهد الاخیر من حكم النصور والتى لم 
بتضمن المخطوط آیة اشارة الیها : 
- الطاعون الذی حل بالمغرب مثذ عام 1598/1007 ودام نحو خمسة عشر عاما . 
س موت. فبلیب الثائى ملك اسبانیا وعدو النصور اللدود وتوئية ابئه 1598 . 
- اتصالات النصور السرية مع الانجلیز للعمل سوية ضد الاسیان . 
ب تمرد الامون ضد والده والقضاء على ثورنه . ۱ 
د موت النصور فی فاس ی وتحارپ ابناثه. على الحکم والنکبات التی 
توالت على العباد والبلاد . 
ومکد؛ ضاع الکثیر مما دونه الؤرخ الفشتال عن احدات الغرب فی عهد النصور 
پوجه خاص > فالفشتاق قد أرخ للدولة السعدیڈ منذ تاسیسھا فی مطلم. القرن السادس 
عشر وفصل احدات عصر النصور كما کتپ الكثير .عن الغرپ بعد النصور حتی وفاته 
عام 1621/1031 آی ان تواربخه قد شملت حوادث قرن تقریبا ء الامر اللی یؤکد ما ذکره 
بعض العاصربن من أن الفشتای قد دون تاريخ السعدیین ہما هلا به محلدات ضخمة 
وعديدة (عهدی به أنه أكمل منه ثمانية مجلدات وهو مقصور على السلطان الذکور 
ودونه (1) و (اخبرئى أله ذكر فى فتح السودان فقط ما تحمله سفر ضخم فما ظنك 
بغيره)2) ویضنیف اين القاضى : (وتاريخه اکور فی مجلدات اشتمل اعل تاریسخ 
ساداتنا الشرفاء من اولها ال الآن)(3) . 


المقرى + لفح الطيب + ج 4 ٠‏ ص 53م . 
(2) القرى : روضة الاس ۰ ص 126 . 
رت ابن القاضى : درة اقحجال ۰ ج 2 ص 376 ۰ 


ت 14 سه 


_أما. مخطوطنا فلا یؤرخ الا لسنوات معدودة من حكم النصور لا تزید عن خمسة عشر 
عاما ۰ ولا يتضمن جمیع تقاصیل الاحداث التى عرفتها هذه السنوات العدودة النی آیخ 
لها اذ يوجد بها نقص وبتر کثیرا ما یحولان دون نتبع الوقائع مما يدل على أن الخطوط 
النی بين ایدینا لا يمثل الا جز یسیرا من اخبار الفشتالى ویجسم لٹا فی نفس الوقت 
الخسارة التی لحقت بمژلفات الفشتال الناريخية وعرضت معظمها للتلف والضیاع . 
القند السساریسضی : 

الاسلوب : یقلب على الخطوط الطابع الادبی الى حد بعید ء لدرجة یمکن اتخاذ 
الكتاب نموذجا ادبیا للنثر الفنى الراقی وللعبقرية الشعرية الواسعة الخبال 2 التى 
اتصف بها بعض الادباء الفاربة فى هلا العصر > ولا غرابة فى ذلك اذ الفشتال کان 
ادیبا وشاعرا قبل أن یکون مؤرخا رسمیا » وهذا الطابع الادبی تجلى فى عنوان الکتاب 
اللی هو على شكل قاقية موزونة (مناهل الصفا فى مآثر موالینا الشرفا» . وظهر فى 
الاستطرادات الکثبرة التی لا تخاو منسها ضفحة من الصفحات ثم فى تعدد القطع 
السياسية والدينية والاجتماعية وغیرها ء.الشعربة التی القیت فى مختلف النانبات 
وقد تضمن الخطوط نحو (27) قطعة شعرية اعدد من الشعراء العاصرین بصل نعداد 
آبیاتها الى (050) بیتا تقریبا . 

ولقد حاول الفشتای أن یجعل مؤلفه النادیخی وففا على مآثر الخليفة النصور 
والاشادة باعماله فى الداخل والخارج » وتذاول الاحداث السياسية ومختلف المظامر 
الحضارية النی تمیز بها هذا العهد ء ونادرا ما كان بتعرض الى احوال العامة او پثف 
على نواح من الماط حياتهم اليومية . 

وعن الفشتال الورخ وثقافته التاريخية ء يثير اهتمامنا : 

1 - المصادر التی اعتمد علیها فی تدوین الاحداث » وترجع فى معظمها ال : 
1 - ما نقله عن معاصریه من وجهماء القوم ۰ وذلك فیما یتعلق بالحوادث التی 

حصلت فی العهود السابقة لحكم النصور أو خلال الفترة الاو ی من حکمه : 

«من ذلك ما آخبرنی به الشیخ ...) ص 4 . 

(ما حدئنا به سفیر الغلفاء ...» ص 5. 

ب ما رواه عن الخليفة المنصور : (وهى ما حدثنا به ايده الله ونصره). ص 2 . 

(قال امير الومنین آیدہ الله ولم أشعر يومد ) . ص 3 . 

ج ب ما نقله عن الراسلات والوثائق الرسمية بحكم وظيفته ؛: 

. (قرأت فى كتاب الفضح الى امیر الومنين ان الشیخ...) ص 43 . 
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د ما اطلع عليه وسمعه رفالذی يدل عليه خبر من لفیناء بالابواپ العلیست) ۔ 
ص 39 . 

ه - ما شاغده ووقف عليه وعاصره من احدات (قرفعت بقر!ءنه عقیرتی ۰۰ دقام 
الى جنبی قاضی الجماعة ... مفسر! ما آشکل من احکام البيعة التى تضمنها الرسم 
الكريم) . ص 92 . 

و - وهناك معلومات رجع فيها الى مصادر تاريخية کابن خلدون روقد الم الامام 
ابن خلدون فی كتاب العبسر بذكر تیکورارین) ۔ ص 38 . 

2 ب سعة معلوماته التاريخية : ققد تعرض الى اخبار تتعلق بالفرب فى عهد 
النصور وأخرى بالعالم الخارجى المعاصر شرقا وغربا وسياتى التفصيل فى ذلك 
فيما بعد .. 

اما طريقة التدوین : فاللشتال جمع بین طریقتین فى الندوین : 

هناك الذکرات التى دونها وفق الترتيب الزمنى والبت فی نهايتها تاریخ 
الندوین ء فجاءت بسكل حولیات : ( وهما يحكى فى هذا لباب ... فى صفر هن عامنا 
هذا وهو عام سبعة وتسعين) . ص 190 . 

وهثاك المذكرات التى خصصها لوضوع خاص (ذكر ما اشتملت عليه عته الممالائه 
المننظمة فى سلك الایالة العلية التصورية من الخصائص والزایا والفاخر التى لا 
توازى) . ص 129 . 

اما قيمة المؤرخ الفشتالى كساهد للاحداث التى رواها ومعرفة مدی عدالته وضيطه ء 
فنشیر أول الامر الى أن ابا فارس قل ساعدنه ظروفه الخاصة کجلیس للمئصور وكوذير 
لاقام أن يطلح عل الاسرار والعلومات النى لم يكن من السهل على أى كان التعوف علیها 
والوصول اليها. » فهو لذنك كان بحظى بجميع شروط الشاهدة الصحيحة » وقد 
سعی الفتال الى : ۱ 

أ ندوين الكثير من العلومات فى الحین «وهو الآن ايده الله لهذا العهد من عام سبعة 
وتسعين واقف على قدم الاهبة والاستعداد لذلك) رص 60 . ویبدو ان مؤرخنا 
كان يهتم كثيرا بالاحداث السياسية قبل غيرها فى التدوين ء مما كان سیبا فى 
ضياع الكثير من القصائد الشعرية دثلا والتى قيلت فى مئاسبات سياسية 
(وزجرت له يوم خروجه على عادة الشعراء الفال الحسن بابيات شة عن حفظى 
سضها) (ص 140) . 

ب تحدید ژمان ومكان الحادث مما يعطى صورة واضحة عن مقدار ضيطه گا بروی 
جفقال لهم امير الوٰمنین لذلك محتجا عليهم أرأيتم لو فرضنا قبام اخی عبد الله 


سے 16 سے 


پنفسه فضلا عن ولده وبيعتى فى اعناتکم آيسوغ لكم اتباعه .. ثم عرض اجتماعی 
فى ذلك الیوم أو بعده مع شیخنا العلامة .. فحدئنی بشأن القضية لعدم انفاق 
حضوری ساعتئذ .. فقال شاهدت اليوم آو أمس ..) (ص 93 . 
ویدخل هنا وصفه لنفسية النصور وما كان شعر به‌آحیانا من فرح وسرور 
(فاهتز له سرورا من اعواده وزجر فيه الفال الحسن لرحلته» رص 09 . ١‏ ومن الم 
واستیاء رووصل الخبر ال امير الومنین بفاس قانبعئت له حفائظه (ص 012 ٠‏ 
چ - تدوینه لعدد من الوثائق التعلقة سهد النصور ء وهی كما یی : 
1 بیعة ملك برنو (ص 19 تب 3@ . ۱ 
2 ب رسالة المنصور الى الجهات والاقطار بعد فتح السودان (ص 48 - 2 . 
3 ب رسالة التصور ال اسكية اسصاق (ص 55 57) . 
4 - رسالة التصور ال عور بن محمود .بن عمر قاضی تثبکتو (ص 74 - 07 ۰ 
5 نص البيعة بولاية العهد کلمول محمد الشیخ بن الملصور رص 92 - 103) . 
ب رسالة النصور الى قائديه بالسبودان جوذر باشا ومحمود باشا بعد القضاء على 
ثورة الناصر (ص 151 ب 153 . 
7 - رسالة النصور الى اهل فاس واهل التغور من بلاد الغرب بشکرهم على الثبات 
على العهد وعلى مواقفهم أيام ثورة اگناصر (ص 154 ب 156) . 
٤‏ ب رسالة المنصور الى صاحب مکة والدينة وارض الحجاز السلطان حسن 
( ص 156 بت 057 ۰ 
رسالة المنصور الى كبير الشایخ علم الطريقة بالدیار الصرية زين العابدین البکری 


(ص 158 - 160) . 


ات 


ص 


0 - تقیید شريف بخط يد الول أحمد متضمنا لذكر ما قرأ من العلوم وذکر من آخد 
عنه من الشیوخ وسندہ عنهم (ص 219 ب 221) ٭ 

1 ب نص اجازة الشيخ الامام رئيس اثمة العلم بائدیار الصربة آبی عبد الله محمد بن 
اہی الحسن البکری الصدیقی للمول أحمد النصور (ص 222 ب 226) . 

2 - نص اجازة الشیخ الامام قاضی القضاة الالكية بمصر بدر الدین الفرافی للمنصور 
(ص 226 تب 250) . 

3 مقدعة گناب (العارف فى کل ما تحتاج اليه الخلائف) للمنصور (ص 258 - 259). 

4 س مقدمة كناب الادعية للمتصور (ص 259 - 260) . 

5 - ظهیر تولية اللصور لابراهيم الشط على رئاسة الاسطول الغربی (ص 302 - 303) 


س17 ہے 


ومن جهة آخری » نشیر الى أن الفشتال لم يدون الکثیر من مراسلات النصور 
الصادرة عثه او الواردة عليه من الداخل والخارج ولعله اعتبر ذلك من اسرار الدولة 
ومما يستلزم السکوت عنه ء أو لان بعضها کان مکتوبا برموز خاصة آی بشيفرة یرجع 
الى النصور فضل ابنداعها (اخترع اشکالا من الخط على عدد حروف العجم يكتب بها 
فيما لا بريد الاطلاع عليه من اسراره‌ومهمات آموره واخباره یمزج بها الط 
التعارف فیصیر بذلك الکتاپ ملمعا مستغلقا فلا يجد الطلع عليه بابا یدخل مله الى فنح 
شی من ممانى الکتاب ولا الوصول الى فهم سر من اسراره حنی لو تلف الكتاب او سقط 
أو ضاع أو وقع فى يد عدو لامنت غوائل الاطلاع علی اسراره .. ثم نوع ايده الله هدا 
الخط الى الواع يخص ول عهده منها بنوع يرجع اليه فى فك معمى کنبه ثم اذا جهز أحد 
بالعساكر الى جهة أو بعثه فى غرض رسالة أو قلده جانبا من اطراف ممالكه وثغوره ناوله 
خطا من تلك. الخطوط يفك به رسائل امیر الومئین اليه وبكتب به هو من عنده فيما 
بريد تعمیته من الاخبار وخبایا الاسرار) . (ص 206) . 

ورغم أن الفستالى لم يثبت نصوصالعديد عن الوثائق فانه قد استفاد منها فی 
وصفه للاحداث والوقائع وضبط تفاصيلها كانه شاهد عيان ء والامثلة كثيرة : الفتح 
الغربی للسودان والمعارك الحربية التى خاضتها قوات المنصور غسد السودانیین ء 
تفاصيل عن ثورة الناصر ضد عمه المنصور.. 

وعدم اثبات الكثير من المراسلات فى مخطوطنا هذا لا يدفعنا الى القول بان 
الفشتالى قد اهمل ذلك ء فقد سبقت الاشارة الى أن الخطوط ليس كل ما دونه الفشتال » 
ثم ان وجود بعض الوثائق فى مصادر نقلت عن الفشتال کالافرانی فى (النزهة) مثلا ء 
لا بترك مجالا للشك بان مذکرات الفشتال قد ضاع قسم منھا وقد تجود به الايام 
بوما ما 

اما قيمة شهادة الفشتال : فی زکی جانبا هاما منها اخلاقه الفاضلة التی عرف بها 
وشهادات العاصرین له (فتركت ايدكم الله الصدر لن صو منى أقعد وتحمیت عقده 
من هو له اعقد أبى فادس عبد العزیز الفشتال) (ص +4 . 

على أن وصف الفشتال بالعدالة والضبط وصدق الرواية لیس امرا جامعا مانعا ء فهو 
آبعد ما یکون عن ذلك عندما یصف الول أحمد النصسور ويعدد محاسنه الخلقية 
والخلقية وخاصة شجاعته التى فاقت الحد والوصف اذ تصبح روايته مخالفة للمنطق 
ومعقولية الاحداث ران رجاله الابطال کانوا اذا أحرقهم شرر البندق ولفحت وجوههم 
نار البارود تقهقروا یتدرق بعضهم ببعض حتی یتدرق جميعهم بامیر. الومئین ويمتدوا 
من ورائه حبلا فيبدو تحت الالوية غير متوار بدو القمر من تحت الغمام) . (ص 213 . 
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ورغم البعض من هذه الهفوات التی اخذت على الفشتای خانه لم يفقد لقة معاصريه 
واحترامهم ووصفهم ایاه بأحسن النعوت واقضلها ء ويكفيئا دلیلا على ذلك آن معلومات 
هامة عن دولة النصور قد تنافلها الرواة والوّرخون خلال القرون الاربعة السابقة 2 
«لافرانی ء الزبانی ء اكسوس ء الناصری ... ) وأن العثور اخيرا على هذا الخطوط 
قد کشف عن کثیر من الحقائق الناريخية والسياسية والحضارية التی تميز بها المغرب 
قى عهد النصور . ومن الانصاف أن نثبت هذا ما ذکره الخليفة النصمور عن مزرخشا 
الفشتتال كما اورد ذلك الفری قى نفع الطیب (ص 852) : (ان الشتای نفتخر به عل 
ملوك الادض ونباری به لسان الدین اہن الخطیب) . 
ممیزات الخطسوط العامة : 

اولا : يعتبر مخطوط رمناعل الصفا) کناب تاريخ خاص ۰ هن حیث . کونه يتعلق 
بدراسة احوال الفرب ومختلف التطورات التی عرفتها دولة النصور ۰ وصفة 
الخصوصية هذه نشمل النواحی الس‌ياسية والحضارية . ولا کان الفشتال قد ترك آخباره 
شکل مذكرات وکراربس رتبت من قبل الغير ترتیبا شوها يحول دون الاستفادة من 
العلومات التى تضمنتها - كما سبقت الاشارة الى ذلك من قبل - فهل يمكن القيام 
بترئيب مذکرات الفشتای نرتيبا بساعد على البحث والدراسة ویجعل الدارس بستفید 
أكثن ما يمكن من اخبار الفشتال وتواریخه عن مغرب النصور ٩‏ 

لتقد أكدت لی الدراسة أن آفضل طربقة يمكن انباعها فى هذا الجال هی ترتیب 
مذکرات الخطوط ترتیبا زمنيا وفق التسلسل التاریخی لان احداث التاریخ یژثرن بعضها 
فى البعض الآخر ولا بمکن فهم حوادث اليوم الا بالتعرف على مشماکل يوم أضن ء ولا 
أخفى هنا مدی الصعوبات التی وجدنها عند ترتیب العلومات ترتیبا زمنیا : فقد كان 
على أن آعید الخطوط الى كراريس وأسفار كما وضعها صاحبها وکا وجدها ناسخ 
مخطوطنا ء وحتى فى هله الحالة لم يتيسر گی ترتیب العاومات لاول وعلة » لان الناسخ 
سامحه الله قد تصرف او اشتبه عليه الأمر فجمع بين كراريس وأوراق نختلف 
موضوعيا عن بعضها البعض ولان . المذكرات من جهة أخرى بها الكثير من البتر والتقص 
الامر اگذی استلژم قراءة كل مذكرة على حدة وننظيم ما جاء بها من معلومات سياسية 
وموضوعات حضارية . 

وترتيبى لعلومات الخطوط لم بقع معه افقال حرف واحد مما فی الأصل 2 ولم 
يخرج عن نطاق السعی ال تصحیح الطريقة النی اتبعها جاصع مذکرات الفشستانی أو 
ناسخها والنی لو قدر نوْلفها أن یقوم هو نفسه بترتیبها للهچ السلك نفسه ودون أن 
يكون هناك اختلاف یذکر بین الطریقتین . 
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والترئیب اللي انتھیت اليه کالنال : الاحسدات السباسيسة : 
1 - معلومات متفرقة عن الحکام السعدیین الاوائل : 
- النزاع بين الاخوین أحمد الاعرج ومحمد الشیخ (ص 40 س 41 . 
- الصراع بين محمد الشیخ وابی حسون وحلفائه الاثراك (ص 58 - می . 
- اخبار عن القالب وابته التوکل . 
2 ه المنصور قبل توليه الخلافة : 
- صفاته وشانه رص 1 - 6 . 
- هجرته الى تلمسان  188(‏ 89 ۔ 
- حروبه بسوس (190-189) + 217 ب 218) +  213(‏ لق . 
لاس ههركة المخازن (212 - 213) +  301(‏ 302) 
۷ المغرب عند تولية المنصور ھ70 . 
3 - الخليفة النصسور : 
ب فى فاس غداة تولیته (7 - 04 ۔ 
- فى عراکشی خلال السنوات الاول لحكمه هنک + (3823) . 
۔ زيارته لفاس ١‏ (23-16) . 
۔ التوسع فى الصحراء الشرقية ( 39م . 
ل التوسع فى الصحراء الجنوبية ویعقار نه (تشکهن . 
س وة ابن فرقوش (07105) + (184) . 
ب زيارته' الثانية لفاس (112-307) + (7ق . 
تادیب بعض- القبائل (169-163) + (6258) + (93792) 
- خودته مراکشس 658-57 . 
- استرجاع اصیلا (65-64) . 
- تأديب وار توات (57-52) + (6458م . 
۲ 1 | ہی + هن + «014-113 ب 0754 + رمع 
- فتح السودان 
A332) + 48A) + (224114) + (4-48) + ۱‏ . 
- ثورة الناصر (134-133) + (060-138 . ۱ 
- تادیب قبائل الخلط (163-160) .ر( 
- اوضاع أوربا الغربية العاصرة )13112 + .137-134 . 
- عزیمة النصور الجهادية (303) . 


سم 20~ 


الظاهر الحضارية : 
لقد قمت بترتيبها حسب الموضوعات ء ولم أجد صعوبة كبرى کما حصل عند 
ترتيب الاحداث السياسية طلما أن الولف قد جعل كل مظهر من مظاهر الحياة فى عهد 
النصور موضوعا مستقلا ء فاقتصر عملى على ترئیب هذه الوضوعات كالتال : 
* ب تمهيد (170-169).۔ 
- الناحية الادارية وتنظيم القوات العسكرية والاسطول (200-193) + 30200 
-303) + )20820 . 
الثاحیة الاقنصادية (081-279) + (304-303) . 
۔ الناحية الاجتماعية 612-0170 + (303281) + م2796 + (218) . 
الشاحية الفكرية (264216) . 
ثانيا : يمكن اعتبار الخطوط كتاب تاريخ عام ء للاهتمام الذى أولاه الفشستالى 
الاحداث الخارجية سواء فى الشرق الاسلامى أو فی الغرب المسيحى ء هما يمكن اتخاذه 
حجة لابطال الرى الذی طالا آبداه بعض الؤرخین الاجانب ء من أن المسلمين والعرب 
عامة والغارية خاصة قلما ابدى مژرخوهم اهتماما كبيرا باحداث اقطارهم بله الاقطار 
العاصرة لهم والتى كانت معادية لهم بوجه خاص . 
ویمکن تفصيل هذه العمومية كما بل : 
۔ أوضاع الموريسكوس بالاندلس وهجراتهم الى المغرب ٠‏ 
- أحوال بلاد السودان والناشق الصحراوية فى شرق المغرب وحنویه . 
ب الاثراك العثمانيون فى الشرق واحوال مصر بوجه خاص . 
ے احداث أوربا الفربية وتفصيل القول فى الصراع الكاثوليكى - البروتستانتى 
آواخر القرن 16م . 
ے دراسة عامة لتاریخ بعض القبائل العربية بالشرق والغرب خلال احقاب مختلفة 
من التاریخ . 
النا : اغلی وجود الخطوط عن الرجوع ال المراجع التى نقلت عنه : لقد تقل 
عن «مناهل الصفا) مورخون عدیدون کالافرانی فى «نزهة اتحادی) والزبانی فى 
لترجمان العرب) واکنسوس فى «لجیش العرهرم) والناصری فی «لاستقصاء وخلال 
العصر الحدیث وبعد ضياع مؤلفات الفشتال أصبح الاعتماد على ما نقلته هله الکتب 
عن (لماهل) من قبیل : اذا ضاع الاصل حل الفرع محله . والان وقد وحد لاصل 
فان الباحث عن السعدیین وعهد المنصور ملزم بالرجوع ال الناهل الا ما گان يتعلق 


> 21 سے 


ببعض ا موضوعات والاحداث والوثائق التی سبق لهذه المراجع قد نقلتها عن الفشتال 

والتى لا يتضمنها مخطوطنا هذا عملا بالقاعدة السابقة . 
رابعا : يطلعنا المخطوط على نموذج عام للتالیف التاربخی فی الغرب عند مطلع 

العصور الحديثة ء وذلك من حیث : 

1 - السعی الى جمع الاخبار بالرجوع الى الوثاتق الاصلية الدونة منها والمروية ء والحرص 
على ذكر مصادرها جریا على قاعدة السند والتن . 

2 - التنوع فی طرق ندوين الاخبار کان بهتم الورخ الى جانب الاخبار السياسبة 
والحوادث العامة ء بتسچیل الانطباعات الخاصة ومختلف الوقائع اليومية . هما 
بعدد الوضوعات هن جهة ويجعل المؤلف انعکاسا لوافع الحياة من جهة آخری . 

3 - اتباع احدی الطريقتين فى تسجيل الاخبار : حسب السنین بشکل حولیات او 
حسب الوضوعات مع السعی الى تدوین الاحدات فى حينها وضبط تواریخ وقوعها 
بالسئة والشهر والیوم وهدا منتهی الدقة والضبط . 

4 الکتاب من انواع التألیف التاریخی التی تدخل فى عداد التراجم والسير والاسر 
الحاكمة ء فهو يهتم بتاريخ الاسرة الالكة وبسيرة آحد ملوكها ء كما يدون اخبار 

دولته واهم مميزاتها دون أن يغفل عن التعرض لاهم رجالاتها فى ميادين السياسة 
والحرب والعلوم . 

5 - سعة العلومات التاريخية التى لا تقف عند حدود الاخبار الداخلية وانما تھتم أيضا 
بالاحداث الخارجية المعاصر, ة . ومختلف التطورات التی عرفتها بلدان الشرق والغرب۔ 

6 - محاولة تعليل بعض الاحداث التاريخية بالوقوف على اسبابها وأهم نتائجها 
ومضاعفاتها ای عدم الاقتصار على السرد وحشو العلومات كما درج على ذلك العديد 
هن المؤرخين السابقين . 

7۔ نوجيه عناية کبری للمظاهر الحضارية المختلفة التی تكون جميعها مع دراسة 
الاحداث السياسية صورة متكاملة عنواقع الحياة خلال الفترة اكؤرخ لها وهذا تطور 
هام فى التالیف التاربخی فى المغرب عند مطلع العصور الحديثة . 
خامسا : يبرز المخطوط صورة عامة لثقافة العصر فى أواخر الفرن السادس عشر 

فى الفرپ بعلومها الاسلامية ولفتها ہما فی ذلك قواعد القراءة والكتابة التبعة پومئد مع 

ملاحظة الكثير من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية التى دخلت اللغة العربية فى المغرب 
شرقية كانت أو غربیة وذلك لوجود عدد من الجاليات الاجنبية فی المفرب وللتعامل 
الیومی معها والاتصال المستمر .بها أى آن دراسة الخطوط تطلعنا على مرحلة هامة من 
مراحل تاريخ الادپ واللغة العربية فى الغرب عند مطلع العصور الحديثة ء وعذا جانب 
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هام بحرص الؤرخ العاصر على الوقوف عليه كما يسعى الى التصرف على الاحداث 

السياسية ومختلف الظاهر الحضارية . 

الاخد عل المخطوط : 
كان ہودنا أن نقف طویلا عند هذا الوضوع لولا أن الخطوط اللی بين ایدینا قد 

ثبت بانه لیس کل ما دونه الفشتال بل ضاعت اقسام هامة منه نجهل نسپتها لجموع 

الکتاب ونجهل الوضوعات التى تضمنتها واهم ما جاء بها . 

و عیفما كان الامر فان ا آخد التی تلفت النظر فى هذا الخطوط والتی تتعلق خاصة 

ہما كنبه عن عهد النصور هی : 

1 سا لم يدون جمیع معلوماته فی حینها ء فقد اثبتت الدراسة آنه لم يبدأ فى التألیف 
الا منذ عام 1589/997 أى بعد مرور أحد عشر عاما من تولية التصور . 

2 لم يدون کل شیء عن عهد المنصور فقد اعترف الفشتالی بانه لم يول العناية الکبری 
للقصائد الشعرية مثلا النی قيلت فى مختلف الناسبات والتی كان من المکن أن 
تلقی بعض الاضواء على هذا العهد ٠.‏ 00 

3 غلبة الاسلوب الادبى ء بل انه قد أغرق كثيرا فى التعابير الادبية والاستطرادات 
ومختاف ضروب التعبير الادبی . 

4 ب عدم الاهتمام بالطبقات الشعبية والدنيا من المجتمع المغربى ۰ 

3 س لم يثبت الكثير من الوثائق والمواسلات الواردة الى النصور أو الصادرة عنه . 

6 ب غلوه فی تعظیم النصور وتحیزه الطلقآدولنه ء وسعیه أحيانا ال تبریسر بعشل 
تصرفات النصور مثل تسلیم جثة دون سباستیان دون عوض وعدم تحرير التصور 
لقواعد الاحتلال الاجنبى بالشواطیء الفربية قبل التوجه الى فتح السودان ومحاولة 
تبریر سلوك قوات النصور الفاژية فی السودان . 

7 يبدو أن الفشتالى قد أولى عناية کبری للمول احمد النصور ولوانده الول محمد 
الشیخ كما تدل على ذلك دراسة وثيقة عقد بيعة الامون ء وکانه جعل عهد محمد 
الشیخ مرحلة البتاء والتاسیس للدولة السعدية ء وعهد ابنه المنصور هو فترة 
الازدهار والعظمة . 
وخلاصة القول ان من آهم النتائج التی آدت اليها دراسة مخطوط (مثامل الصفا» 

للمؤرخ الشتال : 
الوقوف على ما لحق بعض مصادر التاریخ الفربی على قلتها من عوامل التلف 

والضیاع والبتر والتحریف ۰ الامر الذى بستلزم الاهتمام الکبیر بجمع مصادد التادیخ 

من وثائق ومخطوطات کیفما كانت وانی وجدت قى الداخل والخارج تلوقوف علیها 
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ولحنظها وتبويبها وتصنيفها ء ویستوجپ اهتمام السژولین وتفافر چھود الاختصاصيين 
لدراسة هذه اتصادر والاستفادة متها وذلك لکشف التقاب عن حقاتق التاريخ الفربی 
خلال عصور التاریخ وسعيا الى كتابة تاريخنا بأسلوب علمی وقق طرق البحث ومناهج 
الدراسة العلمية الحديثة . 

والامل كبير فى وزارة الاوقاف والشوّون الاسلامية والثقافة لتحقيق غايات ثلاث : 

اولا : السعى الى جمع الخطوطات والوثائق التاريخية ء واقامة معرض جلالة املك 
الحسن الثانى للمخطوطات والوثائق محاولة هامة لجمع مصادر التاريخ الوجودة 
بالفرب والتعرف عليها ء ونرجو أن تتلوها خطوات أخرى وخاصة فيما يتعلق بالبحث 
عن المصادر التاريخية المغربية الموجودة فى الخارج ۰ وعلى سبيل المثال فی خزانة 
الايسكوريال ودار الوثائق ہسیمانکاس باسبانیا وفى صطامبول بتركيا . 

انیا : تکوبن لجان من الاختصاصيين لدراسة مصادر الناه بي الغسربی وتصنیفها 
ونبویبها واجعلها فى متناول الباحثين والدارسين . 

ا : القيام بطبع مصادر التاریخ الفرفی ونشرها . 


الر باط فى 1972/12/29 


الدكتور عبد الكريم كريم 
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بسم الله الزحمن الرحیم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وله وصحبه وسلم تسلیما . 


ذكر خلافة امیر المؤمنين النصور بالله المولى أبى العباس الجاعد أحمد (1) بن الامام 
مهدی الآمة أبى عبد الله محمد بن الشسيخ الخليفة الامام القاتم بأمر الله رضی الله عنهم. 

وأمير المؤمنين هذا أعلى الله كعبه ء وآناخ فى صدور السلمين رعبه ء هو اليوم 
امام الجماعة وانسان حذقة الاسلام وقبة تاج الخلافة النبوية وەقتعد كرسيها الملصوب 
على قواعد العدل وسریرها المرفوع على دعائم الحق وركن الامامة الستلم عند أهل 
الارض والخلیفة المخصوص بثرات الرسالة ومالك امرة المؤمنين بحكم الولاء والكفالة 
سنام هله الدولة الحسنية وذروة عزها وأوج فلكها ووسطى عقدها كان أيده الله جوادا 
كريما سخيا دهث الاخلاق ظاهر الحياء والحشسمة بويد الهمة ناهض الحد سعيد الطلقة 
میمون النقيبة مطعم النصر محمى الحوزة مرهوب السدف معطى القبول فى الارض هؤثرا 
للعدل حسن السيرة جید الطريقة ناهج السعی موفق الرأى عفيف الازار نزيه. الخلوة 
مطواعا للحق نافذ العزيمة قوى الشكيمة شديد الوطاة على الاعداء مرضخا فى البر للاولياء 
دحبا للعاماء خدن العاقبة مخدوم الاقدار جماعة للمال مستكثرا من ذخائر الملك مولعا 
باقنناء نفيسها طامح العين الى كل مرمى بعيد موھوب الكمال واسع الخطة رحب 
المجال بقظ الجفن ساهر العین نهوضا باغباء الخلافة مباشرا الاهور سلطانه مخدوم 
امقام عزيز الجوار راعى الذمام منناب الجناب غاص الفناء بارسال ملوك الدنيا ووفود 
الارض وما عسى أن يطنب اللسان آو نفى العبارة أو بسنح القول فى وصف من خرق 
الله له سياج العادة وآقر الوجود بفضله وعقم الزمان عن ولادة مثله اجماعا لا تحليه 
وقولا بالحق وبعدا عن الاعواء ونشر اللواء النصفة وئولا الاختصار الذى اشترطنا 
لأوردنا من شريف خلاله ما يضيق عنه الرحب ولا بسعه الکتب ء حفظ الله على الاسلام 
ظله الوارف وخلع على + الدنيا نور كماله ورواء جماله أبهى الحل والمطارف بعزته وقدرته 
بويع له ايده الله عشي الالئین الآخر من حمادی الاو بمشهد الفتح2) الذى حضرته 
ملائكة الرحمن وجليت فيه حور الجنان وشهدته جنود الارض والسماء فكان ذلك 
د هو الول آحمد بن محمد الشبخ بن محمد بن عبد الرحمن اللقب بالقائم بأمر الله وأمه مسعودة 

ول مع نشخ میک فاس فان لد ات عل ووو اک م أ کی لنٹ ا دغل يننا 
(2) جرت معركة وادی الخازن بوم الائلين 30 جمادى الاول عام 986 ه الموافق 4 غشت 1578 م ء 

وتعرف هذه العركة أيضا بمعركة القصر الكبير أو هعركة الملوك الثلائة ۰ وعل اثرها بویع 


الول احمد خلفا لاخيه المتصم واتخد لقب الخليفة المنصور تخإيها لهذا الانتصار العظيم ٠‏ 


س 25 ب 
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القران السعيد من دلائل القدرة وعلامات السعادة وشواهد الاقبال الدالة على عناية 
الله بانتظام آخر هذا الأمر العزيز بأوله وكانت ولايته ايده الله على رأس الثلائین سنة 
من ولادته فكان ذلك تعبير رؤّياه المباركة الشهيرة وهی ما حدثنا به أيده الله ونصرہ 
درارا أنه لا نرامت به همته العلية الى منصب الخلافة الذى أهلته له خلاله الشريفه 
وصفاته فى الفضل والكمال النفسية وتاق الى اقتعاد كرسيها ونسنم سريرها وشغل 
باله الکریم الاعتمام والتفكير قیما طوى له من ذلك فى جب الغيب رآی ذات ليلة فى 
عالم النوم النبى صلى الله عليه وسلم وهو على شسرف عال شبه الربوة وال جنبے 
شخصان تشهد لهما منزلة الدنو منه صلى الله عليه وسلم بانهما من كبار الصعابة رضى 
الله عنهم غير أنه لا يسميهما قال فعن لی عندما بصرت به صل الله عليه وسلم أن أسأله 
عن ثلاث مسمائل اهمنى أمرها احداها نصیبی من هله الخلافة ومصیر أمرها الي قال 
فصمدت تجاعه صل الله عليه وسلم بهذه النية الى أن شارفت الوصول اليه صلى الله 
علبه وسلم والدنو منه فأدركته وهو قائم وواقف وأرى قيامه عليه السلام قد كان لي 
من أجل ترحیبا بقدومی واقبالا علي وعندما استقبلت وجهه الكريم لاداء التحية فاضت 
علي أنوار النبوة واعشت بصرى اشعتها وبهرتنی هيبته فارنج علي ووقفت أمامه مطرقا 
وبصرى الى الارض خاشعا مهابة له صلى الله عليه وسلم وتادبا لعظیم جلاله ولم أملك 
من نفسى نطقا بكلوة ولا نيسا ببنت شفة قال ثم كاشفنى صلى الله عليه وسلم فيما عن 
لي السؤال عنه فاجابنی عن الخلافة ہما حقق لي منالها ومصير أمرها الي ثم اشمار لى 
عندما آفھمنی ذلك وکشف ل الغطاء عنه بأصابعه صلى الله عليه وسلم الثلائة وقد ضم 
الابهام عنها ال السبابة والوسطى قال امیر الؤمنین ثم استيقظت وانا ہما وعيت من كلامه 
صلى الله عليه وسلم وارتسم من خيال صورته الحسنة فى ذهنی أشد یقینا أن لو 
شاهدته صلى الله عليه وسلم بحال اليقظة أو رابتہ رؤية بصرية قال فلم آرنسب من 
بومئذ فى منال الخلافة ببشارة النبی صل الله عليه وسلم وخبر الصادق المصدوق × 
الذى لا ينطق عن الهوى فطویت على ذلك السر من يومئذ کشحی وزررت عليه أزرار 
ضميرى ولم يتعد العلم به صدرى الى أحد ال أن كان من زحف طاغية برتقال() فى 


(1) دون سباستيان 525620 بہت بن اللك جان الثالت » تول عرش لشہونة سنة 1562 م وقد كان 
یراود خياله أمل استعادة الامجاد البرتفائية فى الفرب بعد الهزائم التى منی بها البرتغال هند قیام 
السعديين وأول محاولة قام بها لغزو الغرپ كانت سنة 1574 اذ أرسل ابن عمه دون انطونیو 

دiصAnto‏ ود حاکما على طنجة ثم لح به على راس قوات عسكرية يوم 17 غشے لفاجاة المناطق 
الشمالیة المغربية الا أن القوات المغربية كانت له بالرصاد (دى #استرى ٠:‏ وعيو و فرنسا 
ج 1 ۰ ص 339 ۰ 
وقد ظل ملك البرتغال يعملفى الغفاء ويتحين الفرص الى ان حصل الخلاف بين المتوكل وعمه 
اللعتصم + اتی مسرعا لتلبية طلب النجدة الذى تقدم به الولل محمد التوکل ٠‏ 
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جموع الشرك لوادی الغازن وارجاف الناس بورض آخی العتصورق ما بلغ من اجله العزام 
الطبييين فارتبك الامر وآرعدت سماء الهول وابرقت بتداعى زحوف العدوتین واحزاب 
الملتين الى اللقاء للغد واضطربت احوال السلمین وانحلت عزائم الستضعفین منهم 
ورءا قائد القواد كان عند النصور حيلئذ آبو عبد الله محمد بن سلیمان من تلك الاهوال 
ما هاله قال امير المؤمنين النصور أيده الله ولم آشعر يومئذ حتی استاذن على الدخول 
على بالفسطاط مذعورا فوصف لى من اضطراب آحوال الناس لهول الوم وانحلال عزائشم 
السلمین ما شاهده وأذهله قال فضحکت من حال فزعه واشتباه السالك عليه حتي 
بدت نواجذی ثم قلت له هلم أبشسرك ببشارة تعفى على قنطك وتبعث من نشاطك فقصصت 
عليه رؤیا النبى صلى الله عليه وسلم وبشارته لى بمصير الخلافة الى حتي انتهبت 
الى عقد إصابعه الثلائة صلى الله عليه وسلم فتاولتها له ساعتئذ بانها كثاية عن الثلالين 
سنة مبلغ السن حين الولاية وأخبرنه أن بتلك السنة استكملت العدد فسر حینشه 
بتلك البشارة وسرى عنه من حيئه وخرج مستبشرا وقد راجعته حياته وزايله قنطه 
فكان من مصداق نلك الرؤيا الكريمة للقرب ہما صنع الله فيه على يد امير المؤمنين من 
الفتح العظيم الطاثر الصيت فى جميع العمور ودصير الخلافة اليه بذلك الشهد الكريم 
الذى حضرنه ملائكة الرحمان وجنود الارض والسماء ما شمل الناس يمنه وبركته وسعدوا 
بطائره الى بومنا هذا ولله المله وكان هذا الخليفة المنصور ايده الله منذ نشأ فى حجر 
الامامة المهدية ونيطت به نمائم الجدوزر على جيده طوق العلا تلوح عليه مخايل السعادة 
ونسمه احواله الطاهرة بقدر الفضل الواضحة وحجوله وتزاول هنه العيون فى سن الشبيبة 
هلال الكمال ودرى الاريكة وشعلة ذكاء وفرع نباهة ولبنة التمام وأنموذج الفضل وجوهر 
السؤدد الفرد وسر النصبة وحكمة الببت والاشارات الكريمة الامامية المهدبة تحوم 
أيضا عليه دائما ہما له فى الغيب من السر المكلون بشهادة الاثر الخزون وتنيط به آمال 
الخلق وتصرف تجاهه وجوه الغبطة والرجاء ہما ینبیء أن الوارثة له حتى صار بذلك 
عند الامام رضى الله عنه وہما لاح عليه من المخايل وتفرس فيه من الشواهد انسان عينه 
وعین انسانه وملهج لسانه وقسيم روحه وزين مجلسه وداعية بسطه ومورد حبه 
ومصرفم دعاثه والمعتمد برضاه × من بنيه والخصوص منهم لديه بالمكان الاخص من خلده 
وقد حدث عنه رضي الله عله فى شانه الثقات من كبار الدولة باشياء تدل على علو السأن 
وامتداد السلطان من ذلك ما اخبرنی به الشیخ العمر القائد أبو. محمد مومن بن غازى 
راز یوعد الورخ المغربى المعاصر أحمد بن القاضى بان الاتراك هم الذین دبروا موامرة تسمیم العتصم : 

شید لبد ال ود یں دا جوز عله قم بل دلب یط فلس تالم 

فيها) ۰ درة السلوك ۰ مخطوط بدار" الوثائق بالرباط ٠‏ رقم د 1428 ۰ 


7 
مس 27 بت 


العمری العقلی وکان ممن ربى قى جو الدولة الهدیة أن امير الؤمنین النصور آیده الله 
آقبل یوما فى شبيبته طفلا یاقعا على أببه الامام والجلس غاص بالخاصة والاکابر من 
أرباب المولة فاندقم بخترق السماطین قال وكنت أحد من حضر ذلك النادی الکریم فلم 
آشعر أن صاح بى الامام رضى الله عنه وأنا أصغر القوم يا مومن ارفعه فسینفعصك 
وینفع عقبك فابتدرت حمله وتخطی الاعناق به حتى اجلسته الى جنب الامام على سربره 
قلت ان الرجل الیوم لحی برزق وقد أمهلته الايام وساله الحمام وقطع به نحیب العمر 
من عشرة السبعین عقبه کؤد حتى آشرف من دولة امیر المؤمنئين التصور هذا وأيامه 
الهنية على جناب مريح وحمی منیع ورياض أريضة ودنيا عریضة وانه الوم لبضال 
الشاهدة راتع هو وعقبه بنین وحفدة فى جمیمها وغریق فى بحر نعیمها جانيا ثمرات 
ذلك الخبر وواقف مله على العين من بعد الاثر وحدثنی الرجل ابضا من هذا النمط أن 
الامام رضی الله عنه لما أدرك بنوه الامراء الاصاغر واهتبل باخذ البيعة علیهم لول 
عهده الول عبد ائله() ہما کانوا صغارا حين العقد له بفاس خرج فی حنود الفرب 
من الحضرة لخيمه بتامسنا2) وآهاب بول العهد من فاس دار الامارة وعندما اقترب 
ركابه اقتضی التنوبه بشانه استر كاب الاجناد للقائه على رسم الخلفاء فى ذلك فنادی الامام 
رضى الله عنه بالولى المنصور امير الومنین من بين ولده وكان اصفرهم وجميع آرباب 
الدولة وعلية الاكابر والخاصة فقال لهم قوموا وآرکبوا مع سلطانکم یعنی المنصور ال 
لقاء آخیه فکانت نلك القالة الكريمة من احدى البشائر التى استبصر الئاس بها فى شأن 
النصور أمير المؤمنين ايده الله واستوضحوا منها سر الله فيه ثم قال لى هو وغيره ان من 
أقوى العزائم الباعثة حيلئذ على عقد الجمع الذی كان آخر ملتقى الامام رضى الله عنه 
فى دار الدنيا بولى عهده ايصاء باخیه المنصور والاخذ عليه بعهود اأوفاء فى كل ما تضمنته 
وصایته الكريمة الشهيرة وممن حدثنی أيضا بشان هذه الوصاة الكريمة القاشد الشهير 
الكبير أبو محمد عبد النبى ابن أحمد أحد آوتاد الدولة وبيوت الاحلاف الكبار قال سعی 
یوما بى الى الخليفة الغالب بائله آبی محمد عبد الله خاله صنو أمه الشيخ آبو يعقوب 
يوسف بن محمد الملولى × ہما آمل به اهتمام ركنى لدیه لانطواء كسح ابی يعقوب على الكره 
فی ورسوخ إلعداوة القديمة لى فى صدره لسوابق الحاف الکائن بین قومه بنى ملول 
وأخواننا الاضداد کانوا لذا من الاحلاف واولادعبد الكريم قال فنبا سمع الخليفة عن الاصغاء 


(1) المولى عبد ؛لله الغالب بالله رابع ملوك الدولة السعدية تول بعد اغتیال واده الول محمد الشیخ 
من قبل الاتراك يوم لاربعاء 27 ذى الحجة عام 964 الوافق 23 أكتوبر 1557 ۰ وقد تميز عهيده 
بالتقارب القوى الذی حصل بين الغرب ودول غربى آوربا وذلك نقاومة الخطر العثمانى وصداى هجوم 
ترکی ضد المقرب ۰ 

ر تامسنا : المنطقة السهلية الواسعة المتدة بين وادی أبى رقرآق شمالا ونهر ام الربيع جنوبا ٭ 


لے 28 ا 
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ای تلك السعاية بى وابطل كيد خاله فى ذلك بان قال له ان الامام رضى الله عنه لم 
بوصنی حين العهد الى بشیء من أمور الدنیا والدين كوصاته إلى باخى امنصور وبخالصتنا 
القائد آبى مخمد عبد النبی هذا واخبار :لامام رضی الله عنه الواردة فی شان امير المؤهلين 
اكنصور وفراساته فيه الصادقة لا تحيط بجمعها هذه القلادة من ذلك ما يحكى ایشا 
عنه رضى الله عله مستفیضا انه كثيرا ما كان يقول ويشير الى امير المؤمنين المنصور 
هذا شيخ الشرفاء يعنى أعل بيتهم الكريم تكرر منه ذلك مرات عديدة فى مجالس شتى 
وذكر القاند أبو محمد مومن بن غازى ا متقدم الدكر آن امير اكؤمئين النصور كان قد آقہل 
بوها الى يبه الامام فى مجلسه الکریم حال الشبيبة فهش اليه على العادة ورجب وفدى 
وضمه اليه وجعل بمسع على رأسه وهو يقول ما اکثر ما ضم هذا اكرأس من الرأى وجمع 
من الندییر واخد بکرده حتی وعاه الحافرون وأقول ليته البوم رضی الله عنه شر ونفخ 
فى شخصه الكريم روحه حتي يشاهد صدق فراسته الربانية وسری من ثقافة الرای 
واحکام التدبیر واستبحار الدهاء ها تقربه عيئه ویعلم منه أن للامة هن خلفه الكريم 
خليفة كاملا واماما كافلا واماما روینا من طرق شتی فی شائہ ايده الله عسن كبار 
الاولیاء ومشيخة الدين وأهل الكاشفة فاعلاه سندا والبله فى مركز الصحة قدما ما حدثثا 
بد سفیر الخلفاء الشیخ الفقبه العالم الول الحاج آبو عبد الله محمد بن الول الصالح 
آبی عبد الله محمد بن الشبیخ البركة الصالح الف‌دوة العالم آبی الحسن على بن محمد 
الدرعي الداد الجزوق النحار أنه لقي فى حجته الاول بالذبار الصرية بصض اهل 
الکاشفة من أولياء الله تعای والعلماء العاملین قال قسائنی ما ضمنی معه مجلس الخلوة 
بمنزنه عن ابناء الامام رضى الله عنه وبحث عن آسمائهم قجعلت آذکرهم. واحذا فواجدا 
حتي آنیت علیهم عدا وهو بستزیدنی ذکسر من بفی ولم یکن لى من علم بکون التصود امير 
المؤمنين هذا حينئف عند الامام لصغرہ وازدیاده فى مغيبي عن دار الخلافة فقلت له لم احط 
علما بغير من سميت ففال اليس فیهم احمد فقلت كلا وقوفا مع علمی فقال أى فهو خليفة 
الاسلام العظيم الشأن القوی السلطان الفتوح له وعل يده × بتمهید الاضطار وافتتاح 
الامصار والاوطانرن قال آبو عبد الله ولا فقل بنا ال ر کاپ ال الفرب ووقفت بنا مطایا 
الترحال على الوطن تنکبت عن النزل بدرعة وجعلت وجهی الى حضرة الخليفة بدار الخلافة 
مراکش فالفیته غائبا فى بعض حركاته الى السوس فارچیت الطية تجاهه حتی انمت على 
مقامه العائی پرباط ماسه(2) . قرحب رضی الله عله وہر وعظم وأكرم قال وعند ما 
“7 ها وی کی کدی یم مب اسم و مد سم رج پت 

من مارات قرب خروج الامام الفاطمى (کھدی) (ترهة الحادی :+ ص 11 + تهل کان التصود یمٹی 
© هاس ٠‏ من عل هو السوسى سید 
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جاذبنى اطراف الحديث والمسايلة عن احوال الشرق( کان آول شىء قصصت عليه 
وفضضت عله ختام الال حدیث الرجل الصالح وما اشار اليه فى شان النصور 
آمیر الؤمنین قال قسر الامام رضی الله عنه بتلك القالة سرورا هزه من اجله الادتیاح 
على وقاده وقى الحین قال آهاپ من فسطاطه الكريم بالخليفة النصور ہما كان لا یفارقه 
فى حركانه وسکنانه لفرط حبه والقاء محبته عليه فأوتى به اليه قال وهو صبی 
صغير فقال رضی الله عنه هذا هو ذاکم ولدی آحمد وایاه يعنى الرجل الصالح 
ففدیت وهثات ودعوت قال آبو عبد الله ولم آکن آرتاب من يومئذ بعد علمی باگنصور 
وبما وعیت من مقالة ذلك الصالح وخبرت من حاله ومقامه فی الولاية أن النصور لا محالة 
بالغ امره قال ولجزمی بذلك والقطع بے تجشمت بته یوما الى أخيه الخليفة الفالب 
بالله ولم بظهر مه انکار لذئك ثم آسررت آیضا بذلك الى النصور لعهد آخیه الفالب 
بائله هذا آشره یمصیر الاصو اليه قال فاصئی ال حتی استوعبت حقالنی وحصل عل 
كل ما لدی من ذلك وانتقل بی لبعد غوره وعظیم دهائه الى غير ما أفضنا فيه من ذلك 
الحديث وأضرب عن ذلك صفحا ولم یجبنی عنه بنفی ولا اثبات مکرا ودهاء وما زال 
العزی والنجمون واهل الانارة بکل قطر وفی كل آرض الى اليوم یحومون عليه بظنوتهم 
وبچرون فی شانه ہما دل انتظام آول الامر فيه على تمام آخره بمن (2 . 

کہ وقد شهد له بالتوکل وجمیل الاخلاص وصلاح النية وطیب السريرة والطوية فیما 
وصفنا من آحواله آیده الله ما صحبه من النجح والاستقامة فى جميع آحواله فلا بلقی 
فى أموره عسرا ولا يعرف صعبا ولا يعتاد شدة ولا يفتقد من الله لطفا وهو الآن أيده 
الله على أحسن هما وصفنا وآما صبره آیده الله عند الشدائد واحتماله العظائم ونجلده 
عند جلول الخطب ونزول القدور فحدت عن الجبل سکونا ورسوخ قدم وعن الضیغم 
ثبوت جاش :وعن الاء الطرد على الحصی الرضراض حسن خلستق وبسط نفس وكرم 
شیمة .یزداد ذلك عند ازدباد الامر الجلل ویعظم بحسب العظائم ولنورد نمدا مما 


(1) دخل المولى محمد الشیخ قى صراع حاد ومسلح ضد الاتراك وذلك منت آن آصبحت للسعدبين حدود 
مجاورة لاترال فی اغزاشر سنة 1549 م ء ويرجع سبب ذلك ال رقض الشیخ الاعتراف بالسلطان 
العثمانی سلیمان القانونی » وال قيامه بمهاجمة الاتراك فى وجدة خلال ابریسل 1549 وفی تلمسان 
فی يونيو 1550 ۰ وقد كان رد الفعل التركى قویا اذ تمکن القائد حسن کورسو من اخراج السعدیین 
من تلمسان ووجدة ء كما استطاعت القوات التركية أن تدخل مدينة فاس قى مطلع سنة 1554 وآن 
تعلن ببعة الامیر الوطاسی (ابو حسون» بها ۰ ورغم أن الول محمد الشسيخ قد استعاد سدینة فاس 
وأرجع القوات التركية ال الجزائر خلال آواخر سنة 1554 م فان الجو ئم یصف بين السعديين 
والعشمانیین »> واتقاء لای تدخل عسکری ترکی فی الغرب ء أخدذ الشیخ يتقرب من دول اودبا الفر بية 
ویتعاون بصفة خاصة مع الاسبان والبرتفال خصوم الاثراك العثمانیین ء وقد كان ذلك من آهم العوامل 
التی دفعت :لسلطان العشمانی إلى تدبير موّامرة اغتیال الشیخ وهو يهم بعقد حلف عسكرى مع الاسبان 
والبرتفال ضد الاتراك فى شوالى افريقية ۰ وقد اغتیل الشیخ يوم الاربساء 27 ذی الحجة 964 
األوائق 23 اکتویر 1557 ۰ 
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شامدناه من ذلك أو حدثنا به آیده الله وأعلى کعبه من ذلك ها لقيه من العنت والشدة 
منصرقه من سجلماسة الى تلمسان عند صيرورة الخلافة الى المتوكل (1) حسبمسا 
قدمنا اخبرنا أبده الله فی مجائس شتى وأصحابه أعل الهجرة حضور غاتب انه كا تزع 
هن سجلماسة الى تلمسان وركب اليها القفر والفلاة وافتقد العمران ونفد الزاد وآعوژ 
الاقنيات وتفاقم الامر حتى ضن کل من الحاشية والخدام ہما احتکره هن القوت ليسد 
به رمقه فلا نجد أحدا برحم أحدا فكان أيده الله اذا نزل على ماء لصلاة أو ابتفاء راحة 
واراقة نفس من دؤب السير وحيث الاعداء عمد أصحابه ال خبئاتهم فاقبل کل على ما 
عنده فياكلون مثنى وفرادى ومولانا آمير المؤمنين مجردا منهم منتبدا عنهم وحده ولا 
يلوى أحد مهم عليه بغرض لنزول القحط بهم من اشتداد السفبة وربما لعن بعضهم بعضا 
وتناشبوا بمحاباة امير المؤملين ببعض ما لدبهم فمٹھم هن بچود ہما لا بال له ومنهم 
من يبخل فاذا اکلوا اجتمعوا اليه لیرکبوا فلا يزيد هو على جرعة ماء يشربها في ركب 
فيهم ويقبل عليهم بوجه طلق لا يبدو عليه آثر انقباض ولا مخايل الوجدة والانحراف 
ولا افتقدوا قط ما الفوه هن كرم الخلسق وسط النفس صبرا منه ايده الله واحتمالا 
للشدائد ولقد افضی بهم الهلع وءال به هو أيده الله الاحتمال الى أن تصیدت له یوما 
فى وجهته تلك أرنب وجىء بها اليه فنزل على ماء وأمر بها لتشوى بين يديه فاحدق بها 
أصحابه احداق العين الجائعة وتهافتوا عليها نهافت الفراش من فرط الجوع والمسغبة 
فكانت هيبة امير الوّمئین تمنعهم من اصطلامها ثم استدبرھم ايده الله وجمل 
یتوضا فاغتئووا كذلك فلم يلتفت حتى الفاهم قد اختطفوها من قبل ان تنضج ولم يبق 
هنها غير نتفه فی يد الحرس الذى تول شواءها فابتلعها وأمير الؤمنین ينظر فلم 
بزد أبده الله على أن استضحكوا عليه فقد كان ايده الله اشدهم قوة وأكثر شاطا 
واعظم صبرا وتجلدا على مواصلة السری بالتاويب وطى الشمقة واحتمال الشقة معه 
قدس الله وٹاپیدا أعجز أصحاب الاكلة فكانوا بقتضون العجب العجاب ویتحدئون بذلك ال 
هلم . 

وأعجب من هذا صبرا وأفظع خطبا واعظم شدة مصابرته الاموال التی ثلقاها 
بالسوس فى خلافة آخبه العتصم (م والشداند التى كابدها هنالك فی سٹسن گسٹین 
زم( _ هو محمد التوكل بن الغالب بالله » تول بعد وثاة والده عام 1574 وحكم الى عام 1576 حيث انهزم 


امام عمه العتصم » والتجا الى بلاد سوس ومتها ال طنجة احدى قواعد الاحتلال البرتفال بشممای القرب 
طلبا لنجدة البرتغال ومساعدتهم ۰ 


رت دامت خلافة العتصم ستتین تقريبا (1576 ۰ 1578) ء وقد كلف العنصم أخاه الولى أحمد بملاحقسة 
محمد التوكل ومحاربته يلاد سوس التی التجا ليها م وفی الجنوب الفربی جرت عدة مارك 
حربية بين التوکل وعمه المولى احمد اعمها : معركة تينزوت ء ومعركة أساطس التی يفصل الؤرخ 
الفشتال الحديث عنهما ۔ 


31 هه 


یوسف فاجتمع عليه أيده الله من حروب العدو واتحراف الرعایا وفساد الضمائر 
ونفاذ الال واقواء المخازن من الحبوب واعراض أخيه الخليفة عنه بمدد بجهزه أو مال ینفده 
ما لا يقدر على النهوض باعبائه والتبات الا عظیم مثله فقاوم آیده الله تلك الشدائد 
الهائلة بعظیم صبره وقوة جلده وكريم احتماله حتی نقشعت غیاهیها وانجاب لیلها وكان 
أصحابه اذا نزل بهم القنط خلال ذلك عند اعیاء الحيلة وفراغ التدبیر فزعوا الى بابه 
ص 190 عايسين ومستفزين فاذا رأوه x‏ رأوا جبلا راسيا وبحرا لا تكدره الدلاء فيطاملوا 
أنفسهم ویراجعوا صبرهم وتبعث قواهم وبتحایون بجميل صبره حتى عصم الله به 
من ذلك الطوفان وأرسى به عمود الاسلام من عواصف تلك الزلازل وجعل الله من 
بعد العسر يسرا ببركته وجمیسل صبره نفعه الله بذلك ولقد بلغت به الشدة ایام 
القابلة مع التوکل فى الحركة الشهيرة بتینزرت التى استجر فيها ابن وسعون 
ظهير النوکل الشسوك والمدر من قبائل السوس وذؤبان البربر حسما قدمنا الى أن 
هجر أبده الله مرقده مدة من خمسة عشر یوما انقطع فيها بقسطاط جلوسه عن مضر به 
وحرمه ولم يكتحل فى تلك الليالى جفنه بالكرى الا لاما وسنة طالت القابلة بانقباض 
الصدو عن الانعدار للسهل حتى اشتدت المسغبة فى معسكر امير الؤمنين لانقباض 
الرعايا عنه وانحرافها الى النوکل الباعليه باغزاء غوبھم ابن ويسعدن فبلغ به الصبر 
آیدہ الله عند تفاقم الامر وتناهی اشده يومئذ الى أن عمد لا فى خزانته الكريمة من الدقيق 
فقسمه على اعل العسكر كافة ولم يضرب لنفسه الا ہما ثابه فى سهمه من بيئهم وهو 
قومة تلك الليلة لا غيره وللغد أرسل الله الفرج من بعد الشدة قانيح له الظفر والظهور 
على العدو وعلى نحو ما وصضئا فی محله فكان شانه أبده الله قى الصبر والاحتساب 
ءایة عجبا. نفعه الله واحزل مثوبته . 
" ؤمنهار!) ها كان من ایقاعه أيده الله بالمتوكل وظهيره ابن ويسعدن فى جموعهم 
المذكرة بالحشد يوم تينزرت الكائئة قبل وقيعة اساطس وهو أقل ما کان ايده الله 
يومئذ عددا والعدو ابسط ما كان قوة وآوفر جمعا فقد كان اقصى ما تبلغ اليه عساکر 
٭ولانا أمير المؤمنين ذلك اليوم الفا وثلائمائة ما بين عساكر الثار والاسل وجموع العدو 
تفاهز” ستين الفا ما بين المدونة والخوارج وتھیات اللحمة فى بسيط من الارض واطبق 
على جميعه سوادهم النتشر أطباق الجفن على الحدقة قصعبت الورطة من ضنك القام 
فنظم ايده الله التعبية نظاما محكما احاط على الظھر من خلفه سياجا من الثار حذارا 
عليه من نهب العدو المحيط به أن ینشب به أظفاره من وراء وصمم آیده الله آمامه قلم 
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ينه نمو نلك الچموع ولا ارتاع لها وعدل بنفسه وشچاعته ما زادت به چموع العدو على 
جمعه فاشتبکت الحرب واشتعلت وآسار آیده الله على سعید بن فرج الدغال وکان 
قائد جيش الاندلس وممن يدل بالصرامة والتسجاعة أن يصمم بسکره من چیش الناد 
نجاه التوکل وکان قد تخیز يومئذ عن القلب الى جهة اليمنة لیغفی نفسه واعتاض بابن 
ویسعدن لیتیامن به زعم ولیس ہما اعطاه من الاله فتفرس مولانا امير الژمنین فى 
المتوكل ہما دءاه على جهته من شعار الجندبه وحدة الشوكة واستنجد لصدمته الدغال من 
بعد أن ناوله تهلیل آورادہ وآدعیته وعلقه عليه تميمة فخام عن ذلك واحجم فاعرض 
عنه أمير الوّمنین وصمم أيده الله نحوه وعلم أن بانفضاض الت وكل تنفض سائر الجموع 
وارتفع القتال الى السماء وطبق منه على أمير ااؤمنین وجنوده ليل دامس قصب آیده الله 
من خلل النقع على التوکل كانه شهاب لقاب قانصاع منهزما آمامه ولم یتمالك لصدمته 
وافض بانفضاضه ابن ويسعدن وسائر جموع الخوارج والحشود واستمرت علیهم 
الهزيمة وبسدت عنهم الجبال فركبتهم بي جنود امير المؤمئين بالعراء وحکمت فيهم 
أسيافهم واحصیت القتلى فى اللحمة فکانوا آربعة لاف ویقال قتل رجلان من جیش 
الذار وحدهما تسعین شخصا من الخوارج فکانت هزيمة كم بسمع باعظم منها ولا آشنع 
من خطبها وحدئنی الفقیه القائد آبو الحسن على بن منصور الشیظمی وکان ممن شید 
المعترك مع امیر المؤمنين أنه ما النقی الجمعان واشتد الزلزال واستحکم الطعن واستفحل 
الامر وشوهد الوت ومولانا امیر المؤمنين أيده الله ثابت الجاش راسخ القدم مترام 
بطرفه الى العدو کالصقر ال سرب الکراکی قال انشدنه آیده الله بستی ابن عیسی 
الکانب من قصيدة له فى امداحه الشريفة وهما : 
هو الفیث ثم البحر فی الجود والندی ولیت اذا جد الطعان هصور 
یفوق السهام عزمه والبعاله وبقصر عنه فى الشات ثبير 
قال فاجابلى أبده الله على البديهة ببيتى أبى فراس وهما : 
ونحن آناس لا توسط عندنا تنا الصدر دون العالمين أو القيسر 
تهون علينا فى المعال نفوسنا ومن يخطب الحسناء ثم يغله ایر 
فصار ظهوره أيده الله بجمعه القليل على حموع الغدو التكاثرة واقتحامه ذلك 
السواد الاعظم فى ذلك المقام الضنك وائجال الضیق ءاية مع الايام تتلى واجل منقبته فى 
الشجاعة تروى وبقال ان أعل السوس كا وضعت الحرب أوزارها وسکن رجفان المغرب 
بالجبل الذى أرسى الله به ارضه من أمير الزمنین عند مصير الخلافة اليه احصی كل 
قبيل من القبائل ها اسآره اموت واستجمه السيف فى حروب امیر الؤمنين مع التوكل 
تحوليسن كامليسن فكانت جملة الفقود من العدد اللی اثبتوا به فى دواوين الخراج 
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ستة عشر الفا ولو تتبعنا ماله أيده الله فى هذا الباب من المآثر لكلت جياد الاقلام 
ونقطعت اجبادھا فى هذا الضماد واقتصرت على ما ذكرت لیدل دلالة الغدير على المطر 
والله ول التوفيق والاعانة . ۱ 

ومنهارن اجلابه آیده الله على ابن أخيه المت وکل وعلى حنوده بمضیق اساطس فی 
حروبه معه پالسوس واقتحامه عليه وهو ما هو منعة وحصانة ومازال الخضوادج على 
الدول فى الحدیث والقديم یتمنصون به ویدفعون فى صدور اللوك والخلفاء ولقد لجا 
اليه على بن يدر لما استبد بالسوس ونبذ طاعة بنی عبد الومن فنهض اليه بر آبو دبوس 
خر خلفانهم فی عساکر الوحدین قاطبسة ومدد بنی مرین الین ظهر بهم على الرنضی 
وابتز ملکه فاناخ بتلك الجنود على ابن ايدر ثم عظم على شان ذلك الضیق ونکل على 
اقنحامه ونخشمه فافرج عنه ولم يغن شیا وارتاده التوکل لاجل حصانته وژاده منمة 
ہما ضرب عل بابه من الاسداد بالصخور فختم عليه بچنوده ومن معه من الانراك 
النازعين اليه وكان من خبرهم أن هذه الفئّة من الاتراك كانت من حصة حشود امير 
الؤمنين المتحيزة اليه من جيوش الشرق التی استجرها هو وأخوه المول عبد الملك 
المعتصم بالله للمغرب ثم بدا للخليفة العتصم من بعد استوائه على كرسى الخلافة أن 
پستبد بجيش الاتراك كلها ويجمعهم اليه فساعده مولانا امير المؤمنين على ذلك ونزل 
له عن الحصة التى عنده مثهم فما كان الا أن انحرف المعتصم عن سيرة مولانا آمیر 
المؤمنين معهم ولم بحسن فی مسايستهم فنزعوا عنه الى التوکل بالجبل ولقاهم مبرة 
واجل لهم العطاء وانزلهم بمنازل القرب والاختصاص لديه فامحضوا له النصسح 
والخالصة وعضوا على خدمته والاستمانة دونه بئواجدهم وكانوا احصد شوكته فى 
الحروب السوسية وحتر مولانا امير الزمنین ايده الله مغبة هؤلاء الاتراك ان جثم بهم 
التوکل على تلك الاسداد الضروية على باب أساطس ومطاودة نزالهم مع نفود الاقوات 
وقطع الميرة والعلوفة عن معسکره فكان ذلك مما اضطره الى اقتحام اساطس عل المتوكل 
على علمه شدة حصانته ومنعته واعتیاصه على سلف الدول . ۱ 

اذا لم يكن الا الاسنة مركبا فلا رای للمضطر الا رکوھا 

فما كان الا أن اعتمسل ايده الله فى استفساد الاثراك عن التوکل بمكيدة نفث 
بها بالوساوس فیما بيئه وبیٹھم فاستحكمت النفرة وتمکنت الاسترابة وهو أنه آيده الله 
بعث ال رئيس هؤلاء الاتراك وقائد زمامهم قاری حماد تذكره بسوالف الخدمة ومواقع 
الاحسان ووعده ومناه وزين له النزوع عن التوکل والفتك به فتفادى من ذلك حماد 


رم( يقتضى الترتيب. التاريخى للوقائع الانتقال الى صفحة 213 . 


د 34 نم 


ص 215 


بمعاذير القاها الى مولانا امیر ا مؤمنین ولا استيئس أيده الله منه اعتمسل فی کتاب 
انشاء على لسان حماد وکانه جواب منه ال أمير ا مؤمنین عن خطاب سبق ومحاورة 
تقدمت وانه يخبره ہما کان من عزمه عل الغدر بالتوکل بواقعة اللتفی باساطس ثم 
آکد ايده الله المكيدة بأن ذكر فی الكتاب على كسان حماد أنه يقرر لامر ا مؤمنیسن 
سوالف العداوة والبعضاء التى بین- جیش الاتراك وزواوة منذ الشاقة الكائنة بین 
الجیشین ال ذکورین على عهد العتصم حسیما قدمنا وانه يطلب تذلك من امير المؤمنين أن 
يخلى هم وجه الصاف عند التقاء الجمعین × من ژواوة مخافة ما بلقاهم هنهم عند النزوع 
الى أمير المؤهنين فى المعترك واقام شاهدا عدلا على صدق ذلك بان جعل آیدہ الله جيش 
زواوة «ومئذ فى الساقة وبنى ذلك على ها ورى لهم به ايده الله من الضئانة بهم فى اصطلاء 
الحروب وفنائهم فيها وآراهم الرغبة فى استبقائهم ذخرا لامثالها لكونهم من جيوشه 
الخنصة به ثم تحيل على ابصال هذا الكتاب الى المتوكل فاطلع على هذه المكايد ولم يسك 
فى صدقها وقامت لها قيامته فاستراب بالاتراك واتهمهم على نفسهم وسكت بدائه 
وبلغت به الحيرة والاياس من الناس والاسترابة بهم حتى من ثوبه بسبب مكيدة 
امير المؤمنين له الى أن وقع بخطه على ظهر الكتاب ما نصه قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم من طالت به حياته ( )ره ووقع هذا الکتاب بيد مولانا امير المؤمئين لما 
استول اثانه وملاسه فى وقیعه أساطس هذه ثم ما وسعه يوم الزحف الا أن أقصى 
الاتراك عن مصافه استرابة بهم فوقفوا على ربوة منتبذين عنه وحدهم ونم من ذلك لامیر 
المؤمنئين أبده الله ما آراد ثم ما أخل مع ذلك أيده الله بالحزم ولا عول على تمام 
المكيدة بل عمل على محاربة الجميع واستجر الانفاض من المحمدية(2) قاعدة السوس 
وصمم نحو المتوكل والاتراك وسائر جموع الخوارج وحمله فرط شجاعته وحرأنه وشدة 
بأسه واقدامه على اقتحام ذلك المضيق الذى لم يفتض احد من الخلفاء والملوك قبله عدرنه 
فالح على المتوكل وجموعه واخترق اليهم الاسداد النضودة رصفا بالصخور ففضهم 
واحفلوا آمامه ف رکبتهم سیوفه ايده الله واستول على محلتهم وسوادها وانحجر معهم 
فى الضیق واوغل فيه رجاء أن يقبض عل التوکل ویکبس جموعه فيه فكان الناس 
يمرون على الصراط من ذلك المضيق لكون طريقهم على شفا جرف هار لا بصل من ذلت 
به القدم منها الى الحضيض حتى ينقطع شلوه قطعا وفى اثناء المضيق وقعت نفرة فى 
جنود امير الؤمنین آیده الله لالتقاء آول طلائع خيله المغاوره مع الاتراك الدين كانوا 
مع المتوكل وقد کانوا افترقوا عنه وسلکوا على غير طريقه لانتباذهم عله فى العترك 
رق يوجد بياض فى الخوط ٠‏ 

رم نسبة ال المولى محمد الشیخ ء وهى تارودانت اليوم ببلاد سوس ٠‏ 


ب 33 


وودوتهم سنتال وحدھم على ربوة نحیزوا نها لاستراية التوکل بهم لمكيدة حسیما قدمنا 
فما كان الا أن فرت الاتراك على غير سبیل التو کل عند استمرارهم الهزيمة فنذفت بهم 
الشعاب والجبال الى خيل امير المؤمنين على حين غفلة وکانوا نزولا على ماء هنالك 
فاجفلوا ناكصين الى امير المؤمنين فانجفل بانجفالهم سائر الاجناد وولوا الادبار وقد 
انسدت فى وجوههم المسالك لاطباق الجبال عليهم من كل جهة وانسداد الطريق بالکراع 
ص 216 والظهر م فصاروا يبتغون نفقا فى الارض أو سلما فى السماء خضية ورهبة وهنالك 
حل الخطب وعمت الفضيحة من كان لا برضی الدنية من الابطال واسود الفسراع والنزال 
فاخترط حيئئذ امير المؤهنين ايده الله سيفه واعترض الئاس فى الضیق ولم بترك أحد 
يتخطاه الى وراء وربما ترجل بعض الفرسان من شدة الرعب رجاء أن يتوارى عن امير 
الژمنین وبمریء من خلال أرجل الخييل وحمل آبسده الله على الرجوع الى العدو 
كارهين فتدامروا ثم بصر عن يمينه وشماله بالبرابر فى قنن الجبال وقد + تأمبوا 
للانقضاض على الجنود عند تحشق الهزيمة وأعدوا الصخور لرجمهم بها فیهلکوا و سور ها 
والناس كلهم من شدة الرعب وهول الهيعة فى غفلة فاغرى امير المؤمنين أيده الله من 
حف بركائبه من صنف السلاق بالرهى عليهم بالبندق واحراقهم بالرصاص فسردهم 
واجفلوا قانقذ الناس بذلك من الهلكة وهم لایشعرون وشد على الاجناد فى الكرع ودفع 
عایهم بسیفه مسلولا فتراجعوا هيبة وخشیة وثبت فى الضیق ثبوت الاسد العاوى فانقذ 
الناس من الورطة بفضل شجاعته وثبوته للصدهة وذمب بفخر ذلك البوم وحده آیده 
الله وقد تحدث الئاس بشآن اقدامه ورسوخ قدمه فى ذلك امقام الصعب وصار حدیشا 
للسمر الى الیوم وما زال الحاضرون يغربون به حدثنی صاحبنا الفقسه الادیپ شاعر 
الدولة ابو عبد الله محمد بن على الهوزالى وكان ممن شهد الزلزلة وحضر هولها انه كا 
عظمت الحيسرة واستفحلت الحنة بارتداد الجنود على اعقابها كافة الابطال منهم 
وا مستضعفين حتى جعل يقول كن حوله هلم الى انلودبع قطعا بحلول النیة لعدم المسلك 
واستداد طرق النحاة قال ثم استثبتنی احد الاعيان من قبائل السوس کان بازائها وقال 
لى انئد واسكن ولا تنظر لشیء سوى امير المؤمنين فان ثبت للصدمة وجبر لزلزال الهيعة 
فارج ا باء والا گلا لا وزر الا الموت قال وجعلت لذلك انظر آل مولانا امير اكؤمئين 
وهو معترض للاجناد الذين ذهبت بهم النفرة اعتراض الاسد وسيفه بيده مسلول بسوق 
به الناس للكرة سوقا عنيفا حتى تسايلوا مع الضیق اثر العدو ونصلوا الى النسع وحمدوا 
العاقبة قال فلم يكن انجى للناس من الورطة فى ذلك المقام الصعب الا مولانا امير الؤمنین 
ايده الله وحده بفرط شجاعته وعظیم صبره وقوة جاشه والا كان آخر العهد بجميع من 
حشره الله فى ذلك الضیق من العساكر والاجناد وسائر السواد فكان له فى اقتحام 


لے 36 سم 


ص 213 


اساطس الذى انفرد بانقضاض عدرته وصيره اللفرة الواقعة فی الاجناد اثناءه الفخر الباقی 
مع الایام ومن قصيدة للفقیه الادیپ ‏ ابي الحسن على بن متصور الشیظمی بصفب 
التحام الحرب فى وقيعة اساطس قوله : 


انخنتهم يوم وجل الما فلم يجدوا 
لله اقدامه الشهور حين سطا 
وهال هول بغاة فى الكد اصعدت 
والچیش قد جاش وارتجت جوانبه 
ثم تقدم كالليث الهعزبر وقد 
فرد قردا صروف الدهر مرغمة 


من بأسه نفقا بنجی ولا سپا 
بهم وقد رجموا من ساطس شفبا 
اذ آرسل الجو من احجارهم سحبا 
وهاله الخطب وشط الشعب فافطربا 
هاجت حفيظته وآرعدت غضبا 


لحين ما صرفت انيابها نويا 


وامارل الشجاعة فحدث عن الاسد فى تاموره صرامة وبأسا واقداما وثبوت جاش 
ورسوخ قدم فى مناقع الموت والازق الهائلة النی تسیب لها النواصی وناهيك ہما کان له 
فى ذلك من الايام المذكورة والوقائع المسهورة فمنها ما كان من فخر الجلاد والثبات يوم 
الرکن ووقيعة الريحان وبوادى الخازن الذى اجتمعت فيه جموع اللتین وأمم الكلمتين 
فقاوم أيده الله احزاب الشسرد وطواغيث الكفر وحده لانقضاء أخيه المولى عبه الملك 
أمير المؤمنين رحمه الله لاول الصطدم وعندما اقتدح زناد الحرب فكان فی موتسه 
ساعتئذ واحزاب الطافوت فاغرة الافواه لالتهام انصار الملة كبوة للاسلام وعثار لجد 
الدين لولا أن الله تعال جبر الصدع وأقال العثار بمولانا امير المؤهنين مقيسم آود الملة 
ومجدد الدين للامة اذ لا خفاء ہما يعترى الدول عند موت الخلفاء والملوك وعلى مهاد الاطمتنان 
وسرير العافية من اضطراب حبلها وتزلزل قواعدها ويخامر الفحول من ولاة العهد عند 
تحويل الدعوة اليهم من الحيرة والجزع وهذا بحيث لا يخفى على احد فى الحديث والقديم 
نظر عبد الملك بن دروان ما حضرته الوفاة الى ونده الوليد بن عبد املك وهو ما هو جرءة 
واقداما وكان بدعی فارس بئی مروان قرءاه یبکی جزعا فقال له ما هذا أحثین الحمامة 
اذا أنامت فشمر وائتزر والبس جلدة هر وضع سيفك على عاتقك قمن ابدی ذات نفسه 
اليك فاضرب عنقه ومن سكت مات بدائه وقد شاهدنا من الاضطراب فى الغرب وتلون 
الخطوب عند وفاة المول عبد الله الغالب بالله أمير المؤمنين رحمه الله على سرير ملكه 
ما آغنی فيه الخبر عن الخبسر واذا كانت الامور تشتبه على فحول الخلفاء علد تحويل 
الدعوة . اليهم وهم + فى سعة من الامر وفسحة من الزمان والکان فما بالك بذئك 


(1) بقتضی سياق العدیث عن الول أحمد قبل توليته وذكر حروبه ببلاد سوس فى معرمة وادى الخازن 
الانتقال ال صفحة 212 ٠‏ 


ب 37- 


عند ضيق المجال ومصافحة الاجال ومقارعة السيوف والنصال هذا والاعواء مفترقة 
والعزائم ضعيفة والقلوب دخيلة وعلى هذا فما ارتبك امير الؤمنین لخطب ولا اعترته 
حيرة لهول اليوم وضنك القام ولا تضعضع لذلك ركن جلده وصبره بل تعاظم عند 
العظائم ولم يحفل ہما قارن هجوم العدو من موت أخيه(1) ولاژاد آیده الله على أن وكل 
برعى محفته من وثق بمكانه وصمم هو امام فى الوئبة الى الشرکین حتى زحزحهم عن 
مصافهم واجحرهم فى عريشهم وصبر لهول اليوم وجربه وثبت محتسبا لزلازل الشرکین 
وصدماتهم المتنالية ثبوت الجبل الراسی حتى منحه الله العافية وحكم له بالفتح والظفر 
فاستولى على سواد الشرکین من بعد اختلال صفوف السلمين وارتداد جلودهم كاقة عل 
اعقابها الاجيشه المظفر النصود الذى ضبطه ايده الله بهربته ووقاه بنفسه کا قدمنا أن 
رجاله الابطال کانوا اذا احرقهم شرر البندق ولفحت وجوههم نار البارود تقهفروا یتدرق 
بعضهم ببعض حتی يتدرق جميعهسم بأميسر المؤمنين ویمتدوا من ورائه حبلا فیبدوا تحت 
الالوية غير متوار بدو القمر تحت الفمام والليث تحت اللبد حستی کان الشسرکون 
يجعلونه غرضا للردى فاصابته ايده الله يومئذ جراحات بالبندق مشطت احداما 
ظاهر قدمه وخاضت فى احشاء فرسه من تحت ركابه فمات الفرس منها فى المعترك 
واصابته أخرى أيده الله فى صدره فكانت بردا وسلاما وخارقا أظهر الله به عجائب 
لطفه وعصمته للمسلمين والا كانت القاضية وسمعته آیده الله بيحدث أنه گا وکزته فى 
صدره لم يشك لشسدتها أنها نافذة من تابوته قال آیده الله فادخلت يدى من تحت الاطواق 
لالمس الجرح فوجدت حصاة البندق وقد اخترقت الاطواق وبردت عند الثوب الذى هو 
الشعار وتورم المكان من ساعته ورما مفرطا عقب الله فيه باللطف الشامل فكانت احدى 
الكرامات التى أظهر الله بها عصمة الاسلام وصار آثرہ أبده الله فى هذه الغزوة العظيمة 
وشجاعته فى ذلك الصطدم الهائل ومصابرته لذلك الزلزال اثرا مجمعا عسل استغرابه 
والتحدث به فى البلاد . 

وامارت ما له آیده الله من المآثر الشریفة فی الجهاد الذى جليت على منصته عروس 
خلافته واقتعد کرسی الامامة الشريفة بمشهده واعتئق بكر الفتوح التى حضرت ملائكة 
الرحمن زفافها الشريف دولته فما عسی أن أعد أو أذكر بعد یوم المخازن الذى حضرته 
ملوك العدوتین وجموع اللتین وانصار الكلمتين على حين ما القضى أخوه الخليفة 
وفاضت نفسه واترع من الحمام كاسه وواراه من الحفة الحجبة رمسه ولاڈ بالخذلان 
من مثل به للشقاء تعسه ونحسه فاظلم الجو وتلون الدهر واشند الخطب وتفاقم الامر 


(1) يقتضى سياق الحدیث عن دور اكنصور فى معركة الخازن ادراج ما خاء من الاخبار فى' صفعة 201 ۰ 


بت 38 ہے 


ص 201 


واستأسد الکفر وانشب الناپ والظفر فاثبت آیدہ الله فى مستنقع الموت قدمه 
واحتسب فى الذپ عن الملة نفسه وتدفقت عليه كتائب الشرکسن وجموع الكفر 
وطواغیث الشرك واحزاب التثلیت فصابر زلزالها کالجبال الرواسی وثبت تحت الالوية 
کاللیث العادى وانصرف وجه القتال لموكب واحرق البندق رجاله الابطال واسود الحرب 
والنزال فتزحزحوا عن مراکسزهم وتدرق بعضهم ببعض تی تدرقوا جميعا ہمولانا امير 
المؤمنين أبده الله وامتدوا من ورائه حبلا فخلا وجه القتال للمشركين من رجاله 
وأبط له الا من بر منحه الله الصير وقليل ما عم حتى صار أيده الله هدقا لرمی 
الشركين فاصابته جراحة بالبندق مسحت احداها ظاهر قدمه الطاهر فی الرکاب 
وخاضت احشاء فرسه فمات منها حسبما بسطته هول فی ذلك فى محله وثبت ايده الله 
لضنك القام وهول اليوم حتى جبر الله الصدع وأقال العثار وحكم لدينه بالئصسر 
والظهور ونصر على يده الاسلام وتل عرش الکفر واستاصل شافة الاصنام قذهب ايده 
الله وحده بفخر اليوم جلادا وصبرا وثبانا واقداما على كثرة من ضمه المعترك من ابطال 
اللتین على تجهم اليوم وضئك القام وخشونة المعترك واشتداد زلزال الحرب وناهیسك 
من يوم اججلى عن ثلاثة ملوك موتى ها بين «جدل وغريق وفائض النفس حتف الانف 
وعن ثمانين الفا هن الشرکین ها بين قتيل واسير حسبما تقرر فى موضعه کل ذلك 
نتیجة صبر امير المنین الذى أجمل الله به العقبى وجلب للاسلام المسرة الكبرى أبقاه 
الله للامة یحمی سرحها وللملة ينصر دينها وحزبها . 

ولا(1) انعقدت بيعته المباركة باصفاق السلمین عليها كافة فى شید الفتح 
ورسخت بذلك قواعد خلافته نظر فى اعطاف الدولة وقد ادرکھا بآخر الرمق تجود بنفسها 
لتوالى الرض عليها خمسة اعوام تباع عمر دولتى المتوكل والمعتصم(2) التى نفقت فيها 
أسواق الفتن وأظلم الجو فبها بالهرج فى سائر اقطار المفرب حتى تنمسرت الرعايا 
واستنسر بغاتها وطغی الجند التى به قوام مائلھا فغلب فساده على صلاحه وتعذر النفع 
به وتعطل الخراج منذ سنین حتى نفد الطارف والتالد واقوت ميوت الال هن كل 
صفراء وبسضاء وانتسفت مخاژن الحبوب والاقوات واصبحت خاوية کان لم تفس 
بالامس واستشرى الداء بم واعضل الخطب وكاد سلك الدولة یتٹسر وذیلها يتقلص ثم 


(ا) الانتقال الى صفحة 6 ٭ 

(2) الول محمد المتوكل بن عبد الله الغائب بالله ء بويع بعد وقاة والده سنة 1574 م ۰ آلا أن غمصه 
الول عبد الملك العتصم استطاع أن يحصل على مساعللات عسكرية تركية من الجزائر وان يهزمه بعد 
معارك طاحنة اضطر معھا المتوكل ال الالتجاء الى طنجة طلبا لمساعدة البرتغاليين ۰ وفی شهر مادس 
6 دخل المول عبد الملك مدينة فاس ومنها انتقل الى مراكص» واستمر العتصم حاكما ال أن توفی 
صبيحة المعركة (4 غشت 0578 ۰ 


ہے 39 سے 


جبر الله الصدع بامیر المؤمنين أيده الله فشمر لابتداء الامر من آوله وتشسييد الملك من 
آساسه وافتتاح الفرپ فتحا انیا من اصله فسکن زعازع هوله واقتلع جرتومة أعصل 
البغی والشقاق من اجناده ثانیا واستاصل شافة الخوارج والثوار على اتدولة ثالثا وطاب 
الجنى وذرت اخلاف الجباية فامتلات بیوت الال وغصت بالحبوپ مخازن الافوات ٹم 
جاء نصر الله فذرت الفتوح وانسع نطاق املك وبلغت الدولة الى اشرف نصابها 
حسبوا نذکر هذا كله ونحسنه ان شاء الله بعد 5 

ولا كانت فاس أقرب الى مشهد الفتح من مراکش رءا أيده الله أن یتبدیء أمره 
بتثقيف آطرافها وتمهيد ممالكها وأعمالها فارتحل ثالثة الفتح من مخيمه بوادى المخازن 
يوم الاربعاء الثانى من جمادى الاخرى ووصل لفاس تلنصف منها فدخل فى يوم مشهود 
عند اهلها دخولا فخما لكثرة ها استاق من سبى الشر کین واقتاد من جنود الله وعلاه 
من نور الخلافة ورواء الغزو والجهاد ولايام من مقامه وافاه وفد مراکش دار الخلافة 
ببيعة أهلها جنديهم وحضريهم واللاً المقيمين لرسم النيابة بها من اهل الدولة ثم انثالت 
غليه بیعات سائر المدن والامصار ووفود الاقطار وتخللت الدعوة جميع ممالك المغرب 
وجھاتھا الدانية والقاصية(1) فانقاد ائناس لها ونطامنوا الى ظلها واغتبطوا ہما جمع الله 
لهم لوقت واحد من سرور الفتح العظیم الصنوع على يد امير المؤمنين وسرور ولابته 
صنع الله ندیه باستياق وفود الجسهات ببيعاتهم لبابه العالى واستوسق بذلك ملکه 
ورسخت قدمه جهز العساكر بفاس وعقد عليها كولاه العامل كان على خراجه من قبل 
الخلافة القائد الکبیر ١ہی‏ عبد الله حم بن بركة وسرحه للطواف على ممالك فاس 
واعمالها وساثر جبالها التی نعق بها ناعق الفتنة مند اجتیاز التوکل علیها منصرفه من 
السوس_ لسبته فدوخ ومهد ومر بستقر فی السهول والحزون حنی سلسك تلك 
الجهات كلها وانتهی منها ال قاصية الریف(م) وقفل لاشهر من مفیسه بعد استکمال 


بت دخل النصود ال فاس يوم السبت 16 غشت 1578 ولاستمو مقامه يها ال اکتوبا 1578 وفی فاس 
ضرب لاول مرة نقودا ذهبية بقيمة الدبنار ونصقه > وقد جاء قى هلا الدیثار ریسم الله اللحمن الرحیم 
عن امير ااؤعنین الجاهد فىسبيل الله مير آلومئین أبى العباس ضرب پمدينة فاس عام ستة 
ونمائین وتسعواثة) ۰ 
Brethes : Contribution ã Yhistoitre du Maroc, P. 202.‏ 
(2) برجع اهتمام المنصور بتوطید سلطانه على شمالى المغرب خلال الفترة ؛لاول ھن حكمه + ال أن هله 
المنطقة كانت مثار لزاع کبیرء وهدقا لتدخل عسكرى خارجی » گا تمثله من لاسترلانيجية بالغة الاهمية 
فى الصراع والحروب القائمة بين لاتراك والاسبان + وقد آزداد التدخل العسکری الاسبانی فى شمال 
الغرب هند انهزام البرتغال فی‌وادی الخازن ء وحسب الوثائق التاريخية فان "لجلس العسکری الاسیانی 
المنعقد یوم 16 غشت 1578 قد اسند مهمة الدفاع عن مدن سبتة وطلجة واصیلا - وهی قواعد احتلال 
برتفال. ب الى القائد الاسپانی 12150 تماص . كما أن القولات «لاملابانية الرابطة بجنوبى اسبائیا 
قد امرت بان تکون على آهبة الاستعداد گرد ای خطر . خارجی بوجه ضد ابیریا من قبل السلمین (دى 
کاستری ٠‏ اسپانیا ٭ ج 3 ۰ ص 51 ۰ : : 


نت .للق بسب 


ص 8 


التمهيد فوصل لفاس من بعد انصراف آمير المؤه مين لمراكس وكان من السطو بالدغالى 
واللاً من قواد الاندلس بفاس ما نذکر ان شاء الله تعال بي 


نكبة الملا من قواد الاندلس () وهم سعید ابن فرج الدغالى ومحمد بن آخیه 
ومحمد زرقون الكاهية وأبو الفضل الغری ومقتلهم لبوم واحد وذكر حرائرهم الوبقة 


فاما الدغال منهم وعو سعيد بن فرج يعسوب فتتهم وجرئومة عصابتهم وشب 
نار الفساد التى صلوا حرها قفاصله من نطيش قریة من قری شلین الجبل الطل على 
غرناطة ولا كانت الحالة التی التهم فیها العدو جزبرة الاندلس على حين ما فشسلت ريح 
دول الاسلام بالرب فی الائة التاسعة وتقلصت آذبالها عن القاصية وتقاصرت 
قدرتها عن الدفاع لعهد الستضعفین من بنی مرین ملوك الفرپ الاقصى حینئذ وبنی زیان 
اهل المغرب الاوسط وبنی آبی حفص ملوك افريقية2) وملك الطاغية غرناطة فی حدود 
نسعة وتسعین من للائة التاسعة لعهد المستضعفين من بنی الاحمر وسکیت حلبتهم 
السلطان أبى عبد الله الشهير بالزغيبى واستول بها الكفر على الصبابة الباقيية 
وانقرضت دولة الاسلام بالاندلس وطمست هعالها وابتز الكفر ملكها واستول طواغیث 
الشسرك على سائر امصارها وقواعدها واستباحوا حماها وادال الله فى جميع 
صقعها الطيب بالخبيث لجا دن استنكف من ذل الكفر ومن الاقامة على الهضيمة الى بلاد 
السلمین بالعدوة وصبر على غالب حب الوطن ورضى بضرب الذلة عليه والسکنة 
واعطاء الجزية عن ید فکان سلف سعيد همن رضى بالاقامة على الهضيمة بدار الذل فليا 
هذائك بالاندلس على حالة من الذعارة ومخالطة اول الجرابة ثم عبر البحر الى العدوة 


(1) من الاسباب الرئيسية التی دقعت «لنصور الى لكبة هؤلاء القادة العسكريين > اتهامهم بالنآبر مع 
الاتراك فى الجزائر لضم الفرب الى الامبراطورية العثمانية ء وقد انتدات هده الخطة بتدبير مؤامرة 
تسمیم العتصم ء الا أن المتآمرين اسقط فى ايديهم گا أعلن عن تولية الول احمد خلفا لاخيه المعقصم 
عشية المعركة ء فکان أن اثاروا الشفب بين اوساط الجند والعامة واخدوا بنادون باحقية الامیسر 
الصغير اسماعیل بن العتصم الوجود بالجززائر فى الخلافة » مستغلين سمعة العتصم اللك الشهيد 
الامر الذی حذا باكول احمد الى الفرار (خوقا من إن یقتلو) (تاريخ السودان : عبد الرحمن السعدى 
ص 208) ۰ 
آلا ان المغاربة اصروا على بيعة الول احمد والتمسك بها مما لم يجد معه التآمرون بدا من قبول 
الامر الواقع «فلم يقبل ذلك آهل مراکش فجىء بمولای احمد اينما كان فی الساعة فولوه فكان مولای 
احمد آمير!) . (المصدر نفسه ص 208 ۰ 
يضاف . .ال ذلك. أن العتصم كان قد اوصی بالاما للمول احمد من بعده رفاعلم انی لا احب احدا بعد 
نفسی محبتی لك ورغبتی فی انتقال هذا الامر بعدی الا اليك لالغيرك) داالافرانی : ثرهة لعادی ٭ 
ص 71 ع ۰ 

2 بعد ضعف الموحدين تجزات امبراطوريتهم بالغرب الاسلامی ای دول وامادات : ففی شمال افريقية 
ظهر الحفصیون بتونس (603 ب 981 وبئوزیان فى ازاتر (631 ه ب 922 ه ) والرینیون فى الغوب 
(669 » 889 هه ٠‏ وقی الاندلس بعشت.. من جدید امارات الطءولائف ء كان من ابرزها بتو الاحصر 
بغرناطة  929(‏ 899 التی سقطت اخیرا بيد الاسبان یوم 2 ینابر 1492م . 


ہے 4ب 


فی سپیل الجولة ومطاوعة جنون الصبوة وطفیان الشباب ونزل بتيطاون(1) من ثغور 
الفرب وولع بالسفر فى البحر خليع الرسن ثم اتصل لعهد الغالب بالله بعظیم دولته 
ابی على الحسن بن ابی کر واختلف لداره بفاس آیام رياسته فجنب بضبعه ومکن 
قومه عند الخليفة وعقد له على الغرباء من قومه النازعین الى الفرب من بلاد الاندلس 
فجمعهم من کل قطر وتالف منهم على يده جيش کثیف دن الناد بمراکش واقطعتهم 
الدولة اداضی فسيحة بالجانب الفربی من فحصها الافیح فاغترسوا بها جنات معروشات 
وغبر معروشات وحصلوا من استفلال ذلك ال البوم على ما انساهم ذکر وطنهم 
واعتاضهم مما فانهم به ولم یزل الدضال متوغلا حضبات العز عند الخلفاء ال أن كان 
من امره فی ارتکاب سنن الغدر والتربص بالدولة والسعی فى تخیب الكلمة ما ذکرناه 
مستوفی فی مواضع شتی من هذا الکتاب فاما أولا قبمداخلة اسول آبی النصر بن 
الغالب بالله فى الانتزاء على الاصر ووعده اياه بالنصر على الثورة والظاهر على» 
الاستبداد داما انيا فبغدره فی الوکن 2) وه‌کره بقومه واما الثا فباستیام الشورة 
والاستبداد بالسوس فی مغيب الول النصور عله لتشرید التوکل الى ارض النصاری (3) 
حسیما قدمنا ولا خلص الامر الى امير الومنین النصور ووانته الخلافة منقادة اليه 
نجر آذیالها وکان الدغال هذا بالسوس منذ تر که به كما ذکرنا مع ولده الول الامیر آبی 
عبد الله محمد الشیخ وانفق ما كان من اجتماعه مع الحاجب عبد الکریم بن موسی 
بن يحيى فى محلة واحدة ہما كان المعتصم سرحه اليه من الحضرة لنخويل عزابه عند 
ابناس الغدر منه واستيام الثورة بالسوس ثم تلاحق بهما قواد بلاد درعة وولاتها القائد 
العظم الصدر الشهير ابو عبد الله محمد بن آحمد الكبير خال أمير المؤمنين المنصور 
وحاجبه اليوم القائد آبو محمد عزوز بن سعید الوزكيتان وتواشوا جميعا بمعسکسر 
واحد من ' بلاد سکتانة اجمعوا امرهم على الوفادة على امیر المؤمئين بفاس لیهنوه بالفتج 
والخلافة فلم بسع الدغال حینثذ غير اكسير معهم فتآخر هن القوم خال امير الؤمنین 
وابو محمد عزوز بن سعيد وانقلبا الى أعمالهما لنثقیف البلاد وقوض الحاجب مع الدغاالل 


(1) تطوان : من امسن المغربية الشمالية الطلة على البحر المتوسط ء التجا اليها عسدد عظسم من المهاجرين 
الاندئسيين > وقد استقلوا بحكمها وقاموا بسور هام فى رد الغارات الخارجية عن شمالى السلاد » 
كما خاضوا غمار حروب بحرية طويلة ضد الاسبان والبرتفال هما افسد على الغزاة خططهم التوسعية 
فى المقرب وشماله بوجه خاص ۰ 

رم وقعة (لرکن : معركة جرت باحواز قاس فى مارس 1576 حيث انتصر فیها لول عبد الاك العتصم 
على ابن اخيه محمد المتوكل. 

ری خلال ولاية العتصم 2 كلف المولى أحمد النصود بمحاربة المتوكل ومطاردته ء وقد لاقی من ذلك عناء 
كبيرا ال أن تمكن فى النهاية من اجبار المتوكل على الالتجاء ال طنجة احدی قواعد الاحتلال البرتفالل 
فى شمال! مغرب ۰ 


سب 42~ 


وساروا حتی اذا انحذروا ال الحضرة وآأناخوا ساحتها رام الدغالى الدخول للاراحة 
بها آیاما وهو یسر حسوا قى ارتغاء فمنعه من ذلك أصلا الملا القیمون برسم النيابة 
بها من آهل الدولة وانصرف لقضده بفاس فوفد بها هو والحاجب على امير الؤمنین 
غب الفتح فلقاهما برا وترحيبا سرورا بمقامهما واکرم نزلهما ولم يلبث الدغال أن 
استعمل الرض وشکی الى الخليفة وخاصة النزل وفساد مزاجه بفاس وطلب منه الاذن 
فى القدوم لسلا ہما كانت تحت ولایته من عهد العتصم يستئيب بها محمد بن أخيه 
فتفطن الخليفة نکره وانطوائه على النكث واعتل عليه فى الاذن واظهر له غاية الحاجة 
الى <ضوره بمجاسه للمفاوضة معه فى آمور سلطانه وصالح مملکته توثقا بنصحه 
واعتدادا بمخالصته فلم يصرفه بذلك كله عن عزمه وصمم على الغدو وألح فی الطلب 
فسدد له الخليفة باب الاذن فاحترا حینشذ لحتفه ( )ره مع الجهد والفضاضة 
الى الغاية فخرج نهارا من غير اذن وصمم الى وجهه وبعث اليه الخليفة آولا مع قائد 
القواد کان عنده أبى عبد الله محمد بن سلیمان بائلاپنة وائلاطفة على الرجوع وحذره 
انتقاض الرض عليه بمسقة السفر فامتنع من الرجوع وأبى لها امضاء عزیمته على الغدر 
ومضی حتی انتهی الى الستقی وضرب ابنیته على ضفة وادی الجواهر وتلوم على خروح 
القاله وماله من فاس فاستغضب حینشذ الخليفة بما ارتکبه من سوہ السيرة قى 
الافتیات على الامر والخروج من غير الاذن وجاهر بما آنساه من ذلك بالعصیان 


ص 10 والخالفة (2) فحق × عليه القول وانجه ال فتله السبيل وبحث على حتفه ظلفه واقام 


على صوره من الحچة الواضحة فلم يجد امیر الؤمنین حینثذ وليجة من دون الاراحة 
منه فسرح الى قتله عظیم الدولة القائد آبا اسحاق ابراهيم بن محمد السفیانی وانفد 
معه الفاتك آحمد الزواوی وقریعه حدو الزواوی وعبد العزیز بن بخلف اليفرلى 
وعبه الله التلمسانی وكلهم قواد عشاثرهم زواوة وعصابة الشراقة من جیوش النار و کان 
فى اختصاص الخليفة هؤلاء النفر بهذا الفتك نعم السياسة النافعة حیشد لاستحدات 
العداوة الباقية سبب ذلك من یومثذ ال الآن بين عساکر الاندلس والشراقة من 
جيوش النار وما راع الدغال الا دخول ١بی‏ اسحاق عليه فى مضربه والفاتك احمد 


رل يوجد بیاض پالاصل - 

2 يفهم من کلام الفشتال أن سعيد الدغالى کان يتآمر على دولة المنصور بانارته للفتن والشورات 
الداخلية وباتصاله مع خصوم النصور فى الخارج » وخاصة الاتراك فى الجزائر ۰ وفی الوثائق التاريخية 
رسالة وجهها الاسبانی 13671672 06 کندنامن سپتة بتاريخ 13 غشت 1578 ال اللك الاسیانی فیلیب 
الثانی جاء فیها بان القائد الترکی لجنود النصور قد كتب الى باشا الجزاثر یعلمه بان الوقت قد حان 
لاحتلال المغرب وتحقیق رغية السلطان العثمانی » وذلك لان الحاکم الغربی الجدید غير قادد على تسلم 
السلطة ولیس هناك من یخلفه (دى کاستری ۰ سبانیا ٠‏ ج 3 ۰ ص 453 ۰ فهل قام سعید اللضال 
أو آحد من الثلائة الآخرین الدين نکبهم النصور بهد الاتصال مع الاترال هما كان سسببا فی التعچیل 
بنکبتهم ؟ 


ب 43 سے 


ص 11 


الزواوی على اثره وتقاعس الآخرون خارج الضرب واستشعر الدغالى الشر وكان 
مستلقيا على قفاه گا يظهر من التمارض فاستخدى لابى اسحاق واستكان ورغبة على 
ارسال يده واقسم له على استمكانه منها فجمل يقبلها فعل الندلیل الجازع وخرج 
بذلك عن مالفه فى الغلظة. والفضاضة الى الغاية فى التواضع والاستكانة ذلا وخورا 
وكان القائد اسحاق ذهب من عند الخليفة على الحالة التى ركب بها اليه من داره أعزل 
من السلاح واتفق أن وجد محمد بن اخى الدغال واقفا حينئذ بسیفه على راس عمه 
فحذر آبو اسحاق غائلنه وجعل يختل سیفه وبختل عمه بالحادثة لما آظهره من القدوم 
لتشییعه حتی أمكنته الفرصة فاستقل داقفا ووثب على قائم سیف محمد فاخترطه وآغری 
آحمد الزواوی بالدغالى فآوما بسیفه العضب الى سالفته وهو مستلق فطارت هامته لضر بة 
واحدة وشد ابو اسحاق هو على محمد بسيفه فعصب جبینه شم اعتورته سيوف النفر 
فاستلحمته واحتزوا راسه وحمل مع راس عمه فی مخالة حتی وضعا بين يدى امیر 
الوّمنین وانتهب القوم فساطيطهما واستبد کل ہما حصل فى يده من الخرشی والخبل 
والسریات الز نجیات والرومبات وبیشما ابو اسحاق قبل لفاس من المستقى اذ تلقته 
على .ظهر الزاوية بغال الدغالى الحاملة لاله واثقاله وکانت نهایته ستین الفا من الذهب 
العين فاستردها وجعل بها وجهه الى امير ااؤمنین واشتق بالمال والرأسين معسکر 
قومهما وعشائرهما الاندلس المخيم <ينئذ بظهر الزاوية منذ بلوع امیسر المؤمنين مسن 
مشهد الفتح لفاس فاستكان الجميع للأمر واستخذى ولم ينبس هنهم احد ببئت شفة 
ولا نبضت له عروق الحمية وذهبا مثلا فى الغابرين وما بكتهما عين واما محمد زرقون 
الشهير بالكاهية فاصله من وادى أش وكان ممن حضر قيام المسلمين ببلاد الاندلس على 
النصارق ورتھم الشهورة م للمشمركين الکائنة على عهد الغالب بالله مين الخلفاء 
الراشدین رضوان الله عليهم فى حدود عام سبعة وسبعين(1) ثم محض الله ثلك الصبابة 
من السلمین فکانت علیهم داشرة السوء للمشرکین لقتلهم وانقطاعهم عن آهل دینهم 
وملتهم وبناء أمر قيامهم من أول وهلة على غير آساس من الرای وانحلال عزائمعم من 
قبل مبلغ صریخ اخوانهم السلمین وراء البحر لعدم من يملك نظامهم ویزجعون فى 


(3) هناك حصدران هامان تحدثا عن ثورة الوریسکوس بالاندلس عام 1569/977 : احدهما رسالة معاصلة 
بعتها السفیر الفرنسی فى مدرید وقد جاء فیها بان السلمین قد نارو! فى جبال الپوشرات بضواحی 
غرناطة تحت قيادة «محمد بن آمیق Fernando de Valor‏ لوان قيليب الثانی ملك اسبانیا قد 
آتمکن من القضاء على الثورة آخیر وتشرید الثوار (دى کاستری-فرندا ج ۱ ۰ ص 286 ۰ 
وما الصدر الثانی فهو الؤرخ الجهول فى کتابه «تاریخ الحولة السعدية) النی اكد بان فشل ثورة 
| لاندلسیبین يرجع الى تخل القالب عن نجدتهم (فقد أمرهم - أى الغالب ء غشا منه بان يقوموا بع 
التصاری لیثق بهم فى قولهمبظهور فعلهم فلما قاموا على يد التصارى تراخی عما وعدهم به من الاغانة 
غشا منه لهم ولدین الله عز وجل ومصلحة كلكه وکانت بینه وہینالنصاری مکانبات فی ذلك ومراسلات) 
ص 38 ب ویزداه فهمنا تلاحداث اذا علمنا بان الغالب قد تعاون مع دول آوربا الغربية ومع آسبانیا 
واثبرتفال بوجه خاص لیتخد منهم حلفاء ضد الاتراك العتمانیین» 


ب 44 - 


ص 12 


الاقبال والادبار ال کلمته من اول الامر فاستاصلت سيوف الکفر فی اللاحم من 
قضى الله له بالشهادة منهم وغربت الصبابة البافية الى آقصی بلاد الشرك وتفرقوا بها 
یاادی سپا وخلص محمد زرقون هذا فيمن خلص من تلك الورطة وعبر البحر الى ال مغرب 
فانتظم فى جیوش النار لعهد الغالب بالله ثم نزع الى الجزاثر عند الاتراك فاقام لدیهم 
متحیزا الى فشتھم الى أن احلب بهم العتصم على الغرب وکان قد داخله وصحبه ایام 
الاغتراب بالسرق الى أن صارت اليه الخلافة فرعی له نلك السوابق ورفع منزلته وأوفى 
برتبته على سائر الرتب والفی بيده زمام الدولة وصرف اليه تدبير عساکر الناد فانفرد 
بالتکلم فى آمورهم وملك بدلك زمامهم وکان من القوانين التی آخد فيها العتصم بسيرة 
العجم فی دولته التبرع لعساکر النار حين مصیر الخلافة اليه بالزيادة لساثرهم فى 
اعطياتهم الفروضة وفی الدبوان ومال يبث فیهم ویفرق عليهم ویعسرون عله فى 
مصطلحهم بالبشیش وحنی فی ذلك حذو ماو الععم وا صنع الله من اخیه امیر 
المنین ما صنع من الفتح العظیم والغزوة الشهيرة بوادی المخازن وشفع له نعمتها ہما 
اصار اليه من اللك والخلافة وجل الصنع علم العساکر لا محالة یطالبونه بالشرطین 
العادیین فرءا أن یتبرع لهم قبل السوّال باحدهما ليتركوا الآخر ولیکون بذل ذلك 
لهم المصافة من باب الن لا من باب المشارطة وبعث لذلك عن الكاهية ثانى الفتح ففاوضه 
فيما عزم عليه بما كان زمام عساكر النار فى يده كما قدمنا وکشف له عن ذات 
صدره وما ذهب اليه فابی عليه من ذلك وبين له احتجاز ماله وزعم له بصرف العساكر 
عن مطالبته شىء من ذلك وضمن له عنهم الرضى ہما اقاء الله عليهم من السبى 
والمغائم النی خرج لهم عن جميعها آمير ااؤمنین «موها فى ذلك بالنصح ومظهرا من 
نفسه الشفقة وهو يسر حسوا فى ارتفاء فحسن امير الؤمنین به الظن وعمل برأيه 
وامسك يده عن العطاء ثقة بما زعم ولا كان يوم الدخول لفاس اعترض الاجناد بباب دار 
الملك امير المؤمئين عند الدخول بمكاحلهم واشتبکت اشتباك الاصابع ليستوقفوه بذلك 
حنى ينعم الشرطین العاديين عادة عجمية أحدثها العتصم فى المغرب وقطعها × المنصور 
فیما قطع من الحوادث البتدعة والكلف الشاقة واقتحم ايده الله الاجناد العترضة 
ومر يدوسهم بأرجل فرسه مفیظا ومتجھما فافرجوا له رهبة من بأسه فدخل قصوره 
وقد اسخط فعلهم ونمى اليه أن ذلك اغراء محمد زرقون من اشارته تشفیا وسعیا فى 
الفساد واستأبنت للخليفة عاقبة غشه فيما كان اشار به من احتجان ماله وامساك يده 
عن التبرع للاجناد بأحد الشرطين العاديين فاسرھا فى نفسه ولم يدها له ثم أغرى 
الغوغاء من الاجناد انیا وحضهم على الطلب وأسرى فى تنفيق سوق الشقاق لذلك 


والتفریب بين الجند والخليفة والحم حنی تفاقم الامر وأفضى الحال إلى آن اجتمع جند 


مس 45 


ص 13 


النار وقوض من معسکره بظهر الزاوية وذهب مغاضيا لخرق العادة واستنکف امیر 
المؤدنين من الاذعان ساعتئد ما طلبوه الا هن بعد أن بسکنوا ویذعنوا فیکون ذلك حینئذ 
على وجه آمن الحض لا على وجه العنف الوذن بالتحکم والعسف وبعث لذلك عن محمد 
زرقون وبدبه لتلاف الامر واسترجاع الجند باللاطفة وائلاينة وکان جیٹس الوای العلوجی 
وجیش الاندلس وهما آعظم جیوش النار متبرءین من الدخول فی حزپ غیرهم من تلك 
الاجناد فما کان الا أن صحبهم فی وجهته واغراهم بالدخول فى حزب اخوانهم وانغمس 
معهم باشارته وحطب نار تلك الفاضبة فزاده اشتعالا ولم برجم لامیر الومنین 
مرسله الا وقد جمع كلمة الاجناد کافة عل افساد فاضطر بت الاحوال ومرج آمر الناس 
وتحقق امير المؤهاين حينئذ بذلك ما انطوی عليه محمد من العداوة والبغضاء لسلطانه 
وجده فی هدم بناء دولنه وسعیه فى فساد ملکه وتفريق امر الجماعة فحقد عليه ذلك 
وعزم على الفتك به وارجاه حتی استصلح احوال الاجناد وکان قد اعرض عنه فى آمره 
وضرب عن وساطته صفحا وندب لذلك آولیاءه وقعد له بنفسه فرتق بحسن سیاسته 
ذلك الخرق من حینه فاستقام آمر الجند واسترضاهم بالقول أولا وبالعطاء ثاليا 
واخفق آمل زرقون وبدی له ما لم بحنسب ولا كان يوم قتل الدغال وآخبه تقبض 
عليه امير الؤمنین فلحقه بهما جزاء ہما ابدی فيه من السعی فی الفساد وأعاد وأصبح 
مثلا فى الآخرين وأما آبو الفضل الغری فاصله من لندراش قرية من قری جبل 
شلین الطل على غرناطة وکان يزعم أنه من ذرية أبى الولید بن زیدون وزير العتمد بن 
عباد وصاحب ولادة بنت الستکفی وکذیرا ما كان يردد قصیدنه الئونية الشهيرة عن أهل 
الادب التی صدرها بقوئه : 

آضحی التضائی بدیلا من تدانينا وناب عن طیب لقیانا تجافیفا 

بنتم وہنا فما ابتلت جوانحنا شوقا الیکم ولا جفت مآقیشا 

ویقول ما زال الصبیان عندنا بالاندلس مند الوم يحفظونها فی الکاتب وکان ممن 
قذفت به × النوى عندما عصفت بالاندلس رياح الکفر وطوحت به الطوائح الى الجزاثر 
فنزل على آمرائها من الاتراك فرسموه بدبوانهم واثبتوا له الجراية لدیهم نم 
حصلت له من بعد ذلك الداخلة النامة هنالك بالمعتضم(1) رحمه الله فتقرب اليه 


(ا) سعي الغالب ای عقد ولاية العهد لابته محمد التوکل ء وقد قام لاجل ذلك شاید اخوته مما اضطر 


معه المولى عبد اللك «لعتصم‌والول عبد الومن إلى الالتجاء عند الاتراك فی الجزائر طلبا تلحماية 
والمساعدة ومن الجزائر خرج العتصم بقوات عسكرية تمكن بفضلها من محاربة ابن أخيه التوکل 
الذى انهزم لتخلى القوات الاندلسية عنه وانضمامها الى عمه فى معركة الركن باحواز فاس عام 1576ء 


ب 46 - 


ص 14 


بالبحث عن اخبار القرب ونقلها بما كان يعلم میله لذلك وتشوفه له ثم افضی الحال 
الى أن اشخصه العتصم الى الغرب عینا له وسفیرا عنه الى اشیاعه ومن کان یداخله 
قى آمره فوصل الى مراکش بعهد الفالب بالله فی صورة التاجر وحمل معه احجارا من 
الیاقوت فکان یطوف؛ بها على منازل الاکابر توصلا الى مکالة اشیاع العتصم وابسصال 
کنبه البهم ثم رجع لفاس وکان التوکل وق العهد امیرها حينئذ وتلطف حتی اتصل به 
ورسمه فى خدمته ثم عقد له على حصة من جیوش النار لدیه وهو فى ذلك كله حاطب 
فى حبل العتصم مرسله والتوکل ووالده فی غفلة من آمره وکان فی خلال ذلك بسری مع 
الدغالی فى الغدر ویلحم حتی اذا كان يوم الرکن الذی تحیناه ما تعاقدا عليه من الغدر 
والخلاف نزءا قومهما مکرا ومخادعة الى الخلیفنین لاول احندام الرعی واشته‌ال نار 
الحرب فرعی الخلیفتان لابی الفضل تلك الوات ورفعا منزلته فی أهل الدولة وأعده 
العتصم من بطانته وسط عليه نعمته فلم برض ہما غمره من طوفانها وصار بسمو 
بنفسه الى العظائم التی لیس نها باهل من تقلید الاعمال وولاية اللغور بقود عساکسر 
الاسنة وکان قد داخل ایضا الدغال ظهیره فى الخلاف وساعده بغدر فى شان استیام 
الثورة التی جنح البها واحتمل فى آمرها بالسوس ولا سطی امیر الؤمنین بالدشال 
وعلم ما بیٹھما مين الخلة واجتماع الکلمة على الشر حنر مغبة امهاله واعد ذلك ما کان 
من انقباضه عن مجلس الخليفة فی نلك الايام باستعمال الرض فاستراب لذلك به 
وتقبض عليه يوم الفتك بالدغای واصحابه وجنب ال مصرعه فالحقه بهم وفتل النفر 
الاربعة جمیعا لیوم واحد فى شهر رجب من عام ستة وثمانين(1) واصبحت رؤوسهم 
معلقة على الشرفات بباب السبع من آبواب البلد الجدید وسر الناس قاطبة بقتلهم 
يما کانوا یضطقنون علیهم اعتنادا لغدر دائما والجنوح الى الفساد واعتدوا قتلهم فتحا 
ثانیا ما عقبه من التمهید واطمتنان الاحوال واقتلعت جرثومة الشقاق باقتلاع جلوءهم 
واستقامت احوال الحند من يومئذ رهبة ورغبة واستوت قدم امير الؤمنين فی ملكه 
واجمع الرحاة راکش دار الخلافة وعنصر الدولة2) فانزل وئده الول الامیر آبا عبد 
الله محمد الشیخ بقصوره من فاس لاقامة رسم الملك وکان اذ ذاك طفلا صفیرا فضرب 
بذلك تدییر الامور والنقض والابرام ساعتئد لخالصته القائد ابی اسحاق ابراهیم ابسن 
محمد السفیانی وانزله مع المولى آبی عبد الله بالباب الحدید توثقا بمکانه واستنامة > اليه 


جم يوافق هذا شهر سبتمبر 1578 ۰ 


ره قبل آن یتوجه النصور ال مراکش استقبل وفدا اسبانیا برتفالیا وصل لى فاس لافتسداء جشة 
سپاستیان, وسیتعرض الفشتال ال ذلك فى الصفحة التالية رقم 15 ٠‏ 


د 47ے 


وعقد على الشرطة كولاه القائد آبی عبد الله محمد بن سالع.ثم عقد على مكناسة لداود بن 
أخيه ائول الامير بد الومن وجعل امرها الى نظره ورتب بها من انتقاه للنيابة عنه فيها من 
الخدام وصحيه هو آراكس واسكنه بها بازاثه وتحت رقبته استرابة به وثقف 
سائر همالك واطرافھا برجاله وخرچ فى غرة شعبان عام ستة وثمانين (1) وتلوم 
بمعسکره من ظهر الزاوية بساحة فاس حتى استكمل أهبة السفر وفرغ من ابرام ما عن 
عن له من الامور فارتحل للنصف من شعبان ووصل مراکش فى الثالى عشر من 
رمضان العام فاستوی على كرسي الخلافة بها وتسنم سریر الامارة وامتطى مهادها 
فكان يوم دخوله عند أهلها غرة فى جبين الدھر سرورا ہما یسر الله لهم وللمسلمین 
من اسباب الخير والسعادة بولايته أيده الله وبركة خلافته الطالعة على سائر الامم بالعدل 
والامان وشمول العافية والاحسان وكف ايدى العدوان ورتع الئاس فى ظل ظليل 
ورعى جميم الى هلم كما نذکر ان شاء اللهتعسال . 

ذكر وفادة ارسال ملوك الارض للتهنئة بالفتح والخلافة ومباراتهم فی الهدايا 

والتاحفة واغرابهم بالذخائر النفيسة وفاخر الطرف واسنى النحف وبيعة صاحب 

برنوا من ملوك السودان . 0 


گا سنی الله لامير الؤمنین من غزوته الشهيرة الساثرة الذكر ما سلی وصنع على 
بده من فتحها الذی عفی على ذكر الفتوح السالفة فى دول الاسلام منذ الصدر الاول 
الى هلم ما صنع وتحدث الئاس بقتل الطاغية والاستبلاء على مشین من آلوف أمم 
النصرانية(2) وغريب ما انفق من هلاك الملوك الثلانة وما كان لامیر الومنین من سورة 
التفلب وءاية العز وشاعت اخبار ذلك الصنیم الخارق فی الشارق والفارب وسائر الآفاق 
وژویت لصیته الارض فطار ذکره وانتشر فی العمور خبره وشفع الله ذلك ہما اصار 
اليه من الخلافة التى جلا عروس فتحها على منصة ذلك الفتح وبسط بها جناح العدل 
على الامة خاطب لحینه صاحب القسطنطينة العظمی (3) وسائر ملوك الاسلام الجاودین 
للمغرب وعرفهم بالفتح وظهور حزب الله على حزب الشیطان فاقیمت آسواق التباشیر 
بنصر الملة واعتزاز الدین واعلاء الكلمة فى کل أرض وارتفعت الى الله کلمات الشکر 


(1) الوافق لاکتویر 1578 . 

(2 ذکرت وثيقة معاصرة ان سادة البرتغال من ابن دو: براکانس 0 الى حامل الترس قد 
قتلو؟ أو وقعوا فى الاسر ء وعدا أمر لم یره احد من الناس ولاسمع به (دى کاستری ٠‏ بریطانیا ٭ 
ج 1 ۰ ص 297 

(3) هو اسلطان مراد الثالث 1574 ب 1595) ٭ 
وقد عرفت الامبراطورية العثمائية فی عهده اقصي اتساعها اعظم سلطان خفقت عليه البنود وأكبر 
ملك قد جند الجنود ۰۰ کثر فی زمنه العلماء وما اجتمع فی زعن اخد من آل عشمان ما اجتمع کی زمله 
من الفضلاء) : نصرة اهل ؛لایمان محمد البکری ۰ دار الوثائق بالرباط ۰ رقم د 527 ۰ 
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الطيبة فى كل آفق وقطر فسمت بذلك ملوك الدنيا من هل اللتین الى مخاطبة امیر 
الؤمنین وایفاد ارسالهم عليه لتهنية بالفتح والخلافة فخاضوا اليه البحار وشقوا القفاز 
متبارین فى السبق الى حضرته الكريمة فکان اولهم ورودا على سدته الشريفة وأبوابه 
العلية المنيعة رسول صاحب الجزائر () لاقترابه فبلغ الرسائة + وادی الهدية وکان 
فيها من فساطیط الهنشد الغريبة الشکل والصنعة وزرابى مبثوثة وطرف نفسة ما 
پستحسن من امثاله ثم تلته ارسال طاغية برتقال انريك(م الفائم بالدولة من بعد ولد 
أخيه بستيان(3) فريسة امير المؤمئين النصور وارسال طاغية قستالة فلیسب ى 
وکان الطاغیتان قد آوفدا معا قبل ذلك على امير المؤمنين رسلهم الاولین برغبونه فى 
الامتنان علیهم بشلو الطاغية بستیان الواری بالقصر فى تابوته وواقوه أيام مقامه 
بمعسکره من ساحة فاس بين يدى ارتحاله لراکش(<) فتطارحوا عليه متفرعين وخافعين 
لعز الاسلام فرءا أيده الله ما فى اسلام الشملو لهم والذهاب به الى ارضهم من مزید الفخر 
للاسلام وتجدد الاحزان لعبدة الاصئام بمشاهدته وغبطتهم برؤيته ونكايتهم بالوقوف 
على فريسته فامتن لذلك به عليهم واسلمه الب م من غير عوض بعد أن كانوا مذعنین 
لبذل الاموال العظيمة فيه (6) وتباروا لذلك فى مکافاة امير الؤمنين ومجاذانه بالحسنی 
فاوفدوا عليه رسلهم رهبة ورغبة ووافوا جميعا حضرته العلية الامامية فى جمادى 
الاول (7) متفاوتين بيومين أو لانة وكان اسبقهم بلوغا لدار الخلافة صاحب برتقال 
وكانوا قد بلفوا الى البریجة(ی بجمادى الاول ثم تلقاهم بها خبر اعتلال امیر 
المؤمنين بمرضه الذى وعك منه حینئد وعكا شدیدا فاقاموا هنالك الى أن ابل وجاءهم 
أنه قد استقل من علته فوفدوا عليه ووصلوا مراکش بهدايا مرسلهم وكان يوم بلوغهم 
اليها یوما مشهودا عند اهلها تحدث الناس به دهرا لكثرة ما شاهدوا من تلك الهدية 
العظمى التى نفوت الحصر واعجابهم من احتفال مهديها وكانوا وقروها يوم الدخول 
على العجلات والقراریط فاشتقوا بها الحضرة من باب فاس ال رو فتهافت 
الناس على رؤيتها تهافت الفراش وغصت بهم طرق الدينة وسککها وحطوا آنقالها بالایوان 


(1) كان على الجزاثر حسن الپندقی (بكلر بك شمالى افريقيق دامت ولايته من سئة 1577 الى 1580 ۰ 

2 اي الکاردینال هنرى الذى حكم بائب رتغال بين سنتی 1580-78 ۰ 

ر( يقصد سابستيان : 5222541012 Don‏ 

(4) فیلیب الثانى ۲ دونلئططمكك اسبانيا (1598-55) يمثل عهد الاوج فى تاريخ اسبانيا الحديث ۰ 

رت استقبل النصور الوفدين الاسبانی والبرتغال بظهر الزاوية بناحية قاس اکتوبر 1578 قبل توجهه 
ال مراکش ٭ 

(ص) بتضح من هذا أن النصور كان بهدف الى خلق جو من التعاون مع الاسبان والپرتفال ولم يشا الضغط 
على البرتغال للتخلى عن بعض قواعد الاحتلال بشما الفرب كما كان متوقما ۰ 

7 جمادی الاول 987 پولیوژ 1579 ۰ 

(8) البريجة : مدينة الجديدة ۔ كانت من مراکز الاحتلال البرتفال فى الغرب ۰ 

_ بياض بالاصل ۔ 
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فضاق بها رحب فضائه على سعته وانفساح آرجائه وکان الذی ظهر منها للناس واحصوه 
ثلانمائة الف دقات من ريال الفضة وآما ما برجع الى أحمال السلع النفسة من کل 
جنس وغریب کل نوع من الحریر والخز والدیباج والسندس الى غير ذلك من آسرة 
هندية مذهبة بستوره! وأوطيتها من رقيق الدیباج والوشی وکراسی مكللة وعجائب 
من طرف الهند وبلادهم وتحف أرضهم وآوانی صنعهم وذخائر ملکهم فبحر لا ساحل 
له كثرة ودنيا لا بحاط بها وصفا وزينة وجلس لهم امير المؤمنين عند السبلام جلوسا 
مما اعرب عن قدرنه وآبهی سلطانه نسم وصلت على اثرهم ارسال صاحب قشتالق, 
وبلغوا:مراكثى على جهة أسفى مرسی قلكهم ومحط رحالهم للثالثة من 0 


الشتملة على كل نفيس من حجر الياقوت ‏ الكبير الحصيات النتفی لذخائر الاسول 
انتزعت من تاج ابائه واسلافه والذخيرة العظمى عند قومه وربعة مملوءة من حصباء 
الدر الفاخر وقصب الزمرد كانت منها زمردة فاخرة الجرم نفوت سائر الاحجار مقدارا 
وشكلا وحسنا وعلقت بها زمردة أخرى أقل منها جرما وآشبه بها حسنا وكلتاهما من 
ذخائر الملوك العظيمة ونحو ذلك من الذخائر النفيسة والتحف الدالة على همة مرسلها 
وعظمة الترف بها ثم رام الناس تحقيق ما بين الھدیتین من التفاوت بمکیسال التقدير 
وميزان التخمين عند القارنة والقابلة فاشکل عليهم ذلك وتوقفوا عن الحكم لاحداهما 
بالشفوف عن الاخرى لاحتفال كلتيهما فى نوعها ووصل الرسول الى امير المؤمنين لاداء 
التحية فقعد لهم افخم قصود وبالفوا فى الخضوع له والاستخذاء لوطء بساطه 
والاستكانة لعظيم سلطانه وتلقاهم ہما يليق به كرماء القوم من البر والحيا ثم وردت عل 
تفئة ذلك ارسال سلطان الروم وبلاد الشرق وصاحب القسطنطينة العظمی خاقان الترك 
من بنی عثمان السلطان مراد خان اوفدهم من ضرته وأوعز الى مفتى جزائر من ايالته 
الشيخ العالم الصدر الكبير الخطيب الثهبیر اہی الطیسب ( )0 البسكرى 
بصحابتهم الى المغرب واختاره لشهرته ومكانه فى العلم والرياسة ليحسن اداء الرسائة 
وتقریر الودة والاعراب عما فى الضمائر وليدل بارساله على علو عمله وشرف مقدار 
الرسل اليه قوفدوا على سدة امير المؤمنين النصور فی جمادی الاول من عام سبعة 
وثمانين يقدمهم أبو الطيب فبلغوا الرسالة وادوا الهدية وكان انتخب فيها خاقان ما 
انتقاة من اللابس الفاخرة وبعث معها بسيف محل بدیع الصئعة فاخر الحلى والزینة 
فاسحنفر ابو الطيب فى شان التهنية والاعراب عن مقاصد الرسالة وادى الهدية فاهتز 


جم یوجد بياض فی الاصل ۔ 
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لذلك امير الؤمنین سرورا من اعواده ولقاهم مبرة التكريم واختار النزل والارغاد فی الفری 
واقامة رسم الضيافة وتوسيع الجراية حتى انقلبوا ال هرسلهم محبورين وکان ممن 
وصل أيضما عل نفئة ذلك عامئذ ارسال طاغية الافرنجة (1) ويقال افرنصة وبه 
يعرفون اليوم فقضوا فرض التهنية واقتفوا سنن غيرهم من ارسال ملوك الارض . 


ذکر تجهیز الحرکة الاول لتمهيد السوس (2) 


قد قدمنا ما كان من اضطراب أحوال الفرب فی آیام العتصم رحمه الله واضطرامه 
نارا وفتنة وهبوب زلازل الهول فى کل قطر من اقطاره واظلام الجو فی سائر- ممالکه 
وجهانه وانصل ذلك مدة حیانه حتی مال عمود الخلاقة او كاد وهلك رحمه الله والشر 
والفساد فی عنفوانهما ومرجل الهول شدید الفیلان والدنیا يموج بعض فی بعض فجاء 
الله من امير ااؤمنین بالجبل العاصم من الطوفان فرست به قواعد الملك وتثبت ارکان 
الخلافة ورکدت عواصف الهول الدائمة الهبوب خمسة آعوام تباعا عمس دولتی 
النوکل والعتصم ولا استوسق لامیر المؤمنين الامر ورجع من مهد الفتح واقتلع لاول 
مرة حرئومة البفی والشقاق من قواد الاندلس عل ما قدمنا بفاس ووصل راکش 
دار الخلافة وعنصر الدولة فاقتعد بها کرسی اللك واستوی على سریر الخلافة وانثالت 
على بابه بها ارسال ملوك الادض مهنئین كما سبق ہما صنع الله على يده من الفتح 
واناه من الملك ورسخت قدمه وتمكنت قواعدہ نظر فی اعطاف دولته فلم آرآهم لديه 
ولا أشد عليه من تقویم مائلها وتثقيف آطرافها واستيصال الخوارج عليها وتدويخ 
النازعين الى الخلاف! من رعاياها وتمهيد القاصية والدانية من أعمالها وكان من أول 
ما صرف اليه همه من ذلك ووجه اليه عنايته بلاد السوس وممالكه بما كان قطره منبعث 
الدعوة ومطلع شمس الامامة الكريمة وقبائله اشد شوكة واقوى عصبية وكان شأنه فى 
الانتفاض سهلا وحزنا مند نهوض امير الؤمنين هه فى عساكر × لتشرید المتوكل (3) من 
أعمال الحضرة ایام اطلاله عليها على ما وصفنا من قبل وانه عادت فيه هيف الى ادیانها 
من لدن مفیبه عنه ايده الله فى خلافة أخيه المعتصم الى حين ولايته هو فاجمع آمره حينئد 
على تدويخ جهانه وتمهيد اقطاره فجهز العساكر من الرامحة والنار وعقد عليها 


جم بعث الملك الفرنسى هضری الثالت سفارة ال المغرب تحت رئاسة Guillaume Berard‏ وذلك 
لتهنئة النصور وتذكيره بالعلاقات الطيبة التى كانت بين الغرب وفرنسا زمن العتصم ء ولتقديم بسض 
الطالب عفتح الموانىء الغربية فى وجه السفن الفرنسيسة وتحرير الاسرى الفرنسييين 2 وکلا لشسراء 
مقادير عامة من ملح البارود وأخیر!الطلب قرض مان ی بمبلغ مائة وخمسينالف دوكة ۰ ( دی كاسترى ۰ 
فرنسا ۰ ج 2 ٠‏ ص 22) ۰ 

)رص بقتضی الترتيب الزمنى للاحداث الانتقال الى صفحة 23 ٠‏ 

رق اثناء خلافة المعتصم . کلف امول احمد بمحاربة التوکل وملاحقته بالسوس »> وقد لاستغر: فى قتاله 

سنتين متتالیتین 1578-77/986985 ۔ 


51 


ص 25 


تحاجبه الیوم الخالصة القائد أبى محمد عزوز بن سعيد الوزکیتی وجعل اليه آمر 
تدبير الاجناد والحروب فاقلعوا عن الحضرة فى شهر [(49 ومن بعد انفصالهم 
بدا لامير الؤمنین أن يسرح معهم خاله القائد أبا عبد الله محمد بن أحمد الصغير وصاحب 
الاشغال بالحضرة الصدر ابا عبد الله محمد بن مومن السوسى وكان ببلاد حاحة انفلم 
اليه امير الؤمنین من قبل ذلك فى حصة من الجیش لاقتضاء ۶ خراجها فاوعز اليه بالنفور 
مع العساكر رديفا لخاله والحاجب فى الشورى والفاوضة ہما كان عارفا بأحوال 
السوس وبصيرا بآموره لاستعماله عسل الشرطة والخراج به دهرا من خلافة الغالب 
بالله وصدرا من خلافة العتصم فلحق بالعساكر وتوحه ثالث القواد تحت رايات 
امير الؤمنين وساروا حتى اذا نزلوا بالسوس صمدوا ال جباله على جهة تاكراكرى 
من بلاد هشتوكة ومروا مجتمعين حتى آناخوا ببلاد هلالة فافترقوا هنالك محلتين توجه 
باحداهما خال امير الؤمنين وعاج بها الى جهة القبائل المجاورين لجبل درن ومروا 
بتقصون تمهيد البلاد ارضا أرضا وقبيلة قبيلة ويجوسون بالعساکر خلال ديار 
الخوارج وآهل الشقاق والعصبية فاکتسحوا السرح وانتسفوا الزرع وخربوا العمران 
ودمروا آرض الارقین تدمیرا حتی اذعن لهم جل قبائل السوس ومدوا يد الانقیاد للطاعة 
واشرفوا على النمهید واستکمال التدویخ وبيئما هم فى جد من امرهم وافتبال من شانهم 
اذ عرض لامير المؤمئين مرضه الشدید الذی بلغ الى حد الارجاف به فكتب اليهم أيده الله 
پسترجعهم عندما عوفی من طائطفه فوردوا الحضرة فى شهر ( رت ) وارجأ امير 
الؤمنين امر السوس فى استکمال تمهيده ومعاودة تدوبخه حتى استانف له حركة 
أخرى واردف اليه الكتائب والعساكر حتى ادلت عصيه واقامت الى اليوم مائله على ما 
سنذکر ان شاء الله بعد . 


ذكر اعتلال امير المؤمنين وتجهم الزمان لطروق مرضه وجزع المسلمين 
عند اشتداد زلزاله وما كان عقب خلك لابنه اكولى الامیر الهمام أبى عبد 
الله محمد الشیخ المامون ابقى الله ايامهم . 


كان طروق هذا الرض واكام طائفه بذات مولانا امير الكؤمنين فى جمادى الاولى من 
سبعة وثمانين (3) ووافق ذلك من الزمان‌فصل الحر والقيظ ولفح سموم الهواجر 


(1) ارسلت: هنه ائقوات غالبا خلال الاشهر الاول عام 1579/987 » وقد استدعیت للعودة ال مراکش 
اثر عرض المنصور فى جمادى الاول 957/غشست 1579 » وفی الاصل يوجد بیاض ۰ 


(2) حسب الفشتای : استدعی النصور قواته الحارية بالسوس ال العودة الى مراکش اثر ابلاله مسن 
الرض أى قبيل رمضان .1579/987 ۰ 1 
(3) جمادی الاو 987 یوافق شهر غشت 1579 ۰ 
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قشبت بدلك نار الحمیات ونفخ علیها كير الحر. بلهب: تلك السموم فازدادت توقدا 
واشتعالا فاھتاجت حينئذ سورة الرض ہما کان من الامراض الحادة اعتیاجا قام له فى 
رکاثبه رئيس الاطباء بباب الخلفاء رضوان الله علیهم الشيخ ابو عبد الله محمد الطبیب 
احد كبار موالیهم العلوجی حتی كان من مهرة الفن وءاية فى العمل والتجريب ووحينا 
فی فهم أهراض الخلفاء ومعرفة طباعهم لطول مازاول فى الجاهلية والاسلام بباب دارهم 
مدة من ثلاثين سنة أو اربعين فعكف على باب امير المؤمنين وشمر تصارعة ذلك المرض فكان 
الحرب بينهما سجالا ثم طال الامر بالناس واطرقوا الوجوم الاسد فى خيسه وانبهمت 
علیهم الامور أيام اشتداد الوجع وتكالب العلة فملكتهم الحيرة.واطبق على الدنيا ليل 
الهول واغبر وجه الارض ونجهم الزمان ومرج آمر الئاس فبلغت القاوب الحناجر جزعا على 
امیر المؤمنين آیده الله وضنانة به وشفقا لامة من عدم نعیین من یکفلها وبحمی من بعد 
الامام بیضتھا فتصرف اليه الوجوه وتناط به الامال اذ كان امير الؤمنین مازال لم بعهد 
الى احد ساعتئد بأمر الامة ولا نصب للناس خليفة یکفلهم من بعده ثم تدارك الله تعال 
الاسلام ہما شانه أن يتدارك به الضطر من عباده فهبت على الناس من راحة امير 
الومنین ربح عاطرة واستنشقوا الانتعاشة وافاقته نسیم الفرج طيب الارج فانجاب عن 
الدنيا الهول الطبق وتقشعت عنها غياصب الحيرة فسكنت النفوس الواجفة واطمانت 
الخواطر التاوهة ولا أطاق آیده الله الحركة وخلص ابریزه. من ذلك السبك .وأهل: قمره 
من بعد الحاق وطلع بافق قصره اعتزم على البدو للناس لاول انتعاشه لما یعلم من 
تشموقهم ال وجهه الكريم واستطلاعهم .لغرته السفيدة والاقنباس من انوارها الساطعة 
وارتباکھم لغيبه عن ابصارهم فبرز صبحا الى الايوان الكريم الامامی ونصب له كرسى 
الخلافة يقبته الكبرى ذات الاساطین فلاح بها لیاح القمر بهالته وتسامع الناس بخبر 
ظهوره فنسلوا اليه من كل حدب وقذفت بهم سلك الحضرة من كل أوب واشرع باب 
الابوان فتهاقت الناس عليه آیدہ الله تهافت الفراش وكادوا أن يختطفوه شوقا اليه وشغفا 


حميل هجياه فرحين بمشاهدة طلعته الكزيمة ورافعين الى الله آکف الشكر والثناء على فضله 
ہما إمتن به عليهم .من عصمة دینهم ودنياهم بعصمة مولانا الامام × كهف الاسلام وظل 
الله فى الانام ثم تنافس ارباب الدولة وصدور الملکة وأهل البساط فی اتحناف 
الطبیب شکرا لله على ما خولهم من نعمة ابلال امير المؤمنين فانهالوا عليه بين بدی 
الامام شنآبيب الدنانیر والدراهم والخلع انهلال الغمامة الوطفاء وتهالکوا فی ذلك 
وتبعهم فيه سائر القواد ورؤساء الاجناد فلم يبرح الطبیب من :ذلك المجلس الكريم الا 
بالوف من العین واحمال من الخلع اکسبته ثروة وابقت فی ورثته ا ی اليوم غنی مخلدا 
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وکان ذلك اليوم المبارك عيدا بالحضوة ہما قام من اسواق الضرح والسرور وابتهاج 
الاقئدة والصدور وبروز العذاری من وراء الحجال والستور ورفع الشعراء ال امیسر 
الومنین: كلماتهم بهنونه بالصحة والابلال فقال فی ذلك شاعر الدولة الفقیے البلیغ 
ابو عبد الله محمد بن على الهوذال : 
تردی اذى من سقمك البسر والبحر وفچت لشکوی جسمك الشمس والبدر 
وبات الهدى خوضا عليك مسهدا وأصبح مذعور الفزاد الندی الغمر 
فلما أعاد الله صحتك التی افاق بسا من غمسه البدو والحفسسر 


ترات لنا الدنيا بزشة حسنها 
وصار بسك الاسلام فى کل بلدة 
وصحت لثا الآمسال بعد اعتلالما 
ولا غرو ان خافت على سمط النسدی 
بسیف ابی العباس انفقت عجافها 
لئن جزلت بيض للعال فقد غسدت 
بقيت لهذا الین تحمى ذماره 


وعساد الى ايامها ذلك البتسر 
إهنى ودعوا: أن يطال لك المسر 
وعادت الى الابناع آغصنھا اللشسر 
اذا اغبر وجه الارض واحتبس القطر۔ 
قديما فخافت ان يعادوها الفسسر 
شاوی الظبابة البيض واللدن السمر 
ويحميك رب العرش ما بقسی الدصر 


وکا اجزل الله تعای بکمال صحة مولانا الامام امير الوّمنین ايده الله وصلاح بدنه 
ومزاجه وعوده الى آحسن قوامه واعتداله ودقع الله تعال الخطب ہما رفع عن ذاتسه 
الشرفة صان الله تعالى جوهرها النفیس من الآلام وعوارض الاسقام وحصل فى ذلك 
سپحانه عصمة للاسلام جنة واقية لامة نبیه علیه السلام انتدب اللا من اکابر الدولة واهل 
الحل والعقد الذی بقندی بآثارهم ويهتدى فی الاراء. الصالحة بمنارهم واجتمعوا على رفع 
رسائلهم وتوجیه رغباتهم ال مولانا الامام امير المؤمنین آبده الله فى النظر تلامة بتعيين 
امام يصرفم اليه عهده وبنصبه خليفة للاسلام بعده وکان اشدهم على هذا الامر حرصا 
واخلصهم فيه الى الله نية واصدقهم عزيمة الشيخ السن الصدر الكبير العمر بقية 
اصحاب الامام × رضی الله عنه القائد ابو محمد مومن بن غازى العمرى تقدم الى امير 
الومنین لاول ما برز تلناس من قصره غب هرضه فمثل بومنا بین بدیه وأكب على قدمه 
الشريفة لاثما ومستعبرا وقال له وقد تجرد هن لوب الربا واطرح رداء الداهنة ولیس 
حلة النصح له ولرسوله ولائمة السلمین وقال آیده الله مولانا آمیر المؤمنين اننا معشر 
الامة مسائاوك ومطالبوك عند الله بحقنا عليك فى النظر لنا بمن بحفظ کلمتنا ویصسون 
عن الافتراق حماعتنا وقد كان ابوك الامام رضی الله عله ا بدا وتمم لم بقبضه الله اليه 
حنى غين من أخيك الغالب بالله اماما برجع اليه خاتبعثاه واطعثاه فحفظ النظام وحمیت 
ييضة الاسلام ثم عبن آخوك ابنه فرجعنا اليه حتی اداله الله بغيره فجاء ناخيك المعتصم 
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وبك ردا له فخلع عليك عهده ونصبك للامة خیر امام بعده فاطعناك واتبعئاك فكلت 
الکافی الكافل والامام الكامل وان مع اليوم غدا فلمن تکل امر الامة بعدك وما علرك 
فى ترك الناس هدى ولم تنصب عليهم اماما يرجعون اليه وخليفة تدور امورهم من بعدك 
عليه ثم قال له وهذا ابنك يفرى الفرى وبرمى الى كل غرض فيصيب شاكلة الرمية 
يشير الى كبير ولده الجاری على هديه والمقتدى بصالح علمه ومشكور سعيه الول الامير 
الهمام ابى عبد الله محمد السيخ ا امون وسماه له باسمه ورغبه ان يشد به اركان 
الملة وبخلع عليه امر الامة لكونه مستودع آياته الصادقة وصاحب علامانه الناطقة وبقى 
امیر الومنین آیدہ الله يستخير الله فى ذلك ویسال منه الالهام والتوفيق ما فيه صلاح 
الامة الى أن تلاحق وفد فاس من علمائها واشرافها وأهل الحل والعقد من أهلها وقد 
اهمهم أيضا ما اهم اللا من آهل الحضرة من حفظ نظام الكلمة وصون الجماعةو تشييد 
اركان الملة بمن يحمى ذمارها ويحوط بعد الامام بيضتها فتقدموا الى آمیسر الؤمنين 
ونور الله یسعی بين ايديهم فتطارحوا على فضله أيده الله فى اسعافھم الى هذا الامر 
الذى أهمهم شأنه وخاضوا القفار الى بابه العالى من أجله والقوا اليه اضطرار الامة الى 
من یلم بعده شعتها وبحفظ نظامها ويصون عن الافتراق جماعتها ثم اصفقوا فى ذلك على 
اختیار كبير ولده ومن أجمع الناس على فضله من بعده المولى ألامير أبى عبد الله محمد 
الشیخ الامون لما علموا من أهليته ونحققوا من افضليته فلم نزل رغباتهم الى اميسر 
الؤمنین همتدة حتى اسعفوا الى قصدهم الجمیل وقد ذكروا منه أيده الله من لم يكن 
اسیا ونبهوا ساهيا فجمع أهل الحل والعقد من سائر الاجناد فعهد فيهم بامره الى ولده 
المولى الامير ابی عبد الله محمد الشیخ وأخذ له البيعة عليهم فاعطوها طواعية باصفاق 
منهم واجماع من خاصتهم بي وجمهورهم وأعطوا علیھا صفقة ايمانهم طائعین ومتبرعين 
وفرحين ومغتبطين وكان ذلك فى يوم الاثنين للیلتین خلتا من شعبان العام فاطمان الناس 
بذلك وسكنت نفوسهم واستمرت الاحوال على ذلك الى ان جدد اهير ا مؤمنین ایده الله 
هذا العهد وأكده لوئده ما ادرك بنوه الصغار فاخذ له عليهم وعلى اللساس البيعة انیا 
با ملتقى المبارك اللی جمع الاحمر والاسود بتامسنا عام ثلاثة وتسعين حسبما ياتى 
التعریف بذلك ان شاء الله فى محله . 

ذكر مفر داوود بن امول الاير عبد المومن من الحضرة وضروجه ٠‏ 
بالسوس وتجهيز العساكر اليه وما كان من خروج الامام اشرهم 
وعسکرته بفم تانوت الى آن جاء الفتمج . 


(1) الائنین 2 شعبان 24/987 سپتمبر 1579 ٠‏ 
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كان الامير داوود هذا ممن تزاید من البئین للمول عبد الومن بن الهسدی الامام 
ہمسقط اعترابه من تلمسان وهلك فتركه هو وآخوه عمر الكبير کان منهما فى كفالة 
عمهما !اول عبد اللك المعتصم واصحبهما ركابه ال المغرب فمات عمر لاول خلافة عمه 
العتصم "وبقی داوود تحت کفالسته ال أن زحف من الحضرة فى العساکر لفزاة وادى 
الخازن منذ. خروج الطاغية قجهزه فی حصة من الجیش وسائر مطوعة الحضرة ال دکالة 
مقابلة ولد المتوكل ومن معه مسن الشرکین بالبريچة (1) وسرح معه الفائد ابا الفضل 
الغرى الاندلسي التقدم الذکر عند نكبته هو وقومه فاقاموا هنالك الى أن صنح الله 
على يد أمير الؤمنين من الفتح ما صنع وهلك العتصم فصار اليه الملك والخلاقة فبعث عن 
داوود لاول آمره من مسهد الفتج وسرح اليه القائد ابا عبد الله محمد بن ابراهيم بن بجة 
يستقدمه من دكالة فوفد عليه بفاس مرجعه من الغزو ولقاه برا وترحیبا وعقد له على 
مكئاسة محل امارة ابيه الول عبد الومن ولا فرغ من ابرام الامور بفاس حلا وعقدا وتثقیف 
جھاتھا وآطرافها والولاية على ممالگها واعمالها واعتزم على السیر راكش دار الخلافة أجمع 
آدره على استصحابه معه للحضرة حذارا مما تفرس فيه من الشواهد وتوسم فی آهره من 
المخايل التی اسفرت عنها العاقبة وكا قارن ذلك أيضا من اعتلال الدولة ومرضها منذ 
خلافة العتصم بتغلب الجیش داستطالة يد عدوانه وژبونه واضطراب احوال الضرب 
ونوقی لذلك ما پنشاً عن بقاء داؤود ورام وحتر مغبته فر جلبه ومقامه كديه آحوط 
غل الكلمة فعمل بمقتضی الحزم الذی من شیمته واصحبه رکابه بخاصة نفسه واستبقی 
مکناسة بامته وترك بها عماله وولات :الامر بها من قبله لتمشية اوامره فبها واحکامه 
واخفی عنه وجه التقية موریا بم بانه يحتاجه للزيابة عنه فى قود الفساکر ال السوس 
والقیام بتمهیده وتدويخ افطاره على علمه بانه یضعف عن ذلك کاهل اقتداره وعن النهوض 
باعرائه وانما سنر له حسوا فى ارتغاء وکا احتل امیر الوّمنین آیده الله بمراکش انزله 
من قصورهم بداره الطلة على اساراك الخصوصة من قبل الغلافة بسكناه ایثارا 
ومحاباة ثم مهد اله اكناف العز وبسط له أوطية القبول والاحنفاء وجری فی مصانعنه 
ومحاباته بكل ما يسع من وجوه البر وحسن الایثار الى آبعد ورجاء أن بستخلصه ویستل 
سخائمه فام ننسل وانصلت به الشرذمة التی‌سطی امير المنسن فى خبسر ندكره من 
أصحاب العتصم فاظهروا له الیل ال جانبه ومتوا اليه باسباپ الانتماء الى حزب عمه 
العتصم وجعلوا بوسوسون اليه ویبتون فى آذانه الا لاقی ہما کانوا مرضی القلوب على 


( انزل اتلك البرتفال دون سباستیان امول اتشیخ بن التوکل فیحصن البريجة «لجديدت دمینة ال 
آن تنتهی العركة ء وبعد آنهزام البرتغالیین فى وادى المخازن نقل لسيخ ال لشبونة بس . استقر بها 
لاجا سیاسیا . 2 
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الدولة وصادفوا منه قلبا خليا وفؤادا شجیا فنکمنت مثه وساوسهم واسودت نكثتها فی 
قلبه فانطوی على النكث حتی اذا سمع ما عزم عليه امیر الؤمنین بالعهد بالخلافة لابنه 
الاحق بمنصیها الول الامیر الهمام ابى عبد الله محمد الشیخ الامون بنقدیم رغبات أهل 
الحل والعقد كما مر وأخذ له البيعة على الئاس آسفه ذلك وحرك من احنه ونفس عل 
ابن عمه ولاية العهد واغتنم ذلك سماسرة الفتن فحطبوا کنار موجودته فازدادت لهبا 
ونزع من حينه عن الحضرة ال جبال سكساوة الطل من درن وأوعز اليهم امیر 
الؤمنین بالقبيض عليه ودس اليهم بذلك وتوعدهم عليه فنفطن لذلك داوود وفر 
بنفسه فلحق بالسوس ونزل على النحرفین عن الطاءة من اهله فاجتمعوا اليه ثم صرح 
فى ساثر القبائل بالخلاف والعصیان و کان عهدهم بالطاعة حدینا لم ترسخ فيوم قواعدها 
کل الرسوخ فلبوا لذلك داعیته واعلئوا باله‌صیان وتواطئوا على الشقاق كاقة فتعاون 
ذبابهم على راس کل يفاع واضطرم بذلك النوس ارا ووری قيه زند الشبرفی سائر 
البقاع فاعتزم امسر المنین <ينئد على استیناف الاهبة وتجهیز العساکر انیا لحسم 
آدواء الفساد واستیصال الخوارج ومنازلسة داوود فى معضيته فبعث عن العساكر الجمرة 
ببلاد سجتانه من السوس مع خاله والحاجب ژابی عبد الله محمد بن. موسی فوصلوا ال 
الحضرة وخلا بلنك الجو لداوود فاغتنم الفرصة فی للاجلاب على درعة(1) فی فصل 
الشتاء وانقطاع الثنايا الفضية الیها من الحضرة على الفائجة ہما تراکم فیها من الثلج 
واذن فى الخوارج ببلاد السوس بالسیر الیها واعذ نحوها فى جموع من اوباشهم وبلغ 
الخبر ال امير المؤمنين فسرح اليه عسکرا من الحضرة واوعز الى القبائل بتمهید الجازله 
على ثنية لکلاوی وسابقوه الیها فشردوہ عنها فرجع الى السوس مفلولا نم انصسرم 
فصل الشتاء واحتفل اميس الومئین فى الاهبة بر وخرج من عساکر الحضرة جيشا 
عرمرما يحمل الاسل والنار وعقد عليه للزعيم الشهم القائد أبى عبد الله محمد بن ابراهیم 
بن بجة احد رجال دولته وآوناد مملکته وفحل العصاية التی فخر الهجرة(2) وسوابق 
الخدمة السالفة ودفعه ال جرب داوود واستبصال الخوارج فنصض فى الالوبة 


(1) کان داود بن عبد اومن بسعى الى الوصول الى درعة والصحراء الغريية الشرقیة . من أجل الاتصال 
بالاترال فى الجزائر » ومن الوثائق النادرة التى تلقى ضوءا على هذه الثورة » رسالة موجهة من 
رمضان باشا حاكم الجزائر ای داود بتاريخ اواخر ربيع الاول 958/مای 1580 وقد جاء فیها ( ولا 
عزمنا الان قدومنا الى مديئةتلمسان فاول ما سالنا عن احوالکم واین استقر مقااكم لكي ننشؤوا معكم 
عهدا تقادم لٹا مع اسلافکم فبعثنا لكم هذا الكتوب لعلكم تعلذوننا فى جوابکم لٹا ہما عندکم من مامول 
ومرغوب ۰۰ فلا تفیبوا عنا شيئًا عن مقاصدكم السنيق ٠‏ 
سيوانكاس باسسانيا ( 510222088 )رقم الوثيقة 114 8 - 1 
وبوجد نص الرسالة فى ملحق أطروحة الدکتوراه : عصر الول أحمد النصور الذهعبى ۰ ص 449 ٠‏ 

2 يقصد بالهجرة خروج الول احمد من الغرب الى الجزاثر جلاٹا عندما. تول ابن أخيه المتوكل الحكم .بعد 
وفاة الغالب بالله ء خوفا من آن پبطش به ۰ 


یت 


ص 31 


والعساکر من مراکش فى تاريخ ( (1) .) ثم خرج امير الؤمنین اثرهم من الحضرة فى 
اجناده الامامیة منتصف صفر من عام ثمانية وثمانين وتلوم ساحة الحضرة ایاما وسار 
الى شوشاوة واراح بها شهرا أو يزيد ثم انتقل ال ايمى انتانوت وهو باب الطود 
الاعظم المفضى الى القصر السوسى فاقام عنالك فى جنوده مطلا على سائر المملكة 
اقطار من مرقبته ومشارفا لاحوال عساكره ولا اشرف القائد ابو عبد الله محمد بن 
ابراهيم بالعساکر على السوس اعتمد داوود برأس الوادى وصمم اليه فاجضل امامه 
ونصاعد الى جبل هوزالة فاعتصم بذروته واوعز امبر الؤمنین الى أبى عبد الله باقتحامه 
فى معتصمه وكان اتتضذ عليه اسدادا من الحجارة والصخور وتاشبت جموع من 
الغوغاء واحزاب مسن الخوارج واستعدوا للدفاع فزحف اليهم الفائد ابو عبد الله وقد 
جمعوا له فاقتحم عليهم الجبل والح عليهم بالقتال فعضتهم ناب الحرب وفض جموعهم 
فاستولى على معقلهم ومحل اعتصافهمو واجفل داوود بول الى وادى هرغة عصابة الامام المهدى 
القائم بدعوة الوحدين ثم جهز امير الؤمنین من معسكر بفم تانوت عساکر أخرى من 
الرامحة والنار وعقد عليها كولاه القائد ابی على منصور بن عبد الرحمن وسرحه لاعتراض 
داوود فصمد اليه على جهة بلاد جطيوة وآهرقته العساكر التى الى نظر القائد ١بی‏ 
عبد الله محمد بن ابراعيم بن بجة وزحفت اليه الاجناد من کل جانب فطلب منجاته 
واجفل الى القفر براس طمرة ولجام فنزل علىعرب الوداية وبقی يتقلب فى احيائهم حتىاغتيل 
وهلك فى الغابرين فلم تبكه عبن ثم جالت الکتائب والعساکر فى ممالك السوس 
وانبسطت فی <هاته ومرت تتقرى جباله وأوطانه ارضا ارضا وقطرا قطرا حنى دوخت 
القصى واستنزلت من صيساصيه العصى وحسمت ادواء الفساد واستاصلت شافة 
الخوارج ومحت اثار الثوار فخفتت فى عرض السوس وطوله الى هام اصوانهم وسكن 
ارجافهم واتحت عليهم الدولة بكلكها فالقت الطاعة بحيرانها وجاء خبر الفتح ال امير 
الؤمنين ايده الله بمعسكره المبارك من فم تانوت وأوقد عليه القائد ابو عبد الله ابن 
ابراهيم وشدا من الخوارج وشبختهم النغمسین فى العصيان ملد اعوام خاضعين 
ونائبين ومستامتین فامنهم امير الؤمنين ووسعهم صفحه وعفى عفوه على جرائرعم 
فحسنت طاعتهم وخلصت انابتهم واستقامت أحوال السوس وتخللت الطاعة والعافية 
ممالكه قاطبة فدرت »م بذلك ضروع جبایتھا وقسمها امير الؤمنين بین الزعيم اہی عبد 
الله ومولاه آبی على شطرين فبث كل منھما العمال فى جهته لاقتضاء خراجها فسال 


(4) من سياق الکلام يبدو أن خروج 7لقوات العسكرية کان فى مطلم صفر ۱/988بریل 1580 ۰ 
وفی الاصل یوجد بیاض ٭ ۱ 


اس 38 ہے 


علیهما من ذلك بحر لا ساحل له وقفلوا الى الإبواب عند استيفاء ساتر تلك الوضائع 
والغارم فوصلوا متفاوتين واستاق کلاهما بين يديه عبرا من الذهب والفضة وأحمالا 
من المال تفوت التقدير لم يتأت جلبها من من هذا القطر فيما علمنا لدولة من دول 
الاسلام با مغرب لتقاصر صولتها عن تدويخه والاستبلاع فى تمهيده فكان ذلك من دلائل 
القدرة لهذه الدولة الكريمة الامامية على صلابة عودها وقوة عصاها التى لا يستقل من خبطها 
كل من علت مفرقه ولله الحول والقوة لا اله الا هو ولا كمل الفتح وانتالت على معسكر 
امير المؤمنين وفود القبائل وهرعوا الى بابه والولوج قى طاعته افواجا حتی اجتمع منهم 
خلق كبير غصت بهم محلاته السعيدة على اتساع معسكرها فسرحهم الى حضرته لسم 
تلتھم وفود آخری یقدمھم رؤساء الخوارج وكبار الثوار الدين تولوا کسر ذلك الشقاق 
واداروا بيد اعتیاصهم رحى نلك الفتن موسى بن على كبير قومه هوزالة وقريعه الساصم 
كان له فى الثورة وتخریب الاحزاب واضرام نار الشر وتحريك اسباب الفساد والدعاء 
الى الخلاف محمد بن ابراهيم الزودتى كان اوفد اخاه وابنه اولا على باب امير ا لمؤمنین 
ثم قدم بنفسه اخيرا الى اقيالها من رؤساء الخوارج واعيان القبائل فكان ورودهم هؤلاء 
الثوار خانمة الفتح والعلامة الكبرى عل التمهيد والاستقامة ازمع امير الؤمنین ايده 
الله حينئذ القفول الى الحضرة فقوض الركاب ورجع على غير الطريق التى انی منها فارتحل 
مع السفح ونزل عل القاهرة وواصل الترحال حتی احتل بالحضرة ميمون السفر مظفر 
اللواء فاستقر بها على مهاد الغبطة الى أن كان ما نذکر ان شاء الله . 


ذكر خروج امير المؤمنين وعسكرته بتانسيفت وما كان من مبايعة الناس 
لولده اگوی الامير اہی عبد الله محمد الشميخ الامون بائله هنالك 
مصافحسة . 


لما كانت البيعة التی أخذها امير المؤمنين لولده على الناس غد ابلاله من مرضه 
كما قدمنا قد انبرمت بالحضرة وا مول ابو عبد الله بفاس فلم يصافحه الناس بها 
مباشرة ولا اقتضیت منهم ايمانها مشاهدة وكان عهد الناس برؤیته ايضا قديما مغیبه 
بفاس منذ سن الطفولة الى أن اقمر هلاله السعيد ودوح غصنه الباسق رءا لذلك أمير 
المؤمنين ان ياتى بتلك البيعة المباركة على انم شروطها واکمل ربوطها وان يستقدم ول 
عهده من فاس حتی يشهد الناس آهلیته لنصب ‏ الخلافة الثبوية واولویته برتبتها 
الشريفة ہما يبلون من کماله وشریف خلاله فخرج لذلك من الحضرة × فی الثانی شر 
من صفر عام تسعة وثمانین( واضطرب معسكره على شط نهر نانسیفت واوعز الى 


(1) يوم 2 صقر 989 ھ یوافق مارس 1580 ٭ 


ول عهده بالقدوم وتلوم عليه حتی وصل غرقجمادی الثانية(1) من العام فى اجناد فاس 
وعناکرها وسائر امل الحل والعقد الذین علیهم هدار الامور واليهم ترجع الخاصة 
والعمهور من علمائها واشرافها واعیانها وكا كان يوم وصول رکابه العال. وطلوع طلائع 
السنعد أمام موکبه الزاخر العباب رکب امیر المؤمنين أيده الله فی العساکر للقائه تكرمة 
واجلالا وبرورا بمقدمه وبرژوا ال الصحراء خارج معسکره السعید فوقف فی الاجناد 
واقبل الول آلامیر ابو عبد الله فی كتائبه وقد ملأت الربی والاباطح فی افخم زى وأحسن 
أبهة واجمل شارة وانبرت الكتائب تتسرپ للسلام على امير الؤمنین فوجا من بعد فوج 
حتی قضی جميعهم فرض التحية وتدافع الول آبو عبد الله فى دوکبه التلاطم وقد 
تطلع من خلال الرابات کالک و کب الدری ولا هوى الى الادض ساعیا على اقدامه الطاهرة 
للثم ال کاب العلی الامامی شرفه الله وقضاء فرض التحية راجلا برز أمير المؤمنين أيده 
الله عن العساکر ووقفت بمرکزها ونقدم وحده للقائه مرحبا وشفیقا ومتبسطا حتی 
امكنه من لثم قدمه الشرفة وحنی متطاطنّا من صهوته على راسه حتی قبله واست رکبه 
إلى جنبه .وسارا دعا فى الالوية والعساکر والارض تموج بالکتائب حتی نزلا بفسطاط 
جلوٴس امیر المؤمنين آیدہ الله وأرح لول آبو عبد الله ریثما ضربت قبابه واستوعب 
مفسكره النزول لصق معسكر امیر المؤمنين بن والده فر كب اليه فكان ذلك الیوم أحد الايام 
العدودة ہما جمع الله من الاجناد وأظهر من عز الملة ووفور الحامية حضر جمعه العظيم 
رسول عظیم الاة النصرانية طاغية قشنالة بما کان ساعنئذ بمراکش سفیرا الى حضرة 
امير المؤمنين من عند ملكه(2) فاستأذن القام العلى الامامى أيده الله فى البروز يوم اللفاء 
لمشاهدة شعار الاسلام فاسعف الى ذلك وسار من الحضرة الى مخيسم عساکسر السلمیسن 
ومجمع بحربها فشاهد من جنود الله وشدة شوکة الدين ووفور حامية الملة وضخامة 
عساکر الامسلام وابوسته وجموعه المذكرة بالحشر سوادا ودويا ما لم شاهده قط 
فى ارضهم ولا عدل ببعضه جمسوع ملتهم وطواغیت اخرابهم فراح ہما هاله واذهله 
ولله الحمد على اعلاء كلمته واعزاز ملنه ولايام من مبلغ المول الامیر ابى عبد الله جمع امير 
الؤمنین أرباب الدولة وأهل الحل والعقد وسائر الاجناد والعساكر وجلس لهم المول 
ابو عبد. الله . بخيمة امير الومنین العظمی فازدحم الناس على تقبیل بده ومصافحته 
دالبيعة واقتضیت منهم الايمان بمحضره فکمل الغرض من ذلك الجمع المبارك فثنى 


رم . جمادى الثانية 989 أيوافق یولیوڑ ۰ 1580 ۰- 


رم فى الوثٹائق التاربخية رسالة بعثها من مراکش الانكليزى 12۳6 828155 يذكر فیها بان ملك إسسبانيا 
لي الثانى قد ارسل سفارة الى النصور مع هدية خاصة ء وان الطرفين قد دخلا فى مفاوضة لعقد 
تحالف بينهما (دى كاسترى ٠‏ بريطانيا ۰ ج 1 . ص ۰-356 


نے 60س 
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عنانه دار الامارة بفاس قریر العين مثلج ہما أوتى من ولاية العهد والخلافة وقفل امير 
الوعنین راکش منتصف جمادى الثانیة فجرت الاحوال على ما تقر .به عين الاسلام 
ال أن كان + من مسير امير المؤمنين أيده الله لفاس ما نذکر ان شاء الله تعال . 


ذکر ارتصال آمیر الومنین فى الساکر لفاس ومقامه بها حولا كاملا 
وتفويضه لولی عهده فى ولایتما وما تدبره من الامور وأمضى من العزائم 


کما قدمنا التعریف ہما کان من مراسلة امیر الومنین لسلطان بلاد الروم والشرق وایفاد 
رسائله عليه فى مشهد القتح إلى القسطنطينة بخبره ہما هيا الله من نصر دينه واعلاء 
کلمته والاستیلاء على آحزاب السرك وطواغیت الکفر ونبهنا على ما كان من احتفال 
خاقان فى الهدية وایفاد ارساله بها على حضر:ة. امیر الومنیسن وسدتے الشريفسة 
للتهنية بالفتح والخلافة فبلغ الادسال وادوا حق الرسالة فی التهنية وتقریسر الودة 
والبالغة فیما بوکد أسباب الاتصال بين الملکتین وانقابوا فتشوق خافان الى مثلها 
من امیر الومنین فتثاقل (1) عن ذلك كا شغله من تمهيد الملکة وقطع الشنواغب عن 
الدولة واستيصال الخوارج عليها وحسم أدواء القساد من أقطارها وارجا الامر فى 
ایفاد ارساله على خاقان الى فراغه مما هو بصددہ من ذلك ثم ان علوج على () وذير 
البحر كان عند بنى عثمان وقائد أسطولهم ما كان خدین العهد بالكفر کتاخر اسلامه 
الى مجاوزة سن الاكتمال صار يستبطن لذلك عداوة للاسلام ويجاهر بها خصوصا 
لابناء النبى عليه السلام الخلفاء الراشديسن بالفرپ رضوان الله عليهم وبجزل قسطهم 
دن ذلك بمقدار ما لهم من العراقة فی الدين والهداية بالتشاة من طینة النبوءة والنکون 
هن معدن الرسالة فشمر بللك لاثارة الوحشة والغيظة بين الملکنین واستيصال رحم 
الدين الجامع بیٹھما ليفت بذلك من عضد اللة باختلاف كلمة الاسلام وافتراق جماعة 
حزب الهدى ودبت لذلك عقارب سعايته على ما سلف من هديته وحرك منه بذلنك 
النزعات الملوكية وزين له الانحدار المغرب (3) فى أسطولهم الذى ألقوا بيده ژماسه 


درل تفبد كلمة (تثاقل) بان التصور قد تعمد عدم الاهتمام بالوفد العثمانى لعدة عوامل آهمها : موقف الاترال 
منه ساعة بيعته وتآمرهم مع بعض قادة الجیش للاطاحة بحکمه فى الشهر الاول من تولیته . ٹم 
الاتصالات التی كانت لهم هع داود بن عبد الومن ٠‏ علاوة. على ایوائهم تلامیر اسماعیل بن العتصم 
فى ا ُزاثر 2 فهذه العوامل باعدت بين النصور والاتراك . ودفعتهالى التقرب من الاسپان » 

2 علوج على : من اسری نصاری صقلية ء تربی فى احضان القراصنة ووصل ألى أعلى عرتبة فى البعربة 
العثمائية » ولاه السلطان على ابزاثر فى خشت 1568 (بكلريك افريقية) ثم اصبح وزبر! کلبحرية الى أن 
ثوفی سنة 1587 ١ ٠‏ 
وتھجم: الفشتالى وزير النصور على علوج على هوفی الواقم تعريضن غير مباشر بالاتراك العثمائیین 
ومواقفهم من الخلفاء السعدیین بالمغرب ٭ 5 

(3) هناك عوامل خارجية دئمت السلطان مراد الثالث ؟لى التفكير فى مهاجمة الغرب ء أهمها الهدنة 

: التی عقدها الاتراك هع لاسبان يوم 7 یبرایر 1578 + وگی سیمانکاس باسيانيا یوجد النص الکامل 

Simancas E 489 لهذه الهدنة‎ 
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توصلا الي ما بريد من كيد الاسلام بافتراق کلمته وتحريك أسباب العداوة والبغفساء 
بين المملكتين واستیاما ما پحاول كان آیضا ویعتمل فيه من الاستہداد عند استواء قدمه 
بالجزائر قاعدة الغرب الاوسط اليوم واتصال بده بيد قومه من طواغیث الکضر وأحزاب 
الشمرك المجاورين له ويدفع بذلك فى صدر بنى عثمان وأسدى فى هله المكيدة عند 
سلطانه ولحم حتی وجد مته أذنا صاغية وبرذ له الاذن بتجهيز الاساطیسل فشحنها 
بالحامية ولم يال چهدا فی الاحتفال وأقلع فیها الى الفرب وکان آمیر المومنين عندسا 
(تصل به فى مخیمه بچنوده على تانسيقت خبر اعتمال » علوج على هذا فى شان 
الح ركة الى المغرب قصدا لتحبيب الكلمة وحطبا فى حبل الکفر باستحدان الشقاق 
بين المسلمين وافتراق جماعتهم وبلغ اليه خبر اجتهاده فى ذلك من قبل انحداره فى 
الاساطيل بستة أشهر بادر آیده الله دفع مكيدته وأرهف حده لنكايته فجهز العساكر 
مرجع ولى عهده لفاس من المجمع المبسارك بتانسیقت وسرحهم الى بلاد الريفا × 
ورتبهم بمسالح المغرب وثغوره وسرح الى بلاد الفحص كبير الدولة وصدر الخاصة 
القائد آبا اسحاق ابراهيم بن محمد السفیانی وكان قد وصل فى ركاب ولى العهد الامیر 
آبی ۳ الله ہما كان القائم بأموره ومنفذ آوامره واحكامه بفاس أيام صضرہ وقبل 
افضاء العهد اليه فخیم فی العساکر والاچناد بساحة العراتش 3) ودفع بذلك آمیسر 
الومنین فى صدر على باشى وکان عند استقراغه ايده الله قبل ذلك من تمهيد 
امغر ب وازالة الشواغب عن الدولة أوفد ارساله على القسطنطينة حضرة بنی عثمان 
وسرحهم اليها فى السفن فلقيهم على باشی على ٹیچ البحر منحدره فى الاسطول الى 
المغرب فحذر مغبة بلوغهم کلابواپ العثمانية وافساد النصبة عليه بالكشف عن مساوئه 
والادلال. على عورته ومكايده التی یسر بها حسوا فى ارنغاء للاسلام وینصبھا سلما الى 
هدم بناء اللة بمعاول غشه وخديعته ورام استرجاع الارسال جملة حدارآً من سسوء 
المغبة فتوقع سطوة السلطان فى صدهم عن بابه ثم اعتمل فى رد البعض لیثقص من 
كيدهم ویفت فى عضدهم فتحیسر هنهم لصحابته الى الفرب القائد ابا العباس احمد 


رت وصل علوج على ال الجزائر فى شهر يونيه 1581 عل راس اسطول حربى یتکون من ستين قطعة حر 
بية لغزو الفرب (دى کاستری ۰ فرنسا ۰ ج 2 ۔ ص 6ی . 

(2) كان الداقع الاساسی لبعث القوات السلحة الى شمال الفرب » هو ااستراتيجية هذه اللطفة وسعى 
کل هن الاتراك والاسبان لاحتلالها ولتوسع فيها ٠‏ 

(3) يعد . وضع المنصور للقوات العسكرية بحصن الفتح بالعرائش وماحولها ء خطة دفاعية ضد ای هجوم 
خارجى تركى أو ؛سبانی » ففيليب الثانى ملك اسبائیا طالا سعى الى الاستيلاء على العرائش لتدعيم 
مرکز القوات الاسبائية فى شمال الفرب + واعتمادا على الصادر العاصرة فان الملصور گان يمثى فليب 
الثانى بالتخلى عن العراتش مقابل عساعدته العسكرية للمغرب شد الاتراك (دى کاستری : فرئسا ۰ ج2 
ص ہی . 5 
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ابن ودة ہما توسم فيه من الدهاء بكبر السن ورد معه فی سفن امیر الومنین وأسلم رفيقه 
الکاتب السری النبیل النبيه آباالعباس‌آحمد بن بحیی الهوزالی وآرکبه ضی احدى سقنه 
للقسطنطينة لتبلیغ الرسالة استخفافا بامره اصفر سنه وجهلا منه بوفور عقله وصحة 
نبله وذکائه فعكس عليه رحمه الله الامر عندما وصل الابواب العثمانيتة ہما بط 
من كيده ونقض من تدہیرہ وانفصل ابن ودة عن على ہاشی من الجزاثر مرسی آساطیله 
ومحط رحال عساکره ووصل الى سدة امیر الومنین یقص عليه القصص شمر أده 
الله لنجهیز عساکره الهاشمية وکتائبه الظفرة الامامية فازاح عللها ويسر أسباب 
سفرها وارتحالها الى ثخوم الملكة لسد فروجها وحياطة ثغورها مخافة أن يفاجىء 
على بعضها على حين غفلة وأرصدت له العساكر على كل ثنية بالمفرب وجلست 
للوثبة على براثنها وقد شحد امیر المومنين سیوفھا وآرهف عزائمها على السطو به ان 
لو زلت به القدم ثم جاء الامر على ارہ بقفوله فی الاسطول والحامية الى القسطنطينة 
على ید مبدی هناته ومبيد صفقته الکاتب آبی العباس قانقلب من الجزاثر خانب 
السعی شهر أو نحوه من مقامه بها بي (1) ووصل آبو العباس الى سدة امير الومنین 
بمراکش فحمدت سفارته وجلی فی اغراضها واستنبلت فیها ءاراؤہ وانجحت مساعیه 
فجذب ذلك بضبعه عند امیر الومنین ورقاه عند وصوله من القلم ال السیف فجعله اولا 
قائد محلاته السعيدة فى سفره الکائن غب وصوله لفاس ثم رقاه الى قيادة الفواد عند 
وای عهده الولی الامیر آبی عبد الله وانزله معه بفاس ورمی به آغراض الخدمة يبابه 
فاصاب شاکلة الرمية واضطلع بما دقع الله فحمدت فيه سيرته وحسنت طریفته 
الى أن طرقه حمامه وهلك عقی الله عنه عن سادس ذی ححة متم عام أربعة ونسعین 
والی الله ااصیر رجع ولا وصل ابو العباس وآنهی الى امیر الومنین ارتجاع على فى 
الاسطول من الجزاثر وكانت الاجناد على قدم الاعبة والاستعداد للسضر اجمع امسر 
الومنین السیر: لفاس برسم تفقد احوالها والنظر فی ممالكها واعمالها فخرج مسن 
مراکش اواخر شوال من عام تسعة وثمانين 6 واضطرب معسکره يباب اغمات وتلوم 
به آیاما ثم ارتحل آوائل ذى قعدة وسار بطوی الراحل حتی اذا آقترب وكابه العالی من قاس 
خرج ولی عهده الامیر ابو عبد الله محمد الشیخ فی اجنادها وعساکرها للفائه فكان 
(1) استدعى السلطان هراد الشالت علوج على وير البحرية وحسن البندقی باشا اجزائشر للنوجه ال 
الشرق ء وکلفهما بالقضاء على بعض الثورات التی فامت .ضد الحکم العثمائی علاك ء وحسب الفشتال 
فقد غادر الجزائر خلال بوئیوژ أو غشت 1580م ٠‏ على أن تراجع الاتراك عن غزو الضرب يرجح ال 
التقارب القوى بين المغرب والاسبان مما يخشى معه تزايد النفوذ الاسبانى فى الفرب » وال الحروب 
الدامية ألتى كانت تخوضها القوات التركية فى ؛يران ضد الصفويين ٠‏ 
(2 شوال عام 989 يوافق شهر نوفمبر 1581 ۰ 
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الملتقى المبارك على رآس الاء فجندت الجنود من الجهتين وغص بها الفضاء وکانت ارسال 
بنى عتمان ملوك القسطنطينة العظمی وارسال طاغية قستالة حاضرین يوشد 
لانتظارهم بفاس ورود امیر الومنین فآذن لهم فى! لسلام يوم النقاء الجمعین فنقدمت منهم 
تلسلام آولا ادسال بنی عثمان لزية الاسلام واوصلوا ال امسر المومئيين فی الو کسب 
فقضن‌وا فسرض التحية ورجعسوا ال موققسهم ثم أوتى بارسال الطاغية 
فاقتف وا انرصم وجسروا على فعلهسم ووقف الجمع حتی تمالوا من النظر 
والاعتبار فى جنود الله وكتائب الاساام وشاهدوا من ذلك ها سر السلمین وأسساء 
الکافرین ودخل للغد يوم الخمیس الاولی من ذى حجة العام فى أضخم زی واعظم آبهة 
ولا أراج آبده الله واطمان به الاستقرار كان آول شیء قدمه من اعماله ودا به من مهمائه 
وصرف اليه وجه عناینه وشریف همته بعض الزيادة مما يلى البحر فی الحمن العظيم 
الطائر الذکر من بنائه بالعرانش العروف بحصن الفتى لاختطاطه عقب الفتح ويئائه من 
مغانمه وبسيبه وافتتاح آمر الدولة بتشییده فی سبیل البر والزلفی ثم نظر أيده الله فى 
تنقیف آطراف البلاد وادالة بعض ولانها بمن انتضاه من قراب اختیاره وعجم عوده بمسبار 
اختیاده من رجاله الذین علم کفایتهم وحسن غنائمهم واضطلاعهم وبرزت التقليدات 
الشربفة فسرح كلا الى هكانه فثقف بهم الجهات وسد الثغور والسالح واستوعب × 
النظر فی آمور الرعایا وقی رفع الظلامات عنهم وبسط جناح عدله علیهم فرتعوا فى ظل 
معدلته وناموا تحت افیاء كفالته ثم نظر فی مخاطبة خاقان صاحب الفسطنظينة السلطان 
مراد خان وایفاد ارساله عليه ما تقرد مين سوابق الالفة والهادات السالفة بینهما وبما 
کان السلطان مراد خان الاخیر منهما فی انحاف صاحبه بالهدية التی أنفذها مع الكاتب 
آبی العباس الهوزالى مرجصه من حضرته قسطنطينة الى الابواب العلية الامامية شرفها 
الله فانتقی أمير الومنین للوفادة عليه وحمل رسالنه النبوية الكريمة اليه من يحسن 
الرياسة ویعرپ عما فى الضمائر ویدل على شرف مرسله فاعتام لذلك قاضی القضاة 
بحفرنه الشمول بعنایته والعدود قى خواص بساطه الكريم ومجلسه الشیخ العالم العلامة 
ابا القاسم بن على الشاطبی وربيهم الناشیء فى ظل دولتوم الكريمة ومرعی نعمتها الحاج 
القائد آبا زید عبد الرحمن بن منصور بن سعيد الشيظمسى الرسدی قسرحوم امسر 
الومنین فى السفین وتلوم وراءهم بفاس ريثما انصرم قصل الشتاء وازينت الادض 
بزخرفها ابان الربیع فاضطرب معسكره بظهر الزاوية من ساحة فاس وخرج اليه فى 
جمادى الاولی من عام تسعین (1) ثم انتقل الى راس الاء منبعث النهر النصب لفاس 
اغترق فى ذلك البسيط من‌الفرب الى الشرق یشق فاس وتتقسم فیها خلجانه وجداوله 
النتحلة کنازلها ثم بجتمع عند انبعائه من البلد ویصب على غلوة منها بوادی سبو 
الجارى مغربا من الشرق الى البحر الرومی فاتخذه امیر الومنین دار اقامته ستة آشهر 


(1) جمادی الاول عام 90 یوافق شهر يونيه 1592 
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وستة آیام جهز فیها العساكر لفاس فسرح منها أولا مولاه القائد آبا عبد الله حم بن 
بركة قى جيش عرمرم من الاسل والنار الى بلاد الريف والهبط وجبال غمارة لاقنضاء 
خراجها وتجديد العهد فیها بقواعد الطاعة لاستيحاش طباع أهلها وسرعة استحالتهم 
فسارت العساكر فی تلك الجهات مسیسر الشه‌س حتى استوعبوه! سلوکا سھلا وجبالا 
واقتضی خراجها وبث فيها الطاعة فرست فیهم قواعدها ثم سرح داوود بن على الزوار 
من طبقة العمال فى حصة آخری من الجيش الى قبائل آولاد حسین من العرب المعفل 
لانتراع خیلهم كا اشتهر عنهم من قطع السبل والعبث فی الاوطان فارجلوا كافة واستقصیت 
خیلهم الذکران وجنست کرادس فنفرقت الاجناد واوطات الدولة آقدامها عرانینهم 
فنجعوا واستکانوا ثم امتدت عيئه أيده الله الى اقلیمی نوات وتيكورارين وانبعشت 
عزائمه الاضية الى نجهیز العساکر لندویخها وانتظامها فی مملکته فشحد عزانمه لذلك 
واجمع اغزدها بجبوشه وتغیر لقودها والزحف بها الوالی كان على بلاد سجلماسة 
من بعد آیبه عمر بن الصدر الكبير × الراسخ القدم فى الولایات والناصب النبيهة عن 
الخلقاء القاند آبی عبد الله محمد بن عب وانتقاه الامام أيده الله تذئك ہما کان قطر 
سجلماسة محل ولایته مصاقبا للقطرین وركاب العساکر الیهما وبعث عنه فوصل 
لبابه الفالی بمحیمه من راس الاء فعقد له هنالك على العساكر ونهض فیها دن معسكر 
أمير المومئين بين یدی ارتحاله لراکش بدی قعدة عام تسعين () ووصل الى سجلماسة 
فتثاقل بها حتى انصرم فصل الربيع ال معين للركاب على جوب القفر العضرض دون 
القطرين ثم ارتصل من بعد ذلك وعاج بالعساکر على فجيج وأقام عليها موريا 
باقتضاء خراجها وشق عليه الزحف لتوات فتلكى يلتمس الوليجة من دون ذلك الى أن 
تحقق أمير المومئين تقاعسه واحجامه عن الزحف الى القطرين فسخطه وسرح اليه 
منصور بن على ابن هطهوط من مواليه فتقبض عليه واقتاده الى الحضرة بين يديه مقيدا 
فتل الى محبسه حتى اقتضی منه ما أنفق من الاموال فى أرزاق الجيش ومؤنة سفرهم 
ذاك وأوعز أيده الله للعساكر بالرجوع كا عزم على استيناف الاهبة من أولها وتجهيز 
عساكر آخری الى تلك البلاد حسبما نذكر ان شاء الله فوصلت لبابه وتلوم ايده الله 
ريثما أمضى هذا العزائم وفرغ من 'نجهيز العساكر وثفلت ارساله من القسطنطينة 
وكان من خبرهم انه لا وفدوا على القسطنطينة حضرة بنى عثمان وآدوا رسالتهم 
الى السلطان مراد خان اهتز سرورا من اعداده كقدمهم ولقاهم مبرة التكريم واختیار 
النزل والقرى ودار النعمة واستبلغ فى اكرام وفادتهم بما آربی على الغاية وكان 


رم قعدة عام 990 ه يوافق دجنبر 1582 
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القاضی أبو القاسم صنع له کلاما آعرپ فيه عن حق الدولنین وآطرا فيه السلطان وقرد 
فضل أهل بيت النبسوءة ومعدن الرسالة وحض على اتحاد كلمة الاسلام واستآذن فی 
املائه يوم السلام تقدمة بين يدى نجواه فآذن له وصدع به واقفا ہمحضر الوزراء فاهتز 
السلطان لذلك وحن اليه واستنبل فيه أحوال القاضی وحسن تلطفه فی الابانة عن 
آغراضه واستدل بدلك على شرف مرسله وهمته فی انتقاء آمثاله للسفارة عن. آپوایه 
ووقف السلطان على قدم البر لرسالة الامام آمیر الومنین واستبلغ فی تعظیمه واجلاله 
والاضادة شرف قدره وسمو مقامه بان تولی جوابها بخط يده (1) فاغرپ فى ذلك ہما لم 
یسمع قط عن ملك من ملوكهم الى ملك وعند ما تکاملت هذه الاغراض وانتظمت لولانا 
الامام. آمير المومنين آیده الله أجمع السیر لراکش ففوض الى ولى عهده المولى الامیر 
آبی عبد الله محمد الشسیخ الامون دامت سعادته فى آمور فاس وممالكها لايفائه. على 
ثنية النجابة وسن الاستقلال وبما كان الخليفة ‏ الامام طول مقامه على راس الماء 
بمحلاته السعيدة بجلسه لصق أريكته وحذاء سريره ایام الديوان التعاهدة لانتياب باب 
السلطان وتناول أمور الملك بالابرام والنقض.والحل. والعقد حتى حفظ السيرة وتملا من 
أصول السیاسة وقواعد املك ورہما دفعه امیر الومئين خلال ذلك للنيابة عنه فى 
الظالم والاحکام ابتلاہ وترشيحا آونة بمقعد سلطانه وآخری بالانتصاب لها فی فسطاطه 
هو وديوانه فیجای فى ذلك ویمضی قدما فى مذاهب الاضافة وجرت الاحوال على ذلك 
طول مقام أمير المومنين على فاس حتى استئبل أغراضه فيما دفعه الله ووشق 
بكفايته وحسن اضطلاعه وقرت عینه بصدق فراسته فيه للاسلام فرمى اليه جينئذ بمقالید 
الامور بفاس والقی فى يده زمامها ودفعه الى تدبير اللك والسياسة بها وصرف نحوه 
وجوه جندها ورعاياها وآفرده بالنظر فى ذلك وأطلقه من آسار الاشراف والمراقبة التى 
كانت عليه ایام صفره لكبير الدولة آبسی اسحاق ابراهيم السفیانی وآرحله عنه امیر 
الومنین الى الحضرة وجعله قائد. القواد وکبیر الخاصة ببابه وعقد له على بلاد تدلا 
فاستداب بها من دونه الى أن عزله الامام عنها بابنه الولی الامیسر زیدان وادال له 
بدمنات سما تذكر ان شاء الله تعالی عند قسمة الاعمال بین الامراء بین الخليفة الامام 
وكا كان يوم ارتحال امير الومنین گمراکش خرج الفقهاء ومشيخة العلم والطلبة من 


الذینة وقریٰء البخارى سردا فی المصحف بين بدی امیر الومثین على الرسم التعارف 


فى ذلك عند الخلفاء رضوان الله عليهم عند ارادة الاسفار وودع الٹاس وقوض الركاب 


رھ يؤكد هذا ما أورده صاحب مخطوط (نصرة آهل الايمان بدولة آل عثمان» من .ان السلطان مراد 
الثائٹ کان يحسن اللفة العربية ۰ (نصرة اهل الایمان) مخطوط بدار الوثائق بالرباط رقم 527 2 
وهو محمد الیکری ٠‏ 
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فثنى الولی الامير آبو عبد الله الشيخ عنانه لفاس محل امارته وأعمل الولی الامام الخليفة 
آیده الله الطية ندار الخلافة مراکش فاحتل بھا آواخر ذی حجة متم عام تسعين ره ثم 
كان من تجهیز العساعر على تفئة ذلك الى توات وتیکورارین على ما نذکر ان شاء الله 
تعالی ٠.‏ 

ثم وصل (2) عام نسعين (3) دسول صاحب مملكة برنوا من ملوك السودان وجلب 
فى هديته ما جرت عادنهم أن يجلبوه فى مهاداتهم من فتيان العبيد والاماء ا مختلفة 
الاسنان وکان من ذلك عدد كثير ناهز المئين وافی آمیسر الومنین المنصور أيده الله 
بمعسکره على راس الاء هن ناحية فاس وکان يوم سلامه یوما مشهودا حسنا وفخامة وابهة 
وجلالة وجلس لهم امیر الومنین آفخم جلوس بالفنتین التوآمتین الضروبتین آمام السیاج 
الحیط بقباب الخلافة بافراك واستوقف الوالی والماليك ي سماطین من التوآمتين الى القبة 
العربية ثم منها الى فسطاط الجلوس العروف بائدیوان ثم منه الى باب السکر القبلی 
فغودى بالرسول یخترق السماطین حتی آنزل بالدیوان وکان املا من آکابر الدولة وصدور 
المملكة جلوسا به وکرسی الامامة وسربر الخلافة منصوب به واماط الامامة الکر بمسة 
ممهدة واوطیتها مبسوطة والهابة قد آخرست الالسن وخشعت القلوبو الابصار فجلس 
الرسول هنالك ملیا ثم غودی به على سبیل الترقی الى القبة العربية فتلبث بها ریئا 
جاء الاذن الکریم بايصاله الى مقر الامامة الكريمة العلية آعلی الله منادها وخلع على 
أقطار الارضين أشعتها الساطعة وآنوارها الباهر ة فغودی به الى التوآمتین فمثل بين 
يدى امیر الومنین وشرف النظر الى طلعته السعيدة والاقتباس من أنوارها النبوية 
فادى الرسالة وقضى فرض التهنية وسنة الهدية وأعرب عن مقاصد مرسله فی‌الاعتراف 
للامامة الكريمة الى معسكر ولى عهد الخلافة العلية وسليل الامامة النبوية تاج الاسبلام 
وكافل الامة ان شاء الله من بعد الامام المولى الامير أبى عبد الله محمد الشیخ وكان لصق 
معسكر امیر المومنين والده أيده الله وادام تلاسلام ظلهم الوارف فاشرف الرسول على 
دنيا آخری وابهة مدهشة ومئابة هائلة فوقف موقف الحيرة واستدرج الى أن وصل 
لول العهد وقد .قعد له بقسطاط جلوسه افخم قعود فحيى وفدی وهنی وانصرف الى 
موضع منزله ودار كرامته بالقصبة من فاس البلد القديم فاستدر عليه من النعم ما لم يكن 
له فى حساب وکان هن أغراض الرسالة التى التی أنفذه قبها سلطانه طلب الدد من آمیر 
الومئین بالعساكن والاجناد وعدة البندق ومدافع النار لمجاهدة من يليهم زعموا بقاصية 


رم حجة عام 990 د يوافق يناير 1583 ٠‏ 
ری الانتقال الى صفحة 16 ۰ .. 
ر( استقيل المنصور سفارة برئو بضواحی فاس عام 990 ھ / 1582وذلك اناء زيارته الاول كديئة فاس٭ 
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السودان من الكفار (1) وکان قد آوفد من قبل ذلك رسوله هذا على سلطان بلاد الروم 
والمشرق ووصل الى حضرته بالفسطنطينة يسل منه الامداد ہما طلب فاخقق ندیه مسعاه 
ورده خائبا فآوفده اذ ذاك على آمیر الومنین يشحد منه آجناده الامامية بالشرب ثم لا 
عرض کتابه على أمير الومنین انقق أن وقع بینه وبين کلام الرسول اختلاف بين وتباين 
واضح فكان الذی دل عليه الکتاب خلاف ما دل عليه کلام الرسول جر اليهم ذلك توغلهم 
فی الجهل والغباوة وعدم من بحسن الاعراب عن مقاصدهم والابانة عن أغراضهم من قرسان 
الانشاء والكتابة لطموس معالم العلوم على الجملة ببلادهم وقارن ذلك ما کان من‌احتفال 
أمير الومنین وعزمه من قبل مچی۔ الرسول على تجهیز العساکر التی آنقذها كان عامئد 
الى تدويخ بلاد نوات × وتیکورارین وأمل أن بجعلها رکابا الى استفتاح أقطار السودان 
والاستیلاء على ممالكهم التى أوطاها من بعد ذلك عساكره وصارت فى ممالك ا الی عظيم 
السودان الى أن وردن بحر الٹیل على ماثة مرحلة حسبما ياتى التعريف بذلك ان شاء 
الله فى محله وصمم الى ذلك أيده الله عزمه وجعل آمره قصده وهمه كا يعلم لنفسه من 
كمال القدرة عليه ہما لاح له من شواهد التأبيد الربانى والظهور وتضافر لديه من 
دلائل السعادة والاقبال وتوفر له من عز السلطان وقوة العساكر والاجناد وانتظام 
المالك ورسوخ الدعوة واتصال الكلمة فى أقطار المغرب فاغتنم لذلك اختلاف الرسول 
والرسالة وبنی عليه فاعتل به على صاحب برنوا ورجع اليه رسوله وكافاه معه بهدية 
من عتاق الخيل وخلعة شرفه منها بالملابس النبوية ولا وصل الرسول وألقى العذرة 
الى سلطانه استانف الهدية وأعرب اڈ ذاك عن قصده ومراده ورد الرسول ثانية الى 
الابواب العلية الشرفة فوافی أمير الومنیسن بحضوته العلية مراکش دار الخلافة فازاح 
اللبس وبين الفرض فصدع لهم امیر الومنین حینثد ايده الله بكلمة الحق والدعاء الى التى 
ھی آقوم وطالبهم بالبايعة له والدخول فی دعوته البار کة النبوية التی أوجب الله علیهم 
وعلی جميع العباد وآفطار البلاد الانقیاد لکلمتها الؤسسة على نقوی من الله ورضوان 
البئية على آساس الشسرع وأوثق قواعد الایمان وقرر لهم بلسان السنة الناطق بین 
الکتاب النزل على جده الصادق الصدق عليه افضل الصلاة وآزکی النحية أن الجهاد 
النی ینتحلونه ویظهرون الیل اليه والرغبة فيه لايتم لهم فرصة ولا يكتب عمله ما لم 
پستندوا فى آمرهم الى اذن من امام الحماعة الذی اختص الله اليوم امیر الومنین ايده الله 
بوصفه الشريف وصرف اليه بذك کقائة الامة وورائة الارض وثرات النبوءة والرسالة 


 (‏ بعتبر الخلاف الذی حصل بین الافارتين السلمتین السودانیتین : برنو وکاغو بسیب تضارب اللفوة 
والصالح فى بلاد الهوسا الفاصلة بینهما من آهم البواعث التی دفعت الامیر ادریس الثالث الى طلب 
الساعدة الصسگرية من التصور ۰ 
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وقلده بها حماية بيضة الاسلام نا اختصه به تعالی من شرف انشرف وآناه من كمال 
الكمال وفضله على جميع أولى الاسر والسلطان من ملوك الارض بالنسب الفرشی 
الذى هو شرط فى الخلافة باجماع من علماء الاسلام وايمة السنة الاعلام وورثة الانبیساء 
عليهم آفضل الصلاة والسلام وآلزموم آیده الله القيام فی أقطارهم بدعونه ومجاهدة 
أعدائهم الكفار بكلمته وعلق لهم أيده الله الامداد عل الوفاء بهذا الشرط فالتزمه 
الرسول وزعم ايضا عن سلطانه بالقبول والاجابة فودع وانصرف وما لبث أن رجعه 
سلطانه ثالثة وحمله الهدية والرسالة وخاض القفار ندار الخلافة فوصل الى تيكورارين 
ثم اعترضته هناك منيته فاعتل وهلك واشخص آولو الامر بتیکورادین الهدية 
صحبة رفقاء الرسول من عند سلطانه فوصلوا بها الى حضرة امير المنین بمراکشس 
وان الرسول قد حمل معه فى الرجعة الثانية من الابواب العلية الى بلاده نسخة 
البيعة الكريمة النی بي شارطهم عليه امير المؤمنين ہما کان سال كتبها واستصحابها معه 
مخافة الاخلال سعض شروطها ما قدمنا من غلبة العجمة والجهالة على القوم وكانت هن 
انشاء مؤلف الكتاب ونصها الحمد كله الذى رفع لكلمة الحق منارا یسامت: فى مطالعها 
الكواكب والنجوم وازاح بها عن شمس الهداية المنيرة غیاصب الغباوة المدلهمة 
وسحاب الغواية المركوم وحى على الفلاح بها داعی التوفيق الذى نشر للنجاح كتابه 
الوقوت واستنجز للسعادة اجلها المعلوم وشرف هذا الوجود والعالم الموجود بالخلافة 
النبوية والامامة الحسنة العلوية التی صر فت الوجوه ال قبلتها الشروعة واستبان الحق 
التبلج الصباح فى مبایعتھا والانقياد لدعوتها السموعة وکلمتها التبوعة ونسخ بدولتها 
الغراء دول الحیف التی هی ہسیف النبوعة الصلوت مقطوعة وبلسان السنة مدفوعة 
وقوض بها مبانی الادعاء التى هی على غير اشاس الشسرع الصخيح مرفوعة وفرق 
بكلمتها العموعة على التوحيد فرق التثليث التى هی على مشاقة الله ورسوله متابعة 
ومجموعة وخلم بظهورها عل الطاف الحنيفية السمحاء رداء العز الفضفاض واستل 
بتاديدها گلدین الحمدی سيف الاثفة والحمية والامتعاض واشار للاعادی من بأسها المروع 
الحية النضئاض وفجر للمؤمنين ينبوع رحمتها الجاری على حصى عدلها الرضراض ومهد 
بسيوفها التتضات الافاق والاقطار تمهيدا ازال عن حكمه الاعتراض وجلل بانوارصا 
النبوية التالقة سدف الجهاكة التى ادلهم جوها وغيم واسعد الوجود بیمٹھا الذى لبث 
فی اکناف فجدها وخیم وقضى لها بتوارث الارض ومن عليها ان شاء الله الى عيسى بن 
مر دم والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذى. تعاضدت البراهين. القاطعة عل 
صدق . رسالنه البارعة ونهج كلدين القویم طریق الحق الثل وجادته الشارعة وسوغ كن 
آمن به مناهل الهدی النميرة الزلال وموارده العذب: ومشارعة وانتقی لعز اللة السیوف 
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القارعة لطلا الشرك والضلال وما ادراك ما القارعة واطلع. لشرائع الاسلام شموسا 
لانزال انوارها فی سماء الایمان به ساطعة. نبى الرحمة ونبعة الخلافة الثبوية التى 
بسقت بالجد والعلی افنانھا وازهرت بالنعمی الدانية القطاف اغصانها اليانعة وجرثومة 
الامامة العلوية التی هی لراية سنته الخافقة تابعة وعل مواطئه فى الاقوال والافعال واقعة 
وعلى حذوه فی كل حالة من الامور واضعة وعلى ۰ بدور العل السافرة وشموس الهدی 
الباهرة وسیوف العد الباترة واسود الشری القاهرة وم رکز الشرف الاصیل ونقطة دارته 
الداثرة واصحابه لیوت الخافر وحزب الله الوافر وحتف م الفاجر والکافر وجیشی 
النصرة الظافر وانصار الملة الوصولة الاواصر وحماة الدین السیوف البواثر واعلام الدين 
الذین سیدوا بمثاقبهم البوادی والحواضر والدعاء لولانا الامام الخليفة امير الژمنیسن 
ابن مولانا امير المؤمنين نجل سيد الرسلین وخاتم النبیئین وسلیل الوصی والسبطیسن 
وفخر الخلفاء الاولين والاخرین الفضرض طاعته على الخاق اجمعین بنصر يتخلل به 
امره الشروع وحکمه السموع زوایا العمور ونعقد به راية الفتوحات على قناة العدل 
النی ندور علیها الامور ویعشو ال نور سراجها الوهاج الخاصة والجمهور وفخر یتحل 
به اجياد النابر والاسرة وظهر تعمر بے البشاثر والتهانی سوق السرة ونطرد به 
لصنع الله الجمیل العوائد الستمرة وسعد رائق الحجول والغرة واقبال لا تزال مباسم 
الزمان عن سنه مفترة وفضله وکرمه وطوله وبعد فانه نا اذن الله فى ليل الجهالة ان 
ينجاب وفی شمس الحق الوهاجة ان يرتفع عنها الحجاپ وفی العز الخلق الجلباب ان 
ان بعود الى الضباب وفی النجاح والاستقامة أن يفتح لهما باب وفی الامارة أن نستند 
الى السنة والکتاب وتتعلق من الشرع باسپاب تدارك الله سبحانه الوجود واعسز 
العالم الوجود: استطارت الانسوار الضيشة کلاغوار والنجود بطلوع شمس الخلافة 
النبوية والامامة الهاشمية العلوبة ففاضت على ادبم البسيطة انوارها وارتفع ال حيث 
السھی والفرقد منارها وتبلج بالاصباح نهارها ولاحت فی سماء الجد بدورها واقمارشا 
وکابرت شهب السماء اتباءها وانصارصا وانتشرت فی الآقاق والاقطار على البصد 
والفرب آارها وهزت عطف الزمان انتشاء مناقبها الشریفة واخبارها وفض لبرکتها 
على اكنافب المعمور یمها الزاخر وتبارها خلافة ينتمى الى النبوءة عنصرها وتستنبط من 
رسالة الوحی اسطرها ویناط بعروتمها الوتقی دسترها وامامة على ولیها وائله 
نصیرها والسیط بدرها الذى حیاه مثبرها وسریرها والحمد لله الذى اصطفی من هذه 
الروضة النبوية الشماء والشجرة الطيبة الهاشمية العلوبة النی اصلها ثابت وفرعها 
فى السماء اماما القی له فى القلوب. حبا جمیلا وولاء جعله على مرضانه سبحانه علامة 
ودلبلا وخليفة استرعاه فکان بحسن الرعی لخلقه وعباده کفیلا وانتضی من بأسه 


بت 70 


عن 21 


وسالته لحماية حمي الشريعة حساما صقيلا مولانا امیر المؤمنين وخليفة الله فى 
الارضین وسلیل خاتم النبیین ووارث الانبياء والرسلین الفترضة طاعته على الخلق 
اجمعين والمئون بامامته القدسة على العالمين بحر الندى والبأس وعصمة الله للشاس 
وشهاب اليوم الخماس امير المؤمنين النصور ہالله مولانا ابا العباس صلوات الله عليه 
وعلى آله الخلفاء ‏ الراشدین والايمة الطیبین الطاهرین وطیب بانفاس المففرة لحودهم 
اجمعین امام تهتز لذكيره اعطاف النابر وتتقلد من شریف دعونه ابهی من نفیسس 
الجواهر وتستضىء البلاد باکلسل شرفه الزاهر وتسکن العباد تحت ظل رحمته 
الوارف الوافر ابقى الله ايامه الغر بقاء يستصحب النصر دوامه وخله له ولاعقابه 
هذا الامر الكريم الى يوم القيامة ولا طلعت آیده الله على هذه الاصفاع الزنجية طلائع 
امامته النبوية وخلافته ولاحت فى سمئها شهب مناقبه المنيفة الدالة على فخامة شرفه 
وانافته وتليت لمجده الآبات البینات الى تشهد له بثرات الرسالة وتقضی له على 
الاسلام وعلى الانسام بحكم الولاء والكفالة واوضح الله سبحانه للناس من اعتقاد وجوب 
طاعته والاعتقاد بامامته والانقياد لدعوته وتقلید بيعته ما جاء به كتابه الحكيم ووردت 
به سنة نبيه الكريم كما قال عليه السلام لاتزال فى فریش ما بقى منهم اثنان وكما 
ورد فى صحيح الخبر ان الخلافة فى قريش والقضاء فى الانصار وفی الحبشة الاذان واذ 
على هذا تعاضد الخبر والعیان فلا ناكر ان لیس فی المعمور على هذا الشرط ايده الله 
من ان فنهض بدليل الشرع انه أمام الجماعة حقا الستوفی شروطها والوارث للخلافة 
النبوية الحريص على بيضة الاسلام ان يحوطها وان القائم بهذا الامر على الاطلاق غيره دعى 
ومحاوله دون اذنه الشروع بدعى فتعين لذلك ان الرجوع الى الحق فريضة واستبان ہما 
تقرر وعلم أن امارة لا تلاقی فى الشرع محلها الشروع منبوذة ومرفوضة وعروتها لدلك 
مفصومة ومنقوضة فانتدت لهسده الآثار وصحيح الاخبار وصرف ال رضی الله 
العناية ووقف مع الشرائع الشروعة حیث مركز الراية ومنتهی الغاية الرئيس انو العلاء 
ادريس اكرمه الله انتداب من وقفت به مطية التوفيق على حضرة الاخلاص والتصديق 
واخدت بزمامه السعادة الى حيث الفوز برضی الله ورسوله حقيق والتابيد صاحب 
ورفيق وروض الآمال انيق وراح الراحة والاطمئنان عتيق الى تقليد بيعة امام الجماعة 
مولانا امير المؤمئين النصور بالله زاده الله قدسا وتشريفا التی تتأسس ان شاء الله 
على تقوی من الله ورضوان وتشهد عقدها الكريم المبارك ملائكة الرحمن وآثر أسعده 
الله أن ,يؤدى فرضها المعسود من فروض الاعیان وحكمها الذى توجه به خطاب الشرع 
العام الى القاصی والدان وينشر سنتها المشروعة فی صقعه وما يليه من البقاع 
والاصقاع بالسودان تقلیدا يستضىء ان شاء الله بانواده ويستشرفا للعز الکین به على 
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مناره وبخمد به للجهل جنوة ناره وبنتظم به فى اتباع الحق انصاره ویچتل به صوره 
انتمانه . ویستوجب به من الله عوارف صنعه واحسانه ديرهف به ۽ للعون على العزمات 
حد سیفه وسنانه وبقرع به لرضی الله باب القبول ویتضاعف له ببركته .العمل القبول 
ویستنشق بمشهد عقده الکریم نواسم النبوة وبعود له به الزمان للشباپ والفنوة وبرفع 
به مناد الامارة على قواعد الشرع لوثيقة ویعدل به فى کل الاحوال عن الجاز ال 
الحقیقة وتتسنی له .به وهی القصد الاسنی والخاتمة الحسنی الاسوة الحسنة بامامسى 
بنی العباس السفاح والتصور ویحبی سنتهما التی نقلها ثقاة الاعلام والصدور فی مبايعتهما 
الخليفة الهدی الاکبر سلیل زين الدین وحد مولانا امير المؤمنين النی رأى امام داز 
الهجرة انه بثرات الخلافة النبوية ساعنشد آول واحق وقي منصب الامامة على شرطها 
أعرق وبسربرها ومنبرها البق فتأکد للمنتدب اکرمه الله بهذه الانار الشريفة والناقشب 
النيفة العزم والقصه وانجز له فیما نواه وآراده الوعد وساعد یته الصالحة فيه السعد 
قبابعه آعل الله .بيده على الامن والامانة والعفاف والديانة والعدل الذى بشید لامجد 
ار کانه مبابعة شائعة على عقدها الكريم آکرمه الله اتباعه وحموعه واشیاعه بحکم الوفاق 
والاتفاق والوانیق الشديدة الوثاق وبجميع الایمان الصادقة الایمان اعطوا بها صفقة 
ايديهم ورفع بها العقيرة منادیهم عارفین ان يد الله فیها فوق ايديهم وامضوها عى 
السمع والطاعة والانتظام فى سك الجماعة امضاء بدینون به فی الجهر دالسر والیسر 
والعسر دالرخاء والشدة والازمات النشددة والترموا شروطها طوعا واستوعبوها اصسلا 
وفرعا واستوفوها جنسا ونوعا بنیات منهم خالصة صادقة وعدة من الله لمم بالخیسر 
سابقة. وسعادة بالحسنى لاحقة ابرموا عقدها واحکموا عهدها على حکم السنة والکتاب 
والحماعة والاخد ہسٹتھا اعقابا عن اعقاب واحقابا اثر احقاب ال يوم القيامة واقتراب 
الساءة لا یلحق عقدها الكريم فسخ ولا بعقبه بحول الله تعال نسخ ولا بتطرق اليه 
نقض ولا نكث ولا يشوبه شوائب الشبهات بحت واحمع على هذا آسعده الله با مواثیق 
الستحفظة والایمان اللازمة الغلظة هو واتباعه اجماعا شرعیا وحتموه على انفسهسم حتما 
مققمیا واعتقدوه اعتقادا آبدیا وعرضوا على التزامه بمشهد عقده البارك فرادی واژواجا 
وزمرا وافواحا واشهدوا عل الوفاء بے بايمانهم الصادقة البرور ومواثيقهم الثلجة 
الصدور بالله الذی لا اله الا هو الملك القدوس العلیم بالخفيات والخبير باحسال 
الوفیات وجميع السرسل الکسرام والانبياء وملائكة الرخمان فی الادض والسماء وعلى آنهم 
ان حادوا عن هذه السبیل وانقادوا: ثداعی التحریف والتبدیل فهم براء من حول الله 
وقوثه وعصمته وستوجبون لغضبه وعذابه وسخطه ونقمته وبعداء من رحمته ون × 
شفاعة تبيه الكريم يوم القيامة لامته وانهم خالعون اربفة الاسلام وخارجون عن سنة 
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الوسول عليه السبلام .اعلنوا بهذا اعلانا یعضده النجوی وادوه بشروطه الجارية على 
مذاھپ الفتوى واحكامه اللازمة لكلمة النقوى استرضاء .لله وللخلافة النبوية والامامة 
العلوية ورياضة للنفوس على بيعتها المباركة النقيبة واستيفاء لشروطها واقسامها الواجبة 
والستحبة والندوبة مستسلمین. ال الله بالقلوب الخاشعة ومتضرعين إلى بابه الكريم 
بالادعية النافعة فى أن يعرفهم خير هذا العقد الكريم والعهد العظيم بدا وختاما وان 
يمنحهم بركته التى تعمهم حالا ودواما لا رب غيره ولا خیر الا خيره اشهد على نفسه ہما 
فيه وعلى انباعه من شهد بهذه البيعة المباركة والتزامها. والوفاء بشروطها واحكامها الندب 
الرئيس ابو العلاء ادريس اسعده الله واکرمەوفی تاريخ گذار . 


(2) ڈکر استبلاء العساکر على قطرى توات وتیکورارین واستفتاحها بالسيف عئوة 


هذا الاقليم المفرع الى قطر نوات وهو اوسع وطنا وافسح مجالا وافرب للسودان 
انصالا وجوارا وال فطر تيكورارين وهو اعظم اشتهارا واعرف نقيبا واشد شوكة 
واخشن جانبا واعظم اقاليم الغرب واكثرها امما وافسحها خطة انتظم عرانه واتصلت 
نخيله وتراصفت قصوره على مسافة ثلائسین مرحلة أو أكثر وقد الم الامام ابن خلدون فی 
كتاب العبر ہذکر تيكورارين عند الكلام على المغرب ب الاقصى واممه فقال وفى شرقی 
تسابیت الى ما إلى الجوف, قصور تیکودادین وتنتهی الى لاثمائة أو اكثر فی واد واحد 
ينحدر من الغرپ الى الشرق وفیها أمم من قبائل زنانه انتهی قلت وتقدير ابن خلدون 
عمران القطر وقصوره بما ذکر تقریب لانحریر يشهد بذلك العطف بأو الشکیة من قوله 
أو أكثر والا فالذى يدل عليه خبر من لقیناه بالابواب العلية من وفد البلاد واجنادها ان 
ذلك اكثر دما ذهب اليه ابن خلدون باضعاف الا ان يكون قد قصد فيما ذصب اليه 
تيكودادين دون توات بدلیل سكوته عنها فلا يبعد عن الصواب والله أعلم وبالجملة 
فالقطران عالم من عوالم الارض واقليم من اقاليم الدنيا بما جمع من الامم وتراکم فيه 
من القصور واتصل من العمران وتخلله من العیون ذات الاباد والنخیل اگرخی على اکنافه 
جناحا من اللیل الدامس وکانت الملوك الغلوبون فی القديم والحديث على أرضهم 
وممالك سلطانهم يلجئون اليه عند تجهم الزمان وتلون الدهر وعثار الجد لبعده عن 


مئال الجبوش والعساكر ہما حف به من جمیع الجهات هن عروق الرهل ومهامه القفر 
التى تضل بها القطا وتغمرها بحار من الرمل لا تقطعها ذوات الجناح حشى صار يذلك 


جزيرة فى فلاة من الارض لا تهتدی البها سوافى الرباح فاما من لجا اليه من الملوك 


(1) كمتبتم البيعة غائبا بعد عودة المنصور الى مراكش ای فى أواخر عام 990 أو مطلع 1583/991 ۰ 
(2) الانتقال الى صفحة 28 ١ ٠‏ 1 
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فالسلطان ابوحم( مسن بنی ذيان ملوك الفرب الاوسط من بنى عبد الوادی ما غلبه 
بنو مرین لعهد السلطان عبد العزیز بن أبى(2) الحسن منهم على ملسکه وشسردوه مسن 
تلمسان من بعد أن وقصت به عساکرهم اولا بالدوسن آخر عمل الزاب من جهة المغرب 
وانیا بساحة تلمسان مجلبه علیها عند انتیاد العساکر عنهسا فاستاصلوا بذلك شافة 
جموعه من الجند والعرب وسبوا حرمه واستاقو! ظعنه ونلاشی امره فنجي بنفسه ال 
نیکودادین واقام بها الى أن هلك السلطان عبد العزیز ورجع بنو مرین القهفری لاس 
فطیر اليه النجیب اولیاژه من العرب فاغذ السیر الى تلمسان ضعاود بها سلطانه 
واقتعد اربکته وکانت احدی الغرائب واما من الخلفاء فالول ابو العباس احمدر الشر یف 
مير الومنین دحمه الله لحق بها وبنوه ومن تبعهم من حاشیته على حين ما اقصاهم الامام 
صنوه رضی الله عنه من بلاد سجلماسة التی امتن بها عليهم کان عند استقلاله بالدعوة 
الكريمة ومفالبتهم على كرسي الخلاقة بمراکش فلبئوا بها الى أن اسفوه بمظاهرة 
بى .ربن اعدائه . واتصال اليد معهتم على محاربته وتجهيز المدد مع الول الامیسر 
زيدان لاسنتنقادهي من يده ايام جثومه عليهم بظاهر فاس محاصرا لهم الحصار الطويل 
واجلابهم ايضا فى مفیبسه بالعساكر على الفائجة من اعمال الحضرة لیشغلوہ بي من 
ورائه وباخنوا بحجزته عن حصار بنی مرين شا كان بينهم من العهد على ذلك فاحفظه 
شانهم وشردهم بذلك عن سجلماسة ال القفر فلحقوا بتكورارين واقاموا بها ال أن گان 
من اجلاب عرب الیمن اهل مجالانها علیهم باغراء الامام والثياب احوالهم الى حین القبض 
علیهم وخمود ذبالتهم باستصالهم ما ذکرناه مستوعبا فی محله وبقى هذا الصقع منتبذا 
عن الدولة لانحصار تيارها عنه لشغل الامام رضى الله عنه بفتح الغربین حتی استکمل 
تمهبدها فجهز اليه العساكر لنظر القائد ١بی‏ عبد الله محمد بن عبد الوای كان على 
سجلماسة وبيئما هو منازل بلاد توات هله اذ ورد عليه الخبر بموت الامام(4) رضى الله 
عنه فافرج عنها والقلب الى الغرب من قبل الحصول على طائل منها وقعد الخلفاء من بعد 


( ابو حمو موسی بن عثمان ؛ من ملوك ہئی زيان حكم خلال الفترة (697 ل 18ج > 

2 اہو فارس : عبد العزیل بن ابی الحسن اگریئی حكم بين (767 ب 074 +٠‏ 

(3) أبو العباس محمد بن القائم بامر الله الفروف بالاعرج م بویع ملكا على سوس عام 916ھ 
الوافق 1510م وقد نظمت فى عهده القاومة السلحة ضد البرتغال بسواحل سوس واحسرژ السعدیسون 
تحت قیادته انتصارات عسکرية ضد الغزاة الحتلین كما تخذت مراکش عاصمة للدولة السعدية 
الناشئة بعد الاستیلاه علیها عام 1525 م وبعد انتقال الاعرج ال هراکش ترك اخاه محمد الشیخ ناثبا 
عله فى سوس حيث اهتم بمحاربة البرتفال الى عام 1541 م .وهی السنة التی حدت بها خلاف بين 
الاخوین أدى ای حروب مسلحة بیٹھما دامت علڈ سنوات وانٹہت بالهزام الاعرج عام 1544 والتجانه 
الى الصحرلاه ۰ الا أن الشیخ تمکن من القاء القبض عليه وسجنه وعندما اتیل الشیخ من قبل الاثراك 
1557 تم تنفيد الاعدام قى الاعرج وابثائه ٠‏ 

49 اغتيل الول محمد الشیخ من قبل الاتراك عام 964 ه الوافتی 1557م 
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الامام عن تطاول لما لم نصل اليه دعوته الكريمة ترضی بالسهل واحرار الخلف وريما 
تنبعث بعض الاحيان عزائم الغالب بالله هنهم الى تجهيز العساكر نحوه فيشغله عن الالنفات 
الى اضداد الدولة وحذار مغبة مغيب العساكر عن المغرب وخلاء جوه منهم والنظر 
الى ما يستدعيه جوب القفار وطى الشقة البعيدة من كثرة الظهر ومؤن الاسفار البعيدة 
شاغل يأخذ بحجزته فتنحل عزائمه ويتفادى من ركوب الخطر فی ذلك جنوحا الى العافية 
ونحافيا عن التهالك فى طلب العن والظهور الى أن جاء الله بالفحل الذى لايقدع انفه 
والهزبر الذى لا یصاد عسن فريسته صقر قريش والحية الذكر من هاشم مولانا الخليفة 
الامام العالى الكعب امير المؤمنين المنصور آیده الله فطوى الارض ومهد الدنيا وزنزل 
قواعد الشرك وئیض بالدولة حتی استفحلت لعهده وبلغت الى اشرف نصابها فاستطال 
جناحها وانسع نطاقها وضاقت حواصل ممالكها وثغورها القاصية والدانية ہما تراکم فيها 
من الجند وتوفر من الحامیة فامتدت عينه لذلك الى فتّح الاقطار وتجهيز البعوت تحت 
راياته المنصورة الى الآفاق الشاسعة لانتظامها فى مملكته والدعاء الى التى هى أقوم من 
طاعته والدخول فی دعونه الكريمة التى أوجب الله عليه بثها ونشرها وعل الخلق 
الانقیاد لشریف كلمتها وامرها ہما أوتى من امرة الوّمنین وامامة الجماعة وورالة الارض 
ولا كان صقع بلاد توات وتيكورارين من دون سائر الاقطار القاصية بالحل القريب من 
جواره رءا آیده الله أن يبدأ آمره بافتتاحه ويجعله رکابا گا وراءه وسلما ما پليه فجهز 
العساكر اولا وسرحها اليه من قاس مع عمر بن محمد بن عب الوالى كان على سجلماسة 
فكان من تثاقله ببلاد فكيك واحجامه عن الوصول الى البلاد وسطو آمير الؤمنین به م 
واعتقاله حتى افتدى ہما انفق من الاموال على الاجناد ومؤنة الاسفار ما قدمنا ذكره ثم 
استانف امبر الؤمنين ايده الله الاهبة انیا فجهز العساكر من الحضرتين مراكس وفاس 
وعقد على حصة فاس منهم كولاه الوالى كان على مکناسة لنظر اميرها المولى آبی فارس بن 
الامام القائد ابی عبد الله محمد بن برگة وأوعز اليه باستئفار عساگرها معه ایضا من 
الرامحة فامطعوا كداعيه ونهضوا صحبته خفا وثقالا لرضاھم عن حسن سيرته فيهم فحسن 
لذلك بلاؤهم معه فى الحروب وعقد امير المؤمئين على حصة مراكش للقائد ابى 
العباس احمد بن الحداد العمرى العقل من صنائعهم وجعله اسوة مولاه ابن برگة فى 
تدبير الحروب دون الخراج ونهضوا جمیعا فى عام احدى وتسعين(1) وضربوا هوعدا 
للقاء بسجلماسة فتوافوا بها جميعا وزحفوا الى البلاد وخاضوا القفر نحوها فى عساكر 
ضخمة اهتزت اقطار السودان لصيتها وداخلهم الرعب مشها ووصلوا الترحال ويمموا 


رل عام 991 هھ يوافق 1583 ب 1584 ۰ 
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ٹیکودارین من قبل توات ہما كانت احد شوكة واصلب عودا واعتمدوا تینمیمون منها 
قاعدة قصورها وأم قراها فتزلوا عليها لسبعین مرحلة من مراکش دار الخلافة 
وكانوا قدموا إلى آهلها كنب امير ا ؤمنین بالاعدار والبراءة والدعاء الى الطاعة والارشاد 
الى الدخول فی حزب الهدی فاساءوا الرد ولاذوا بالنع واستعدوا للحصار وسوئت لهم 
نفوسهم القدرة على الدفاع وجعلوا أكبر معولهم على تینمیمون مقر اللوك اللتجثین الیها 
ومحل أولى الامر من ولاتها والرژساء من آعلها فارنحل الیها کل من يليها ویجاورها 
من القصور والفری وشحنوها بالفاتلة وکان نزول العساکر عليها للزوال من یوم ( )(1) 
ولم یکونوا عولوا يومئد على الزحف الى حربها حنی بریحوا وبینوا علبها عقاعدهم للقتال 
من الغد فتفرق الاجناد لذلك فی حاجاتهم من بعد ضرب الابنية وسر بعض الرماة 
بساحة البلد وکان اهلها باگرصاد لانتهاز الفرصة فیمن یثفرد منهم عن العساكر حتی 
اذا حاذوهم انقضوا عليهم من مکانهم فهیخوا منفم على آنفسهنم آسودا ضارية 
وعقبانا تقتنص الارواح وتبادی الرباح فزحفوا البهم حینئذ من ساعتهم واحدقوا بهم فى 
معتصمهم ونصبوا عليهم مدافع النار وقد کانوا استجروها الیهم من الحضرة وزجروهم 
بحصی السماوی منها والحوا بالعرب على اسوارهم ودلفت الیها الاجشاد وتنادوا 
شعار النصر وتهافتوا على البله الحروب تهافت الفراش وارعدت رعود النار من کل 
جهة. فارسلوا علیها شآبيب الرصاص واطبق علیها ليل دیجوجی من البارود وتبواً الرجل» 
مقاعدهم للقتال لصق الاسواد والفرسان تحوم حولها حوم العقبان على الفربسة وحه‌ی 
الوطيس وضجت الارض من صواعق الذار الوقدة وابلى الوم فى الدفاع من وراء 
الجدیان وامتلعوا من القاء اليد فاذاقهم العساکر نكال الحرت وساموهم سوء العذاب 
من الذار الوقدة وارسال الصواعق علبهم عامة. بومهسم حتى توارت الشمس بالخسجاب 
فوصلوه بالليل ولم “تمض منهم طائفة حتی اقتحموا علیهم البلد غلابا وتناولتهم السیوف 
وانطلقت ایدی العساکر بالئیب والعیث فی النازل حتی ارتفع " النداء بالأمان او الابقاء 
على من تخظاه الاجل فسکنت الهيعة وتقبض على رؤساء البلاد: واعبان القصور اللتحسين 
اليه عند الحمنار فتلوا ال محبسهم وانقاد بانقیاد تیشه‌یمون ساثر قطر تیکورارین واتوا 
طاعتهم راهبین مما نزل من الخسف باحياتهم الحاصرین الا الفریق الاقصضی من الشسط 
الظهرانی آنکمشوا فی قصورهم وانقبضوا عن القاء اليد للطاعة فامل لهم القواد اعدارا 


الیهم -واقامة للحجة عليهم واعرضوا عنم فبث القائد ابو عبد الله بن بركة عماله فى 


البلاد. فاقتضوا له خراحها ` وحملوا اله خبایتها فزحفوا ال قطر توات واعتمنوا منیا 


(1) یوجد بیاض بالاصل ٠‏ 


سے 76س 


ى 43 


تمنطيط قاعدة قصورها ولدة تينميمون وقريعتها فی العصبة والرياسة وکان شیخا 
ورئيسا والرجوع الى کلمته فی ساثر قطر توات الشیخ عمر بن محمد بن عمر بن عبد 
الرحمن اخو السلطان کان بوارکلا لامه وکان راسخ القدم فی الرياسة بها آخذا ببعض 
الشارة الملوكية فى فرب السكة لدیه وارتفاع الرماح بين يديه فنزلت عليه العساکر 
وخیمت محلاتهم ساحته ووحه اليه القواد بالطاعة وآملوا له ثلائا فراجع نفسه وکان من 
أولى البصر بالعواقب فحنر على نفسه وقومه مفبة أهل تینمیمون آضداده وعلم أنه 
لا طاقة له بمقاومة الحصار ودفاع العساکر فتمشت اليهم رحالاته حتی استوثق ملهم 
كنفسه وقومه ما اراد من الامانی وبعث عمن بخرج فى بده من رجال الدولة وبصل تحت 
خفارته ال القواد فبعثوا اليه القائد آبا عبد الله محمد بن احمد السیوری احد رژساء 
جند مکناسة ومن طبقة القواد بها ومن بيوت الاحلاف الناخمین فی مجالانهم فی القفر 
کتوات فوصل صحبته ولفاه القواد برا وترحیبا وخلع عليه القاند ابو عبد الله موسی 
وحمله فافرج روعه وحمد مغبه تسم ساقه ال الطاعة والقاء اليد 
منافسوه من رؤساء البلاد واعیان القطر ومجاذبوه حبل الرياسة به 
من بعد فوج وانوا طاعتهم راغبين وراهبین واستجابت لهم القاصية والدانية فکان 
استنزال عمر رئيس البلاد وزعيمها مفتاحا لانقياد سائرها وافتضاض بكر × فتحها من 
غير قتال فذرت ضروع الجباية فى البلاد وقدر القائد ابو عبد الله بن بركة الوضائع 
على أهلها وفرض الفارم فاعطوها عن يد وبث العمال فى الجهات فحملوا اليه من ذلك 
آموالا جمة واقتضی من سائر أهلها الرهن على الطاعة فثنی عنانه الى الشط الظهرانی 
من تیکورارین فنزلوا عليه بالعساکر واعذروا الى اهله بالبراة وایفاد الرسل علیهم من 
أهل الدین يقدمهم الشیخ عمر رئيس تمنطيط بعظونهم ویدعونيم الى الطاعة فلجوا فى 
الابایة وأصروا عل العصية جهلا وغب‌اوة وایذانا ان لهم خزی الدنيا وعذاب الاخسرة 
وجمعوا تلحصار بقصبة آولاد عبد الله منهم فحقدت علیهم الاجناد الجاهرة بالعصیان 
وامتعضوا من اساءة الرد فالتهب صدورهم حنقا علیهم فاجمعوا على استبصال شافتهم 
وقطع دابرهم فزحفوا اليهم وترجل سائر الفرسان والابطال من جيش الاسل يومئد 
عن خیلهم واستلاموا واسبغوا من شکهم وتظاهروا فی دروعهم ونصیوا الدرق أمامهم 
وشمروا سيوفهم وسابقوا الرجل من عساکر النار الى معتصم الخالفین حتی وثفوا لصق 
اسوار قصبتهم وتنادی باشعار ساتر العساکر فارعدت رعود النار وضج الافق من صواعقها 
الهاطلة على آهل الشقاق بشئابيب النار الوقدة والرصاص الٹھل انهلال القطر وحصی 


ب 77- 


الحديد النبعث من آفواه النفط الذى يدك الجبال ویصدع الصخر وصابر القوم حر 
الیوم وحربه وآقاموا یصطلون بناره شقاء وغباوة وایذانا پان لهم خزی الدنیا وعذاب 
الاخرة وامتنعوا من الفاء اليد حتی اقتحمت علیهم العساکر معتصمهم غلابا من بعد أن 
فاء فیء النهار وتبادی جيش الاسل وجیش النار فی نناول داية السبتق واحراز الخصل 
فی اقتحام القصبة على أهل الشقاق فلم بروعهم الا انئيالهم علیهم من الفرج التثلمة 
من السور بالحاح الدافع عليه انثیال السیل فتناولهم الفتل وحکموا السیف فی الرجال 
منهم والنساء والولدان حنقا علیهم حتی کلت سواعدهم قتنادوا بهدم القصبة عليهم 
واستیصال شافنهم بالردم فلم يكن الا كلمح البصر أو آقرب حتی آصرعوا جدرانها الى 
الارض وألصقوها بالرغم وهوبت ردما على الخوارج فلم تبق منهم ولا من حبوانهسم 
وساثر من يدب على الادض من نعمهم ودوابهم عين نطرف فاطبق على الجمیع تيار 
الهلكة فاصبحوا مثلا فى الغابرين وعادت منازلهم بلاقع کان لم تفن بالامس وكان 
فى ذلك أعظم عبرة للمعتبرين واجل عظة للمتعظين قرات قى كتاب الفتح الى آمیسر 
الومنین أن الشیخ عمر صاحب تمنطيط ورئيس سائر قطر توات وکان صحب 
العساکر فى مغداهم الى الشط الظهرانى وشاهد ما نزل بأهله من الخسف والندمیسر 
لا وقف يوم الفتح على أطلال القصبة الخروبة الدارسة × ومنازلها التى آمست خاوية وقتلا 
أهلها تعتر فى دمائهم الخيل انعظ وارعوى وعلم ما نجاه الله منه هو وقومه فحمد مغبة 
الطاءة وحسن العاقبة ثم داخله من النصيحة رعب اعتل له من ساعته وانتهك حتى اشرف 
على الثنية قكان الشط خاتمة الفتج وغاية العز والظهور فى تدوبخ القطرين وتمهيد 
جهاتها الدائية والقاصية وطير القواد لاول الفتح النجیب الى امير الومنیسن بمراكش 
فعظم لذلك سروره واهتز له من اعواده وحمد عقبة نظره الكريم فى انتظام القطرين 
قی ملكته . (1) 


ذكر(2) نهوض العساكر الى بلاد السودان وانتهائها الى النيل 
التنبعث من قاصيتهسا واقتضاء الببعة من ملوك سواحلها 


كا تم كولانا الامام الخليفة النصور بالله آمير المومنين آیدہ الله ما اراد من فتح 
اقليمى توات وتبكورارين والاستيلاء على صقعيهما الطويل الدید امتدت عينه الى قتع 


(1) كتب الؤرخ الزيانى تعليقا على هامش صفحة 48 من مخطوط المناعل جاء به (الحمد لله هذه الترجمة 
جملها المؤلف هنا محلها ياتى عند فتح بلاد السودان وليس هتا محلها ولعل الجامع لهذا التاليف 
حين استخرجه من السودة ظن ان الكتاب الذى وجهه النصور رحمه الله كان فى فتح نوات وليس 
كما طن وانما هو فى فتح ؛قالیم السودان وستقف عليه فى محله علد فتح السودان فتامله فانه 
فى اكورقة التاسعة عشر ومائة ٠‏ کتبه بلقاسم بن احمد الزيانى)٠‏ 


(2 . یقتضی الترتیب التاريخى الانتقال الى صقحة 87 ٠‏ 


-78- 


أعى 58 


ما وراءه من بلاد السودان وكان الذى جاوره من ملوكها وتاخم بجهة الجنوب ممالك سكية 
صاحب كاغو (1) وما اليها وبجهة الجوف مما يلى سناحل البحر + المحيط ملوك جلفو وفلان 
فأجمع آیده الله أمره على اغزاء الجميع بالعساکر .وتجهیز الحركة الى الجهتين من 
الغرب ثم لما كان سكية صاجب كاغو منهم آحد شوكة وأقصى وطنا وأبعد شقة وكان 
شان الحركة اليه ادعى الى الاستبلاغ فى الاحتفال والاستكثار من العساكر والظهر لطی 
الشقة البعيدة وحمل الاثقال الحافلة من‌خزائن العدة والبارود والرصاص وءالات الحرّكة الى 
جهة الساحل ہما كانت آخف بعض الشمىء وأيسر مؤنة من الاخری يستعين بفتحها وہما 
نشتاق العساكر من الكراع والظهر المجلوب من زكاة أعراب الفلآت والامم المجاورين من 
أغل الوبر كمالك السودان على آمر الحركة الى جهة الجنوب وأن يبعث اولا الى سکية 
رسولا يكون عینا له على عورة البلاد واحوالها فى الضعف والقدرة وما يحتاج اليه من 
العساكر وتستدعى من الاحتفال وتخير لذلك من رجال الدولة قس زمانه فى الفصاحة 
وطلاقة اللسان العمرى الشسيخ هومن بن موسى العمرى المعقلى فسرحه بهدية ورسالة الى 
سكية بكاغوا وانظر الحركة من جهتها تففوله وبادر بتجهيز العساكر ال 
جهة الساحل لينهز فيها الفرصة من قبل أن برجع .مومن فيجده قد آخذ الاهبة والاستعداد 
الى الحرب ثم استعجل الاوبة فقفل من قبل فصول العساكر فامضی آمیر المومنين عزيمته 
فى نسربحهم الى الساحل من بعد أن أزاح عللهم ويسر لهم .الظهر ومؤن السفر وجهزهم 
البها من حامية السوس وجنوده ہما كانت دمالكه مضاقبة كمالك السودان وبعث عن 
مولاه القائد أبى عبد الله محمد بن سالم صاحب الشرطة بفاس فعقد له عليهم وسرحه 
الى السوس با ال وخزائن العدة والبارود وأوعز الى القائد ابی محمد عبد المولى بن 
عیسی بن بر الوالى كان على عمالة تکاوصت ووادى نول بالحركة معه بقومه وسائر عشائره 
من عبده النازلين معه وجعله اسوة مولاه ابن سالم فى تدبير الحروب دون الخراج فنهضوا 
من السوس من بعد استكمال الاعبة فى شهور عام اثثين وتسعين وخاضوا القفر همع 
الساحل الى السودان فوصلوا اليها من بعد الجهد لتسعين مرحلة متصلة من ثغور ممالك 
العرب القبلية ولم يكن لاهل السودان من علم بالعساكر لوحشة القفر خثى نزلوا 
بساحتهم وكان مناخهم عليها يلا فلم برعهم عند انقضاض بازى الصبح على غراب الليل 
الا ابيضاض الارض ہما جللها من القباب ومخیمات الاجناد ولعان الافق ببريق السيوف ١‏ 


ووميض الدروع وشهب الخرصان وخنق الرايات ثم هدزت الطبول وارعدت رعود 


(1) يرجع فضل تاسیس دولة سنغای فی کاغو بالسودان ای محمد اسكيا اكلقب باسكيا الكبير وقد تم ذلك 


عام 1493 بعد ضعف مبراطورية مال وانعلائها ء وبعد وفانه توارث ابناؤه حكم البلاد ٤‏ ومن أشهرهم 
إسكيا ؛سحق الذى سيدخل فى خلاف مع المنصور یئتهی بغزو القوات الفربیة المسلحة لبلاد السودان 
عام 1591 فانقرضت بذلك دولة سنفای وقضى على الاسرة الحاكمة بها ٠‏ 


ب 79- 


ص 89 


ص 90 


التار اشعارا بر بالبلوغ فاهتزت‌الارض وربت وضچ الافق من هول اليوم وصواعقه فظن 
اهله أن القيامة قد قامت وحسبوها رجة الصعق أو نفخا فى الصور لعدم اعتیاد 
صواعق البارود وایفاس ناره فی بلادهم فاطرقوا ئذلك الهول وطلبوا بطن الادض جزعا 
فلم تنبعث حفائظهم للدفاع ولا حدئوا آنفسهم بالحرب لعلمهم انه لا طاقة لهم بمفاوسة 
عساکر الفرب وجنود الامام وئم یکن الا أن بادر ملوکهم باللحاق الى العسکر واللیساذ 
بالطاعة دفعا لتيار الهلكة بذلك عنهم وعن قومهم وتفادیا من عجوم العساکر علیهم فى 
منازلهم واستخراجهم من صياصيهم ووصلوا الى معسكر جنود الامام أمير اگومنین یقدمھم 
کبیرهم الوفی على الغاية فى السن والهرم ابراهيم بن رضوان یامر فال وموسی جوب 
وغولی آخوبا مرفال وكلهم من ملوك السواحل ببلاد السودان والقوا أنفسهم على القواد 
مستسلمین فتلقوهم ہما یتلقی به آمثالهم من عظماء القوم وملوكهم وأكرموا موصلهسم 
وخلعوا عليهم ودفصوا الیهم .کتاب أمير الومنین بدعوهم فيه الى التی هی آفوم من 
طاعته والدخول فی شریف دعوته واسمعوهم خطابه الکریم فطاطتوا له رؤوس الخضوع 
والاستکانة لهابته حتی وعوا مقالنه الصادقة وولج آسماعهم وعده ووعیده فسمعوا وآطاعوا 
واقبلوا على کناب امیر الومنین لاثمين ومعفرین وجوههم فی علامته الكريمة التسى 
خطتها یمنی اہن النبى عليه السلام ولامستها راحته الطاهرة الشريفة النبوية وطالبهم 
القواد بالبيعة لامير الومنیسن فآذعنوا لها واعطوها طواعية بمحل اجتماعهم من فسطاط 
محمد بن سالم مولى امیر الومنین واستحلفوهم على الوفاء ہما ارتضوه من الایمان الغلظة 
واحسنوا الاستماع والاصفاء لشروط الطاعة والانقیاد ودانوا بذلك واقتضوا لانفسیم من 
القواد ما أرادوا من الامان فانطلقوا الى قومهم غرا محجلین ہما کساصم من آنوار الهداية 
ونسر بلوه من خلع الامامة الكريمة التی حلت أ<بادهم العاطلة بدعوانها الشريفة النبوية 
وارتحلت العساکر من بعد ذلك وسارت تحت رايات امیر الومنین تخترق ممالك السودان 
حتی انتهت لخليج الئیل النبعث من قاصية السودان وکرعت خيل النصود فى مائه 
وخفقت راباتها على شطه وکان فی ذلك الفخر الطاثر الذکر مع الاسام كولانا آمیسر 
الومنین آبده الله وقفلت العساکر الى الغرب ظافرة ظاهرة وکان الذی استجاب لهم ودان 
بالطاعة والانقیاد من عرب الفلات فقط وآممهم الذين بشتجعون الکلا فی محالات القفر المتد 
من لغور الغرب القبلية الى ممالك السودان + بالجئوب نيفا وآربعین آلف خيمة كلها من 
آهل الوبر والکراع المربى على النمل كثرة والجراد انتشارا: فحصل امیر الومنین من ذلك 
على ما آراد وقوق م اكان یامل من الاستعانة بكثرة الظهر على ما اجمع عليه من الحركة 


و يوافق عام 992 د 84ه1585م 


س 91 


الى :سکیة بجهة الجنوب وهو الان آبده. الله لهذا العهد من .عام سبعة وتسعين. واقف على 
قدم الاهبة والاستعداد لذلك توصلا ہما يشا عن ذلك من انساع نطاق املك وامنداد 
جناح السلطان وانفساخ مجال الاعمال وكثرة الانفال الى التفرغ لما صرف اليه آیده الله 
عزمه وجعله قصده وهمه من جھاد الشرکین واغزاء أرضهم فی الجنوب والشمال بعساکرہ 
الامامية وموالات البعوت الى آقطارهم حتى بنجز الله وعده الكريم فی اعلاء كلمة الحق 
والاستیلاء بفضله على الاقرب والابعد والاحمر والاسود بلغه الله تعالی آمله وجعل اصل 
الارض عبید سیفه وخوله وکنبه فیمن آخلص لوجهه الكريم عمله لا اله الا هو جلت قدرته . 


ذكر تجدد البيعة لولی العهد الامير أبى عبد الله محمد الشیخ: ا امون ابن آمیسر 
الزمنین خلد الله أيامهم 


لما كان الامسراء بشو الامسام أفير المومنين التصور آیسده الله حين 
العهد الى الولی أبى عبد الله الشيخ كبيرهم صفغارا لم بدرکوا ولا بلغوا مبلخ التكليف 
بشروط البيعة واعطاء صففة اليمين عليهًا ثم ترعرعوا من بعد ذلك وأوفى بهم سن 
الاحثلام على ثنية التکلیف نسائر الواجبات رءا أيده الله آن باخذ له عليهم البيعة خصوضا 
ويوكد العهد بتجدید أخذها أيضا على سائر الناش عموما فبرز أيده الله من الحضرة فى 
شوال عام اثنین ونسعين (1) واستئفر لها الناس من كل فج عميق وارتاد شهدها 
المبارك سيط تامسنا وفحصها الافيح وأقنام بمعسكره من تانسیفت حتی جهز العساكر 
الى جهة السودان وسرح اليهم بالسسوس مولاه آبا عبد الله محمد بن سالم كما قدمتما 
وتلوم .بمکانه لمشارفة احوالهسم واستحاثهم بالكتب والمراسلة على المسير حتی انفصلوا 
عن السوس وخاضوا القفر فارتحل هو حينئذ آبده الله فى الاجناد لوادی السد وسرح 
من. هنالك حاجبه القائد آبا محمد عزوز بسن سبعيت الوزكيتى الى ولى عهده باس 
يستقدمه وبستحثه على الوصول وضرب له موعدا للقاثه بمشهد البيعة من تامسنا فارتحل 
كل منهما وتوافى الركابان بالويدان منها وسبق اليها ركاب امیر . الومنین. ثم تلاحق 
ولى العهد لايام من مقامه آیدہ الله بم فافطرب محلاته لصق معسكر الامام والده واجتمسع 
باجتماعهما فی ذلك المخيم السعيد. والشهد البارك آمم لاتحصی م أجناد الفرب ورؤساء 
القبائل والاشیاخ والاعیان .وسائر آهل الحل والعقد. ومن يشار اليه فى الغبرب بالبنان 
سوی اهل الثفور والسالح وجهوا ببیعاتمم من امصارهم ولا انتهی ذلك الجمع العظيم 
وتکاملت الوفود فی ذلك المشهد الحافل جلس آمیں الومنین آیده الله لاحکام عقد البيعة 
ثالثة يوم ورود ولی عهده وبلوغ رکابه العالی وشمر لباشرة ذلك بنفسه ولم یکل امره 
آیدہ الله الى غيسره امتماما بنظام كلمة الاسلام ی على الجماعة التی استرعی 


رق ,ؤال عام 992 د يوافق ‏ اکتوبر 1584- ٠‏ 


نے لوت 


ص 92 


آمرها ونادی فی الناس یالاجتماع الى فسطاط جلوسه وقعد لهم قعود؛ فخما وفسح لهم 
المجلس ٹیسمع الجمع الغفیر بانتظام دیوانه الاعظم الى التوأمتين الهائلتين اللنین فدمهما 
كان بين يديه ولى العهد هدية الی الامام آبيه وجمعھما د سی جو نما 
يبة الشكل والعمل وأسبل على الجميع رواقا سابغا موشيا فكان ذلك المجلس من 
أجمل مجالس الدنيا زينة وءانقها حسنا وبهجة وآفخمھا جلالة وأبهة وآمرنی أيده الله بالقيام 
على روس الاشهاد برسم البيعة فرفعت بقراءته عقيرتى ليتادى الى الناس فهمه وبعد 
فصوله وقام الى جنبى قاضى الجماعة وخطيب الحضرة العلية الشیخ العالم العلامة الصدر 
الاوحد. آبو القاسم بن على الشاطبى مفسرا ا أشكل على الناس من احکام البيعة التسى 
تضمنها الرسم الكريم حنی آتیت عليه سردا وقد وعنے الاسساع وشربته الصدور 
واستطعمنه الافهام ونادی الناس بالسمع وانطاعة واگرضی والقبول داحضر بين بدی 
الامام الصحف الكريم لعقبة بن اقع رضی الله عنه اللی من ذخائر الخلفاء دضوان الله 
عليهم والصحیحان من كف الاسلام واندفع الناس للبيعة واعطاء صفقة الایمان وتسابقوا 
الى ذلك وازدحموا عليه ازدحام الحجيج على الحجر الاسعد لم نعلم بيعسة فی الاسلام 
انشرحت لها العدور وابتهجت القلوب ووقع الیها الشدة من الخاص والعام وباشرها 
بنفسه الامام مثل هذه البيعة الكريمة الرضوانية وکان الاەراء بو الامام امير الومنین أيده 
الله نأخرت عن الجم الغفير اکراما لهم وصونا لفامهم عن مواتف الخجل والازدحام 
مع من دونهم الى أن عقد لهم من الغد مجلس خاص بهم قى القبة العربية وأسمعوا رمسم 
البيعة بقراءنی اياه بمحضر الملا من العلماء والقضات ومسيخة الفتيا والشوری فسمعوا 
وأطاعوا وأوقعؤا على الرسم علاماتهم بالرضى والقبول والتزام الحلف والایمان النصوص 
عليها فى رسم البيعة الكريمة ونصه وهو من املاء مولف الكتاب بي بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما من عبد الله آمیسر 
المومنين بن أمير الومنين بن امیر الومنیسن آیدہ الله بالنصر والتمكين وأمد اعلامه الوعود 
آها من الله بالفتح المبين الى يوم الدین بدوام الظهور والعز والتمكين صدر هذا التقليد 
الشريف المبارك السعيد الامامى النبوى الكريم والعهد الموسس القواعد والبانی على 
ما سنه أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة واڑکی التسليم المقتتح بقوله وهو اسعد 
اقتناح وآ'ٹرم داع حى على الفلاح الحمد لله اكذى جعل الخلاقة للدين قواما وكلدنيا عصانا 
وتشمل الامة نظاما ونشر بالامامة فى الامم آمانا ارسل على نار البقی والشقاق من 
جداول البيض الرقاق ماء الرحمة الرقراق فکانت بردا وسلاما وععنم بعصمها مصون 
النفوس والاموال ونفخ بعدلها روح الامن فى اسباح الرجاء والامال وحمی بعزها حمی 
الاسلام من سوام الهوان والابدال فعز مقاما وطاب معرسا ومقاما والحمد لله الذى رقع 
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لها بالدعوة النبوية الائوية الخافقة على هفاب النصر واعلاما وقبض لها من الارحام 
الفاطمية والاصلاب الحسنية السبطية من آعادها الى نصابها الشربف وآقرها فی بیتها 
اللیف اعتناء بشآنها واهتماما واهلها توراثة الامامة النبوية القرشية آولا وابتداء كما 
آحرز لها ارٹھا الخالص الى مجدها الصمیم ءاخرا وانتهاء لتكون لها الحجة البالفة على 
الخلق افتتاحا واختتاما وصرف الى عهدها الكريم اهامة الجماعة وقضی لها على جميع 
الملل وسائر الدول بوجوب الانقياد والطاعة ووعدها بمیراث الادض ومن علیها الى يوم 
القيامة واقتراب الساعة وفرض على الطوائف الاسلامية الانخراط فى سلك بيعتها الامامية 
فرضا عم به الخطاب وجاءت به عن الله السنة والكتاب حتما واجبا والتزاما وانظرها 
حين آنشاها وفطرها لتكون عاقبة حاشرة كما ورد فى صحیح الخبر الى يوم الجزاء 
والخشر ولتكون خاتمة الدول كما ختم كل نبى ومرسل بجدها عليه السلام أشرف الخلق 
واکرم ولد عدنان الذى آيده بمعجزات القرءان وبين عن الرحمن وأوضح معالم الايمان وسن 
بيعة الرضوان وأعطى صفقات الايمان وعقد على لزوم الطاعة وحذر من مخالفة الجماعة 
صلل الله عليه وعلى جميع رسله وأنبيائه وعلى صفوته وخيرة خلقه من أرضه وسمائه 
صلاة × تبلى الجديدين اتصالا ودواما والرضى عن اله والصحابة الخلفاء الراشدین 
الذين نفوا فى الدين الاختلاف وأوجبوا على أنفسهم الاستخلاف وأجمعوا القلوب والاهواء 
على الوفاق والاتتلاف ورأوا أن ینظروا للمسلمين فى مماتهم كما نظروا لهم فى 
حياتهم فصار الائمة معظما وعقد الامامة منتظما وشمل الاسلام مجموعا و کلام الامام مسموعا 
واحتهاده العائد بعظیم النجاح والفلاح على العباد والبلاد واجب النقلید واقنداء به 
وائتماما والحمد لله الذی أوضح لهذا العناب النبوى الشریف والقام العلی الامامی الثیف 
دلائل الفخر على الکمال والتمام واصطفاه من سلالة النبی عليه الصلاة والسلام افضل 
الخلق وخانم الانبیاء والرسل الکرام وأنشا مجده الصمیم من الارحام الطاهرة الفاطمية 
واصلاب الوصی الرضی أمير الومنین على دابع الخلفاء الراشدين الاعلام هدات الخلفاء 
والانام والائمة الذین جددوا معالم الايمان وهدموا البیع وکسروا الاونشان والاصنام 
وسليلة ريحانة الجنة ابن البتول وسلیل الرسول أمير الومنین الحسن السبط الذی 
قبل ثنایاه عليه السلام وقال فى حقه أن ابئی هذا سید وسیصلح الله به بسن فثتیسن 
عظیمتین من السلمین والشکر لله سبحانه والنة ان اجتبی من هذه الروضة الحسنية 
الشماء والشجرة الطيبة الهاشمية التى اصلها ثابت وفرعها فى السماء اماما آلقی له فى 
القلوب والارواح محبة واخلاصا والخليفة استرعاه فوجده للامة خير راع عدلا ورحمة 
وسعت عاما وخاصا وجهادا فی الدين أوجب عن الله زلفی واختصاصا وآوضح للناس 
وجوب اعتقاد طاعته مسٹنا قویما ومنهاجا مستقیما وجعله كما قال عز وجل وکان 
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بالومنين رحیما مولانا أمير الومنین بن مولانا آمیر الومنین بن ەولانا أمير الومنین وخليفة 
الله فی الارضين ووارت الانبياء واگرسلین والفترض طاعته على الخلق آجمعین المنون 
بامامته القدسة على العا مین مولانا آبا العباس النصور الجاهد امیر المودلين صلوات الله 
عليه وعلی آبائه الطاهرین الطیبین امام تشرفت شريف دعونه الامامية المنابسر 
لاسلاهية وتحلت أجياد الايام بدرر مناقبه السنية السامية الفروض الطاعة على جمیع 
الملل الحنفية والمول الاعاريبية والاعاحمية والختوم على کل من لم بحل جيده العاطل 
بعهود امامته القرشية الهاشمية ولم بدن بوجوب الطاعة والانقیاد لایالته الكريمة 
النبوية الفاطمية بسوء الخاتمة الوعد بها فى قوله عليه السلام من مات ولم يعرف امام 
زمله مات ميتة حاهلية فادام الله لالويته النصورة بائله الظافرة وسیوفه الغالیة بائله 
القاهرة + التی ملات آکناف الادض عدلا وأوسعتها بفضلها فضلا رحمت دماءها وآمنت 
آعداءها وشفت داءها وحفظت آرجاءها واکدت غبطتها ورجاءها وكقامه الذی نفخ فی شخص 
الامن روحه وجر على افق کفه فکان مسيحه وسنی من الدين لواعجه ونباریجه واهب على 
القفر زعزعا ريحه نصرا تدود به الافلاك وتنزل به اللائك وتخضع که الاملاك وتنجاب 
بآنواره المضيئة مدلهمات الاحلاك وتتسق به الفتوحات التعاقبات الى يوم الدین انسساق 
الفراند فى الاسلاك وحفظ على الاسسلام والسلمین مهجته وعلی الايام والانام حدته 
وابقی دولته الغراء بقاء يخلق اواب الابام وهو جدید وجعل أيامه الزاهرة مقرونة 
بالدوام والتخليد الى يوم الوعید وواصل لسليله الرضی الكستضىء بأضوائه الهتدی 
باهندائه الجمع على اختياره وارنضائه مولانا الامیر الاظهر الاشرف الاحسب الانسسب 
الاجل الافضل الاكمل الامجد الاسعد الاصعد ابو عبد الله محمد الشیخ الامون بائله بن 
أمير الومنین أسباب السعادة المطردة اطراد الكعوب والمواهب الجارية وفق اختياره على 
آسنلوب بفضله ومله وتاییده وعونه وبعد فان الله تعالى كا بعت محمدا صلی الله علیےه 
وسلم الى الناس كافة شيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منیرا دعى الى الهدی 
وأوضح طرق الشريعة منفسحة المدى ووعد وواعد وآلان وشدد وبسر وما عسر وبشر 
وما نفر وفرض فرائض وسئن سئنا ونهج الى الهدى طريقا لا.حبا وسننا فكان مما سنه 
عليه السلام وشرعه وضم عليه نظام الخلق وجمعه الامامة القرشية المستدل عليها بالاثار 
المرؤية والاحاديث النبوية عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
الناس تبع لقريش فى هذا الشآن مسلمهم ئمسلمھم وكافرهم تبع لكافرهم وعن ابسن 
جرير انه سمع النبى صلی الله عليه وسلم يقول الناس تبع كقريش فى الخير والشسر 
وقال عليه السلام الائمة من قريش وعثه صلى الله عليه وسام انه قال الخلافة فى قررش 
والقضاء فى الانصار والاذان فى الحبشمة ثم انبا عليه السلام ووعد باتصال آمرها الكريم 
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مدی الدھور والازمان فقال لایزال هذا الامر فى قرش ما بقی منهم انشان والحمد لله 
الذی أظهر. مصداق حدیث نبيه الكريم بظهور سليله ودعا الحق الى طریق الهدى 
وسبيله خليفة الله فى الارضن وقامع الش رکین والملحدين ورحمت الله الى المسلمين مولانا 
الامام الخليفة المجاهد أبو عبد الله محمد الشیخ الهدی بالله ب القدس أمير الومنسن 
الذى أبتعثه الله بتجدید دعوة الامامة الفرشية وصرفه لورانة امامة جده الامام محمد بسن 
عبد الله الھدی بن الحسن المثنى الموسسة على القواعد الشرعية الجارية على انيج 
الفتاوى المذهبية المالكية والحنفية والسالكة على أوضح السالك السئية السنية ونشر 
به ذغوته التى كانت فى الارض مسموعة والكلمة غليها مجموعة على حين دان ببيعة 
'المنصوز وتقلد بالعھود التى قضت ئلامام محمد بن عبد الله المدی عليه حیسن الشاجر 
.وهبوب رياح الانتکات والتقاطع والتهاجر بالحجة والظهور ورءا أمام دار الهجرة وأبو 
حتيفة رضی الله عنهما للامام محمد بن عبد الله المهدى أن الحق حقه والامر قد أحاط به 
رقه والعهد قل دار بعنق المنصور ربقه حتى لكان ذلك سببا رضى الله عنهما فی محنتهما 
وداعیا للمنصور الى اذايثه ونكبتهما حسبما هو مشهور وفى كل كتاب مسطور ثم 
وصل الله موصول الامامة بظهوره الكريم لحين انقراض دعوتها من الارض وأخلص الى 
مجده الصميم تراث الدولة العباسية التى اغتالتھا الايام والاقدار على حين انبعاثه .من 
جمیع الاقطار على الطول والعرض فجمع سبحانه لايالته الحمدية الكريمة وراثة الدولة 
الحديثة والقديمة مصداقا ما روى فى الخبر الصحيح وورد فيه الاثر الروی عنه عليه 
السلام بنص ثابت صريح انه قال ما معناه لابزال هذا الامر فى ولد العباس راسج القدم 
حتی يساموه الى هذه الابالة المهدية العاقبة الحاشرة الوارثة من تأخرا بحول الله وتقدم 
وان تزال ظاهرة على الحق بحجته ومالكة فيه على طريق الحق ولحجته حتى يسلم ان 
شاء الله“ الى عیسی بن مریم والحمد لله الذى وفق بامامته المحمدية الكاملة بين 
'مداھب الامم والفرق وجمع علیها من الاهواء ما كان فى الحديث والقديم اختلف وافترض 
ودل هذا المن الربانی الذی تأتى لها اختماصا من الله واتقق وانتظم لها بالایثار الالامی 
واتسق على صدق النبأ المستفيض عند كل مومن المتضح لدى کل مسلم موقن والمتحقق 
من الاثار الستنبطة من علم اليقين المجزوم بها عند العارفین المتقين والابرار المخلصين . 
الصديقين من أن هذا الامر العزینز منين متمكن له فى الارض مخدوم الارادة فى البسط 
والقبض منصور اللواء علی مر الاوقات والاناء الى يوم الدين والعرض موعود له بالفتح 
والنصر والتمكين والظهور ودائم التخليد الى يوم البعث والنشور لايضره من عانده ولا من 
عاداه ولا نقدح فيه من خذله أو خدعه او سك على غير مذاه عضمة من الله لايكيدها کید 
6و كائد وامر مخروس بالله لابحل » عقوده المنظمة وعهوده البرمة وزؤابطه المحكمة طروق 
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طارق ولا نزول نازل ولا حدوث حادث زائد حتی ینجز الله وعده الكريم فی الاستیسلاء 
على الاقرب والابعد والابیض والاسود والاقصی والادنی والانتهاء من مراقی الکمال 
الى مرکزها الاسمی ومصعدها الابعد الاسعد الاسنى والقاء الامامة العظمی على الاحق بها 
فالاحق والاوکی فالاوکی عدلا وشرفا واعظاما وانجاژ للوعود السابقة والبشری الصادقة 
واکمالا لشانها واتماما وا أطلع الله بامامته الكريمة شموس الهداية بهذا الغرب الاقصی 
والدين به غریب وصاحبه مريب والضلال قد دجی ليله وضفی على الاسلام ذيله وسال 
بالعيث والحیف على البلاد سیله وآوجفت بالبغی والعدوان رجله وخیله صدع بالعق 
واظهره ودحض الباطل وهدره ورقع لوا الايمان ونشره وآمات الناس فاقبره واحبی 
الدین الحنفی وآنشره وجدد شرائع جده واستقال لاسلام من عثار جده واشاع 
العرفة وغير النکر قدر جهده وجاهد قی الله حق جهاده وجری فی قضاء حق الله فی 
العباد الى آبعد آماده حتی غدی جناب الاسلام مریعا وحصنه منیا وباع الحق وسیعا 
وریاض العدل اریضه وساحة الامن والامان طويلة وعريضة وآبواب الجور مغلفة ومقبوضة 
وحین استنار به رضي الله عنه وقدسه السلك والنهج ولاحت أن قدرت له السعادة 
شموس الهداية والوهج لحق بالرفیق الاعلی وسور فضله فی صحائف الایام نتلی و-اثاره 
الواضحة على جبين الیسن تجلی ونسژه العجیب الصادر عن علم الیقیسن فى شان 
سلیله لاسام الخليفة الجاهد مولانا آبا العباس النصور أمير الومنین محفوظ والوقت 
العلوم لظهور ذلك السر الکتوم مرتقب وملحوظ الى أن أذن الله بانجاز الوعد 
الوعود والامد الرسوم الحدود آنته الخلافة والفتح یزفهما بین يديه الى جلاله وبسوقها 
غنيمة الى آسله ونصالمه على حين غزونه الشهيرة العظيمة الکبری وفتحه الذی خلع 
على الاسلام والسلمین حلل الفخر والسرة والبشری فعقدت بحکم الاحتفال فى مشاهدها 
المباركة وحرص الكافة فى احراز الساهمة فيها والشارکة بيعته السعيسدة المبارکة 
الرضوانية الى حضرتها اجناد الارض وملائكة السماء وفتحت لها آبسواب المغفرة 
والرحمة وتضاعقت بها على الحق سوابغ الالاء والنعمی عن وفاق واجماع من آهل 
الحل والعقد وسائر العساكر والاجناد ومن جمیع الاشياخ والاعیان وجماهر القبائل 
ص 57 والشعوپ من کل بلاد وحاضر وباد ومن کل خاص وعام بمواثیق + وعهود وایمان وربوط 
مستكملة الشسروط على الکمال بحول الله والتمام فشملت المسرة: ونشرفت بدعوته 
البار کة الامامية التصور الثابر والاسسرة وارتفعت الريب ولاح نور الحق فحلا كل 
یھب ونا انتظم آمره آیده الله وانسق وتمهد ملکه واستوسق وقمع آهل الشقاق والعضاد 
وقضی حق الله فی العباد وعرفت کفه المباركة بالا عنه فی الجهاد وتعود عانقه فى سبيل 
الله حمل النجاد ووطئت کتاثبه النصورة بالله آقصی الاغوار والانجاد وحيطت الثغور 
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ونام فى خفارة السیف والسئان الخاص والجمهور نظر نزه الله عن السراد بسدر 
کماله ولا يضح الامة والامامة من وارف لاله فی عواقب الامور وصدق نفسه نفس الله 
مهلها عن القدور ولاحظ قول القائلة لرسول الله صای الله عليه وسلم آرایت ان جثت 
ولم أجدك فتلقاها عليه السلام بالتصدیسق واجابها عن الصدیق فاهتدی آیده الله بهداه 
واقتفی آثره عليه السلام ومداه وتامل أيده الله آمره وفسح طویلا عمره فى حياطة مسن 
وکل من الخلق الى امامته وعنايته وحفظ بعين کلاءته ورعایته ونظر اليهم نظر الشفیق 
والتفت الیهم التفات الرءوفم بالومنین الرفیق ولم یزل أيده الله وشکر اعتناءه يعمل عوامل 
رایه وفکرته ویکحل جفن نظره فی صلاح السلمین بالسهاد ورویته ویستخیر الله فى 
مجالس خلواته ویستمنحه التوفیق للاصابة فی مرفوع دعوانه وبسئله سبحانه العزيمة 
على من فيه الخيرة والصلاح لكفالة الامامة من بعده والامة وئلم الشعث ودفع الشتات 
ونصر السنة وجمع الکلمة ودفع الصروف اللمة ویستوهب منه تعالی الالهام الى من 
هو آهل لنقلید عهده ونصبه اماما تلناس ان شاء الا »من بعده غير مخل خلال نظره آیده 
الله بمشاورة اهل الحل والعقد ندیه فى الاصدار والایراد وأرباپ الشوری من وزراء 
الدوئة وخواص الاحناد وغیر مستبد آیدہ الله وهو احق الئاس بالاستبداد ثم ما ذالت 
انس الله فى اثره وخلع على الايام جمال سيره مخایل الفضل له ولهم تتمیز ؤالحق 
الى أهله ونور الله بين يدى عقده وحله پرشده الى من رءا الئاس دون محله وهو 
ابله المقتفى من سنئه ما اقتفی ومجتبى الخلافة نسبا وحسبا وخلفا وفرع الامامة التى تڑھی 
الدنيا والدين بها جمالا وشرفا مولانا املك المعظم الهمام الاعظم الاجل الافضل الاکمل 
الاظھر الاطهر الاشرف الاحسب الانسب الاسد الاسعد الامجد الاصعد مولانا أبو عبد 
الله محمد الشیخ المامون بالله بن أمير المومنين الذى لم تزل عيون السلمین عصمهم 
الله ممتدة ونفوسهم لتقديمه وتعظيمه » معدة ورغباتهم الى أمير المومنين فى نصبه لعهدهم 
مشتدة لما عرفوه وشاهدوه من عدله وهديه وتعرفوه فى كل الاحوال من مشكور سعيه 
ويمن نقيبته ورأيه ولا استحكمت السعادة وآذن الله ببلوغ الارادة ونهض بالركاب 
العالى الامامى النظر فى صلاح المسلمين العام وقاده رائد السعادة والتوفيق الى أسعد 
مخيمه المبارك بتامسنا وايمن مناخ ومقام لعهد الثلائة ونسعیسن آنجج سنه مباركة 
وأسعد عام تالق بالمجتمع السعيد اللی جمع الاحمر والاسود آو كاد من العساكر والاجناد 
ومن انضاف اليهم من جماهير القبائل والاشياخ والاعيان من كل بلاد وحاضر وباد 
جمع كبير وحفل كثير وجم غفیر ممن يدخل فيما ارتبطوا عليه سائرهم وینتظم فیما عقدوه 
جماعتهم وعشائرهم فعزمت على الجمیع البواعث الايمانية واشارت على الكل والكافة 
العناية الربانية بتجديد البيعة الرضوانية والعهود الاكيدة الایمائیة التى ضبق كولانا 
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الخليفة الداهد آبی العباس المنصور آمیر الوەنین الاخذ بها من الكافة لنفسه وئولی 
عهده. المسلمين ان شاء الله من بعده مولانسا آبی عبد الله محمد الشیخ الامون بالله بسن 
أمير المومنين واجمع السلمون عصمهم الله قاطبة على اعادتها اکمالا للفربضة ورجاء فى 
الفضميلة واستناد! الى الاشارات الحليلة بعد الاستخارات الطويلة فاجمع مولانا الامسام 
الخليفة المجاهد ابو العف‌اس النصور بالله آمیر الومنین آیده الله باجماءهم وبمحل 
احتماعهم ولم يال جهدا فى نصح الدین وفی صلاح السلمین خانعم أطال الله آبامه ونصر 
بنوده وآعلامه بعقد هذه البيعة البارکة السعبدة والاخذ فيها بالعھ ود الاكيدة 
والوائنق اللازمة الشدیدة ولولده ولی عهده وعهد السلمین ان شاء الله من بعده مولانا 
الامیز الاجل الاکمل آبی عبد الله محمد الشسيخ الامون بالله ابن امیر الومنیسن آیده الاه 
ونصوه واعلی آمرهما وظفرهما فنادی. بها منادی الحق فی الانام هی بيعة الرضوان 
فادخلوها بسلام فابتدر السلمون عصمهم الله لادائها عجالا. وآنوها بصدور منشرحة و۔امال 
منفسحة خفافا وثقالا وانقادوا الیها طائعین متبرعین مغتبطین مرتبطین فبایعوا عصموم 
الله قاطبة کولانا الامام الخليفة الجاهد ابی العباس المنصور آمیر الومنین ثم لولده وارث 
مجده وولى عهده وعهد السلمین ان شاء الله من بعده مولانا أبى عبد الله محمد الشیسخ 
الامون بائله ابن آمیر الومنین على الامن والامامة والعفاف والديانة وعلی السمع 
والطاعة وحکم السنة والکتاب × والجمایة مبايعة آدوها صفاء الاعنقاد الى السنة وحسط 
الابدی هن جمیع الاشراف والوزراء والرؤساء والصلحاء وطبقات العساکر والاجذاد والاعیان 
والاشیاخ الخاص والعام من کل حاضر وباد ربطوا نياتهم على الاخلاص لها ربطا سس 
على التقوی . وشدوا بعقدها الكريم للدین عضد الحزم الاقوی وشکروا الله على ما 
وفق اليه أمير الومنین من جمح کلمتهم على أفضل ولده وخير الخلق كافة من بعده وتلوه 
فى الخلائق الحسنی وشرفه الاسنی وابتهلوا اليه سبحانه أن يجازى امیر الومنین على 
سعيه البرور وعمله الصالح الذخور بافضل ما جزی به خليفة استخلفه فی ارضه فقسام 
بحق سننه وفرضه وعدل فی بسطه وقبضه وسالوه تعالی أن يديم للخلافة فى ید آمیر 
الومنین طبالها ویطیل اتصالها وبمد بکرها وءاصالها حتی لایخلع آئوابها الا بعد مهيل 
لایبلفه شاو الخلفاء ولا بتناوله ید الاستیفاء فیصیر الامر لولی‌عهده ووارت محده والامامة 
ان شاء الله فى فضلها مسنقرة باقية والامة بحول الله به مغتبطة داضية ولا عمت 
السلمین هذه البشری وجاءتهم الذاهب تتری آعطوا بها صفقة الایمان الغلظة وآخلصوا 
عقائد ايمانهم الستحفظة والتزموا عهوذها الاكيدة ودانوا بموائیقها الشديدة على السمع 
والطاعة وبذل الجهد والاستطاعة لولانا الاغام الجاهد آبی العیاس النصور امیر الومنسن 
ناصر الدین وقامع الشرکین والملحدين ثم لولی عهده وعهد السلمین ان شاء الله من 
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بعده قرة عبن الاسلام وکافل الامة والاه‌امة من بعد ما قام الجامع لخصال الفضل على 
الکمال والتمام الجاری على سنن سيد الرسلین وعلی جادة أبيه الخليفة الرضی 
آمیر الومنین ومقتفى آثره قى کل فرض من فروض العدل وسنون مولانا الامبر الاجل 
الملك الاسعد آبی عبد الله محمد الشیخ انامون بالله بن آمیر الومنین وصل الله 
لايالتهما الكريمة النبوية العز الکین ونصر آلویتهما الامامية بنواسم النصر والتمکیسن 
واشهد الكل ممن حفر الشهد الکریم والجمع العظيم من آبناء أمير الومنیسن وآهل بيته 
وقرابته من جمیع الاشراف والعلماء والصلحاء والوزدا. والرؤسساء والقواد والاحناد 
والاشپاخ والاعبان من کل حاضر وباد على الوفاء شروط هذه البيعة المباركة الرضوانية 
والموانيق الشديدة والعهود اللازمة الاكيدة الايمانية فى الیسر والعسر والقل والکضر 
والرضی والسخط والقرب والشحط عالم السر والاعلآن ورسوله الصطفی سيد ولد 
عدنان ومن فى الارض والسوساء من ملائكة الرحمن وعلى أن يكونوا كن ود الامسام 
الخليفة بر المجاهد دولانا آبا العباس آحمد النصور بالله أمير المومنين وود ولده وئی 
ج-- وعهد السلمين ان شاء الله من بعده مولانا أبا عبد الله محمد الشيخ الامون بالله 
ابن أمير الومنین واحبها حزبا وعلی من <اد عنهما حربا ومن والاهما أولياء وعلى مسن 
عاداهما أعداء قريبا كان أو بعيدا شقيا او سعيدا کائنا من كان وحيثما تعین وبان فئ 
زمن الازمان أو حين من الاحيان ما نعاقب اللوان وانضل الجديدان واصطحب الفرقدان 
لا بستثنی امیر المومنين من هذا الحكم العام من بعد ولي عهده وعهد المساميين ان شاء 
الله من بعده مولانا الاسعد أبى عبد الله محمد الشیخ المامون بالله بن أمير الومنین 
أحدا من بنيه وأهل بيته وقرابته ونسبه وکل من يمت لهذا الامر أو يتعلق بسہبه أو يدلى 
بقرب أو قرابة أو ينتمى لهذا امقام العلى الكريم المثابه فقد أخرج امیر المومنين من هذا 
العهد الكريم الذى قاسده ولى عهدم وعهه المسلمين ان شاء الله من بعده مولانا الامیر 
الاجل الاكمل آبا عبد الله محمد الشميخ الامون بالله بن امیر المومنين عن جميع بنيه 
وأهل بيته كافة وقرابته خاصة وعامة ما تعاقبوا وتناسلوا وانضلوا وتواصلوا وصرقه 
عنهم كافة كما صرفهم عنه ولن بضرب لاحد كاثنا من كان بحظ ولا نصيب منه غير مبال 
آیدہ الله فی هذه الامانة التى آداها الى من رءاه أحق بها وأهلها وأنسب بها حياطة للاهة 
ونصرة للملة واولی برحم يصله ولا غسرض ولد أو قريب بحصله ولا مستلزم فیها ہن 
بنوة ولا قرابة عن حقه ولا اخوة وألزم أيده الله الكافة أن لایعیووا بكل من يمد بالدعاء 
الى نفسه وقتا ما أسبابه أو بفتح الى شق العصى وحل هذا النظام الذى تألف عليه من 
المسلمين الادنى والاقصى وصيد الشقاق بابه وأن يغاجلوا ببيض السيوف وسمر العوالی 
الوردة لموارد الحتوف کل من يترامى به الانتكاف والعدوان الى الوثوب على هذا الاهر | 
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الحروسی العزیز الکان محتجين بقوله عليه السلام من آراد.آن يفرق هذا الامر وصو 
مجتمع فاضربوا عنقه کاتنا من كان بحیث لایعتبرون أحدا غير ولی عهد السلمین مولانا 
محمد الشیخ المون بالله بن آمیر الومنین ولا يعبئون بسواه آیا کان أقبل أو آدبر نفع 
أو ضر غاب أو حضر عق أو بر وآن لايهزهم عند متخلفات الاصواء زعزع ولا رخاء ولا 
تستفزهم نزغات الشيطان فى شدة ولا رخاء وآن يطهروا قلوبهم من سخائم الفش 
والخذلان والخديعة كولانا الامام الخليفة الجاهد آبی العب‌اس النصور بالله آمیسر 
الومنین وئولی عهد السلمین ان شاء الله من بعده ب مولانا آبی عبد الله محمد الشیسخ 
الامون بائله ابن آمیر الومنین وآن یخلصوا مضهراتهم وسراثرهم وطراباهم من شوائسب 
الدلس والخذلان والداهنة التی وصف الله بها المنافقين وآن تکون كلمتهم على لم 
الشعث ورفع الشتات ودقع مکائد العدات کلمة واحدة وآهواژهم وعزماتهم على الخیسر 
والصلاح والنظاهر والنصح تولانا أمير الومئین وولی عهد المسلمين فی السر والجهر 
متعاضدة وان لایتاثروا فى خير ولا شر تشيطان مارد أو مارق تهتف به هواتف‌الناکر 
والفاسد او ماكر پسعی فی حل هذا النظام الحروس بالله بمكيدة من الکاند أو ائر 
یٹور او باغ یستمسك بحبل الفرود أو قائم يدلى بطلب ھا لم یصرفه اتشسرع اليه ولا 
خلع آمیر الومنین عهده عليه مصممین على هذه العهود والر بوط التی دانوا بها واعتصموا 
باوئق عرونها وسببها غير مرتایسن ولا شاكين فی أن من دام الفطع عن هذا القصد 
المبارك فالله تعالی به قاطع ومن تصدی لتفرقة هذا النظام فالانتقام من الله تعالی 
عليه واقع ثم ما تجلی لولانا الامام الخليفة الجاهد آبی العباس النصور امیر الومنیسن 
فى ابنه الاهدی وولی عهده ان شاء الله مسن بعده فی کل حال على سنن الاستقامة والھدی 
مولانا اللك الاسعد الاصعد أبى عبد الله محمد الشیخ الامون بالله ہن امیر الومنیسن 
من المخايل الكريمة والشمائل الوسيمة ودلائل النجح الجاربة على السالك القويمة وتعرف 
آیده الله من أحواله التی اقتفی بها ءاثاره الواضحة ومقاصده الصالعة ومن عدله الذی 
لایغیب الاله احسانه وانعامه ولا یعدل فيه عن سنن الخلفاء آبائه الراشدین احکامه ما آداه 
الى أن استکفاه وبعث آیده الله على أن استرعاه آمر الخلق من بعده فاغناء وكفاه 
وتعرف الیمن والامان فی کل ما آتاه بعد أن محض عنه آیده الله وعن جمیل سيره 
واختبره وردد البحث تدراته وحميد اثارہ فى کل ورد وصدر وکرره وآلقاه والتوقيق 
لاراته دائد والسعادة بحمه الله فى کل حال مطردة العوائد شرط عليه مولانا آمیر الومنین 
آیده الله آداء ما يجب عليه وعلی الخلق كافة من السمع لامیر الومنین والطاعة وامتثال آمره 
ونواهیه الطاعة واعطاء مقاد الانقیاد له فسي جمیع حرکانه وسکنانه وعوداته فی الامور 
وبدءانه طول بقاء آمیسر الومنین أيده الله وطول حياته وأسقط عنه من الاجل الذی لابد 
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من موافانه کل شرط یتعلق بهذا التقلید الصروف اليه من بعد أمير الومنین وثنيا 
واطلقه من کل عقال وربط لایقتضیه حکم التقبض آمرا ونهیا ثقة منه أيده الله ہما يعلمه 
من كفايته پر فی الامور وكماله ونحققه من شریف اثاره الحميدة وخصاله وأسند الى 
نظره السدید آیده الله اختیار من یرتضیه من ولده ان شاء الله وذريته وم آبناء امیر 
الومنین اخوته اعلا تولاية عهده الصروف اليه من قبل امیر الومئین من بعده ووکل آمیسر 
الومنین اليه فى ذلك الرای الرشید بحکم النفویض التام والاذن من امیر الومنین الطلق 
الشامل العام الا أن يتجدد لامیر الومنین نظر یقتضیه الصلاح ویدعو اليه داعی النجاح 
باسناد العهد الى أحد آبنائه آولاد آمسر الومنین من بعد ولی عهده وعهد السلمین ان 
شاء الله من بعده مولانا آبی عبد الله محمد الشیخ الامون بالله بن آمیر الومنین فنظر 
آمیر الومنین وآمره فى ذلك نافذ وماض وحکمه فیما يراه أيده الله ويختاره لیس عليه 
اعتراض ثم الخیار من بعد ذلك لولى عهده وعهد السلمین من بعده مولانا أبى عبد الله 
محمد الشیخ الامون بالله بن أمير الومنین فی صرف ذلك العهد بعد من برتضیه آمیبر 
الومنین الى من یشاؤہ هو ویختاره من ولده لصلبه وذریته وعقبه ما شهد مولانا الامام 
الخليفة الجاهد آبو العباس النصور أمير الومنین آبده الله ہما فيه عله وعن رضی 
واختیار منه كما آشهد الكل والكافة ممن حفر الجمع العظیم والشهد الكريم من ابناء امیر 
الومنین وأهل بیته وذوی نسبه وقرابته ومن الاشراف والوزداء والرؤساء والعلماء 
والصلحاء والقواد وجمهور العساكر والاجناد والاشیاخ والاعیان من کل حاضر وباد على 
الوفاء بکل ما تضمنه هلا التقليد الکریم والعهد الشریف البارک الجادی على ما سنه 
خير الخلق عليه افضل الملاة وآزکی التسلیم من العهود والشروط التى التزموها وتقلدوها 
والواثیق والربوط التی دانوا بها وارتضوها طائعین ومتبرعین داعتقدوها وآقسموا على 
ذلك بالله اللى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة العزیز الرحیم وبعهد الله ومواثیقه 
وذمته وذمة رسول الله صلی الله عليه وسلم وذمة أمير الومنین وذمم السلمین وباشد ما 
آخذ الله من العهود والوائیسق على النبيئين والرسلین وعلی اللائكة القربین ووکدها فی 
عناق السلمین دائومنین ویجمیع الايمان المؤكدة والمواثيق الشددة التی آمر الله بائوفاء 
بها قلیلها وجلیلها ونهی عن نقضها وانتکائها وتبدیلها وانهم ان حادوا عن هلا السبيل 
أو انحرفوا لداعی التغییر والتبدیل أو نقضوا شیثا مما أشرطه أمير المومئيين وسماه فى 
هذا التفلید الكريم وآخد به لنفسه ولولی عهده من بعد وعهد السلمین أو بدئوا فى 
ذلك وغیروا أو نکئوا × فی شیء منه وغدروا فقد برئوا من الله ورسوله ومن ولایته ودینه 
ومن ءال محمد صلی الله عليه وسلم ومن حول الله وقوته الى حولهم وقوتهم ومن ذمة الله 
الوافية لذمتهم ولقوا الله کفادا مشركين ولکل ما نهی الله عنه انین وما آمروا به 
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نابذين وتاركين وکل امرأة ھی البوم لرجل منهم أو بتزوجها فی جمیع بلاد الله السی 
خمسبن سنة فهى طالق ثلانا البته طلاق الحرج لاتنويه فيه ولا رجعه وكل مملوك ملكه 
أحد منهم أو يملكه الى خمسین سئة عبيدا أو اماء ذكورا أو اناثا فهم عتقاء لاحفين بأحرار 
المسلمين وعلى كل رجل منهم المشى الى بيت الله الحرام الذى بمكة خمسين حجة 
نذرا واجبا عليه فى عنقه على قدمه حافيا رجلا محرما من منزله بحجة كفارة لانجزىء عن 
حجة الاسلام ولا يقبل الله الا الوفاء بدلك وكل مال هو لاحدهم أو يملكه أو بستفیده 
الى خمسين سنة عينا وعرضا حيوانا وأرضا وزرعا وضرعا وسائر ما يحويه التملك كلا 
أو بعضا فهو هدی بالغ الكعبة مخرجا عليه أن لابصرف شیئا من ذلك الى ملكه لحبلة أو 
استرعاء يقدمه لنفسه الزموا قاطبة وفقهم الله هذا کله وآشهدوا به غير مضمرین لسواه 
ولا ناوين الا اياه متطوعين ومتبرعين غيسر مجبورين ولا مضطرين عالمين بها شرطه عليهم 
أمير الومنین لنفسه ولولى عهده وعهد السلمين ان شاء الله من بعده وسارين 
ومستبشرين ءاملین ما عد لاصحاب نبيه الکریم الذى بايعوه بيعة الرضوان المتلو شانها 

فى الفرآن .اذ قال تعالى : ۔تعزیزا لهم وتعظیما وتعريفا بسبب الثواب المرتب على نيه 


:القلوب وتگرنما ند رف الله عن آمیسر المومنين الى قوله وكان الله عزیزا حكيما 


وکتب اكلا من ابناء أمير الومنین وأهل بینه. وقرابته ومن‌تلاهم آسماژهم عقب هذا الکتاب 
لیکون باقيا فی الاعقاب وثابتا ان شاء الله يوم الاحقاب وقد دانوا الله تعالی ہما آمضوه 
وعقدوم والتزموا الوفاء به وشددوه ورضى الله تعالی بهدیهم وید الله فوق آبدیهم فمن 
نكث فانما ينكث على نفسه ومن آوقی بما عاهد عليه الله فسنوتیه اجرا عظيما وصاسی 
الله على سيدئا محمد وءاله وصحبه وسلم تسلیما والحمد لله رب العالین وفى 2 
حمادی الاول عام ثلاثة وتسعین وتسعمائڈزن. 


“> لل سچشش۔ؤےوڈےپۃوےر٦سششے۔‏ سڈ !کڈ ز۹ سسڈیسےس ۹ں سس 
٠ 3‏ ذکر قسيمة الممالك والاعمال بین الامراء بنى الامام أمير الومنین ۱ 


و كان للخليفة الامام آیده الله جماعة من الولد لامهات مختلفات .وكان الرشح منهمم 
للامارة ومناصب الولاية آربعة أكبرهم سابق حلبتهم والحل فى مضمار مجدهم ومیسدان 
عزمهم المولى آبو عبد الله محمد الشیخ الامون وشقيقه المولى آبو فارس عبد الله والولی 
الامير أبو الحسن والولی الامير زيدان ولما طلعوا أعزهم الله بافاق دولنه الشریفة وطالت 
فروعهم فى دوحته النبوية .وازينت بدراربهم سماء خلافته العلية را آیدہ الله أن پرسی 
بهم قواعد ملكه ویش بهم ازر الاسلام وعضد اللة فجرد لهم العساكر وعفد لهم على الجهات 
وقسم بينهم الممالك فاما كبيرهم ویسسوب ہیئتھم والطود العالی على هضباتهم المولی 


رل :جمدی الازلى علام 993 يوافق مای 1583 
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الامير آبو عبد الله محمد الشیخ فانه لما كان له آعزه الله من مزيد الشفوف على الجميع 
بسنده وهدیه وشرف همته وحسن ملكته وکفایته ما شهد له بمغبة حاله قلده الخليفة 
الامام أيده الله ولاية العهد وألقى عليه أمانته العظمی كما قدمنا وعقد له على فاس 
وسائر ممالکها فاضطلع با‌رها وحسن فيها غناؤه وا آخد له البيعة على اخوته بتامسٹا 
را آبده الله أن یقسم لهم من الترشیح الامارة ويزين بهم مناصب الملك فعقد لهم 
بذلك الشهد المبارك فی تامسنا على الولابات والاعمال فاما الولی آبو فارس شقیق ولى 
العهد وردیفه فعقد له على السوس وسائر ممالکه ونصب فيه النیابة عنه مولاه القائد 
آبا عبد الله محمد بن بركة وأنزله هو معه بالحضرة ودفعه الى النيابة عنه فی مغيبه 
عنها وسماع المظالم والقعود للجم الغفير باہوان الخلافة متى عن للامام فى بعض الاحيان 
ما يوجب العكوفم فى قصوره عن مصالح المسلمين والنظر فيما استرعاه من آمور 
العباد فاستنبلت فى جميع ذلك أغراضه وحمد الناس فيه مغبة اختيار أمير الومنیسن 
وحسن نظره الکریم فى اعتيامه ونرشيحه وآما المولى ابو الحسن فعقد له آولا على 
مكناسة وعقد للموای زيدان أصغرهم على تدلا ثم بدى له أن يديل كلا منهما بالاخر 
فنقل الوئی آبا الحسن لتدلا وعقد له على مكناسة وولاه أعمالها فسرحه اليها وشد 
بهم عرى ملکه فازدهت بهم ءافاق الدولة ورست بقواعدهم أركانها الثابتة ونفقت بذلك 
سوق النافسة فى المعالى والاستباق الى احراز الخصل فى اقتناء المكارم والتبريز فى 
میدان النجدة وثقافة النظر وحسن الضبط وجرى فى کل ذلك الى أبعد شاو واقصی 
غاية والامور حاربة پر لهذا العمد على ما.وصفنا من أحوالهم جميعا أبقاهم الله والحفوم 
سرابيل العز والعناية وجعل هذا الامرالكريم باقیا فيهم الى بوم القيامة . 


ذكر خروج الدعى ابن فرقوش بجهات الهبط وجبال غمارة وما 
كان أمره. الى حين هلا( که 1 


كان والد هذا الدعى يدعى بالحاج قرقوش من سفلة البيوت بمديشة مکناسة 
ونشا هذا الغمر فى حجره محترفا بصناعة الحياكة ثم تلبس بشعار أهل الزهد والورع 
المنتمين الى الصلاح واغترب عن بلده وذهب يتقلب فى الارض منتحلا للمشيخة وطالبا 
للتلميذ وكان یتعاطی تدليس السكة ويدعى انه بحیل العادن الى الذعب والفضة ولم يزل 
ينتقل فى البدو من حى الى حى وكلما أقام بمكان حتی يستوضح أهله جبنه ويفضحه 
العجب فى ما ادعاه فيمقتوه انتقل منه الى مكان ءاخر حتی وصل الى جبال غمارة وكان 
آهلها على تنج من الجهل والغباوة والبعد عن مدارك العقلاء فانتمى_اليهم الى أهل البيست 
وادعی الهداية فتحدثوا بشانه واشتملوا عليه ثم سرى خبسرہ فى سائر بلاد الهبط 
وجبالها فانثالت عليه غوغاؤھم من کل فج عميق وطافوا به وانفعلوا لزيفه فركبوا سنن 
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الخلاف ولبسوا حلدة اللفاق وتفاقم بدلك أمر الدعی فلبس شارة الملك واتخذ الالة 
وتسمی فی كتبه بأمير الومنین فاضطرمت به سائر بلاد الهبط نارا وفتنة وکان مبدا ظهور 
ضلاله ومثار نيران فساده وزيفه فى النصف من صفر عام ستة وتسعین 2) ووافق شان 
قياده اشنداد کلب البرد فاستعان من ذلك على ما آفرم من الفساد وآقام من سوء 
الفتلة بعدوین ظهیرین له الثلج الذی سد على العساكر المسالك الفضية الى الجپال ھن 
السهل وأعواز الحبوب للعلوفة اذ ذاك الفصل بالجبال فتحصن بذلك وبما نستم من ذروة 
النع فجهز أمير الومنین العساکر داملا له رفقا بجنوده من اقتحام الثلج واحتقارا لشآن 
الدعی وغوغائه وعلما بآن آمال أمرهم الى الاضلال ونار فسادهم الى الخمود لبناء آمره 
على غير آساس من الامور التی تنقیها الدول والا فلو آنس من آمره ما يحذر مغبة اهمالمه 
ما كان لیملی له أو یضیع فی امهاله الحزم أو بصده عن فریسته تراکم الثلج واعواز 
الحب لكثرة جنوده ووفور کنوزه ومخازن آفوانه وحبوبه ولا انصرم الفصل وتقشع عن 
الطرق الثلج وبدا صلاح الحب زحفت اليه العساکر من فاس فى جمادی على ید ولى 
العهد یقتادھا »م الشهم القائد آبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن بج وکانت زهاء ستة 
ءالاف بین الاسل والنار فجمع الیها الدعی من آحزابه من الغوغساء آولا فصمدت نحوهم 
العساكر وصمم لحربهم القائد آبو عبد الله والناس فی کل دوم بستوضحون خبء الدعی 
وه‌کره الى أن اختل بزحف العساکر اليه نظام حزبه من الغوغاء قتفرقوا عله ونبرءوا منه 
واسلموه فلاذ بالاختفاء وغاص فی لجة الحبال مدلجا بالیل وکامنا فی النهار طالبا منجانه 
الى بعض غور الش رکین بسيف البحر وکان القائد آبو عبد الله قد آذکی عليه العیسون 
واغری آولیاءه من اهل الجبل بالبحث عليه فارصدوا يكل ثنية فاتفق أن بعث الدعی 
بعض أضحابه من زعانفة الغرباء الذین طوحت بهم الطوائح لیلتمسوا له ولانفسهم طعاما 
من العمران حول مکمنه كفرط ما آذاقهم الله من لباس الجوع والخوفا فانطلق متهم ثلاثة 
آشخاص ملبسین بزی الفقزاء أغل السياحة فى الادض فعثر بهم شریف من شرفاء العلم 
الادارسة يعرف بعبد الله بن عبد الرحمن وكان آشد الئاس بحثا على الدعی وأحرصهم 
على الظفر به يبتغى بذلك اليد عند الدولة قتفرس فى الاشخاص وركض اليهم فرسه 
فغلظ لهم فى القول فنجعوا وذلوا وارنبكوا واقتادهم بين بدیه على كره الى العمران حتى 
وصل بهم زاوية سريف من طاعة القصر ودعی بالقيم عليها فاغراه بالقبض على 
الاشخاص وحلره مغبة اقلاتهم فشد عليهم الوثاق وفوض اليه فى أمرهم فبقى بتهددهم 
بالعذاب والقتل وبعدهم بالخلاص من الورطة واطلاقهم ان صدقوه کنه الدعى حتی أقروا 
له وحدثوه عن مکمنه فصرخ فى السحر فى آهل سريف فساروا معه رجالا وركبانا ونفر 


(1) منتصف صقر 996 ه يوافق عنتصف يثاير 1588 ۰ 
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الاشخاص لیصون بهم الطريق الى الدعى فلم برعه الا انقضاض القوم عليه ضحی يوم 
الجمعة سابع عشر رجب العام (1) وعلى امرآنه حمالة الحطب وكان آصهر منها لاول 
انتزائه الى بعض أشياخ الجبل من اصل تبريزان يعرف باحمد بن موسى شيخ بنی 
خالد لیستظهر بعصبته فوکل به وتولی لصاحب القصر القائد أبى العباس احمد بن 
عبد الله فسرح اليه من آتاه به وطير الخبر من حينه الى أمير الومئین فوافاه بمعسكره 
من ظاهر الحضرة راجعا من حركة راحة آعملها تزبارة الصالحين والتبرك بمشاهد 
الاولیاء بمدينة اغمات وجىء بالدعی الى ولی العهد بفاس فقتل هو ومن معه من اتباعه يوم 
الاربعاء الثانى وعشرین من رجب 2) وعلق شلوه على سور البلد الجديد وطير برأسه 
الى الحضرة فوافى يوم دخول آمير الومنیسن من زيارته فنصب على خشسبة باساراك من 
القصبة وبقى هنالك مدة الى أن سقط بجولان الخيل فى الميدان آبام الوسم فالصقت 
بى 107 السنايك عظامه بالرغام × وذهب فى غير سبيل ەرحمة . 


ودخل (3 أمبر الومنین فى يوم الخميس منسلخ رجب أو مهل شعبان عام 
ستة ونسعين فوافق دخوله ورود رأس الشقى ابن قرقوش الثاثر كان ببلاد الهسط 
حسہما قدمنا فعظم سرور امیر المومنين بما انفق له من ذلك وجاشت فکرنی حیننةذ 
باییات صنعتها فی معنی التهنئة فقلت : 


انل فبکل کف منك ومر 
اطاعك فی عراك بکل ارض 
ومن يكن القضاء ندیه جندا 
ومن تنوی ولو عنقاء جوف 
ومن سئم الحياة يسم نفاقا 
واشقی اللاس من یعصی اماما 
اذا زار استکان الاسسد رعبا 
بنی الهدی انتم للبرایا شموس 
وآقرب ما کم فی ملك ال 


فالدهر يفعل ما تقول 
لتعلم انه عبد مشيدل 
تصان عن الدماء۔ له النصول 
فسيفك ذو الفقاد به کفیل 
یعاجله لکم أجل عجسول 
ولیاه على وائرسسول 
وترهب منه ان هدر الفصول 
لا یعارضھسا أقول 
عیسی بن مربم لا بزول 


نم قطعت من دون کمالها آشغال سبحت فى تيارها فصرفتنی عن تمامها ولم أرفعها 
الى جلاله العالی . 


رل الجمعة 17 رجب عام 6 ه يوافق 12 بوئیه 1588 ۰ 
رم الاربعاء 22 رجب 996 ص يوقق 17 يونيه 1588 ٠‏ 
در يقتضى الترتيب الزملى للاحداث الانتقال الى "صفحة 184 ٠‏ 
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وفضرع (1) سائر أهل الجبال المنغمسين فی الشورة مع الدعی الى آمیتر 
الومنین فن الصفح عن جرائرهم فتقبل فثتھم وعفى عنهم الا أهل تبریزان من بنی خالد 
قوم أحمد بن موسى صور الدعى ومتولى كبر الفتنة آوعز الى القائد آبی عبد الله بن بجة 
باستیضال شافتهم وتخریب عمرانهم واقتلاع جرئومهم جزاء على ما اتوه من اللکست 
والمجاهرة بالخلعان ونصرة الدعى وايوائه والقيام بدعوته فاستباحتهم السيوف بالفنل 


رجالا ونساء وولدانا وغادرتهم حصائه واجتمعت العساكر على عمرانهم قخربوا 
الدیار واقتلعوا الاشجار وعفوا الاثار ونرك النازل أطلالا دراسة كان كأن لم تقن بالامس 
فكان فى ذلك أعظم العبرة والوعظة لن سواهم ثم جلت العساكر خلال ديار ساشر قبائل 
الهبط ومرت تتقری جبال غمارة هضبة هضبة وقنة قنة حتى استوعبتها سللوكا 
واقنضوا من جمیع أهلها العدة وقبضوا منهم الرهن على الطاعة فنصلوا الى بلاد الريف 
وقد دوخوا سائر الجبال تدويخا ودمروا أرض الارقین تدمیرا وحسموا منها داء الٹفاق 
و:اثار ۔الفساد وقفلوا الى ولى العهد بفاس ظاهرین . 


ذكر ارنحال امیر المؤمنين لفاس للمرة الثانية وما قارن ذلك من الفتوح: 
ودار من الامور وكان من تجهيز العساكر الى الجهات ووصول الاہناء 
من ملوك النصرانية والسودان ال‌الحضرة فی مغيبه 


ما قضى امير الؤمنین وطرا من زيارته ورحل الحضرة فى ءاخر رجب العام أجمع 
امره على الرحلة لفاس لتفقد احوالها وكثرة اشتياق أهلها ال طلعته السعيدة والاقنباس 
من انوارها النبوبة لطول عهدهم به منذ سبعة اعوام فتلوم بالحضرة حتى قضى 
منسك الاضحی فاضطرب معسكره بباب اغمات وخرج اليه يوم الخمیس موفى 
العشرین من ذی حجة عام ستة ونسعین(6 فاقام هنالك نصف شھر آو نحوه فارتحل 
وعاج على وادى السد وتثاقل ف فى الطريق ليقضى وطرا من الصید ولا نزل ساحة 


قلعة الكرار وتلوم بها اياما وافته هنالك البشارة ہما سلمى الله عنده بتيطاون من 
الفتج والاستيلاء على المشركين أهل سبته وكان من خبرهم فى ذلك ان العصابة القائمة 
بفروض الغزو والجھاد من السلمين بتیظاون حاولوا انتهاژ الفرصة قى امش ر کین آهل 
سہته واجتمع زعماؤھم الین مارسوا خدعة الحرب تدبر مكيدة .توصل الى استسصال 
شافة العدو والاستبلاع آفی نكايته وتمنحهم رضى الله وتخليد الذكر مع ع الام فانتدپ 
ص 108 لذلك منهم زعيم الفثة سپ احمد بن عیسی اللقسسيس وكان احد المقدمين على. الرجل من 


رل الانتقال إلى صفحة 107 ۰ 
(2) يوم 20 حجة 996 م يواقق 10 توفمبر: 1.۰01588 
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حامية الثغر وله فى الغزو والجهاد معاهد مشهورة وشاهد مذكورة وتقدم فی جماعة 
من أصحابه الذين عركتهم مشاهد الحروب مع امشرکین الى فحص سبته وكان اعرف 
الناض بمکامنه واخبرهم ' بمسالكه لطول مراسه فتنكب عن الکامن الستی یعتاد 
اشر کون انبعات خيل المسلمين منها وطلوع طلائعهم من جهتها وعدل الى جهة ما منهم 
دن جانب الشمال وكان المكان لا بطرقه انيس من كثرة العشب والتفاف الشجر ومحاماته 
لاقترابه هن العدو فعكف هو واصحابه على نسوية الطريق وتمهيد المجاز للمسلمين من 
تلك الناحية بقطع الشجر وتنحية الصخر ورضه بالفأس الكهام حتى تأتى لخيل الله 
الجاز منها واوعز للسادس من مقامهم الى قائد الثغر يستحته على المسارعة والوصول 
فى حامية الرجل والخیل وتلقاهم وقصد بهم الطریق ال الجهة التى سواها وارثادها لسن 
الغارة منها وكان المسركون قد انسوا راحة من خيل المسلمين فى تلك المدة لانكماش 
مغاورتھم عن الفحو واعراء مکانهم عن الرصد مكرا بالم.ركين وخديعة حتى امنوا واطمانوا 
وظنوا بالسلمین الفضل واللل وئا كان بوم الجمعة الثانى والعشرين من الحرم فاتح 
سبعة ونسعين اجمعوا امرهم على البروز من سبته بسائر سوادهم رجالا ونساء وولدانا 
برسم الذزهة والراحة والتقلب فى الفصص وسرحوا مع الصباح عیونهم الى مكامن 
المسلمين المعروفة لیستکشفوا خبرها ویاخدوا لانفسهم بالاحتياط من جهتها على العهود من 
امرهم فى ذلك فلم يتراء لهم شخص بالفحص ولا انسوا. للمسلمين به حركة وكانوا لهم 
بالرصاد دن جهة مامنهم بالشمال ولا هم يشعرون ولا ایقنوا بالبراءة من الفغصص 
ووثقوا بالعافية من جهة الکان المی بعتادون بانطلاق الغارة مٹھا ءاڈنوا لاخوانهم الشرکین 
بالبروز من سبته فاننشر سوادهم بساحتها رجالا ونساء وولدانا ومساج فیسها سرحهم 
واقبل کل على ما بدی له ءامنين ومطمثنین فاستبشر السلمون بالفتح فقرعوا الطسول 
ونئادوا بشعار النصر ولم سرع الشر کون الا طلوع خیل الله عليهم من حیث لايحتسبون 
فانطلقت عليهم مغاورة السامین عنانا واحدا فحالت بينهم ودين سبته وندافعت الساشة 
نحت للالوية اسرهم فمنحسهم الله الظفسر واستولوا على ساثر سواد الشر کین ما بین 
الاسر والقتل واکتسحوا سراحهم وکادوا أن بستولوا على سبته ہما آنیح لهم من الظهور 
باستیصال عامة أهلها وانتهاز الفرصة فى حامیتها ولاکن الله أملى نها حنی ینجز فیها 
وعده الكريم بفضله ونظم السلمون « من تخطاه الاجل من الشرکین فی الحبايل 
سلاسل وحملوا رژوس القتل على عجلات اکتسحوها مح السرج للتسصارى وقفل 
السلمون اعزاء ظاهرین واستاقوا اسبی بين ايديهم الى تطاوین قبرز الئاس تشاهدته 


(ا) الجمعة 22 محرم 997 هم یواقق 11 دیسمبر 1588 + 
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فكان یوما مشهودا عندهم وكتبوا بالفتح ال امير المؤمثين فوافاه بخيمه من ساحة 
قلعة الکرار كما قدمنا فاهتز له سرورا من اعوادہ وزحر مذ 4الفال الحسن لرحلته المباركة 
وکتب لقائد النفر بالنقائه بالسبى لغاس فارتحل ايده الله نادلا وتلقاه بأطرافها وئده 
امیرها الول الحسن فی جبش عرمرم من جندھا واستاق اليه هدية من العين والجياد 
والبغال وخیم بمحلاته على نظیر منها وقد كان هب من قبل ذلك فیما بين اولاد حسین 
واولاد مطاع الذين اقطعتهم الدولة ارض بالاغت عاصف من الفتنة آحدنتها الشاحنة 
فی حدود المواطن وانتصر لاولاد حسیسن سائر آهل حلفهم من قبائل العرب والبربر 
وجمعوا لاولاد مطاع فاوقد بهم وجاء امير المؤمنين ايده الله وسرح الیهم من مخیمه 
بنظیر قائد القواد وکییر الدولة القائد ابا اسحاق ابراهیم بن محمد السفیانی فی قومه 
سفیان وجشا من النار وأمره بفرض الوفائع الثقيلة على اولاد حسیسن وسانر القبائل 
النغمسین معهم فی الصولة وانتزع خيلهم والبالفة فى ردعهم عقوبة لهم على ما اضرموه 
من الفتنة وحزبوا الاحسزاب قامضى فيهم عزیمته وانقذ فی الانتقام منهم آمره وارغم 
آنوفهم بالزواجر المذئة فنجعوا واستکانوا وانزجروا وقوض امیر المؤمنين بالثامن مسن 
عقامه بنظیر معبر وادی آم ربيع واناخ على ضفتها بحواته وكان قد احتبس وشحست 
السماء بمدرارها حتی ادرك الئاس القنط من ابیضاض السنة ثم ادسل الله على سائر 
البلاد الوایل الغزیر فأقام له الابام ثمانیا حتی عقب الصحو من بعد الری فارتصل 
مستبشر! بذهاپ الجدب وظهور الخمسب وتلقاه وقد اهل فاس من شيخة العلم 
والاشراف يوم ارتحاله من حواته واعتسفوا اليه الشقة البعہدۃة وتجسموا الامطار 
السترسلة لشدة اشتباقهم اليه وحنيئهم ال شاهدة طلعته السعيدة فلفاهم البسر 
والترحیب وأفاض علیهم انوار بشره وارغد لهم فى الکرامة ثلانا وسرحهم ال منازلهم 
امامه بفاس رفقا بهم من تعسف الظعن والاقامة مع الرکاب نم شفع الله ذلك 
الفیث بالثلج فادسلت السماء به على سائر بلاد الفرب فتراکم بالسهل والجبل بعضه على 
بعض تراکم الجبال وواصل فيه الركاب الترحال ما بين ابی الخماثر وعين اغبسال 
و کف الله لامیر المؤمنين من اللطف به فى ذلك ویجنوده بالخلاص من الورطة خارقا 
دل على + عناية الله شانه وعصمة لحزبه وعدل ايده الله بائناس الى مدينة مکناسة 
رققا بهم وشفقا علیهم واراح بهم لائا حتى ذهب العناء عن سائر الرعاب وقوض فى 
جنوده لفاس وکان ول عهده الول الاعیسر ابو عبد الله محمد الشیخ الامون بالله عن 
زهو أعزه الله من فاس للقاء امير المؤمنين فى جنودها وعساکرها وخیم على راس الاء 
من ساحتها وملا بمخيمانه ومحلاته بطاحها واستبلغ اعزه الله فى الاحتفال وانتقاء 
الاجناد ہما كان له من العناية بجمعها والاستكثار من عددها وعدتها وانتقاء الابطال 
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من رجلها وخيلها وانتهی فى ذلك الى ما لا دزيد فوقه من الكفاية الدالة على السحزم 
وحسن اللكة والضبط ولا كان يوم التقاء امیر المؤمنين ووئده ول العهد بمجمع البحرین 
وملتقی الثقلین برأس ا اء اختلفت جنود الله للسلام من الجبهتین وتظاهرت فی زیها الذى 
هو زينة الابام وشعار الاسلام وخفقت فی اکف رياح النصر والاقبال الرابات وجندت 
حنود الاسل والنار فملاً الارض سوادها وهزت الادض بزءيرها ضراغمها وءاسادها 
ووفف امیر المؤمنين لعرض كتائب ولده عند السلام اقواجا افواجا حتي قضی فرض التحية 
على ما هو العلوم فی ذلك عند الخلفاء ورکب ول العهد الى جنب الخليفة ابیه وسارا 
دعا الى معسکرهما واختلطت جنود الله حینئد ومدت على الارض جناحا واطلعمت من آفاق 
النصر صباحا وآرعدت رعود الشار وهدرت الطبول وماجت الادض يمن علیها وغصست 
بكنائب الاسلام الدنیا فلا الجبال جبالا ولا الوهاد وهادا واهنزت الاقطار لصبت ذلك 
الیوم وکان من اجل الایام المارة فى الاسلام حسنا وقخامة وشفع بمثله من الغد علد 
الدخول فاحتفلت چنود الله على سبيلها وامندت عساکر النار جبلین من العساکر ال 
ظهر الراوية وجنبت الجنائب صفوفا وعلیها الدیباج الوشی وماج ركب الخليقة کالبدر 
المتلاطم و کانت الارسال الواقدة من جهة بنی عثمان بالقسطنطيئة مقيمة بفاس لانتظار بلوغ 
امير الومنین اليها فاذن لهم یومئذ بالصعود على سطح الدار العدة لنزولهم بالریاض من 
البلد الجدید ما سألوا ذلك لینزهوا الطرف فی جنود الله وکتائب الاسلام وکانوا يميزون 
امیر المؤمنين فى عبابها الزاخر بالظل الکبیر والراية البيضاء النی هی من شعار الدولة 
كما قدمنا فشاهدوا من زين الیوم وجماله ما اجتنبوه للحدیث فى السمر ببلأدهم غرابة 
واعجابا وبرز من نظارة آهل فاس للصعيد عالم لا ,بحصيهم الا رازقهم ودخل امبر 
الومنین ايده الله افخم دخول وکان ذلك فى يوم الثلاثاء السادس من ربيع النبوی عام 
سبعة ونسعين() ولا فرغ من شان الوسم النبوی الكريم النی یبالغ الخلفاء بي فى 
التنوبه بیومه المبارك الکريم كان آول شىء قام به ايده الله من اعماله النظر فى آمور 
الرعایا ورفع الظلامات عنها فجلس لسماع شكاياتهم وآرهف الحد للعمال وحذرهم 
المغيب عن دیوان الخلافة العلية آبام القعود للشكاية واخذهم بفرم ما جاروا به على الرعبة 
واصفی فیهم ال قولها واعتوزت الرفیع منهم والوضیع زواجره فارعدوا وازدجروا وانقوا 
سطوته فلاذوا بالانتصاف من انفسهم للرعایا من قبل الوصول اليه فرادا من فضيحة 
الزجر وخجل الوقف بین يديه فکانت احدی ماقبه فى العدل الذى نهج فيه منهج والده 
الامام رضی الله عنه وفعله الذی اقتفی فيه اثره غب دخوله لفاس فى الفتح الشانی 


رل الثلاثاء 16 ربيع الاول 997 ه یوافق 1 يبراير 1589 ۰ 


ب 99 بت 


ص 112 


وجبرت القاوب وخلصت النیات ورفعت الى الله أكف الضراعة من الخاصة والعامة فى 
اسنذ'مة ايامه الهنية وبقاء ظلال عدله الوارفة على إلامة ثم وصل على تفة ذلك ۔قائد الثغر 
والمقدهون على الغزات بسبی سبته واشتقوا به فاسا على التعبية والالوية وبرز العذارى 
لشماهدة ذلك من وراء حجابها فکان پوما مشّھودا عند آهل فاس وجلس لهم امیر 
المؤمئين ايده الله بمجلس النكانة المطل على اہوانھم الكريم الذى اختط بباب قصور 
ملكهم بالباب الجدید فعرض عليه السبى وسلم أهل الثفر فكان من الايام التى اعز 
الله قيها الاسلام واذال عبدة الاصنام ورقع الشعراء اليه قصائدهم يهئونه ہما صنع الله 
له فى ذلك الفتح وكان ممن رفع اليه عمته فى ذلك صاحبنا وبلدينا الكاتب البارع 
ابو عبد الله محمد بن على الفشنال ببيتين زجر له منهما الفال بأنه يستول على سبته 
وینقاد له ما وراءها فاهتز لهما وحسن لديه موقعهما وهما : 
هذه سبته تزف عروسا نحو نادبك فى شباب وشيب 
وهی بشرى وانت كفء اللواتی کلفت بعدها بفتح قريب 
ورفع اليه ابن السائح من طابة قاس قصيدة مطلعها : 
اعرف الزهر ساح من الکمانم ام البثسرى آتتنا بالفضائسم 

ثم انتهى اليه أيده الله بعد ذلك ما کانمن اجلاب عرب اليمن آهل مجالات تيكودادين 
على عسكرها وقتل قائدها سعيد بن الحسن وكان من خبره معهم أنه لما عقد لے امير 
المؤمنين على بلاد توات و:كورارين وقلده خراجها فسرحه اليها أواخر عام اربعة 
ونسعین ن من اعملنه التى اساء فيها السيرة وخرج عن سياج السياسة ارهاف 
الحد لعربها دن اليمن وكان عهدهم بالجاهلية حديث فتنکر لهم وقتل من اعيانهم وشردهم 
عن البلاد ومنعهم دن ودودها وكانت معاشهم ومجتلب ارزاقهم فشخطوا احواله وتآمروا × 
على العيث فى اوطانها اجلبوا على اطرافها واضاع الجهد فى النهوض اليهم وكان أن 
يستألفهم لرسوخ قواعد الطاعة فيهم فابعد الذاهب فى اثباعهم فتذامروا ورجعوا اليه 
فتخرم جمعه وقتلوه من بعد أن انخنت فيهم العساكر ووصل الخبر الى امير الؤمنين 
بفاس فانبعثت له حفائظه واجمع آمره على السطو بهم فجهز العساكر من فاس والسوس 
وعقد عليها للقائد ابي عبد الله محمد بن بركة الذى كان فتع البلاد على يده وامسر اليه 
بالئهوض من السوس فی عساکره من الاسل والنار وسرح من قاس عساكر آخری عقد 
على جيش النار منها كولاه القاد سليمن مهرباشی من العلوجی وعلى جيش الاسل 
تربی دارهم الكريمة علال بن القائد مهن بن عبو وجعل الجمیع الى نظر القائد ١بی‏ عبد 
الله بن بركة وضرب لهم وعد اللقاء بسجلماسة ليرجعوا مجتمعين تحت راية 
واحدة وهم لهذا العهد غاثبون تجاهلها كتب الله سلامتهم فی الطعن والافامة ومنحهم الظفر 


سے 100 سد 


والغنيمة واتفق ايضا ما كان من وصول ولد صاحب برتقال من ملوك النصرانية وولد 
سكية صاحب کاغو من ملوك السودان ال الحضرة فى مغیبه عنها() ٠.‏ 

فاما ولد طاغية برتقال دون أنطون 2) فقد كان من خبره ان امير الؤمنين 
النصور با أوقع بجموع الشرك يوم النهر بوادى الخازن حسبما سبق وحدلت سیوفه 
بستان(3) برتقال واستولى السلمون على من تخطاء الاجل من سواد الشرکین کان ممن 
ياسر يومد من طواغیت الشرك دون انطون عم بستيان طاغبة برتقال الهالك اسره بعض 
زعانفة البربر من مطوعة بلاد الهبط واستمالهم بالال وقد جهلوه فاوصلوه ال 
أصيلا وعبر البحر الى الاشبونة قاعدة برنقال وکان القائم بها یومئذ بامر برتقال من بعد 
بستیان عمه فرديال(4) ثم هلك لحولین من ولايته فقام بالامر من بعده دون انطون هدا 
ثم طمع طاغية قستالة(5) ان یغلبه على ملکه بها واعانه على انتهاز الفرصة فيه ما قدمنا 
من نلاشى امر برتقال باستیصال شافتهم وهلاك جموعهم بوادی الخازن الکائن علیهم 
للمسلمين على يد امير المؤمنين فزحف الیهم بعساکر قشتالة وکانت امم النصرانية جمعا 
فخرج دون انطون لدفاعه فیسمن بقی من جموع برتقال فالتقی الجمعان بساحة 
الاشبونة فکانت الداثرة على دون انطون ونجى الى ملكة بلاد نكلطيرة ابدييسل0) 
فنزل منها خير نزل فاونه وشمرت لنصرته ثم نظر فی امره قرءا أن جبر صدعهم وہناء 
ها تهدم من ملکهم لا یتانی الا على ید امير المؤمنين الذی فى ملاک» ضرهم ونفعهم 
وجبرهم وصدعهم وانه لاقدرة على تشیید رکنهم الا لمن نقضه بمعاول × سیوفه الامامية 
واسنته اللهدمية فاستخدم له ومد له اليه بد التامیل من وراء البحر واوق عليه ابنه 
من بلاد لنكلطير صريخا وضارعا فنزل باسفی قاعدة البحر وبلغ الى امير المؤملين 
على مكناسة من طريقه لفاس خبر وصوله غرة ربیع النبوی فسرح الى ابنه المولى الامیر 
انی فارش بالحضرة يأمره بادسال كبير الوالى العلوجی ببابه القائد محمود لصحابته 
فوصل به وانزل بسهریج المثارة من بساتین الخلافة بساحة الحضنرة واقیم له هنائك من 
رسوم الكرامة ما يليق بعظماء القوم امثاله . 

ولا استوعب( امیر الومنین ايده الله النظر فی آمور قاس وممالک‌ها وازمع 


(1) اثناء غیاب النصور عن مراکش فى رحلته الثائية لفاس » وصل ال العاصمة امیران لاجئان هما داود بن 
على السودانی ودون کریستوف البرتفائی طلبا لنجدة النصوی ومساعدته ٠‏ 

رص دون انطونیو ۱ 

(3) دون سباستيان 

(4) ای الكارديئال هنرى. ٠‏ 

ری بقصد فيليب الثانى. ۔ 

ری یقصد ایلیزابیت ملكة پریضاتیا ۰ 

رن الانتقال الل صفحة 57 ٭ 


ب 101 ب 


ص 163 


ص 164 


القفول الى الحضرة اضطرب معسكره بظهر الزاوبة من ساحة قاس يوم الخميس رابع 
جمادى الاخرى وخرج اليه فى العساكر يوم الخميس ثانى عشر الشهر وتلوم به ريش 
جهز منه العساكر الى بلاد ازغار لانتزاع خيلالعرب حسيما نذكر ان شاء الله . 
۱ ذكر انتزاغ الخيل من عرب الخلط وسائر قبائل ازغار وضرب الخراج عليهم80 | 
وركبوا سن الانحراف والخروج على الخلفاء فی الحديث والقدیم يمتون فى ذلك بسئد 
عان وفدم راسخة لا يجاريهم فی هذا الميدان مجار ولا یباربھم فيها هيار شنشنة اشتهروا 
بها وامتازوا عن جنس الغرپ قاطبة بنوعها جتی لو كانت العرب أهل للانفة واخدان 
الوذاء يعتسون هذه الخصلة الخسيسة عندهم مزية نتشاد ومنقية نخله لذعب بفخرها عنهم 
قپائل جشم التی منها هذه العصاية الخبيئة ما لهم من الشفوف فیها على من سواهم 
لا تکاد نعقد لهم راية ولا تلوح لهم بارقة ولا تخرج لهم صائفة او شانية الا فى سبیسل 
الیل مع اعل الاهواء أو خروج على الملوك والخلفاء او هيوب الى ناعسق اول الشورة 
والانتزاء دیدنا دربوا عليه على مر اللیالی ونتابع الاناء فلقد کانوا نكثوا آولا فى حدود 
المائة الثالئة على الوفق العباسی وانحرفوا عن الدولة فارهف اليهم الحد وسدد نجوهم 
سطوة من عزائم صولته فلاذوا منه بالهرب وتحيزوا ال القرهطى2) فلم تنل منهم 
سیوفه و کانت اغمادها حنقا علیهم وشسرق الوفق بفصتهم ثم جامت الدولة العبيدية 
واقنسمت همالك الشرق مع الدولة العباسية وتجاذبتها حبل الفالبة والمدافعة والشافة على 
الاعمال و#لاقطار والاوطان فاغتنموا اختلاف الکلمتین وانقسام الدعوتین فتضداعوا ال 
العيث والفساد واعتزوا على الدولتین ونالوا من الفئتین واقاموا على شاغبة الفريقين ال 
أن اراحھم الستتصو العبيدى(3) رغية منهم لا رهية على الدخول الى افريقية فى حملة من 
دخل حين نزوع صنهاجة امراء الخلفاء بنی عبید على افريقية عن طاعتهم وتحويل 
الدعوة الى الدولة العباسية على نحو ها اشتهر + عند اثمة التاريخ فرمی الستنصر منهم 
صنهاجة اللحرفين عن طاعته بالداهية الدهیاء الثثاد فانتشروا ببلاد افربقية ودمروا 
الاوطان وانتسفوها واهلکو؟ الحرث والنسل ثم دافعوا صنهاجة عن البسائظ ال الساحل 
وغلبوهم عل الدن والامصار واحهضوهم عن القبروان دار ملكهم فلجاوا ال الهدبة وتقلمت 
4 بوجد هذا العنوان فى الصفحة 58 من امغطوط ء وقد البتت الدراسة أن ما جاء فى الصفحات : 
رف25 هو تتمه گا ورد فى الصقحات  163(‏ 169) حيث يتحدث الؤرخ اللشتال عن قبائل 
جسم والخلط وادوارعا فى التاريخ العربى شرقا وغربا وطوال عدة قرون ٠‏ 
(2) يعنى حمدان قرمط مؤسس حركة القرامظة فى شرقى الجزيرة العربية فى الربع الاخير هن القسرن 
لت ی ی : (427 ب 487) وفى عهده خرج العز بن بادیس الصنهاجى شى الهدبية عام 
443 ه عن طاعة الفاكميين قى مصر ء فارسل الستتصر ضد الصئهاجیین قبائل بنى غلال 5 


التى نشرت الخراب والدمار فى ليبيا وتونس وقضت على الكثير من معالم الحضارة الاسلامية بهله 
البلاه » وقد تم ذلك هند منتصف القرن الخامس للهجرة 


ل 102 سح 


ظلال صولنهم وتقاصرت عسن مدافعة هله القبائل قدرتهم وصارت البلاد تحت قهر 
العرب وقد خربوا ملكها وثبروا سلکھا وضربوا الاتاوة على آهلها اقاسوا تحت 
خسف منهم يتجرعون مغسص هضيمتهم وشرقون بفصص التصکم عليهم الى أن 
جات دولة التوحيد(1) فعانی ملوكها الخلفا۔ من بنی عبد المومن الشاق العظيمة فی تمهيد 
افريقية وتداولوا النهوض اليها بعساکرصم من مراکش ولقوا العنف من مشاغبة عربها 
هؤلاء وكانوا وصلوا يدهم بيد ابن غانية 2) صاحب ميورقة من عصابة دولة اللثام (3) 
فكانت بينهم وبين الموحدين وقائع وحروب استنفذ فيها الوحدون وسعهم وشابت لها 
نواصيهم الى أن أعباهم شأن هؤلاء العرب وطال بهم الامد فى ارتکاب الجهد والشاق 
المجحفة بهم فى النهوض اليهم بالعساكر من اقصى الفرب وكلما اقلعوا عن البساند 
عادت هیف الى ادیانها فاحتال منصورهم على ادخال هؤلاء العرب تقطع عادیة فسادهم 
من افريقية واراحة هن شغبهم اللجیء الى اتصال الحرکات وجوب الارضین اليهم 
فجاجاً بهم ال الجهاد ووری لهم بالعبور بهم الى جزيرة الاندلس بنيسة الربساط فجذبهم 
برسن الكيدة وزمام الحيلة الى أن ادخل منهم هوّلاء الخلط ومن معهم الى الغرب لیکونوا 
تحت قهر الدولة وضغطها وعل رهب من صولتها فما كان الا ان ابتل بهم هذه الاقطار 
ونبین له فى رأيه عدم الاستبصار ویقال ان ذلك من احدی السائل الشلاث النسى 
ادر کته علیها الندامة عند موته وشقی بهم بنوه من بعده وآول من صلى منهم بنار نکثهم 
والانعراف عنه والخروج عليه وقلب ظهر الجن اليه ومظاهرة العدو عليه یحبی (ى 
بن الناصر بن التصور وذلك أن الخلط هوّلاء کانوا متربصین بالدولة مند استجرارهم 
بحبل المكيدة الى الدخول للمغرب على بد النصور كما قدمنا ومتحینین لها وقت انتهاز 
الفرصة ال آن اثضی الامسر ال بحبی بن الناصر كما ذکرنا وجاذبه عمه المامون حبل 
الخلافة ودعسی الى نفسه بالاندلس محل امارته فاغتنم هؤلاء الاشقياء سماسرة الفتن 
هبوب ريح اختلاف الكلمة فتناولوا راية السبق الى النكث والانحراف غير متمالکین 
ورکبوا سننهم فى الخروج على الدولة وخلع ربقة الدین من اعناقهم وفی شق العصی 
والروق من الجماعة فوجه رئیسهم هلال ابن القدم بیعته الى الامون باشبيلية حضرته 


ر( اى دولة الموحدين  515(‏ 668 ھی ٠‏ 

ر2 ١با‏ غانية : ار ضد الوصدین ۵295-580 زمن مععقوب النصور بلیبیا وتوٹس وتحالف بع قبائل 
بثى هلال كما وجد من بعض الامراء الابوبيبن مساعدات مادية ومعئوية ء الامر اللی دفع اللصور 
الى توجیه حروبه من الاندلس ال شمالى افليقية للقضاء على این‌غانية ٠‏ 

رت یعثی دولة المرابطين 449 س 515) ۾ ۰ 

9ص بحبى بن الناصر بن اكنصور الوحدی : بایعه اشیاخ الوحدین فى مراکش © فاستنجه ‏ الغليفة 
المامون الوحدی الذى بایعه اشیاخ الوحدین بالائدلس ء بالتصاری واستول بالقوة على مراکش بعد 
أن تمت له الغلبة دالانتصاد على عدد عظیم من اشیاخ الوحدین بالفرب ء وقد اقدم المامون بعد 
استقراده فى مراكش على الغاء الدعوة الوحدية التی كانت الذهب الرسمی للدولة ٠‏ 


ب 103 = 


ص 165 وآنه تحت يي طاعته وداخل فى سلك جماعته فکتب اليه الامون بقصيدة من نظم الكاتب 


ابي زید الفازازی شکره على فعله ویعده باقصی امانیه وأمله وهی : _ 


. الطعن والضسرپ منسوبان للصرب 
والحرب تبعت منها کل معترك 
حازوا الوفاء ال الاقدام وانتسیوا 
وجاءت الخلط شکور مقدمها 
خفوا الى نصرة حزب الله واحتفلوا 
کتائب ضاقت الارض الفضاء بها 
فمن صوارم مثل الثار فى صعد 
بحر على البر مرتج غواربه 
شواهد صدقت فيهم مخائلها 
تذکروا مئن النصور فاعترفوا 
والفضل يبدو على الاحرار رونشه 
اما هلال فقد أوفسى بنمتته 
را الخلافة حلت غير موضعیسا 
وقال لا سلم حتی يستقاد لها 
وسلم الامر للال الاحق به 
وافشت مصرحة بالود بيعته 
جمعا لفضلین يلقى الحسئيين به 
صبرا ابا النجم صبرا انها نجم 
ودم على حالة تجلى عواقبها 
فعندنا لك ايثار ومرتبسة 


وسوف تلقى بغون الله ماثرة 


بالسمهرية والهندية القصسب 
حفائظا تنرك الاعداء فى حسرب 
الى خلال العالى كل منتسب . 
اسنی الجوائز من مال ومن نشب 
كالاسد تبدو عيها سورة الغضب 
فى عسكر صخب أو جحفل لجب 
فى ظل الوية منشسورة العذب 
ومن سوابق مشل الماء فى صبب 
من فوقه قطع الرابات كالسحب 
يما لهم من صميم الدين والحسب 
لنجله بعد كرات من الحقسب 
ولیس يخفى على الباقى من العقب 
وفاء راع لصق الديسن والادب 
فادركته عليها غیسرۃ العسرب 
من ظلم مستلب أو جور مغتصب 
بالرغم من انف آهل الغدر والکذب 
طليقة ہجزیل النصر والفلب 
نضر الكتائب فى الهيجاء والكتب 
تجل وتمحى بفضل الله عن کتسب 
اذكى من ا سك فى أحلى من الضرب 
تنحط عنها مزايا سائر الرتب 
تحظی براحتها من ذلك التعب 


ولا تحصلت هذه القصيدة بيد بحبی بن الناصر ورء! ما فيها من التمجید ئھلال 
بن عقدم المذكور امر الاستاذ ابا عبد الله بن الصفار المعروف بالبر نامج ان يجاوبه بي 
عليها وينهج فى هلال غير تلك المناهج فقال الاستاذ الذکور : 

نسبت شر عبيد العجم. للعرب جھلا بفضل زسسول الله والنسب 

اضخ لتسمع الساب الذیسن هم ٠‏ شعارکم فی الخطوب السود والنوب 
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كانت عبيد العصا. للقرمطى اذا 
خلت محلاة بترا وقد رحلست 
خانتهم الخیل دعیان الشیاه لهسا 
لو آعلمت وائل یوما يدعوتها 
ونيطت الخلد الرذل بهم نسيا 
فان تكن الوغى من طلحة سلمت 
ولیس من رهب ينجيهم هسرپ 
اما هلال فقد حاق المحاق به 
حل الحضيض سقوطا وهو محترق 
وغره خلب من شاعر ملسق 
وظل من رتب العليا على عدة 
وصار یطمع فى مال وفی تشب 
فقل له اراد الخبر فاز به 
ولو أوت عاصم نلدین واعتصمت 
فان يك مهتد منها بكم فكمسا 
ومن عصى منكم فالوت يطلبه 
والحق شمس سناها لیس يحجبه 
يحيى خليفة رب العالين ومن 
نال الخلافة عن خبر وعن خبسر 
اختاره الله فاختارته صفوته 
لم يدخر نصحهم للدين واجتهدوا 
لیس بنکٹ ولا کتب قد اختلفت 
لم ينتصر بالنصاری والبغاة عسل 
خليفة مرتضى انصار دولنه 
طعن الصدود وضرب الهام عندهم 
فيح الوغى عندهم حسن وراحتهم 
وحر جاحمها برد العشية فى 


٠‏ ايا امام الهدى ان البلاد تكم 


وان بجادلك بالمنصور ذو جدل 
وان- بقل انا عم فالجواب له 


وافى الوضق لاذت منه بالهسرب 
عنها پنو جسم من ماتها الاشضب 
فلم تضرها وجدت بعد فى الطلب 
فيها کا شربت ماء من القلب 
كانها القبسس الصيفى بالذدصب 
فذا الموفق وصفا ليس باللقب 
ما يبعدوا يقربوا للحيسن والشجب 
لاقی الوبالين من حرب ومن حرب 
تحت الشعاع بشهب الهند لا الشهب 
قئال صاعقة لاواکسف السحصب 
فالترب يعلوه ما يرقى على الرتب 
وصار منتشبا فى برئن التشسب 
الصیف ضيعت جهلا حافل الحلب 
بحبله نالت الدنیسا بلا نب 
تلقی خلال رماد قطعة الاهب 
یمسی ویصیح معدودا من النهسب 
وان تراکم غيم الزود والکگذب 
يجهله یعلوه حد السیف والقضب 
محقق وبسارث من أخ وآب 
من البرية أهل الدین والحسب 
ما كان عن رهب منهم ولا رغب 
ولا كتائب اهل الیفی والصلسب 
الطهرین من الادناس والربب» 
انصار امر الهدی الباقی على الحقب 
ھاء الحا شبما قد لج بالضسرب 
ما نالهم فى اعتلاء الدين من تعب 
روض عليل نسيما غب منسکب 
شرقا وغربا فنائیها کمفتسرب 
فنجل نوح وی فی قسمة العطب 
عم النبى بلااشك ابو لهب 
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وهل يمت شي- لا تمت به بل زدت فخرا۔ملأت الدین للعسرب 

اذا عصاك مطييع ليس منتفسعا يوم القيامة بالطاعات والفصرب 

ویرتچی العفو للعاصى بطاعتکسم فانها سیب ناهيك من سیسپ 

ايمنح السرء والقهسار یمنعے ‏ ويوهب المرء والوعاب لم يهب 

قدمت للدين تحميه وتحفنظسه من كل باغ وعاد عابد الصلب 

ولا انقضت ايام ا امون بن المنصور وتول الخلافة ولده الرشيد ورسخ قدمه فى 
الملكة وصفى له الجو او كاد بتسراجع الموحدين عن بحيى بن الناصر وانتظامهم فى 
آبالته ونسايلهم زرافات ووحدانا الى حضرته ورءا الخلط الكلمة تنتظم والشعت اوشك أن 
یلم والاحوال تستقيم والدعوة والاطمئنان قد اغتبط بها الراحل والمقيم آسفهم انتظام 
سك الجماعة ورسوخ الطاعة ما یالفوه من الخوض والتضریب الذى به یعنزون على 
الدول وکانوا من الشم وشموخ الانف والاعجاب بكثرة الرجل والخیل وعظیم الدالة 
على الرشید بحالة قد تجاوزت الحدود لما یرون أن بیعته انما تمت باصفافهم وقواعد 
سلطانه انما ثبتت بالتوکی علیهم وگرهوا تذئك تراجع الوحدین واتصال اشیاخهم 
الاسکین لعمود الدولة بخليفتهم الرشید وحنروا مغبة انتظام الكلمة واتفاق الجماعة 
فبادر شیخوم امالك نقادهم مسعود بن حمیدان ال استفساد الکلمة وتخویل امسر 
الحماعة فجرد من جموعه عساکرا ضخما من خلطه وانفذهم لقطع ما بين الرشید وبين 
الوحدین النحدرین من خبالهم مع موسی ابن الناصر آخضی يحيى تلوصول الى هراکش 
واوعز الخلطی الى جموعه بالقبض على جميع الوحدین ورءا حسم العلة بذلك انفة من 
انتظامهم فی سك الطاعة × فسبق للقوم النذیر فرجعوا من هنالك الى جبلهم واستفسد 
على الرشيد انتظام الحماعة فقام لها وقعدوعلم أن الاحوال تتعذر عليه بمکان الخلط 
من دولته فهجر مضاجعه واسهر اجفانه وجعل أهل شوراه على التدبير على شيخهم 
مسعود واسدی فی ذلك والحم مع خواصه حتی امکنته الحيلة فی الفتك به فی بابه من 
بعد محاولات يطول ذکرها كاد الخلطى ان یفلت من لهوات الرشيد من ضعف اصحابه 
ووهن رجاله حسیما هو مبسوط فی دواوین الدول فاغتی عن ذکره ولا نمی الى الخلط 
خبر شیخهم ومن قتل معه من اخوانهم وکشفوا وجههم فى الخلاف واعلنوا بالعناد 
وجالوا فی انواع الفساد داجهروا بدعوة یحبی ابن الثاصر والاستثاد الى بیعته والذب عله 
والانضواء اليه وبعثوا اليه ارسالهم وکتبهم بجاجئون به واضرموا نار اگفتشة وحشدوا 
حشودهم واجتمعوا من گل آوب وفج واستقبلوا الحضرة زاحفين ال الرشیسه 
معلنين بطلب نارهم فاحدقوا بجنبات مراکش وخیموا باحوازها وشرعوا فى تدمیر 
البحاثر وقطع میاهها واشجارها وقد خلت امامهم ائداشر والقری الا من گان لهم عليه 
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سلطان من الرعية فانه اسنقر بمکانه وعظم غیهم وعبنهم فی الحوز وساحة الحضرة 
فضاقت الادض ہما رحبت على الناس لانقطاع الرافق والواد وارتفاع الاسعار حنی لقد بلغ 
الربع من الدقیق من دینار الى ثلائة دنانیر تم تکالبت الخلط على الرشید فى الحصار 
ویلغوا فی التضییق الى الاسوار واحجمت جنوده عن مدافعتهم فلم بر وليچة دون 
الفرار عن الحضرة ال الجبل وتوقع اجلاب العرپ عليه بخيلهم ورجلهم من قبل أن یتعلق 
بذرى ذرن واعتمل فی الحيلة قاجمع آصحابه على أن یبعث رقاصین بکتب مفتعلة کانها 
وصلت من عند جرمون شيخ عرب سفیان آعداء الخلط باقبالهم لنصرة الرشید وبطاعتهم 
له وحرصهم على الوصول اليه وآوعز الى الرقاصین بالوصول الى جهة محدودة 
فینفلیوا بها فاصدین للحضرة مارین على حلة العرپ معترضین لهم کی بأخنوهم 
ویتطلعوا على كنبهم فتمکنت الحيلة وتمث المكيدة وقبضوا على الرفاصین وأقروا لهسم 
بأنهم ارسال جرمون وانه بجموعه وجنوده على وادى آم الربيع مقبل لنصرة الرشييد 
فأجمعوا على ان قصدوه ليبيدوا جمعه قبل انتظامه بالرشيد ولا تمت الحيلة للرشضید 
ببعد العرب فى سبيل تبديد جموع جرمون ووجد منهم فسحة الى الفرار من الحضرة 
والباوع الى مامنه أقلع فى عياله وأثقاله ومن معه من أجناده وحاشيته وجد المسير حتنی 
نزل على مقربة من اغمات ثم طار الخبسر لعرب الخلط فثنوا أعنتهم وطاروا اليه باجنحة 
الخيل کالعقبان فاد رکه أولهم بمحلته فاخنوا بر بمخنقه وضيقوا به وبالغوا فى قتاله 
متكالبين عليه ثم أجفل ليلا للنحصن باغمات فلم يخلص اليها الا بعد الاشراف على الهلكة 
من شدة ما لقی هو وأتباعه من الشاق ونائھم من الضر الفضية الى امتداد بعض الایدی 
ثم تلاحق العرب فأحدقوا بأغمات وآعوزنه الاقوات وكاد الجوع يقضى عليه وعلى أتباعه 
فاعتملوا فى الحيلة وركبوا الليسل وعميت آخبارهم عن العرب وما أحسوا بالخروج 
حتى تعلق الئاس باطراف الجبال وطاروا الى الانقضاض على الرشيد واوغلوا فى آنباعه 
ومضايقته فلم يخلص منهم الى مأمنه من شواهق الجبال الا من بعد عصب الريق 
وشاهدة الموت الاحمر وانقلب العرب وملكوا حصار مراکش وجاجاؤا بيحيى فادخلوه اليها 
وكان من عيثهم واضرارهم بالناس واقتحام الديار واستباحة الاموال والاستبداد على 
بحبى وامتهان حرمة السلطان واصطكاك ركب رعاتهم برکب الخليفة فى البساط 
والمزاحمة فى المجالس ما كره الناس له الحياة وأقامت الدولة على الثيات الاحوال واختلاف 
الامور الى أن ثقیت ما قدر لها ثم صار الامر الى السعيد من بعد الرشيد وكان من نجبساء 
بنی عبد المومن وأولى الشهامة والبسالة والهمة العالية وكان أخوه الرشید عند زحفه 
من سجلماسة وهزيمته لیحبی بن الناصر والخلط ورجوعه الى کرسی خلافته بمەراکش 
أقصى عرب الخلط إلى السوس تفادیا من فسادهم فجلبهم السعيد لاول مصیر الخلافة 
دپ 
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اليه واستخلصهم لنفسه وقربهم من سلطانه واستدعاهم من السوس وغيره وضمهم الى 
أجناده فکانوا جل عسكره ثم ما كانت حرکته واحتفاله العظسم فی زحفه الى تلمسان 
وتحریکه على الزید من بعدها الى افريقيسة ومن محاصرته لیغمرسن (ت) فى مکانه الذى 
تحصن به منه ومن قتله آنناء ذلك بيد النفضين عليه من بنی عبد الوادی قوم بغمراسن هن 
الشعاب حين صعوده للحصن ما هو مشهور معلوم كان هؤلاء العرب الخلط سبب الوقيعة 
وانجرار الهزيمة ولهم فيها أخبار شنيعة لانهم كانوا فى أول الحال تأخروا عن السعيد حين 
عزم على القتال واجتمعوا بجمعهم عند استماعهم بقتله فرجعوا لحلنه فاوجفوا عليها 
واستصفوها وأكلوا وقتلوا ونهبوا جملته وأهل دخلته وبعض أهله وقبضوا على آخت 
السعيد وهى الحرة نجمة زوج الوزير السيد أبى اسحاق واستولوا على مالها وكان قد 
حصل بأيديهم فى تلك الکائنة شىء كتير من السقط . هؤلاء (2) العرب من الخلط ومختار 
وسفيان وکلهم من جسم على ما ذكر نسابة المؤرخين کانوا شيعا لبنی مرين سائر أيامهم 
ومتمیزین شعار الجندية فى دولتهم حتى اذا جاء الله بهذه الدولة العلوية والدعوة الكريمة 
النبوبة وانبعثها لتحدید الدين ونصرة الملة وورانة الارض واحیاء معالم الخلافة الدانرة 
وجرى بينهما وبين مرين أمراء فاس من الحروب والوقائع ما أجلت فيه العاقبة عن 
اجنثات أصل الدولة المرينية واستيصال شافتها كان هؤلاء العسرب ممن أبلى البسلاء 
الحسن فى الدفاع مع بنى مرین وشمر للحمامات دونهم حتى ظهر عليهم آم ر الله 
وتقطعت بهم الاسباب فاصحوا طعمة لسيوف الدولة الكريمة العلوية وأسرى دقرتين فى 
الاصفاد بي من قهرها وغلبها فاصطنعتهم الدولة واستنبعثهم واثبتهم الامام اہو الخلفاء رضى 
الله عنه فی مراكزهم من الخدمة وأقرهم فى أوطانهم وأمضى لهم ما كان بأبديهم من 
الاقطاعات ولم يغير عليه شيمًا مما اترفوم به أمراؤهم بنو مرين حتی اذا كان زحف صالح 
ريس من الجزاثر بجنود الاتراك مع الاعور بوحسون الربنی مستفزهم على حين ما كان 
الامام رضى الله عنه منفردا عن جنودہ آنصار الدولة ہما كان .أطلقهم منذ فتح مديلة فاس 
مواطنھم بالسوس ومراکش حسبما قدمنا واكتفى بجنود بنی مرين الذین اصطنعهم 
بمعروفه واصطفاهم تخدمته بفاس وكان هؤلاء الاعراب ممن عليه المدار منهم فزحف بهم من 


رل یغمراسن بن زيان بن ثابت : مؤسس الدولة الزيانية بتلمسان (631 ب 681 ه) ۰ 

2 الانتقال الى صفحة 58 ۰ 

(ؾ بعد أن تم تلمول محمد الشيخ القضاء على الوطاسيين ودخول عاصمتهم فاس عام 1349 م ء فر الى 
الجزائر ابو حسون على الوطاسى طلبا للساعدة العسكرية ضه السعديين ء وقد وجد القادة الانراك 
فى ذلك فرصة للتدخل وضم الغرب الى الامبرناطورية العثمانية , وجرت لاجل ذلك يمارك حربية 
انهزم “على الرها الول محمد الشيخ بینما دخل الاتراك فآسا واعلنوا بيعة ابی حسون بها وذلك عام 
4 مء الا آن الشيخ السعدى سرعان ما استعاد المديئة بعد انتصاره على الوطاسين فی نفس 
العام ٠‏ 
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فاس تلقاء العدو معولا عليهم فی الدفاع ومعتقدا بغنائهم عاملا على ما خولهم من نعمته 
واحتقارا كشأن الاعسور بوحسون مستنفر الاتراك لخمول مکانه فى قومه وعدم آهلیته 
التی يوم وانه لیس لها بكفء عند الناس كما قدمنا فلم يبعث لذلك عن أحد من جنوده 
ولا شهد معه الحرب من أنصار دولته إلا ستماثة فارس التى خف بها ولد ابن أبى 
جمادی انفذه بها آبوه ليحضر بها مع أمير الومئين الامام رضی الله عنه حسہما ذکرنا 
قبل وعندما التقى الجمعان بكدية المخالى من ساحة فاس ودارت رحى الحرب فلاحست 
بادقة الظفر والظهور للامام رضى الله عنه فزحزح الاتراك عن مراكزهم واستولی على 
مدافعهم لم ينشب أن انفضت كتائب بنی هدرين من حوله قاطبة لانطوائهم على النكث 
ونواطئهم على الفدر فلحقوا ببوحسون وقلبوا ظهر المجن للامام رضى الله عنه وقد 
تر کوه فى حومة الوغی وحده فى الفئة القليلة من أنصاره فكان خذلان العصابة المريئية 
شيب نکوصه رضی الله عنه ولحاقه بمراکش وكان هؤلاء العرب من تلك العصابة الغادرة 
قاعتدوھا علیهم وكان ذلك أول الجراثر التى أسخطوا بها الدولة وأسعفوا بها الخلفاء نم 
كانت على نفئة ذلك واقعة ہو ابراهیم الكائنة على الولی عبد الله حين نهوضه من 
مراکش بمن معه من جنودها لمزاحمة بنی مرين والاجلاب عليهم بفاس فى مغيب والدہ الامام 
رضى الله عنه لسجلماسة منازلا لاخيه الولی أبى العباس الثاثر كان عليه بها حسبما قدمنا 
فكان هؤلاء العرب من أشد جموع بنى مرين يومئذ عادية وأكثرهم نكاية فی‌حرب السوس 
الذ'هضين مع المولى عبد الله بحللهم وناجعتهم فأساءوا الاحدوثة فيهم بنهب الاموال 
وسبى الذرية وکشف الحريم وشفعوا بذلاك فعلتهم الشنعاء غدرهم يوم كدية المخال 
واهاجوا بذلك غضب الامام رضى الله عنه فالتهب صدره حنقا عليهم وتربص بهم حتی 
اذا أتيحت له الكرة على بوحسون فقتاسه واستاصل جموع بضی مرين واطفا يذلاك 
ذبالتهم الشتعلة اشتعال الخمود وفتح قاسا فتحا انیا واستوى على كرسيها × لم يقدم 
شیثا على الانتقام من هؤلاء المرب فسرح البهم القائد آبا عمران موسى بن أبى حمادى 
العمرى فانتزع خيلهم وارجلهم كافة وضرب عليهم الخراج ونظمهم فی سك الرعایا الغارمة 
جزاء ہما اتوه من شنیع احدوثة قى الغدر أولا وثانيا وغرب‌اعیانھم وروساءهم كافة بأولادهم 
الى مراکش والقاهم بمضيعة منها فلم بجر لهم رزقا ولا أقطعهم وطنا ولا ضرب لهم بسهم 
واغرى بهم صروف الدهر وجوب القفر فاقامو! على تلك الحالة السوء الى أن ولى الولی 
عبد الله الغالب (1) بالله الامر فالتفت الى هولاء الاعيان بعض الالتفات واجرى لهم رژقا 


(1) عبد الله الغالب بالله بويع بعد اغتيال والده محمد الشيخ من قبل الاتراك عام 1557 وهام حكمه 
الى عام 1574 ۰ 
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والحق لهم فرسانا فاقاموا يرتضعون أخلاف تلك الجراية القليلة وفبائلهم فى عداد 
الرعايا الغارمة الى أن ضرب الدهر ضربانه فهلك الخليفة الغالب بالله وولی آمره ولده 
تول وجاذبه حبل الخلافة عماه الخلیفتان آمير الومنین النصور وآخوه الكبير الخليفة 
العتصم ورحفا اليه بجنود الشرق (1) فغلباه على فاس فكان هولاء العرب آول من نزع 
البھما عن صاحب الفرپ وجنح الى الخلاف عليه فاغتنم ذلك منهم أمير الومنین 
فاستتبعاهم ونظماهم في عداد اچتادما واستنفراعم للزحف معهما الى الربحان لتكثير 
العدد لا للعمل عليهم فى الدفاع فشه‌دوا معهما الفنج وصحبوهما الى مراكش قراعوا 
لهم ذلك وغفلوا عنهم فترك آمرهم سائر آيام المعتصم فوضى لم یتمحضوا للجندية ولا 
تناولھم التكليف ہما تبذله الرعايا الغارمة الى أن كانت غزوة وادى المخازن المتقدمة 
الذكر فنهضوا أيضا مع أمير المومنين وزحفوا تحت رايانهم من جملة جنود الله فشهدوا 
الفتح وراعى لهم أمير المومئين أيده الله ذلك أيضا ولا وصل لفاس من مشهد الفتج ونظر 
في آعطاف دولته وكان من أول الهمات التی صرف اليها عنايته ارحال القبائل. التى كانت 
الدولة تقصيهم عن دواطنهم بجهات مراکش والسوس الى بلاد ازغار من ممالك فاس ہما 
كانت هذه القبائل تسربت الى بلاد وتراجعت القهقر الى اوطانها عند ظلام الجو 
واضطرام الفرب نارا وقتنة أيام التوکل فسرح الى استرجاعهم واجهاضهم عاسى 
الرحيل الى منازلھم بازغار ثم التفت الى عرب ذلك المواطن من قبائل الخلط هؤلا 
الذکورون فاستنکف من اهمال آمرهم من ترك أحوالهم على ما كانت عليه أيام أخيه المعتصم 
ورعى لهم موات الانحياش البهم اولا وحضور الفتح مع أمير المومئين ثانيا فر" أن يجاذيهم 
على ذلك الجزاء الحسن فحرر آیده الله منهم النصف من بذل الخراج وضربه على النصف 
الاخر واطلقهم من اسار الغرامة واخرجهم من عداد الرعايا الغارمة والحقهم بدبوانه فتميزوا 
بشعار الجندية ولبسوا شارتها والحق روساءهم بطبقات القواد + وأقطعهم ما شاءوا 
من البلاد فبهت بذلك أحوالهم وكانت لهم به اكزية الظاهرة على ساثر اقيالهم من الرعایسا 
الغارمة فلما تراجعت القبائل الراحلة من عرب السوس وعرب مراکش بآمر آمير المومنين الى 
مذازلهم العمورة ومواطنهم التی اقطعتهم الدوئة بازغار وجدوا أهل هذا الوطن من عرب 
الخلط وغیرهم من القبائل المذكورة قدموا جناحهم على تلك الواطن وبسطوا آيديهم 
على استفلالها عند مغيب هؤلاء العرب عٹھا ودافعوهم عنها فاستنكفوا من اسلامها 
وزاحموهم فيها بالمناكب واعتزوا بما لبسوه من جلدة الخدمة وحدثتھم انفسهم بمقاومة 
عرب السوس ومراکش الذین لهم فیها القدم الراسخة وآرهفوا لهم الحد وضایقوهم فى 
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حدود البلاد فاستنكف عرب الدولة عبن التجافى لهم عن شىء اقنطعه اياهم الخلفاء 
فسیت لذلك نار الحرب والفتنة بينالفريقين وجمع عرب الخلط وسائر قبائل ازغار لاولاد 
مطاع من عرب مراكش فاوقعوا بهم ونكسوا حللهم ولم يفلتوا الا بر-وس الخيل فامتعض 
لهم امیر المومنين وأجمع على الانتقام مسن الخلط وقبائلهم ففرض عليهم الوضائع الثقيلة 
وكانت تسعين ألفا عوضا عما نهبوا لاولاد مطاع وسرح لاقتضائها منهم فاعطوها عسن 
يد ردعا وعقوبة وأبعد عنهم امیر المومنين أولاد مطاع فاقطعهم بلاد تالفت ثمکانت حركة 
أمير الومنین الاولى لفاس عام نسعة وثمانين (1) فرهب الخلط من سطوته وتجافى عنهم 
وأقرهم على أحوالهم فازدادوا بذلك استفسادا واغراء بالعيث والنهب والاجلاب على مسن 
يليهم من الاعراب بالنهب تارة مجاهرة وبالسرقة أخرى خفية وألحوا بدئك على 
عرب مراکش والسوس حتی شردوهم عن مواطنهم کارھین ثم تخطوا الى نهپ الاسواق' ۰ 
واضرام نار الفتئة ومصادمة الاحكام ونبذ الاوامر وراء ظهورهم وحدث شان الحرکة 
ونجھیز البعوث الى تيكورارين من قاس عند مغيب امیر الومنین اليها الرة الثانية (2) 
والایقاع لعرب اليمن الذين أجلبوا على قائد البلاد سعيد بن الحسن وقتلوه حسبما 
قدمنا ففرض امیر المومنين على الخلط حصة قليلة من الخيل ينهضون بها صحبة البعوث 
المعدة الى نيكورارين فلم يستجيبوا لذلك ونثاقلوا فحق عليهم القول حیئئذ وأجمم 
آمره على استنزالهم وارجالهم عن الخيل وانتزاعهم منها وردهم الى ما کانوا عليه من 
بذل المغارم والخراج جزاء على كفران النعمة والطغيان ووافق ذلك شان خروجه لعسكره 
من ظهر الزاوبة ساحة فاس قافلا الىالحضرة فتلوم به ريثما جرد محلة من عساكر الخيل 
والنار وعقد عليهم لخااصتيه القائد أبى عبد الله محمد بن ابراهيم بن بجة ومحمد بن 
سليمان قائد القواد اليوم عند ولى عهده وسرحهم موريا بعسكرتهم هناك × لحراسة 
الشغور البحرية مما يخشى عليها من غوائل العدو ومفاجانه اوان الصيف وأخفى على 
الناس قصده فى ذلك وأوعز الى آشیاخ الخلط واعیانھم بارحال خيلهم آهل النعصف 
لراكس لیامنوا بذلك مكرا بهم مخافة ان يتفللوا من قبل الاستمساك منهج وصلوا 
المساکر بين ظهرانيهم واستوصى القواد بهم وبمعاضدتهم وكتب لهم بدلك وامرهم 
بمصاحبتهم فسکنوا واطمانوا ولا عرست المحلة بوسط حللهم وامکنت الحيلة وتات 
لهم الفرصة جمم القواد حينئذ الاعيان مورين بالمفاوضة معهم فلم يرعهم الا انقضاض 
الوزءة عليهم فصفدوهم فى الاغلال والسلاسل كافة وبتوا العمال فى سائر بلاد ازغار 
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وآرسلوا منهم عقبانا على الخیل فلم تمض ایام حتی جمعوا.منها «لافا فلم یفلت منها 
حصان واحد وآرجعوا العرب كافة وت رکوهم یدبون على آرجلهم دبیب النمل وسلبوهم 
من جلدة الخدمة وشعار الجندية وضر سوا علیهم الخراج وردوهم الى معهودهم منالغرامة 
وبئوا العمال لاقتضائها فنجعوا وطلبوا بطن الارض خوفا ورهپانا مما فاجاهم وخمدت 
نار عیثهم وزالت عن البلاد شواغبهم فکان ذلك من احدی الاء‌ور الدالة على دهاء آمیسر 
الومئین آیده الله وصلاح نظرہ الكريم وتدبیره المبارك السدید . 

وکان(۵ من شان عفوه عن آهل بلاد الهبط بر القائمین بدعوة الشقی ابن فرقوش 
الثاثر كان ببلادهم حسما أسلفنا ما هو معروف آیضا فقد کانوا ما وصل آبده الله 
لفاس متصرقه اليها عام سبعة وتسعین 2) هذا حدثان القبض على الشقی وفتله وتدويخ 
العساكر لبلاد الهبط على انتزابه وممشی غوانته وارنجاع أهلها للطاعة والائقیاد مسبب 
القهر وأقبلت وفودهم فى عداد من قدم من وفود الجفات المنثالة على باب امیر الومنیسن 
لیسالوا التخفيف عنهم باسقاط ما احدنه عمال الخراج وكان أمير الومنین أمتن علسی 
سائر الرعايا بترك ذلك فجلس لهم أمبر المومنين جلوسه لامثالهم وبسط لهم آيده الله 
مهاد عدله وكساهم سرابيل حلمه وأفساض عليهم آنوار بشره واذن لهم فى عرض 
ظلاماتهم وذکر حوائجهم وجعلوا يعرضونه! واحدة فواحدة وكلما ضرعوا اليه فى اثر مسا 
يلهم فيه ہما لم يكن فی حساب من الرفق والتخفيف حتی آنوا على جميع أغراضهم وام 
يبق لهم حق يسئلونه ثم قلب حينئذ أيده الله ظهر الجن وحاجهم بهفوة الخروج عليه 
مع الشقی ابن فرقوش بان قال لهم هذه حقوفکم قد استوذيت وحوائجكم قداستقصیت 
وقضیت وأين حقى الذى قبلكم فقد رآیتکم آعرضتم عنه وتم تعوجوا عليه فقالوا ما معنا 
يا مولاا آمبر الومنین أجل واعظم واحسق أن يقدم فقال اجیبونی عن لورتكم مع الشة 
ابن قرقوش وقيامكم بنصرته وخروجكم على للتعرض لشق عصی المسلمين والسعى فى 
افتراق كلمتهم قبأى شىء استحللتم ذلك وأى مستند لکم فيه وكان الشقى ابن قرقفوش 
عند ثورته وخروجه قد تلبس للغوغاء بأحد أولاد الخليفة المولى عبد الله وانتمی اليه فقال. 
لهم أمير الومنین لذلك محتجا عليهم آرأیتم لو فرضنا قيام أخى عبد الله بنفسه فضلا 
عن ولده وديعتى فى أعناقكم ايسوغ لكم اتباعه فتنكثوا وتصرموا حبال عهود الله 
ومواث.قه الشديدة العرى واللبى صلى الله عليه وسلم بقول من آراد أن يفرق هذا الامر 
وهو مجتمع فاضربوا عنقه کائنا من كان وقال صلى الله عليه وسلم اذا بويع للخليفتين 
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اسیو الاخير منهما ثم انبری أيده الله یقیسم علیهم الحجة ويستطرد الادلة فافحم الملا 
وکستھم ذلة الانکسار والخضوع من وجوم الذنب فخرست الالسن ونكست الرؤوس 
وخشعت الابصار وطلبوا بطن الارض ولم يجدوا مخلصا غير النزع للعفو وطلب 
الغفرة فاكبوا على الثری لاثمين وخاضعین ومتوسلین واعانهم من ضمه الجلس الکریم 
من منسبخة العلم وكبار الفقهاء فضرعوا الى آمیر الومنین فى الصفح والتجاوز فانبعشت 
فى قلبه الرحمة أيده الله وعمل على شاکلته فى عفوه الذی یعفی عن الصغانسر والکباشر 
فقال لهم قوموا فقد وهبت » ذنبکم لله الذى آظفرنی ہکم وأظهرئى علیکم فانطلق الملا 
شاکرین وداعین ثم عرض اجتماعی فی ذلك البوم أو بعده مع شیخنا العلامة آبی العباس 
أحمد بن على الزمورى بال منكانة التی فى مجلس کتاب الانشاء فى ديوانهم الکریم من 
قصور اللك بفاس فحدئنی بشان القضية لعدم انفاق حضوری ساعتنذ اعجابا مله 
باحوال آمیر الومنین آیده الله وما آعطی من الكمال وفضل القال فقال شاهدت اليوم أو 
آمس من كمال الاحوال وشرف الخلال وفص الخطاب شیئا لابصسدر الا من بيت النبسوءة 
وقص على القصص على ما وصفت وسردت وهذا بالئسبة الى ما بفی من مثاثره فى هذا 
الباب ایده الله بعض من کل وقلیل من کثبر ولنفتصر على ما ذکرنا اختصارا . 
فارتحل (1) اليه آیده الله يوم السبت العاشر من رجب عام سبعة ونسعین (2) من 
بعد سرد صحيح البخارى بين يديه بنقراءة العلماء بالقبة العربية من فساطیطه الكريمة 
على ما هو العلوم فى ذلك من سير الخلفاء رضى الله عنهم عند اسفارهم وسار أيده الله 
تلقاء مراکش فبرز × منها ولده ووكيله کان بها فى غيبته عنها الولی الامیر آبو فارس 
فی عساکرها للقاشه فخیم بها على نهر تانسیفت وقد ملات محلانه الربی والوهاد 
وکست الاغوار والانجاد لكثرة ما أحدق بے من حنود الله وكتائب الاسلام التی جمعتها 
دار الخلافة وتلوم بها على النهر الى آن نزل بساحة رکابه مولانا والده آمیر الومنین يوم 
الحمعة الثانی من شعبان وقد احتفل آعزه الله للقاء واستکمل آهبته فجندت الجنشود 
وخفقت الرایات وامتدت صفوف الناد فى خرق من الارض حبالا وارعدت رعود النشار 
اشعارا بالسلام فاهتزت لها الجبال وزلزلت الادض ووقف امير الومتین فى موکبه على 
تشز من الارض لعرض الکتاشب فجعلت تنتال عليه من موکب الولی الامیر ولده آبی 
قارس اعزه الله آفواجا افواجا مسلمة ومودية فرض التحية فثة تتبعها فثة على احسن نظم 
وترتیب الى آن استکملت فرض التحية وتراجعت الى مراکزها فزحف اثرها المولسی 
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الامیر آبو فارس آعزه الله فى موکبه الضخم وعسکره الجر وتقدم آمیر الومنین آیده الله 
من موقفه للقائه اکراما وتشوضا لكثرة ما آلقی الله عليه من محبته فترجل الولی آہو 
فارس حتی حیی فىالارض معفرا وجهه الكريم ودنی للثم القدم الطاهرة الشريفة فع‌نی 
عليه آمیر الومنین حنوا نتفتت الاكباد لرویته وعظيم مرحمته واستب رکه فوقف من خلفه 
فساروا آبدهم الله سير الدراری تجاه الحلة السعيدة وقد اجتمعت جنود الله كافة تحت 
رايات آمیر الومنین فماجت الادض یمن علیها فکان الیوم انی اللقاء بظاهر: فاس كما قدمنا 
مع ولی العهد حسنا وبهجة وفخامة واکشر عددا وآوفر جموعا وجنودا آقر الله بهم عین 
الاسلام وآذال بسيوفهم عبدة الاصنام وخلد الامر فيهم الى يوم القيامة بعزته وقدرته . 
ذكر () ارتجاع مدينة أصيلة من يد المشركيسن | 


قدمنا ما كان فى خلافة الولى عبد الملك المعتصم بالله رحمه الله من نزوع ابن تودة 
(2) قائد الفحص وبلاد الهبط الى أرض الشرك ومجاجاته بالنصاری الى آصیله على 
حين غفلة من أهلها واجهاض المسلمين عنها الى القصر فتملكها الش رکون وادال الله 
الطيب منھا بالخبيث على بد من ذكر ولما توفی المعتصم بالله وآنی الله من مولانا الامام 
المنصور بالله أمير الومنين أيده الله بالجبل العاصم من الطوفان والممسك للارض من 
الر جفان واسد الحفيظة السذى «ذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زءيره والٹیان رت 
حمى أنفه واستشاط غضبه وعصفت عواصف الانفاس الادية منه لهذه الشنعاء التى رمى 
بها النازع الى أرض الشرك ثغر الدين فتركه ادرد والفعلة التى احدث بها فى سد الاسلام 
فرجة فجرد آمیر الومنین آیده الله صارم عزمه لاستخلاص هذه ائدينة التی هی فى 
الاسلام کاسمها أصيله وفی الامصار النبيهة عقيله وأرهف لذلك حد تدبیره الذی اذا لاقی 
الصخر ترکه زيما فلم يزل امیر المومنين بسدی فى آمرها وبلحم ويسرح وبلجم 
وبوعد ويعد وبنى ذلك على اساس من الكايد كأنها لحصافتها بكل مغان الفتل شدت 
ليذبل وضاق ذرع الشرکین بها ورضوا من الغنيمة بالایاب ولا آراد الله انجاز وعده 
الصادق بعثوا بعثة الخداع فى مستقرهم ليلا × واستسلمها السلمون منهم واجهضوهم 
مجفلين من الذعر فرکبوا البحر ليلا وطاروا باجنحة الغربان الى منجاتهم ودخلها حزب 
الهدى وعاودها الايمان وخرست السسن النواقیس لارتفاع اصوات الاذان بالمئساذن 
واقیمت فيها شعائر الاسلام ومراسمه ومحيت منها كلمة الکفر وطواغیثه واصبع ثغر الدين 
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2 هو عبد الكريم بن توده صهر لمتوكل الدى كان يحكم منطقة الفرب > وكا النجا المتوكل الى طنجة طلبا 
للمساعدة البرتغائية فاوض إبن تودة البرتغال على احتلال اصیلا وتم ذلك فعلا , وقد اتخد البرتفال 
نقطة هجوم على الفرب قبيل معركة وادى المخازن ٠‏ 

( پیت شعر ٠‏ 
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بارتجاعها ہاسما بعد أن قطب وتجهم واستاق الله لامير المومنين آیدہ الله عدی فتحها قيمن 
ثقيبته وصالح رايه وتدبيسره واعتد متوبة ارتجاعها ذخرا لمعاد وكان ذلك فى »وی 
عشرین لذى قعده عام سبعة وتسعين ولمسا اطلعت على الحضرة طلائع البشری بفتحها 
اعملت منظوما مهنيا وموريا فى البيت الثانى باسمها واسم العزیز ماك مصر على عه 
يوسف عليه السلام فقلت : 

بكر الفتوح لكم تهلل بشرها وافتر عن شنب المسرة فرما 

وعقيلة الامصار وهی أصيلة انت العزيز أطاعك مصرها 

وافى بها الفتيح المبين يزفها لكم وليس سوی قبولك مهرها 

شغفت ببدرك واستباك حنينها فتجمعت بكما حنین وبدرها 

كانت ليالى الکفر بها فيها دملا وبعصرك الاقوى تبين فجرها 

خضعت لكم بخضوعها الدنيا وقد لباك من بطحاء مكة صخرها 

أوطىء جیوشك أرض آندلس فقد نذرت تطيعك کی يوقى نذرها 

واحصد رءوس الشرکین بها فقد ءان الحصاد لها وارطب ہسرھا 

واملك جمیع الارض وهن وارثة اليكم بالفتج بسند آصرها 


ذكر قفول العساکر من نوات وتیکسودارینن من بعد التمهیسد () 


گنا آشرنا الى ۳ كان من انتفاض آأعل توات ونیکودارین واحلاب عرب الیمسن 
على قائد البلاد سعيد بن الحسن وقتله وما كان من انبعاث أمير الومنین لفعلتهم وتجهيز 
العساکر من فاس والسوس الى جهتهم لنظره مولاه الذی كان فتحها الاول على يده 
حسبما قذمنا القائد الصدر حم بن بركة الشیظمی وتزاحفت هذه العساکر الى اثبلاد 
متتابعة یقفوا بعضها بعضا وکانت الحصة التي جهزها آمیر الومنین من فاس صحبة 
ممل و که قائد الراکب والطعن وصاحب السرة سلیمان هی السابقة الى البلاد ثم زحف 
رديفا لهم جيش الخیل والاسل بقتاده علال بن محمد بن عب من فاس آیضا واعترض هذا 
الجیش اجعة أولاد عبد الكريم من الاحلاف بالقفر ما بین سجلماسة ووادى الساورة 
وكانوا مجفلین من سطوة الاجناد ہما كانت الدولة اسخطتهم على سوء افعالهم فاستاق 
غیرهم وامتلات بده من سبيهم قکان ذلك فاتحة الظفر ولا نند العسرب ومن الغمس 
معهم فى الخلاف واضرام نار الفساد من آهل البلاد بزحف العساکر اليهم وجاءتهم بللك × 
من مكان بعید وكانوا مخیمین بجموعهم على تیثمیمون محل ولات الامر من تيكورارين 
(3) كان ذلك یسوم السبت 20 قسة عام 957 م الأوائق 30 س7 0 
رص . يقتضى التر تيب التاريخى. للاخداث لانتقال ال الصفحة 62 ٠‏ 
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محاصرین كن بها من الحامية لقلتها وعلمسوا أنه لا قبل لهم بچنود آمیر الومنین آجفلوا الى 
القفر آمامھم وقذف بهم الرعب الى الفاوز على كل وجه فتركوا آهل البلاد الذین تمالشوا 
معوم على الفساد بين الناب والظفر ثم تلاحق ابن برکه فى عساكر السوس وتكاملت جنود 
الامام بالبلاد وءاد الستمسکین بحبل الطاعة من آهلها وعجزوا عن الفیام بأمرهم فى 
العاوفة والارزاق فافترقوا لذلك محلتین توحه فی احداهما سلیمان مملوك آمسر 
الومنین بعساکر الذار ومعه علال بن محمد بحصة الخیل التى لنظره وانحدروا الى 
توات ویمموا تیمی منها بها كان رءيسها آبو القاسم بن عمر هو الذی تولی كبر ذلك 
الفساد وأضرم نار الشقاق فاقتطعوا نخیله وخربوا منازله وعائوا فی دیاره حتی ت رکوها 
بلقعا وأقادوا فى جهات توات لتخریب مناژل الارقین من أهلها وکانوا قد شردوا امامسم 
الى القفر بأولادهم وترکوا الديار واكنازل فعاث فيها الاجناد ونسفوها نسفا وسمی 
القائد محمد ابن ب رکه فی الحلة الاخری الى الشط الظهرانی من تیکورارین مدوخا وممهدا 
ومستا ا ومستاصلا حتی محى اناد النفاق وحصل من التمهید على الغرض فانحدر الى 
جهة نوات ونلاحق بالعساکر التی بها ثم تخطاهم الى قاصية البلاد مما یلسی القفر 
ومجالات عرب اليمن للمبالفة فى التمهید والاستقصاء فى التدويخ ومشارفة آحوال 
العرب ليحاول فرصة ينتهزها فيهم ویستاصل شافتهم وتعاقد مع سليمان وجنوده على 
انتظاره والقام حتى ينقطع اليهم ثم توغل فى البلاد وطال على الاجناد الامد وآدرك الجهد 
أهل البلاد ہما أرسل الله علیهم من الجدب والجراد والاجناد اثر ما أضرهوه من الفساد 
فافتقدت الحبوب واعوز القوت واشتدت المخصمة وحذر سليمان اختلال أمر العساكر 
فارتحل الى المغرب ویمم مراکش دار الخلافة فاحتل بها لشهرین أو نحوهسا من وصول 
أمبر المومنين اليها من فاس وتثاقل وراءهم ابن بركة بالحصة التی معه من غساکر 
السوس وضرب أوتاد الاقامة حتى سکن روعة الشاردين أمام العساكر من آهل البلاد 
فتراجعوا خاضعین ومذعنین من كل اوب ثم ضاق ذرع العرب بالانقطاع الى القفر 
وسئموا المفاوز وندموا على ما اتوه من اسخاط الدولة وعلموا انهم لاطاقة لهسم 
بمقاومة عداوة مولانا الامسام گا دهمهم من جنوده وراوا من عظيم احتفاله فمدوا يد 
الضراعة لابن بركة فى قبول فثتهم وتمشت اليه رجالهم من أعل الصلاح وكانوا يثقون 
منه بالقول گا بلوه من صحة مذهبه وصدق عهوده وسالوا منه الامان فبذله لهم وانثالوا 
عليه وآلقوا بأنفسهم عليه راغبين وراهبين فتقبل فتئاتهم ووطأ لهم أكناف البر والقبول 
وتراجع ساثر الرعايا الذين تفرقوا قى البلاد رعبا ورهبا الى قصورهم فسکنت الاحوال 
واطمانت الامال وكمل التمهید وآعاد البلاد الى اعظم مما كانت عليه من لدن الفشح 
والتدویخ ورسوخ الطاعة واقتضی خراجھ۔ا وأزاح علل أجنادها ورتب منهم فيها من 
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يقوم بحیاطتھا فی قصبة تینمیمون وقفل فى بقية العساكر فاحتل بالابواپ الشريفة 
بمراکش فی شهر صقر عام (1) ومعه وضود العرپ وآهل البلاد من کل جهة فلقاهم أمير 
الومنین برا وکرامة واعترفوا بالذنب فعفا عنهم ووصلهم وخلع علیهم وعقد على البلاد 
لحم بن فازس أحد صنائع الدولة من بیوت احلاف الزرکان وسرحه الى البلاد فى حصة 
من العساكن . 
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قال مؤلف الکتاپ بای عبارة آفاتح هذا الفتح العظیم النی طنت حصاته بين الخافقین وملا 
صینه البعید مسامع العمور وتخلل السبع الاقالیم من داثرة البسیسط وکاثر بفرده 
الجموع من فتوح الاوائل والاواخر رولیس لله بمستکثر أن يجمع العالم فی واحد) 
وما عسی ان يقال فی خارق سیاج العادة وغریبه لا نثبت الا فى الحلم فما قرع ضل 
بنانه صماخ اذن ولا نبدی مثل طرازه على حله فخار خليفة وملك ولا وشیت بمشل 


ذکر افتناح بلاد السودان والاستیلاء على «مالکها لننظمة فی سلك الايالة العلية . 


منقبته الحليلة صفحة دیوان فلو رقت اقلام البلغاء من الانامل على اعوادها وقامت خطباء 
بمحاسنه فی حلل مرادها وقغرت الحایر افواهها لنلفینها وامدتها مما فی بطونها 
لضلت قى لیال انفاسها „ وکبت لفیهنا فی مجال فرطاسها وارت من الخضوع والعجز 
تقلب وجهها فى الساجدین وناهيك بفتح بيوت الوهم يقف دونه قلع الحاسب بها 
اننظم من الاقاليم الفسیحة الاقطار الجليلة الاخطار الراصفة القرى والامصار والامم 
التعددة الاحیال والافاق الستبحرة العمران والبلاد التى هى محشر العالم ومدرخ الذر 
من بنی ءادم والمائك النتظمة مع خط النیل من عدونیه انتظام السلك الچارية مع نیاره 
فى طلق من لدن تخوم النوبة ال مصبه فی البحر الحیط هن قاصية الغرب ما شئت من 
مدن قاهرة وقری متراصفة ومروج نضرة واسواق بالخلق والنعم زاخرة کانما انطلسق 
اهلها من الحساب لكثرة من ینتابها من جمیع زوايا العمور من ركاب التجسر 
وارباب البضائع الثقيلة الذین یضربون الیها اكباد الابل مسن كل 
فج عميق وتهسوی اليه افشدتهم من کل مکان سحیق وحسبك ببلاد “ثرها 
الله واثراها نهر الجثة ومنبع مياه الرحمة تسقیهم النهل والعال بحجة ويجبى اليهم 
الثمرات والخبرات ثبجة وارض کرم الله تربتها وابان فضلها ہما اختصها به من 
معادن الذهب ائذی به قوام العالم واس اكلك وبئاء الجد وبالتفاوت فيه نتفاوت اقدار قوة 
وسلطاا وحنودا واوطانا فهی مثرات العدیم ومجلب التبر ال الشارق والفادب فى 
الحدیث والقديم. قمن ملكها ملك الارض وجمع الطول والعرض لاضطرار آهل الادض 
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قاطبة الى حمرانه واقتیادهم الى الاذغان تصفرائه ال ما اشتملت عليه هذه المالك 
العظيمة من الرافق الچمة التى جاد بها كرم التربة وخصب البقعة فقد طم بها بحر الحبوپ 
والافوات والادم وسال بها سيل النعم السائلة المنبتة للتناسل قى المزج النضر المتد مع 
ضفتی النیل جناحا آخضر موشی البرود بوشیح النبات مفدق السقیا بالفیض التراکب 
الموج الى محاسن لا تحصی ولا ياتى علیها قلم الاحصاء فکانت خبيشة فتحها فى طی 
العصور السالفة الى هذه الدولة الكريمة دلیلا على عناية الله يشان هذه الامامة الكريمسة 
القدسية الاحمدية النبوية الشريفة الیها اظهر الله على يدها خوارق العادة وقلد منها جبدها 
الکریم بھی قلادة وکانت هذه المالك السودانية ہما استدار بها من سیاج القفر 
الافیح والمجهل البيداء التى تضل بها القطی الجون وتکل فی فطع مداها عواتم الشهب 
وتتقطع فی حفاقیها انفاس النسیم غاضت بها نطف التماد وتلهب وھچ سمومها ونموح 
رقراق سرابها فلا تعمل البعملات فی شقتها النازجة الا وهی انضاء کلال ولا یکاد ينفد 
طی ملاءنها وخد وارقال لم تسم قط همم اللوك الصافنین لها الى نمزو ديارها ولا 
جعل احد منهم ذلك غرضا لهام عزمه على اتصال الاماد × والاحقاب وکم انقضی من 
اجيال الامم الذین اوتوا اللك والبسطة فى العباد واستولوا على الاقطار الدانية والبعاد 
وقادوا العساكر الجرارة وطمحت هممهم على الشهب السيارة من كل مقتبل الدولة 
مرهوب الصولة مشهور البأس قوی الشكيمة طا ما هب له النمر وخدمه السعد وساعده على 
ما اراد انقضاء القضاء وشق المالك فى سنك سلطانه ومع ذلك زوی عن هذه الامم وجه 
لاعتزام ولم يعمل فى ذلك روية ولا ارتجالا واجال فيه فداح قكره تفاديا من مرامها 
الصعب ومراکیها الشموس الابی وما منهم الا من ينظر منها الى حسناء لا تنقاد وعجماء 
لو استنطقت قالت أرى العنقاء تکبران تصاد حتی ظن لذلك أهلها آنه لایروع لهم سرب 
ولا یکدر علیهم شراب ولا يوقظ لهم من منام الا من جفن الى آن قيض الله تعال 
لافتضاض عنرتها الاسد الورد الرهوب الشبی الدامی الخالب الحية الذکر والفحل 
الذی لا یقدع انفه ولا تسكن شقاشقه منبعت العزائم التی تقلق الصخر وتقتدح زناد الاراء 
المقتبسة الانوار من مشکاة الرسالة والشراك الذی قد قد من آدیم النبوءة القرم الاضی 
العزیم القوی الشکیم کافل العلا وربی مهدها الناهض باعبائها حامی سرح الجد والکارم 
علم العزم والفاخر الذى رسخ كبكبا وسمی کوکبا امام الامة کافل الادض کیف الاسلام 
تاج الخلافة مولانا امير اللؤمنين سبط خاتم الثبیئین المنون بامامته القدسة على العالین 
مولانا اہی العباس احمد النصور بائله امير الؤمثین ايده الله فطمحت نفسه الشريفة التی 
لا ترضی غير الذراع متوسدا ونهر الجرة موردا ال امتطاء صهوتها وتشنم ذروتها 
واحتلال الفتج من الویته فى عترتها وکان ايده الله تعال قبل ذلك حسبما قدمنا قد 
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وطیء عساکره الامامية تخوم هذه الافاليم ذات اليمين مع سيف البحر المحيط وشقت 
طرق هذا القفر البعید الدی المديد الغاية النازح السقة ال أن وردت خليج النيل حيث 
مسقطه من البحر الحیط وشدخت عنالك انوف عوالم وأمم تربى على الاحصاء 
والاستقصاء من السودان والاحيساء الوبرية من العرب وصنهاجة سکان القفر ممن شا 
فى ذلك الجو وربى مع الرثال فى ذلك الدر فى عداد الاوابر الشوارد ينتجعون مساقط 
القطر بساعتهم فى تلك المراشى لا يديئون بانقیاد ولأمرت انفوهم على خزائم الملك ولا 
غضت شكائم الاذعان من جماحھم فلا يفترون بينهم من حرب ضروس وبث غارة شعواء 
فهم الدهر بيسن غالب ومغلوب وسالب ومسلوب شأن العرب العرباء فى جاهليتها 
بعدا عن الاذعان وانفة من الانقياد فترامت اليهم العساكر الامامية وجابت الیهم المفاوز 
بجحافلها بي ووطئت سنابكها عقر ديارهم وعب عليهم عند اطلال راياتها التصورة 
قاصف الرعب فالقوايد استسلام فما عابت حتى ساقت فى ملاءتها طاعتهم حذارا من 
صولتها وتفاديا من هبوب عواصفها النتسفة الاثار والاعبان فجابت العساكر من أرض فى 
هذه الامم ما بين وادى نول ءاخر اعمال السوس الاقصى ال شط النيل حيث ذكرنا 
ما بناھز نسعين مرحلة ثم تسامت همم مولانا امير المؤمنين ايده الله بعد ذلك الى 
الغلب عل هذه المالك الاخرى التى لا توازى لاجل معادنها الذهبية فخامة قدر واصالة 
ملك وانساع خطة وكثرة امم وانساع عمران ورسوخ امان واستبحار خراچ حسیما شرحنا 
فشحد ايده الله عزائمه وأرهف حدها وأجمع آمره على اصطلام انفها الذى طاكا شمخت به 
عزة وانفة وجمع جرامیزه للوثبة عليها وئوب الليث الرابض فكان آول ما ابتدا به 
أيده الله عمله الناجح المسعى فى هذا الغرض واصاب فيه شاكلة الحزم الذى هو درعه 
السابغ ولامته الفضفاضة نسريح عين له ال هذه البلاد فی صورة رسول اعتامه 
من نخبة الخدام .اهل النبل والذكاء ليرناد له البلاد ويسر له عمق أمورها ویمتلاً 
من الاطلاع على سائر احوالها فسقطت منه فراسة مولانا امير المؤمنين ايده الله وحدسه 
الصادق على الخبیر فصيره لوجهته واحثل بعقوتهم وكان الرجل ساحر اللسان واسع 
المكر فتوصل بذلك الى مداخلة آل سكيية ملوکھبا والاختلاف الى أواوينهم وحضور 
مجالسهم وهو خلال ذلك قد طوى کشحنا على ما اعمال اليه الطية وارجی الطیة 
يستقرىء الاحوال ويختبر الناحى فوجد فى البلاد فرصة الانتهاز وعاطل جيد قد تهب 
لاطواق الخلافة العلية فقفل ولم يدع من نفیر ولا قطمير الا وأحاط به فهما وقتله علما 
فقص ذلك على امير المؤمنين ابده الله وشحد به غرار عزمه فکان من احتفاله ايده الله 
وتجهيز الساکر اليها واجلابهم عليها على مانذكره ان شاء الله تعال . 


ے 119 سے 


شر کے نے کے سو دی د حم کے 
۱ ذكر تجهيز السناکر الى السودان والايقاع بجنودها وما يتخلل ذلك من الاخبار. || 


ولا ارتجع رسول مولانا امير المؤمنين ايده الله تعالى وعینه الذى بعشه لاستقراء 
أحوال البلاد فکشف له عن عوراتها واشفاه فى الجليل والحقير من اخبارها كما قدمشا 
وكان ذلك فى سنة احدی وتسعین() تلوم من حينئذ جيل فی اسورها قداح السرای 
وايمتاح قليب التروى استبراء للحقائقوانعاما للنظر . 

وكان (2) أول شىء اغتنمه آمیں المؤمنين ونتج له عن نظره فی جلب هذا العيص 
من ولد سكية(3) شأن الخراج الذى وظفه كان على معدن الملح بتغازى وكان من خبر فى 
ذلك ان نغازى وهی بلد 'نتوسط القفر بین المغرب وبلاد السودان كانت فى القديم من 
ممالك سكية وتخم أعماله وبها معدن الملح الذى تمتار منه سائر بلاد السودان ثم لا 
اشرق نور هذا الامر العزيز على الدنيا ومكن له فى الارض اجلب الامام رضى الله عنه 
على تغازى فانتزعها من يد سكية واستضافها للمغرب وعقد عليها لرجاله ثم را أن يتجافى 
عن بعض خراجها لسكية مقابلة تسریح بيع الملح الذى: نستامه العیر الى بلاده من هدا 
المعدن فكان سكية يبعث من یحمل له نصيبه من الخراج دون أن يكون له قبض ولا بسط 
فى احكام البلد والعدن وجرى الخلفاء من ولد لامام على سننه فی ذلك الى أن صارت 
الخلافة الى مولانا النصورٴ امير المؤملين أيده الله واستفحلت الدولة اليوم لعهدة الكريم 
وتفرقت التجارة وثضاعف خراج العادن فرء! نصره الله أن المعدن لبيت ا ال وان اباحة 
ملحه بغير قيمة فيه تضیع مال المسلمين وحقوقهم فيه (4) فوظف على هذا العدن منها 
مثقالا على كل حمل على جميع الابسل التى ترده ونومه من سائر الآفاق وتقصده وكانت 
بحرا لا ساحل له وبٹی على ذلك العدن حصنا انزل به من جيش الثار من يحميه من 
الاعراب ومن الامتيار الا ان يؤدى الضريبة من جاء بسعى اليه وشحثه بالاقوات ضسر 
صاحب السودان ما بحصل من عظيم الربح والنفعة فی ذلك لامیر المؤمئين وحذر مغبته 
E‏ ا ا ge‏ 
۳ ون کا وق اتصور کاب استیا داد ف شلب اتال له عن حراج ملف ای فاجایہ اسکیاداود 


بان (بعث له عشرة الاف ذهبا هدية .۰ ٠‏ فكان سب المحببية والوصلة بینه وبيله) ( تاریخ السودان 
للسعيدى ‏ ص 111) ۰ 

2 ب بعد وفاة اسکیاد‌آود وتولية اينه اسکیا الحاج محمد عام 1592990 ارسل التصود ال السودان 
وفدا للتغزية وللاطلاع على موقف الحاکم الجدید ۸۰ ن‌ائتناژل عن معدن تفازی ۰ وقد حمل الوفد الفربی 
معه زعدایا عجیبات) (تاریخ السودان ٠‏ رن 120) فارجع اسكيا الوخد ومعه (اضعاف ها إرسل هو هن 
الهدايا من خدام وسٹاثیر الغالية وغير ذلك ومن جملة ها ارسل. ثمانون خصیاء زناریخ السسودان* 
ص 20 9 

3 ا ما تاد التصور من أرفض الحاكم السؤدائى التنازل له عن العدن المدكور تدخل عسكريا بان 
؟رسل قوة مسلحة بی غات جندي لاحتلال تفازی | ۰ وتم ذلك 94 هر1586 وقام فرش مثقال 
على كل حمل ٭- ا 


ا 120 ب 


ان تم له فيه تدپیره فسعی فی تعطيل ذلك وافساده ونادی فی سائر بلاده پاقتطاع ملج 
ذلك العدن ومنع العير التى تمتار منه من السورود به ال بلادهر نم ضرب الدهر 
ضربانه فقدفت الاقدار بهذا السبط من ولد سكية ال ايالة امير الؤمنین بندیسره 
واعمال الحيلة ما وصفنا من حله(2) . کت 
وامارت ولد سكية صاحب كاغو من ملوك السودان فقد کان من خبر وصوله ان 
امير المؤمنين لما عزم كما قدمنا على تجھیسز العساكر الى جهة سكية مرجعها من الحركة 
لسواحل' السودان المتقدمة الذکر رءا أن يبعث من قبله آولا عينا ال البلاد ليحتال على 
جلب بعض الاعياص من ولد سكية لینصبه لاستیلاف قومه ویرمی به البلاد مع العساکر 
واختار لاحكام هذا التدبير وانمام الحيلة فيه منصور بن الفلال شيخ اولاد سالم من 
عرب القفر لنباهته ومعرفته بالبلاد تجلب الغاده الیها وكا كان له من المداخلة بملوکها 
لکثرة اختلافه ال ابوابهم وجلب التجارة الى بلادهم فسرحه الى ذلك ملبسا بالتجارة 
فوصل ال کاغو قاعدة ملك سكية فاسترابوا به اولا .وافضی به الامر ال أن سجنوه 
ليبتلوه بذلك ویمتحنوه فعالج الصبر على الحنة نفیا تلريبة وتوصلا الى اتمام الحيلة 
وتنفیق المكيدة فاسرها فى نفسه ولم يبدها لهم ال أن لاح لهم عليه من الشواهد ما 
يقنضى فی الظاهر من احواله براءاته فسرحوه من الاعتقال واستخدم واظهر لهم من 
نفسه المخالصة واقام لدیهم ثلائة اعوام بتقرب الیهم فیها بما بظهر من الناصحة مکسرا 
" وخديعة واعتمالا قى اتمام الحيلة ال أن انفق ما كان من موت الحاج محمد السلطانه 
كان حينئد من ولد سكية وتحویل الدعوة الى بعض اخوته فافترقت عليه الكلمة بخروج 
احد اخوته عليه فدارت بینهما حروب أجلت عن القبض على الثاثر فاغتنمها منصور رسول 
امير الؤمنین فتقرب فيه للسلطان بالناصحة وحضه على نغریبه ال المغرب حسما لداء 
الفتنة ودقعا لا بحذر من مفبته وهو يسر حسوا فى ارتغاء مکرا به فى ذلك فاصفی اليه 
وقلده ووکل به من اوصله ال وال الامر من قبل امیر المؤفنين بتغازة هقیدا فاغد به من 


)ا( اورد الزرخ السودانی السعیدی فى (تاريخ السودان ص 121 روفی" متة اربعة وتسعين وتسعمائة 
فى شوال جاء الخبر بان لایذهب احد ال تفاز فمن مشی الیه فماله هدر). ۰ ۱ 

(م ‏ یقعند الؤرخ الفشتال وصول الامير السودانی على بن داود الذى وصل الى مراکش فى شهر جمادی 
الأول عام 997 الوافق لشهر افریل 1589 ء وسیفصل الفشتای _فیما. بعد القول .فى آلطريقة التی ومل 
بها الامیر السودانی الى الفرب ٠‏ 

رٹ يقنضى الترتیپ الزمنی لسرد الاحداث الانتقال الى الصفحة 113 ۰ 

(4) اكد صاحب تاريخ السودان بان وزة قاست ضد اسکیا الحاج محمد فى شهر ذى الحجة عام 994 الوافق 
لنوفمبر 1596 ۰ وقد یکون ذلك للموقفه السبلبى الذى وقفه الحاج محمد من احتلال النصود. السکری 
معدن تغازى » وتول فى محرم 995ريناير 1587 آخوه اسکیا محمد الا أله تسوفی فى نفس السلة 
وخلفه: آخوه اسكيا اسحاق الذى تمت بيعتة يوم الاحد 3 جمادی الاول عام 996 الوائق ‏ 10 ابريل 
٠ 8‏ وقد قامت ضد اسحاق عدة ثورات من أعمها كورة آخيه على اللی اٹھژم والقى عليه الفبض ٠‏ 


ہے 121 سے 


ص 114 


حينه ال مراکش دار الخلافة فوصل فى جمادی الاولى(1) داتصل خبر وصوله بأمير 
المؤمنين بفاس فاهتز له من اعواده سرورا باتمام حیلته واستیشارا بفتح البلاد على يد 
العیص من اسباط سکیه الذی اعتمل فی جلبه واعتدها الناس من ماثر × امير المؤمنين 
فى الدهاء وبعد الغور فى الصير على العاقبة لمدة من ثلائة اعوام وحسن النظر فی اختبار 
الرسول الذى هو عنوان اللوک على النجح واستقامة الرای وصحة التدبیر . 

ورءا(2) أن له بذئك التحکم قیما یشاء عند صاحب السودان فابتدر من انتهماز 
الفرصة فى تثمير الخراج الوظف على معدن تغازی واعتمل فى اتمام ذلك بان دس مع 
ولده الول ابی فارس عنانها . 

وقبض(3) ولد سكية الوافد على الحضرةة فى مغیبه بأن يكتب ال امير المؤمنين برغبه 
على امدادہ بالعساكر ليجلب بها على السلطان اليوم بكاغو وطير به امير المؤمنين لناحيته 
مع رسوله الى سكية صحبة رسالة خاطبه هو ايده الله بها من عنده يأمره بتسریح العير 
التى تمتار اللح من هذا العدن الى بلاده وتهدده ہما انفذ اليه من کتاب اخيه المعتمد 
فى شان الاجلاب عليه بعساكر الفرب وآراه أنه قد أملا له فى الجواب حتی بری ما يبدو 
منه ويصل عنه يحاول ايده الله ہما دير من هذه المكايد الحصول على غرضه فی تثمير 
ذلك الخراج الوافر من غير کبیر كافة ولا اعمال حركة ثم بدا له ايده الله أن ببنضی 
آمر هذه الملاحة المعدنية على أسراس من الشرع واقامة لاحجة البالغة بذلك على صاحب 
السودان فاستفتى علماء حضرته وكبار مشسيخة العلم وارباب الفتيى بها فافتوا بما 
هو معلوم فى ذلك لائمة المذهب وعلماء السنة من ان للامام فيها النظر والاجتهاد وصرفها 
فیما يراه من وجوه السداد وسطروا بذلك فتاويهم فانفذها مع رسوله اليه صحبة 
رسالة اعذر له بھا من انشاء شیخنا الصدر العلامة مالك زمام البراعة والامام الذی صلت 
وراءه ارباب الصناعة ابی مالك عبد الواحد بن احمد الشریف لرض کان الم بى حينئد 
عاقنی عن الانشاء والصعود لباب العالى فتوجهت الاشارة الکربمة ذلك الى شيخنا 
ابقاه الله بکتب الرسالة فاشکل عليه الصطلح فى استهلالها ہما يليق فى حق خطاب امير 
الومنین ايده الله بالنسبة الى الخاطب فتفادی من ذلك ابقاه الله بالاحالة على لتكرر 
الکتب اليه من انشاءی واقتصر على ما دون الصدر وکتب فى عرض السودة الى امسر 
الوّمنین یعتلر له عن ذلك ہما نصه ایدگم الله ونصر اعلامگم ان مخاطبة هدا الرجل 


(1) وصل الامیر السودانی على بن داود ال مراکش فى جمادی الاول 997 كوافق لافریل 1589 ٠‏ 
2 بقتضى ترتيب الاحداث الانتقال من السطور لاو للصفحة 114 ال السطور الاخيرة مئها ٠‏ 
(3) ستلزم تنظيم العلومات الانتقال ال الصفحة 54 ۰ 


سے 122 - 


الدى هو فى رتبة مماليك الحضوة الولوية آمر نعتم فيه لسانی ووقف عن خوض لچته 
بنانى وخفت ان یکیوا فيه طرف پنانی لان النای عن هذه الحچة كد مد بینی وپینهسا 
حجابا واغلق فى وجهی بابسا فلا من أن افتحمته من الوقوع فى تفريط او افراط 
وخیر الامور لو علمته الاوساط لاکن لا سبیل لعرفتها الا بعد علم الطرفین والعید محجوب 
عن ذلك دون مین فترکت ایدکم الله الصدر لن هو به مني اقعد ونحامیت عقده من هو 
له اعقد ابی فارس عبد العزیز الذی فاضت عليه انوارکم واضاءت له سبل هذا النحی 
اقمارکم والا قرعت هواتف لسان الحصال‌سمعی بقوئه : 
يا بارى القوس بريا لیس يحسنه لا تظلم القوس اعط القوس باریها 
انتهی وحینئذ توجهت الاشارة العلية الامامية الكريمة الى العبد دانشاء صدر 
الرسالة ‏ وفصول آخری فى مواضع منها ونصها الى رئيس کاغوا وکبیرها والقائم 
بآمرها وتدییرها اسصاق سكيية بن داوود وضل الله لکم آسباب هداینه وتوفیقه وجعلکم 
همن انتمی الى حزب هذا الجناب النبسوی الكريم وفریقه سلام علیکم ورحمة الله 
ویر کاته آما بعد حمدا لله الذی صرف لهده الامامة النبوية الكريمة وارئة الادض ومن 
علیها وجعل زمام الامة بیدها والنظر فیما لهم وعليهم موکولا البها والصلاة والسلام علسی 
سیدنا ومولانا محمد البعوث من‌آطیب العادن وأشرف من تنصرفا اليه الوجوه من كل 
ظاعن وقاطن والرضی عن ءاله الائمة الاعلام خلفاء الاسلام واصحابه الذین عزروه ونمروه 
بالسنان والعسام وصلة الدعاء لهذا المقام العلی الامامی النبوى النصوری الاحمندی 
الحسنى الفاطمی بنصر تدور به الافلاك ونستنزل به اللافكث وتخضع له الاملاك 
فکتابنا هذا الیکم من حضرتنا العلية وکرسی ابالتنا العلوية ومقر امامتنا الهاشميةالحسنية 
مراکش حاطها الله ونعم الله على هذا المقام اکنصور ضافية السربال وافية السيال 
والاعتناء بحفظ نظام الدین وتشييد قواعده من کاسه العضوق والاصطباح والاهتم‌ام 
بمصالح الامة المحمدية مستغرق فيه المساء والاصباح وارسال سوابق الفکر فی تتبع 
الصالح التی تتعلق بها آعلام التوحید علسی آهل التثلیت هو الدیدن فی الغد والرواح كل 
ذلك علم الله لنقدم فی هذا الدین الحمدی القام الشریف وئبرا على أكمل الوجوه من 
عهدة التکلیف فقد نيطت بنا التکالیسف الشرعية التى لم تلط بغيرنا ای منساط 
وارنبطت بنا أى ارتباط ولا مطمع فی‌التقصی من ربقتها والانفلات من عهدنها الا بمواصلة 
الجد فی‌السالات والانا واعمال الحزم والعزم وترك الهوبنا ومتی بقع الخلاص من أعبساء 
عرض حملها على السموات والادض فابت ووعدها بالئواب علیها خالق العالم فتابست 
فاليه سبحانه نمد أكف الضراعة فى تیسیر الخلاص من هذه الاثقال ومنه نستمد الامانة 
التی بها تنال الامال وغیر خفی على من ذاق حلاوة الایمان وخالظت شناشته قلبه واھی 


لے 123 


ص 56 


الى هواتف الشريعة کتابا وسنة سمعه ولبه اننا .بهده الاثقال دون غيرنا مطالبسون 
ویاعبائها مضطلعون اذ الناس فی هذا الامر تبعو نحن التبعون وان طاعة هذا الامر الذى 
تقلدنا قلادته مقروضة على أهل الارض وواجبة على کل من أحاط من اسیاج العمور 
على الطول والعرض ا اختصنا الله به من امامة الجماعة التی آوتیتها حکم السولاء 
والکفالة وورائة الارض ومن عليها لا عن کلائة وقلدنا من حماية بيضة الاسلام والذب 
عن امة نبیه عليه السلام وانی كن بهذه النزلة ان نطرق احفانه سمة اغتماض أو يتأتى له 
عن رعی الصالج الخاصة والعامة ‏ صدود أو اعراض وعدو الدین الى شق عصی الاسلام 
وافساد ديضته على طول الدی فأغرفاه معمور الفکر والبال فارغ مما سواه ولهذا ومن‌اجله 
لم تزل بحمد الله سهام آنظارنا السديدة الى آهداف مصالح الامة المحمدية مفوقة 
وءارونا ولا کفران كله بحوله وقوته آلی صوب الصواب موفقة نعثر منها على ما جر علسه 
قبل الايام ذبل الاغفال فاسدل دونها رواق الاهمال وکلما آثرنا من مهامه الفسح قنصا 
وقعنا به على مهارق الاعلام والنعریف لکم ولغیرکم ممن آوجب الله عليه الانصات 
لامرانا قصصا لتلبى فى الاقطار والافاق دعوتنا البه. الطاعة وتعطی اشارتنا به علسى 
الانام ما يجب لها من الشهرة القرونة بامتئال والاذاعة وشتد به ازر هذه العصابة 
الاسلامية وهذه الجماعة وبحصل لها به بعد سبر غوره الفرح والاغتباط ولنا ان شاء الله 
أجر الاشارة 7 علیها والاستنباط هذا وان مما وقف بنا عليه بعد استخارة الله زائد 
الاختیار وسبرنا غوره من سدید النظر بمسبار وما تعاضدت شواهد الشرع علي 
اعتباره واباحة احتناء ثماره وانه من القلادة التی طوقتنا دلائل الکتاب دالسنة طوقها 
واسالت ارواح الاذن الالاضی من سما النمکین على آکناف ودقها وآوجبت علیکسم 
خصوصا وعلی الناس عموما تلبية منادیشا وانهاء التعریف بالقبول لها السی شريف 
ادینا وذلك هذه الملاحة العدنية النی نضرب البها أكباد الابل وتشد بسببها لبلاد تغاژی 
على الدوام الاقتاب والرحال ونعمل المطی البها الوخد والارقال ونشسق البید نحوها 
باحمال الثقال قد انطوی على مصلحة لهذا الجیش الاسلامی والاسطول الجهادی الذی 
جعل الولی سبحانه بآبدینا زمامه وصرف بفضله الى احیاء دینه ظعنه ومقامه وشسرق 
من اجله طاغية التثلیث بربقه وضاق متسع الفضاء فرقا به وبحزبه وفريقه لایصلح فى 
قانون الشرع أن تقابل بالاهمال ولا بسری من عهدته الا البدار البع! والاعمال لا فیها 
من الاعانة لهذه الحیوش الاسلامية والعساكر الظفرة بالله الهاشمية للامامية ونقوبة هذه 
العصابة الثبوية التی بها بقع الدقاع عن اللة ويحمى حماها بسیوفها الستلة وصرفها فى 
اقامة اسطول الجهاد وفیما اعندناه للر باط فی ذات الله من الصافنات الجیاد مع ما فیها 
تلامة الحمدية من اللفعة التی ان ضيعئاها توقعنا فیما ولانا الله من آمرها تقصيسرا 
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وزجرا بارتكابها وانتهاز الفرصة فيها من عظيم فضله آجرا كبيرا وذلك بأن وظفنا زنة 
مثقال تبرا على كل حمل هن الجمال الى تفشى هذه اللاحة للحمل على طول المسدی 
والزناهم ذلك ما أعقب غدا بحيث لا يوسق رحل الا بعد اعطانه 
ونقده ومن تابي > فليتيقين بصده عن حملها وورده وها نحن قد 
انفذنا اليكم ہما لائمة الذهب فى هته المسثلة على الخصوص وما لعلماء السنة فيها 
من الحجج والنصوص والبراعين المحكمسة كالبنيان الرصوص لنعلموا أن للامام فيها 
النظر والاجتهاد وصرفها فيما يراه من وجوه السداد وبخاصة فى اقامة فریضة الجهاد 
ونستشعروا مالكم فى امتثال ذلك من السعادة التى تجدونھا ذخرا والفلاح الذی تفوژون 
بليله ان شاء الله دنيا وأخرى وعرفناكم بهذا لتكونوا أول من نی اليه أعناق الرجال 
وأول من أحرى الاستماع اليه والامتثال ومن شممتم منه رائحة الانحراف عن هذا الاسر 
العلی والازورار فقوه‌وا اعوجاجه بثقاف الالجاء اليه والاضطرار فانتم احق الناس 
والحمد لله بحشر الاس لهذا الباب ومسا بذكر الا أولو الالباب انتهى وأسر مولانا أمير 
الومنین المنصور أيده الله الى حامل الرسالة هن أبوابه الشريفة أن يكون أول ما يدفع من 
الرسالتين الى سكية عامل السودان هذه الرسالة الاخيرة التى الان له فيها القول تعله 
يتذكر أو بخشی وبنى له الامر فيها على أساس الشرع فان استجاب وفوض الامر الى 
أمير الومنین فى أمر هذه الملاحة فهو القصسد والا دفع اليه حينئذ الرساكة الاولى ما نوذن 
به من التهديد بالعساكر التى طلب آخوه على بن داوود الخالص للابواب الشربضة 
برسم الاجلاب بها عليه فان لم ينجح بذك أطلعه بعد ذلك على كتاب أخيه بنفسه الدی 
كتبه بتدبير أمير المومئين يطلب فيه الامداد بالعساكر حسبما قدمثا فان تج بعد هلم 
الاعذارات كلها واستلكف فقد صدقت عليه الحجة حينئذ وحق عليه القول وشرع امیر 
الومنین الان بعد ارسال الرسول فى تجهيز العساكر الى نلك الجهة والاستعداد لح ركتها 
ہما تستدعيه الشقة الطويلة وطی المفاوز البعيدة من عظيم الاحتفال فاذا استوعب 


حتی مضى على بصيرة × هن أمره وبقين من شأنه وكان قد انفذ ايده الله خلال هده 
المدة فی رسالة الى سكية صاحب هله الماك كان وطيرها مع رجل سبق له الغدو 
الى تلك البلاد فى سبيل التجارة ممن يليسق بدیل الدولة فى خدمتها وبمست نصائحها 
يخاطبه فى شان الملاحة الکائن بتغازى وهو الذى تمتار مثه الملح سار بلاد السودان 
وينتال عليه من اهل الوبر بالقبلة والجنوب والقاصى والدان وقدر له فيها ما اقتضاه 
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سدید النظر الکریم من فرض مثقال للحمل على كل من ینتابه من القوافل وینتال عليه من 
القبائل با آنهی اليه رسوله وعینه أن ذلك بحر لا ساحل له ليكون ذلك عونا لجیوش 
الاسلام وامدادا تجنود الله على مجاهدة عيدة الاوتان والاصنام واطلعه على قناوی العلماء 
ومسایخ الاسلام ہما ثلامام من الاجتهاد فی العادن فلما نادت الى سكية الرسالة الكريمة 
شق عليه امضاء ما اقترح فيها آمیر الومنین من الخراج الفروض على اللاحة حسدا له 
وخشی مغبة الاستعصاء لامره فسوف‌بالرسول وبنی آمره على الطاودة بے فتفطن امیر 
الومنین ما طوی عليه کشحه فاحفظه ذلك واستشاط غضبا على سكية () ونقم عليه 
اهمال جوابه والتسویف برسوله وعدم نفوذ ارادته فانبعت لذلك آیده الله وأجمع آمره 
على ما نواه وقدح زناد العزم فارواه وشد اواخی اهتباله واعننائه فاشتدت وسدد سهام 
العزم الى غرضه فاشتدت وقدم آیده الله تعالی بين يدى مساعیه الناجحة استخارة 
الله تعالی النی بستضاء بقبسها فی غياهب الامور ويهتدى بمعائها فى مجاهل البید اقتداء 
بما ندب اليه الشرع العزیز وحث على استعماله والحيزة اليه تبسم اليه من وداء 
الغیب والنحم تحقق له على کل ثنية رایانه سنة أجراها الله تعالی فی مقاصده وعنايسة 
ربانية تصحب خوانمه ومبادثه ثم عقد أبده الله تعالی مجلسا للشوری والوامرة امتثالا 
ما آمر الله به رسوله عليه السلام ثم كتابه الکریم فجمع اكلا من طبقات الاحناد وذوی 
الحل والربط وأولى البصيرة والحنكة وخبرة الامور لم يستشن مشار اليه ولا شاور 
فصدع لهم أيده الله بذات صدره وقاتحهم بعزيمته وما أجمع عليه من تجهيز العساکر 
الى هذه الاقالیم السودانية والاصقاعالجنوبية معلنا لذلك اكلا أن لايدخر أحد رآیا ولايمزج 
بالاذهان نصحا وانه ايده الله غير مسكتئف من حق بوضحونه بحجة ولا متوقف عن 
الرجوع الى صواب يتبثونه ببرهان بستنم الله فتنازل آیده لاله لمجال الاحتجاج ثبريا 
من الاستبداد. بالرأى فاصفقوا اجماعا لم يختلف فيه فنهم اثنان ان هذا غير داخل فى 
حيز الامكان ولا یتصود خباله الا فى الاذهان محتجين باعتراض المفاوز البيد والجاهسل 
القفار دونها التى لانشقها الرفاق القلائل. الا بعد عصب الریق والاقلات + من مخالب الهلكة 
فكيف بالعساكر الحرارة والمناقب الضخمة واحتجوا أيضا أن من اجناز با مغرب من آهل 
الدول العظام اهل الشوكة ووفور الاحناد وامتداد ظل‌السلطان كدولة ا ملثمين ومناهفيهم 
الموحدين ودولة بنی “عبد الحق من بنی مرین ما اعملوا فی ذلك خطوا ولا طاف بهم الامل 
حوله شوطا ولا حاك لاحد فى هاجس ولا القى: البه طاغية وخصوصا مثهم الملثمين الذين 


(ھ, أورد المؤرخ السودانی السعيدى بان اسكيا اسحاق قد رفض الاستجابة تطالب النصور (والتسليم 
فى ذلك المعدن بل قبح له الكلام فى الجواب وبعث له صحبة جوابه حرشانا ونعلین من حدیں 
(ص 138) اشارة ال أنه بعد انتصاره على الملصور سیضعهما فى رجليه ٠‏ 
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منشاھم من لصق دیارهم وانتنسار رياح دولتهم من قرارة جوارهم ولو كان ذلك فی 
طوق امکانهم لكان همهم الذی يسرع اليه هو ابتدارعم فما أخذ بحجزتهم عن ذلك الا 
دخوله فی حیز التعذر فاما الاحتجاج الاول بالفاوز المعترض دونها اعتراض البحار 
فأجابهم عنها مولانا آمیر الومنین آیده الله بأن هذه القفاوز والقفار لم یتعذر بها السلوك 
من کل وجه بل ھی سابلة للتجار ومدرج غلهم مدی الاحقاپ والدهور وهم فی کل 
صدر یصدرونه يحتلبون من الرقیق صنوفا وضرویا من صغير بناهز سن الراهقة وفعيف 
الت ركيب منحل البنية ممن لایقوی القوة على الشی ومع ذلك فهم بقطعون عرض هلم 
السباسب سعیا على الاقدام وخطوا على الادجل بين احقاب رهالها حتی بخلصوا لبلاد 
الفرپ ثم هولاء التجار الخائضون لغمارها الختلفون الیها بعبرونها باوقاد البضائع 
الثقيلة وأحمال الناع الجمة بين صدر وورد وأما مولانا آمسر الومنیسن آیده الله آقوی 
استعدادا من استعدادهم وآقدر على الاعبة التامة والاحتفال لذلك منهم وما يجهدهم 
وبعوزهم فهو عليه أسهل وآبسر بتضعیف العدد السفرية من مزاد الاء ووفور الاقسوات 
والازودة والاستظهار بالطی التضطلعة شق الهامه والرواحل العتامة الشديدة الاسر 
والقوى التی لاتتضر غصنها الراحل ولا بخدد آوصالها أو عث اکجاهل فتبیئت للملا حجة 
مولانا أمير الومنین آیده الله وسلمت مقدماتها اليقيئية واما الاحتجاج الثانی بعدم انبعاث 
همم أولى اللك الى هذه الاقاليم واطراحهم بواعث العزم عليها فأجابهم آیده الله عله بان 
الدول الثلاث طول استقامتها ورسوخ عمود اعتدالها لاینفکون عن عبهة وحرب وارنب‌اله 
فى اشرال الناضلة مح من بليهم من ملوك الافرنج بالاندلس واختصت دولة الوحدیسن 
زيادة على ذلك بمدافعة الیورقی ابن غانية الذی لم بزالوا یکفکفونه عن آقطار افریقیة 
التى أضرهها نار فتنة واما بنو مرين فاستغرقت أيامهم حسروب بنی عبد السوادی 
بتلمسان ولم بخل قط جوهم من نزاعهم هذا على حين استفحال كل دولة وفى ريق 
شہابھا فاما بعد أن رمیت بدائها وتقلص ظل اعتزازها فهى تجود بدمائها لا دفاع لها ۽ ولا 
حراك وقد انقضت کل واحدة منها وما فرغت من شواغبها ولا صفى لها مورد من مدر على 
ما تشهد به سيرتهم وايامهم ثم لو خلا وجههم لذلك وضفی جوهم من الشواغب 
الاخرى فحجزتهم قلم عنه عاثق ءاخر أكبر مما ذكر بقطع بهم عن هده الغابة لا محالة وهو 
أن عساكرهم التى بستتبعونها القائمة شنوکثهم وخروبهم مع الافم آنما كانت عساكر 
الخیل والفزسان الرامحة وعصائب الرمات الناشبة ولم 'نستتبع أذ ذاك غساکر النار 
المرعوبة الصنواعق الفاصفة الرعود وغیر خفی أن اجثادهم تلك لاندوخ هذه الاقطار 
النازحة مٹھا عضابة قليلة ولا طائفة نزرة ولو انتهت شوكة ونجدة لان سلاح الفریقیسن 
واحد وحربهم ضرب متفق فالقليل بكل تقدير منهم لايقاوم الكثبر من أمم السودان 
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ولا یتانی لهم الغلب علیهم الا بالاستظه‌ار بالعساكر التناهية فخامة ووفور عدد ومثل 
هذه الجيوش لایمکنها اقتحام هذه المف‌اوز البته لا تسندعیه مؤنها ورحالها وآثقالها 
وأزودتها من الظهر الذى يفوت التقدير والحسيان ويكاد وجوده يخرج عن حيز 
الامكان بخلاف هذه العساكر الامامية النصورية كلاها الله تعالی وحماها فانها 
عساكر قاذفة بشواط النار وحصباء البندق المنهل بسحائب من البارود مرکوم تزجيه 
الرعود القاصفة والصواعق الراجفة تتبعها الرادفة فالحصة منها تدوخ أقصى تلك الاقطار 
تعدم القدرة على مقاومتها والانتصار أحاربتها وكان مما استطرد مولانا أمير الومنین آیدہ 
الله تعالى فى ميدان ذلك الاحتجاج التثبيه على ما تقتضيه الماسية أيضا فى العساکر 
والاجئاد من اصلائها ار الحرب ورميها المتازق الجلاد دءوبا على الدربة بها وارتياظ 
على صدق الصاع فى ضنك الواقف وخوض غمرات الهيجاء وبعيدا عن التراب والاخلاد الى 
الراحة والركون والسكون الى الدعة ما يودى اليه فى ذلك من وهن عزائمهم ولين عرائكهم 
وفل شبى شوكتهم عند الحاجة اليهم هذا والاقاليم الافريقية والاندلسية قد شغلت لهذا 
العهد ہمن استولى عليها من العجم وعلى فرض خلوها حسب أحوالها مع الدول 
التقدمة فصرف الوجهة لاصقاع الجنوب وممالك السودان أحق وأولى بالتفات العزائم 
فهى وان كانت آصعب مراما واشمس مركبا فانها أغزر نفعا وأجدى مغبة وأرحب مجالا 
وأوسع عمرانا وآوفر نشبا وأقوى بمعادنها وكثرة السناق من رقيقها يدا على الاستكثار 
من الاسطول لغزو عدو الدين والاجلاب عليه بحول الله وعزنه فى عقر داره حسہما هو 
مبلی النية الصالحة الكريمة على آساس هذا القصد الجميل بلغ مرامها وانجح بمنه فى 
كل ورد وصدر قصدها ومامنها „ ولا استضاء للملا نور الحق المبين فيما ذهب اليه أمير 
الومنین وتبینوا عراقة رايه الحصيف فى انساب الصواب وتوفيق الله تعالى لانظاره 
فى اصابته الحز ووفاء جبلته الطاهرة وقطرته القدسة ہما لا تفى به آفهم الئاس وتكل فى 
بیدائه سباق العقول الراجحة حتی لیکاد بسبر أعقاب الامور الغائبة الى الاعیسان 
وبحدس الاشیاء التی يسفر عنها الغیب ووفق فراسته الزكية كان قد ر- وقد سمعا 
نفت التوهم عن حدة ذهنه فقضى على غيب الامور تيقنا 
اصفقوا كلهم حینثذ دجوعا عن رايهم ال سدید رأيه الصیب ونظره الکین الحمیف اذ لا آثر 
لئبراس مع طلوع ذکاء قعندما تمخشت زبدةهذا التدبیر اثبارك وافاض فحيح هذا الجلس 
العقود الحى للمؤامرة والشورة مشحوذ العزائم‌متبقظ الهمم انتفى مولانا آمیر الومنین‌آیده الله 
صارم العزيمة للاحتفال وشمر للجلوس له بلفسه فاطرح الهوادة فی الاستعداد والاهبة 
الفخمة وذهب فى مذهب الاحتفال آبعد شاو فکان آول ما صرف اليه عثاینے استعداد 
الرواحل والابل اذ هی ملاك السفر البعيد وم رکز مداره فوجه امیر آلومئین الى الاحیا؛ 
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الظاعنة فی النواحی کفاة من آنجاد خدامه وعهد الیهم أيده الله فى اعتيام کل فدنية 
ارحبية هن البزول الشديدة الاسر والفوی التی افعم النخض اهابها واتمك .سنانهسا 
مضطلعة شق الفاوز اليد وقطم عرض الفلاة الدید مستقلة بنقل الاحمال ولم يسمح آيده 
الله لاحد قد تولی شديمًا من هذا العمل ان باخد ۱۸ خرج عن هذا اشرط ولا أن بقبسل 
ما تبدی فيه وصم عيب أو رسمه عجف وانحلال بنية بل تقدم الیهم بائنع والحظس 
عما دون ذلك وان عائد العهدة والدرك على متولیه ان جلب ما لایرتضیه وبلغ فی ذلك 
آقصی مبالغ التشدید شانه آیده الله فى معاقد آموره النوطة بنهاية الاحکام والاتمام 
ثم عهد بعد ذلك بانخاذ ما تستتبعه من الالات بين رحال محکمة العمل وأوعية وعیاب حصيفة 
وحدل مغارة الفتل وانتقی کل ذلك من علية جنسه ونعثت الاقتاب وجمع لها آیدی العملة 
من صناع النجارة وتتبع فی اغفال اكنابست شجر الخلاف فاستوعب ذلك كله هضتاب 
فارغة وتلول هائلة قضی الناس العجب من مرءاها واستغرب فى الامکان حملها برمتها 
خاصة فکیف سواها مما هو القصود بالذات وطمی بحر الاحتفال وزخر عبابه وجمعت 
الاسقیه دالشنان الحصيفة الاديم وتخطت آعداد النّین الى الالاف حتى أن العساکسر 
الامامية ما توغلت فی الفاوز التی نضبت بها اكياه واعوزت قطف الثماد وبلالة الاوشال 
كانت تسیل على أكواز الطی انهار تطرد من العذب الزلال + ونجاوز الرأى الئاس الى 
ما چنبوا من القربات من غير مصابرة ظما ولا طی احشساء على غلل بحیث لم تفقد 
العساکر النصورية خلال ذلك الدو وآنناء ذلك القفر شیا من أحوال الترپ ولا غربت عنهم 
غصارة العيش الفضة للاقنان ولا آحسوا للبوس بهمس صنع الله الطرد فی کل مرام 
يروم مولانا آمیر الومنین القترن بالتبسير لزاما كما آلزمت الاطواق الحمام وما ما 
استوعب من العسد اتضاعفة والسلاح الشاك المظاهر وجهز من خزائن الب‌ارود المتراکمة 
قناطره القنطره التی آوقت على آعداد الین وآرهقت الالاف وەن خزائن الرصاص العدة 
لحصی القذف وبندق الرمی ومن الانقاض الثقبلة الاجرام الممدة لارسال الصواعق 
القاصفة الدوی التی تستلب أقئدة الابطال من الجوانح وتقتنص أرواح الکمات وتندعر لها 
القانب امصاف الوقائع وغمار الحروب فحدن عن کثب بیرین كثرة وقدرة تقصر عنها 
قدر الاملاك وهمة شامخة أنافت على الافلاك : 
أوقى بها صعدا حتى ندا زحسل من تحتها بمكان الترب من زحل 

الى غير ذلك من الاسباب السفرية المتكاملة الانواع والاجئاس وأعمل فی ثقلها العجل 
وءالة الهندام كثقل أوقارها حتى ان مما استعد وتوفرت به العنابة الامامية والة 


(1) بيت شعر 
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السفن والاساطیل برسم اتخاذ الفلك والجواری النشات عہور النيل وامضاء غارب 
بنجه استبلاغا فی الاهبة والاحتفال وامسا الازودة والاقوات فامر آخرس قلم الحاسب 
وبعث السهپ الاقصار ولا تکامل الاستعداد ونم الاحتفال وتوافت العمال بالبحر التیار من 
كرائم الابل على وفق شريطة مولانا الامسام أمير الومنین آیده الله وعلی حسب اقتراحه 
وسالت الى الحضرة باعناقها الاباطح من کل آوب فاجتمع منها سواد طم على الحسبان 
اضطربت الحلات ضاحية بظاہر الحضرة وخنقت سیاحات السرادقات ولاح فى الجو 
سنی القباب وعقد مولانا آمیر الومنین آیده الله على هذه العساکر ئمل و که الشهم البهمة 
الناهض لاعباء الاستقلال الوفی على کل ما قدم الله على مرتبة الکمال وشریف الخلال 
الناشیء بتهذيب الامامة الكريمة والتخرج بآدابها التی سبکت ابریزه وقوم فافها اوده 
وقدح زناده السابق فی مضمار النجدة البرز فى حلبة النجابة النقطع القرین الذی شنا 
الاتراب وبدا الساجل الداهية النئاد وثالثة الانافی ونانی اثذين سبقا واستکفاء وتقدیما 
على من سواهما من الماليك وائوانی العلوجی بدار الخلافة العظم جوذر باشی فاعطی آیده 
الله منه القوس باریها وصدق فيه الخبر الغبر فبرذت العساکر الامامية من الحضرة 
العلية لخبم محلاتها يوم الاثنين السسادس عشر من ذی حجة عام ثمالية ونسعیسن 
فى حفل بروز وافخموا واننظموا × فی آوعب ترتیب وابدعه ممتدین سماطین من سدة 
الخلافة الكريمة وانجفلت الدهماء تشاهدتهم وغصت بهم فوهاء الشوارع واسترسلوا فى 
مذاهب الاعجاب لكثرة ما كان الناس بتحدئون بغرابة آمور هذه الحركة من أولها عوانها عندهم 
من الفریب الذی لایذکر والمکن اللی يكاد أن یصیر من قبیل الحال لاستعظامهم لامور 
نلك الفاوز واقتحامها على بعد شقنها فلم يشاهد من نشاط الاجناد ولا من شره العساکر مثل 
ماریء فی هذه العساکر الظفرة فما ملا لهم الهول صدرا ولا خافوا ولا نکلوا ما بتلقاهم 
من اعتراض الهاق الفیح وانتزاح الدار وشحط الزار وش مولانا الامام النصود. بالله امیر 
الومئین ازر مملوکهم الذکور بثقات من کفاته وطمانه من قواد الاسنل (1) اولی الدهاء 
والرأى المطبق تفاصل الخطوب وذوی النجدة فى مضایق الحروب من کل وخطت فوديه 
بقناع الشیب وقائع الامور وٹمخضت البابهم امحاك التجاریب عتادا ودرءا برجم الیهم فی 
مخض زبدة الاراء ومجال المفاوضة شدا لاواخی الحزم واحكاها لراثره وجمعا لکل 
شادة وفادة من اوابده وشوارده ولم يقرع صماخ احد ولا دون فی بطون القراطسس 
حديث عسکر بلغ فى الاحتفال والانتقاء والانضباط على قواعد الحزم وتوقير العدد ما 
بلغت هذه العساکر النصورة وقوضوا الابنية عن فناء الحضرة العلية برصه سعید وقران 
رم ذكر الؤدخ السودانی اسماء القواد الدين رافقوة جودر باشا فى الحملة ضد السودان وهم : «صطفى 

التركى > مصطفى بن عسكر أحمد الحروسى الائدئسی > احمد بن الحداد العمرى احمد بن عطية » 

و ۰ EGE‏ 9 2 22ھ ہین » بوشییر العمرى ء ابو فيث العمرى 
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مبارك فی صدر الحرم عام تسعة ونسعین(2) وصدر خطاب مولا الاسام ا منصود بائله 

امیر الؤمنین ايده الله إلى القاضی عمر بن محمود بن عمر قاضی تلبكتو السموع الكلمة 

فى اجيال السودان فى منحی اقامة الحجة وایضاح معالم الشرع والاحتجاج بالسسه 
والکتاب على وجوب نقلید بیعة مولانا النصور بائله امير المؤملين ايده الله وافتراض طاعته 
على الاحمر والاسود والانخراط فی سلسثك الجماعة بالانقياد لدعوته النبوية والائتمام 
بامانته الكريمة ونص الکتاپ الکریم النبوی الامامی النصوری بسم الله الرحمن الرحیم 
صلى الله على سیدنا محمد وءاله ثم كانت العلامة الكريمة المباركة اكذهبة النيرة الشرقة 
التی خطت فیها يمين الامام وہنان سبط الثبی عليه السلام اسمه الشسريف البارك 
الکریم بتدبيج ينور العیسون حسنا ورواء وفخامة وبسع منفسح البیاض العد لذلك ما 
بين البسملة وهبدأ الخطاب الکربم وهو من عبد الله تعال الجاهد فی سبيله الامام 
اكنصور بائله امیر الومنین ابن امير الومنین ابن امیر المؤمنين الشریف الحسنی ايد الله 
اوامره وظفر عساکره الى القاضی عمر ابن محمود بن عمر کم اسعدكم الله بتقواه 
وطاعته وعرفکم بركة الانطواء الى حزب الهدی وجماعته × سلام علیکم. ورحمة الله 
تعالى ویر کانه اما بعد حمدا لله الذی جعل حركة احمد كلما انتصب حر کة فتح وامره 
اذا جزم اهر اقبال وعلمه بالغلية على سائر الاعلام معرفا عند العرب والعجم فلذلك تتل 
عند رفعه سورة الفتح قبل القتال والصلاة والسلام على ثبيه الذی ارسله بالحق بشیر؛ 
ونذيرا ال الابیض والاسود وابتعثه أحمد الفائع الخانم فکان بالرعب منصودا عسل 
الاقرب والابعد واسرضی عسن ءاله فروع النبوءة والرسالة وينابيع السماحة والبسالة 
آهل البیت والشعر وکفلاء الابيض والاسود والاحمر والايمة الذين ان مکنوا فى الادض 
أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وامروا بالعروف ونهوا عن النکر وعن اصحابه الفائزین سععادة 
الورد والصدر يوم تبیض وجوه وتسود وجوه يقول الانسان یومئذ اين الفر كملا لا وزر 
ومواصلة الدعاء لهذا ا لقام العلى الامامی الاحمدی التصوری الحستى الفاطمی بنصر 
لاتزال عزائمه مرهوبة وغنائمه مجلوبة ومجنوبة فکتابنا هذا الیکم من حضرتنا 
العلية دار الاسسلام ومقر كرسى الامام مراکش حاطها الله وبركة هذه الدعوة النبویة 
الشريفة التی عمت الربی والوهاد وطبقت انوارها الساطعة الاغوار والانجاد تسکب 
کالطر وتنسحب على البشر وتقضی بعادة النصر والظفر وسعادة الورد والصدر بصول 
الله وقوته والذى نوصكم به تقوی الله العظیم والعمل بطاعته وان توفنوا ان هذا الامسر 
العزیز منصور اللواء مديد بجنود الارض والسماء موعود ان شا الله بالظهور والاستبلاء 
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وانه الصیب النصور الفتوح له لا یناوئه مناو أو يعانده معاند الا قصمه الله وخنله نهذا 
امر الله الذی وعد بالظهور ظهیره ولم يخف الخدلان نصیره فلا يغلب حزبه ولا بستطاع 
حربه ومن يتوكل على الله فهو حسبه والدعوة التی فضی لمن اعتصم بحبلها ولا الى ل 
ظليلها بالائرة الدائمة والسعادة الابدية ولن تنکب عن حزبه وانتصب لحربها بالاسنة 
السمهرية والقواضب الشرقية بحول الله وقوته وعزته وقدرنه هذا وانه وققکم الله 
وسدد واعانکم على اتباع كلمة الحق وانجدکم ثمما لا بخفی على کل مومن ومسلم موقن ان 
هذا الامر النی نيطت بجیدنا الكريم قلادته وکان لاوئنا ابداژه ولاخرنا اعادنه وهو امر 
بغير عروتنا الوثفی لایناط وعقد بغیر سلکنا النتظم لا يتم له اتساق وارتباط اذ نحن 
باعبائه دون غیرنا مضطلعون والناس لنا فيه تبع النبعون وفی الصحیحین عن رسول الله 
صن الله عليه وسلم انه قال الائمة من قريش وفال عليه السلام لایزال هذا الاەر فی قریش 
ما بقى منهم اثنان وقال بي عليه السلام ان هذا الامر فی قريش لا يعاديهم آحد الا کبه الله 
على وجهه وقال عليه السلام الناس تبح لقریش فى هذا الشسان مسلههم لمسلمهم 
وكافرهم لكافرهم وبهذه الآثار الشريفة وضروبها ظهر على الحق حتى درج سلفنا 
وعليه حتی تقوم الساعة بحول الله يمضى خلفنا ونحن مذ ولانا الله هذه الامانة العظمى 
التى قلدنا بها امامة الجماعة واوجب لنا بها سبحانه على الخلق السمع والطاعة وصرف 
لايالتنا الشريفة بها وراثة الارض ومن عليها حتى تقوم الساعة لم نغمد سيف الحق ولا 
ارحنا یوما فى مرابطها جيادنا البارية للبرق وعساکرنا الهاشمية التی اذا ارعدت نيرانها 
ذكرت بر<ة الصعق نفتح البلاد المقفلة ارضا ارضا ونقيم من اعمال الجهاد ومصالح البلاد 
نفلا وفرضا حتى الفتح فى الجنوب الى من يليكم واقيمت دعوتنا الكريمة فى الاقطار 
التی تصافیکم وتدانيكم وعلمنا ان التکول لا يسع مع القدرة وان الله لا يقبل منا فی 
اهمال ما استرعانا من امور العباد والبلاد سوى معذرة فتعين حيلئذ استصحاب العمل 
وتخطی المرعى من البلاد الى العمل حتى ينجز الله وعده الكريم فى استیلاء على الاقرب 
والابعد وملاك الاحمر والاسود وناتى بفتح الارضين ان شاء الله على الوجه الاكمل ولا 
كنتم بتلك الملكة معيد بابها ومدبر احكامها الشرعية ومدير اسبابها وانکم بالاثار الشريفة 
التى سردنا والاحاديث النبویة التى آوردنا وبحقوق هذه الامامة النبوية التى تحب 
طاعتها قطعا وتحرم مخالفتها شرعا اعرف من سواكم واعلم بالتى هى احسن لكم فى 
دينكم ودنياكم خاطبناكم بهذه الرسالة الشریفة لتكونوا أول من لبى داعيها واجاب 
مناديها ولترفعوا بها عقيرتكم قى تلكم الاقطار وتوضحوا للناس هذه الحجج الساطعة الاثوار 
حتى يعلموا منها ما اوجب الله عليهم من طاعة هذه الامامة الثبوية الشریفة التى لا 
يقبل الله الا بطاعتها الاعمال ولا يتم لمسلم نفل ولا فرض الا باداء ما اتضرض الله على 
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الخلق من الانقياد الذى تكمل به الفرائض ونتم الانفال وتشعروهم ان من كان بھذہ 
المراشد مقتديا ولنداء هذه الدعوة الشريفة ملبيا ولاوامرها العلية المطاعة مقتفيا وتمسك 
بعصم طاعة مسن اوجب الله على الخلق الاستمساك شريف طاعته والائتمام بواجب 
امامنه فازاحت قداحه وتفاعفت من اقسام السعادة متاجره وارباحه فان ذلك عند ذوى 
الایمان أوثق العرى والذخر النافع الذى يجده كل موفق سعيد يوم تجد کل نفس ما عملت 
من خير محضرا ولتقف ان شاء الله لندب الناس الى اداء ما افترض الله عليهم من 
طاعتنا على قدم وتعقد مالكم فى ذلك عند الله وعند خليفته الامام من عظيم الاجر وجزیل × 
الغنم ونستشعروا ما قال عليه السلام لان يهدى الله بك رجلا خير من ان يكون لك 
بها حمر النعم واعتقدوا مع ذلك ان كل من امنتموه من عساكرنا الطالعة براياتها البيض 
على تلکم الاقطار السودانية ان شاء الله طلوع الفجر وكتائبنا المتلاطمة تلاطم امواج البحر 
فقد امتاه ومن اجرنموه ققد اجرناه اظهارا ازیتکم واشسارا بمكانتكم لدينا ورفعة 
وايذانا بجليل منصبکم عندنا وسمو رتبتكم والله تعال یصل توفيقكم ویجعل الخیر 
رفیقکم وحزب الهدی قرینکم والسلام وکتب فى شوال عام ثمانية ونسعین وتسعمائة( )1‏ 
وآلعت العساکر توجهتهم السعيدة يطوون الراحل ویشارفون کل قون ویفاع على السئن 
اللاحب والچادة الکبری الفضية لوادی درعة ولمع يزالوا بتعرفون فی کل خطو وباع 
یعملونه عنيد التيسير والصنع الجم والاثار المباركة الشاهدة باگغبة الصالحة والعنايبة 
الربانية بانمام ها ضمر مولانا اللصور بالله امیر المؤمئين ايده الله فی ذلك من القصد 
الكريم وزرت عليه طویته الزكية من لم شعث السلمین ودعم دعائم الدین وتشیید 
معالم الجهاد واخماد شرر الكفر المحتوم الضرام بعز الله وقدرته واغدوا فى السير 
ونجشموا العقبة الكؤد من جبل درن العترضة مسيرهم وتسوروا بسن شواهقها 
مضائق طرق وتسنهوا حزونا وعزازا لا يسهلون فيه كدمت ولا تنفسح فيه خطی 
النمل الدارج حتى صوبوا دن ثناياه وعقابه للجهات القبلية وتسلمهم السهل من ايدى 
عنته ومع ذلك لم پرژاھم خفا ولا شبكا ولا عبث باوقار ركابهم دوحه التناوح وملتنف 
غابه الاشبه مع اعواز السلامة للرفاق القلائل فی سلوکه فضلا عن القائب الضخمة 
وزهاء الآلاف من ابل موبلة قما اشتکت وجی ولا طلعا ولا اخل بقواها نصب ومجری 
العادة لا يسلم ذلك القدر فى صحصح مرت فضلا عن حزن وعث وسار ذلك الجيش عل 
وثيرة الانضباط يمرون فى كل آوب وصوب برعابا مولانا الامنام الكتصور بالله امير 
الكؤمنين ايده الله متفيئة تظلال الدعة ممتدة الامال فى كنف الهدوء مكلوة. بعین حباطته 
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الساهرة ننامهم فما رزءوعم قدر بسیسط حصر ولا سعنوا من اموالهم يعتيل ما عهد 
به مولانا الاماع النصور بالله امير الزمنین بيده الله الى روساء الاجناد من کف عادپتهم 
عن الرعایا وان لا تنبسط ایدیهم دی نعير او مطیر واوعها آیضا من العساكر ادنا واعية 
ونا مدنوا عليه من الانضباض وهذیهم من نعاف السياسة حتى لو سیموا سم الخیاط 
توسعهم مجلا مع تناهی . النموکة والپاس والشهامه سيرة دربوا علیها حتی صارت لهم 
سجية وغريزة طباع لم يتأت النسج على منوالها والحذر على مثالها لملك اسلامي أو 
جاهلی اذ لم نزل الرعايا تلحقها مصرات الچیوش ویچتاحها عیشها وخصوصا من 
انضمت معالم غنائه کهولا واستمر × مريرهم على ذلك مع انساق العمادات فی سايلتهم 
وخصوصا ما خیموا باصقاع درعة فانه تراکم.من العمران على واديه ما ارہی على شری 
الئمل وانتظمت حفافیه انتظام الجواهر على السالك مع امده البعید وامتداده واغراق آهله 
فى مذاهب الاستکائة والدمامة فما امستدت ایدیهم فى قتیل ولا قدر قلاعة حتی انفصلوز 
عنهم وقد اجهشوا بالدعاء لمولانا الامام النصور بائله امیر المؤمنين ايده الله بالنصر 
ولجیوشه بالظفر والتناء على علي مقامه وشکر عنایته الكريمة التی ضربت علیهم سیاج 
الحياطة وانامتهم فى وتر الهدوء وضربت دون ما يجتلب منساءتهم بالاسداد وخیسم 
العسکر بمنقطع العمارة من ءاخر وادی درعة حیث مبدآ الاحقاف الرمالیه ومثول تلولسه 
الهائلة وتلوموا هنالك ريثما استوعبوا الاهبة واکملوا الاستعداد واب الیهم الشاد وانتهی 
معهم لهذا الوضع نسييعا حاجب الامامة الكريمة کبیر الدولة الصدر القائد ابو محمد 
عزوز بن سعید بن منصور الوذکیتی استکفاه من مولانا الامام النصور بالله امیر المؤمنين 
ايده الله قي تثقیف احوال العساکر ومراقبة امورهم عند منتهی العمران وتجدید ما دهی 
وانبث من اسبابهم وغير ذلك من شوونهم لم بستنم فیها الا كثله من علية الغدام الاکابر 
الثقات فتم النجهیز على اوعب ما يكون وأكمله فحثوا ال رکاب وقوضوا الابنية فى 
الرابع وعشرین من صفر العام(1) واستقبلوا الصحراء الافیح ولججوا من شطه فثار اذ ذاك 
جلدهم من مکامنه فما خافوا ولا نکلوا ولا انتکئت لهم مزيدة صبر ولا فل لهم شبی 
عزم بل کانوا امضی شکائم وانفا بصاثر وآوثق يقينا بالعلق والظهور وطووا من هنالك 
الراحل عل الطير الميامين وجناح النصر محلق فوقهم موفود القوادم والخوافی تسوق 
معاطسهم ارج الاقبال فی مهب الصبی وہایات الفتح الکبری ٹتل سورها وتجلى صورعا 
واعتسف ال ر کاپ عرض هذا الجهل الطامس العالم والآثار لا تشق الفتح الکواسر جوه 
ولا تستقل بها القوادم والغوافی قى دوه اضاءت بها الشهب السالك وئنت الحبرة 
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عنان سراھا یناغی صداهبا هوج الرياح فانحت على كثبائها الهيلة تنفسها ووسمت 
حر الوجوه بلفح حرها ومسموعا وتخدى اخفاف المطى العقيق الاحمر من نجيعها 
وتغمرها بضحضاح «لهسا وتثكلها افائها فتستثلى بدلها رثالها ال مواردعا النماد التى 
تنزع ركياتها البكية وتمتاح بلالة اوشالها قلا تنفع اواما ولا تقوم برى سفر نزر فضلا 
عن الجيش اللهام والعسكر المجرطا ما اقتسمت بها المياه بالحسنی وتصافنها الركب بقدرما 
يغمر الحصاة ویبل اللهاة وبنعش رحق الجياة على بون ها بين طرفى هله الفازة وامستداد 
وعنها ودعاسها »م فقد ذكر بعض من تكلم على حدود الاقالیم ومواقع خطوطها ما اقتضى 
ان عرض هذه المفازة اخذ عرض الاقليم الثانى كله ووصف بعض امرعا المهول وخضبها 
العضل وان السفر غير متأت فيها الا بعد انكسار سورة القيظ واطلاع طلائع السرد 
وذلك فصل الخريف وان سير البحار فيها اثناء هذا الاوان انما هو طى فى النهار ووهنا 
فى الليل ويقيلون فى الهاجرة قال وهذا دابهم الذى لا يعدونه أقول قد عارض هله العادة 
خارق صنع الله لامير المؤمنين ايده الله تعالى السهل اقتحامها على مملوكه الفتی الشهم 
ائلیث العادی محمود باشى بمقشب منتقى اوان احتدام الهواجر وتوقد للرمضاء واصلا 
سری الليل بتاویب النهار حسبما تقسرر ذلك ان شاء الله فی موضعه ودابت العساکر 
الامامية على الاغداد فى السیر اثناء هذا القفر النتکر الارجاء ولم يغب عنهم من الله تعال 
في کل شمس القیاد اسعاد فى کل منجهم انبلاج وفی کل «بهم انفراج بستضشون 
بمشكاة الیامین والتسهیل ویتعرفون لهاد الصنع النسکبة الدیم فى کل لحظة واثناء 
کل سکون وحركة فما شاموا له برقا الا انهل عارض ولا ارنادوا مثه روضا انفا الا 
رتعوه جمیما وبارضايتهم بانهامهمم وینج۔ بانجادهم حدث بعض الشقات من اعیان 
التجارة الذين اخلقوا بردة العسمر وانفقوا عینها فى التردد فی هذه الطریق جیئثة وذهابا 
وکان قيمن شيع عساکر مولانا الامام النصور بائله امير ا مؤمنین ايده الله وآوغل معهم فی 
هذه الفاوز انهم وردوا منها منهلا عرفه قبل ذلك بنضح برشح نزر بنزحه آول وارد وینزف 
مجاجته فى أربعة اسقية لا یبقی فيه ولایذر حتى خیمت عليه العساکر النصورية فالفوه 
معيئا عدا قوسعهم نهلا وعللا وافعموا من مزادهم واستقيتهم ما یناهز الفا وهذا نبا 
مفرق فی الفراية لولا ما حف به من شواهد صنع الله الطرد کولانا امیر المؤمئين ايده 
الله تعال ونصره وهذا قى الحقيقة اذا ٹیس بسواه هن نطمه قطرة من ركام ونغبة مسن 
تيار وما عسی أن یستوعب هله مشق قلم ولا تطریز صفحة مهدق فحدت عن بحر جاش 
عبابه ولا حرج ولم بزل شان عساکر مولانا الامام التصور بالله امير الومئین ايده الله 
شانهم من اعمال الوخد والارقال وطی هلاءة القفار تتسلمهم تئوفه لسبسب کائما انحت 
عليهم ارعافا شبابهسم وشحلا لفرارصم وسبکا تنضارعم وامحاضا للبابهم قالشوکة 
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شو كتهم والصرامة صرامتهم یتضاعف اقدامهم فى تضاعیف هذه الشقة النازحة والضوی 
القدف التى غادر الوخادة الوسم وهی رازحة وتستحکم مرائد جلدهم فما فتت لهم مشقة فی 
عفدهم ولاانتقص لهم مدد ولاعدد على وثيرة ما تعودوا .من صنع الله تعالى الذی لم یزل × 
بظللهم. غمامه ویحودهم رکامه لا تشخرم قواعده ولانزال تتصرف عوائدہ متناسب 
الهوادی والاعجاز متى تلى نصا لم تلتبس له حقيقة بمجاز بحکی عن بعض الادلاء الهمرة 
ممن صحب عسکر مولانا الامام المنصور بالله امير ااؤمنین ايده الله انهم نزئوا عنهلا یدعی 
اتشنای على تفئة خلد صهر من اصعب مسافات هذه الفازة المتلكرة الوحشسة وابعدصيا 
امتدادا الدعوة اصوادا ولم یکسونوا عهدوا بائنهل الذکور عدی رگیتین بکیتین هم ولاء 
مما ادرکوا من سلفهم على امتداد الاحقاب والاعصار ممن استفزع فى هذه المسالك 
صنبابات الاعمار وداب علیها بسن اقبال وادبار فما انسوا قط ان بهذه البقعة نیفا 
على ذلك بقياس ولا نقسل اليهم فی غاب رالدهور ولا ماضی العصور نقل تواتر ولا 
اخبار آحاد حتی نزلت علیهم العساکسر الامامية فقادهم رائد التوفیق وصادق الحدس 
والنطس الى أن صاروا بسبرون حوال تلك الساحة فعثر بهم النحث على آربع وعشرین 
ركية انحی علیها القدم وعفی معالمها ودرس دسومها وسوت کثبان الرمل بین جهاتهسا 
فاستخرجوا معينها العد ووردوا آعذب زلال فنهضت به حياضهم وافعمت به اسقيتهم 
وعم .الری افذاذهم وجملنهم فکان لهذا العهد اغزر میاه هذه البهيمة بعد أن كان انکرها 
وانزرها وافضوا منه الى ممالك الامم اللثمة النصلة باقطار السودان فوطؤها وقطعوا 
هذه الفاوز من لدن الثغور القبلية الى أن وردوا النیل فى قريب من ستین مرحلة(1) 
فكان من التقائهم مع سكية فى جیوش السودان وأممها واستمرار الهزيمة عليه وعلى جنوده 
ما نصف ان شاء الله تعال . 
| ذکر الابقاع بسكية جنسودہ ۱ 
4 انتهی لسكية صاحب المالك السودانية كان طرید سيوف مولانا الامام النصور 
بالله امبر ااؤمٹین ايده الله وقتيل سطوانه خبر اقبال العساكر الامامية تلقاءهم وطن 
بآفافهم ذوی زحفها ومرجت لها ارضهم واهتزت هولا ورجفانا أخذ الشقی فى الاحتشاد 
والاستنفار من کل قاصية وشاسعة وبعث فى الداتن حاشرین. ونادی صريخا فیمن 
تحت ايالته من آمم السودان وائلثمین واستجاش اجیال اقالیم الجنوب فانتالو! عليه 
حشودا من كل ثلية وطاروا اليه من کل آوب امتعاضا لهضیمته وذبا عن .حسوزة 
7 سلكت الحملة العسكرية ٠‏ طریقا عرف فيما بعد بظریق آخودر ۰ وه الطريق تنه من مراک لحو 
رای می سو ال و الع وتاوديئى فقریة كابار 2ھ رع علي نهر الجر 
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ملكه وحماية لسرحه مهطعين اليه على المعب والذلول واتوه بالضج والريج فحدث سن 
دمل عالج وقطر الغمام وعالم الذر كثرة لاتضبط بحساب ولا يستقصى الاحاطة بها 
التعداد بر تألفت منهم دھماء احالت صبغة النهار وأوعمت الیسل انديجوجى متراكم 
الغیهب مثلث على السهول جبالا والتهمت الهضاب والیفاع بجرون الشوك والسدر 
متظاهرین پالبأس والجلد موطىء الانفس على خوض غمرات الحمام وورود الوت الزؤام بين 
فرسان مداعسة . بالسمهرية الطردة الکعوب مثقفين فروسية على الطهمة العراب مچیسل 
اقلام الحظ فى مهارق المعارك وما شقى اسطر الطعن الدراك خطا على الجنوپ والصدور 
وبين رمات ناشبة منكبى قسى عربية غير عاصم من رداها زعف لام ولا تتنفع الا من 
الشغر غلل الاوام وبين رجل بايديها قصد قنى تساجل بها وقع السهام منترسين بالباب 
المحكم کانما اجتمعوا للعرض بالحشر یحکی عن بعض الادلاء الخريث الاهر على بن عيسى 
وکان للك العهد. من اشياع العبد. سكية المصطنعين لديه أن عدة ما حشد زهاء مائة 
الف على اربعة آلاف مقاتل وحدث ايضا بغريبة من نوك هذا الفرود انه .أرهف من 
سطوة الاجناد المنصورية وانه لا يد له بمقاومة قتالهم بالنار فاخبر أنه اعد لذلك 
عمسا بسحر ونفثا فى عقد يبطل عملهاويبعث خللها وهيهات السيف اصدق. الباء 
من الكتب وهذا من الترهات النی لا تسولها سوى نفس ذاهبة فى الغباوة اقصی مذاهبها 
ونا تقاربت الفثتان اعترفست العساكر النصورية غابة اشبه ملتفة الشیجر صعبة 
السلك من اشتبال دوحها فلم يتأن لهم قطعها على التعبئة والانتظام بل سلكوها 
زرافات ووحدانا وما مرقوا منپا الا وقد الفوا العدو اخذ مراكزه بحومة الوغى التی 
بين بديها ونظم تعبيته فعاجل العساكر الامامية بالقتال هن قبل انتظام التمنية' نولت 
الصاف ليفت بذلك فى عضدهم فما آرهبهم منجز العدو ولا راعهم وثبتوا بوت اللروث 
الضراغم. وبادر كل من العساکر مركزه والوقوف تحت رايته ہما كانوا الفوا نظسم 
التعبية ورتب المصافه والتحم للقتال وزحفت اليهم من العساكر الامامية لبون خوادر 
ژابطال بهم مساعير كل صنك المجال كم هتکوا اكلة القيام بمرهفات الصوارم وفدوا 
أديمها بالاسئة اللهاذم وتضمخوا بخلوق النجيع واداروا أكوؤّس الحتف ادارة اکس 
الجریال واجتانوا السرد الجيك وسابغ اللام لایناظ باحسابهم ذم ولا پشربون الماء 
الا من قلیب دم ولاعو دوا سوى النصر مردا والتأبيد عددا من کل حلب اشطر الوقائع : 

بلقى السيوف بوجهه وبنحصره ويقيم هامته :مقام الففسر بي 

قمن راضته سیاسة مولاا الاشام المنصور بالله أمير: المومنين أيده الله ومزنته 
على مثازق الجلاد وصدق المصاع كم بر بهم من ملك متوج واستخرج بهم خنزواتة راسه 
وداش سيتابكها معطسها الاثم وغادره معفرا تحت النجوم وقنعه بالصغار وائوجوم قثارت 
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حميتهم وجاش بآسهم فیرزوا لصافهم علي التعبية المحكمة النظام وتزاصف الجمصان 
قالتحم القتال وسطع النقع وضرب سرادقه على الجو ونراکم غبار البارود فسدى داکحم 
على الافاق ليلا أحم الجوانپ وارزمت رسود النار وانقدح مارجها وانهلت على السودان 
حواصبها بالموت الوحى وانسجم عارضها الركام وابتدر ثنيات الوغی ونازل حومة 
النزال كل كمى معلم من أبطال العساكر المنصورية صادق الحمسلات دعسا بالقنسى 
الخطار وضربا بكل درب الشباة فحوى الوطيس واحمر الاس واستدارت رحى 
الحرب الزبون حدث بعض اکابر رؤساء الاجناد النصورية وكان ممن حضر هغه 
الملحمه وصلى بنارها أنه قضى العجب مما شاهد من شهامة الساکر الملصورية 
وصرامتهم وذلك انهم لاول ما تراءى الجمعان شدوا على عدوهم سراعا خبہا وايضاعا شد 
اللیوت على النقد والقوا کل سلاح عدى السيوف المرهفة شرى لقتال الاشقياء وانفة 
أن يقفوا أمامهم نواق بكية قال فصار رؤساء الاجناد يكفكفونهم كما يكفكف السیسف عن 
الانحدار حنرا من اختلال مصافهم وانحلال نظام مراكزهم فبعد لای وجهد جھید مارست 
قواعدهم فكان الغوی سكية والاشقیاء اتباعه ثبات كالجبال لرجة ذلك الزلزال وضنك 
ذلك الجال وتهاقت حماته وآبطاله على الحتف تهافت الفراش على الدبال واستمات 
زعماوهم وعقلوا دكبهم كما تعقل البسدن توطینا لانفسهم على الافدام حنسی لایتانسی 
لهم الفرار فصابر جنود مولانا الامام النصور بالله أمير الومنین آیده الله وعالجوا الصبر 
على شواظ نارهم حتسی خرستهم الحسرب وعضتهم آنبابها العصل فام يكن الا ملا ولا 
حتى عبت صبی النصر وخفقت رایات‌الافیال والظهور وصدفتهم العساکر الامامية الصرب 
وندامر ابطالها وهجموا على سكية وجموعه هجوم اللیسوث على النصم وشدوا عليه 
کالصخرة اللومة فاستحر القتل فى الاشقیاء وأذاقتهم جنود الله نكال الحرب وحکم الله 
لرابات مولانا الامام النصور بالله آمیسر الومنین ايده الله بالظهور فانکشفت جموع 
السودان وولوا الادبار واجفلوا اجفال الاوابد الشوارد وتقوض منهم ليل غطی الاباطح 
والیفاع وامتدت مسوح سوادهم × على تلك البقاع بعد أن احاطوا بلاعساکر الملصورية 
احاطة الدار من جمیع الجهات وقعدوا آفواههم لالتهامهم فادال الله علیهم الدائرة وانصرت 
علیهم هزيمة شنعاء لابلوی هنهم احد على شقیق ولا صدیق حميم ونجی عمیدهم 
الشقی براس طمرة ولجام ببادر الفوت سلیب الحشاشة من الفزع قد ار الذعر 
حشاه اذ ر۴ غير شىء ظنه رجلا واستلحمت السيوف الفئة العقودة ال رکب واجلتائع رگ3 
عن حصيد هن القتلی مجدلین قد ضرجوا بدمائهم وضمحوا صاصح نلك البقاع بعلق 
نجبعهم تعفرهم الخوامع والقشاعم قد مشلوا على الارض هضابا وامتد على اديمها منم 
أديم أسحم فلا تعثر قدم آلا قى شلو قتبل ولا یدوس خف وسئثبك الا هامة صريع گاثروا 


ء 138 سے 


الحصى واربوا على العد والاحصى واضعوا مذلا فى الغابرین وعظه لمستبصرین وكان 
قدر مصابرة الاشقياء لصلى الحرب من لدن الضحى الى قرب العصر فى كل ذلك آثبتسوا 
فى مستنقع الوت أقدامهم وظاهروا أثناء هذه الغمرات بین لامة باسهم واقدامهم حتى 
لم بجدوا أفسح من خلفهم ولا عتادا سسواہ ادفع لحتفهم فانفضوا وقد آبلو! عذرا : 

وما قصروا فى الذب پل كان باسهم يسد بے ها بالچانیق یٹلم 

لقد صبروا لو ان غيسرك سامهم وقد دفصوا لو أن غیرد يقحم 

وما كان ليتاح الغلب على متلهم كثرة عدد وشدة باس ولاكن جند الله لا ید لاحد 

بمقاومته ومغالب أمر الله مغلوب وكان تاريخ هذا الفتح العظيم سادس عشسر جمادى 
الاولی عام نسعة ونسعين وتسعمائة رت فاتم الله أمره وآنجز وعده وخر عرش البغى 
حتی صار طللا دارسا ومحيا عابسا وجاست العساكر الامامية خلال تلك الديار واجفلوهم 
عن قاعدة ملكهم وحضرة سلطانهم مدينة كاغوا واحتل بها الاجناد النصورية 2) على 
الطائر الميمون وأقلع عنها العبد وحاشيته يعض سبابتيه تلهفا سليبها شديدا محتملا 
كا أمكنه من متاعه وذخائره وانتبذ ضاحيا لنجاته ولحين صكت هذه الوقعة مساسع 
أقطار السودان ذل لها شواهقها وصياصها وقذفت الرعب فی اذان ادانیها وأقاصيها 
وطیر روساء الاجناد بخبر الفتح على النجيب الى سدة مولانا الامام النصور بالله آمیسر 
الومنین آیده الله فعمت البشری والسسرة الکبری وسرت الطلاقة والابناج فى الخاصة 
والدهماء وتناغت حلبة الکتاب والادباء فى رفع قصائد التهنئة الى مولانا الامام النصور 
بالله أمير الومنین ایده الله وتجاذبوا أهداب الاجادة × وهصروا آفانین الاحسان ورفعوا 
العقيرة بها بين يديه آیده الله بين روية وارنجال فمن ذلك قصيدة لولف الکتاب : 

جيش الصباح على الدجی متدقق فیاض ذا لسواد ذاك مسحق 

وکانه رايات عسكرك التى طلعت علسی السودان بیضا تحضسق 

لاحت وافتهم لیال كله کعمود صبح فی الدجی يتالسق 

نشرت لتطوی منه ليلا دامسا اضحی بسيفك ذی الفقار يمزق 

ارسلتهن جوانصا وجوارحا فى كل مخلبها غسراب يتعسق 

وسرت وكسان دلیلهن اليهم مشحوذ عزمك والسنان الازرق 

ولیی الليالسى قد جلا احلاكها نور النبوءة من جبيئك یشسرق 

ضعفت بهسن وعود نار صفقة رجت لصيحتها الصراق وجلق 


بت كان ذلك يوم الثلاثاء 16 جمادی الاول 999 الموافق 12 مارس 1591 . 


(2) أعتمادا على ها جاء فى تاريخ السودان للسعيدى فان دخول جودر لکاغو كان يوم 20 رجب 999 الوافق 
3 مای 1591 ۰ 


اس 139 ام 


ص 85 


وقال الكاتب البارع الاصیل أبو عبد الله محمد بن على الفشتالی وحاز فضں 


سحقا لا سحق الغبی وحزبه فلقد غدا بالسيف وهو مطوق 
رام النجاة وكيف ذاك وخلفه من جش . جوذرد الغضنفر فيلق 
جيش آواخره بيسابك سیلسه عرم وأوله بکاضو »حدق 
ام شعروا الا واسداد السردی ضربت علیهم من فشاك وخندق 
كنب لاله على عداتك انهم قلص لسيفك ربوا أو شرقسوا 
ضلت. ملوك ساجلوك على العلا سفها وشاوك فى العلا لا يلحق 
ان شبھوۓ ولا شبيه نری لكسم فى الخلق أين من اللجين الزئبق 
بشر ملوك الارض انك فاتح بالمشرفى على الولا ما آغلف‌وا 
وبفاصل لك ذى الفقار مقرق ما جمعوه وجامع ما فرقوا 
دامت طيور السعد وهی شوادر بالمشتهى لك والمسرة تلفق 
ها دام ذکر علاك فى صحف الثنا أصل الفخار وكل ذكر ملحق 


الاحسان : 


بشرى تزفۂ من الزمن المقبل ‏ لمنصة الجذل الذى لم برحل 
خطت يد السعد بمهرق یمنها مهرابه ملن الامام الاعدل 
الماك المنصور من فى سعده لو شاء طاعن رامح بالاعزل 
ذى همبة منها مضاء السيف أو منها استعير صلابة للجندل 


ومن الى استیکار کل عظيمة وهولها العذل ابن ممذل 


النجل فاطمة وكل مفاخر فهسو يفاخر ذركم بالضردل 
وابن الغطارفة الالى یتازرون من الثناء بالرداء المسبسل 
قوم اذا لبسوا الحديد الى العدا لا یسالون عن السواد المقبسل 
يصبون کلحرب الزبون .كما صبا . الضليل فى يوم بدارة جلجل 
قرعت طنابیب السواد بجعفل جهز تسوه : فى . سحاپ القسسشل 
فره‌اهم بصواهل ونواهل ‏ وصواعق عن فعلها لا ٹسسال 
لولا ضیاء المشرفية والقناالمجد ضل به بليل اليل 
خطبت سيوفك فی منابرها مهم خطبا تذيقهم نقبع الحنظسل 
بزت بنی حام ثياب الابنوس اذ كستهم من ثياب الصندل 
فولنت الادبار مشل خنادس يزيحها نور الصباح المتجلى 
من عثیم رمدت بعذیسر بعضه عين الغزالة فى الرعبل الاول 
لولا الواقیت التى قد قدرت ما طنت على الاقطار دودة مغزل 
قولوا لملك السود اذ جمحت 0 به جهلا سوابق غيه فى مجهسل 


ب 140 - 


تلك العساکر دضا من ربا والرای عند عمیدها تم يمهل 
ان البفاث وان تکانر عدها ما شانها فى البطش شان الاجدل 
لا تعجبوا من نصو کل چیوشے ‏ فالرعب پعض چیوشه فى جحفل 
لولا عمايتهم فکیف اللتقی بچیوش من ورث الشهامة من على 
بابن سنى املك ولاکن ليته دل بمدحك شعره فى محفسل 

کل الملوك تصیپ أو نخطی فى رائهم من مجمسل ومفصسل 
وانت سددك الله متی تسری دابا يكن لك واللجاح بمشزل 
خاضت سيوفك من دم الابطال اذ کلفتهسا طهرا بماء المقتسل 
لطفا بها فکانما الزمتها فى قتلها الاعداء شبه تسلسسل 
عودتها الاغصاد فی هام العدا والحكم خرق عواند لم یحمسل 
وکل آرض قد قصدت ملوکهسا ضاقت بهم ذرعا يفرط تزرزل × 
جلبت بشو الاملاك منك بهمسة جبلت على دقع الفساد المعضسل 
فوم بمربضكم وکل واحد منهم يسمى يمالك بن مرحسل 
فاحکم علسى الملوك ہما تسری من عطفة أو قطعة بالمتصسل 
ودع المطیسع امیر بعض جهاته پروی بماء العفو بعذپ سلسل 
ولغسره پروی الحديث معنعنا ذکری فیصبح فى سباق مسلسل 
منحتاك ابكار اللبالسی وصلها حتسی تنال بها كبيسر فومسل 
وتضیف ملك مشارق لمغارب عفوا کنظم جنوبها والشه‌سال 
هاك آمیسر المومنیسن قصائد فاحست محاسر طيبها اتندل 
بمدیج آهل البیت هزت معطفا هزوا بمدح جريرهم والاخطسل 
لا زلت منصورا وسعدك راكبا ‏ لمشال سؤلك کل اجرد هيكل 
وبنوك فى الملك الكبير مساعدین مسن الاله بالزمان المقبسل 

وقال الفقيه الثبیل اوحد الادباء ومقرض الدولة المنصورية بدر القريض أبو عبد الله 
محمد بن على الهوذالی : 

المت وقد الوى على وصلها الهجر كما افتر اثر الليل عن ثغره الفجر 
وقد حل اذ لاحت دجی الليل وجهها كمانض سجف الليل عنوجيه البدر 
تساقط لی در القيطا فریده فانجل سمع فيه عن غيره وتر 
تحدث عن مسری سوار رمت بها مرام تضل النهج فی فيحها الزهر 
تحامی هواها الطیر من خسيةالردى قدیما واعیا الريج مسلكها الوعر 
وجشمها النصود خرس کتائپ تحمل ما بيردى فيحمله الصبر 


ہے 142 سے 


تقاذفوا صبها بکل متوچ نمته الى عدنان آباؤه السغسر 
على کل محبوك السراة اذا جری مع الریج فات الریج من عدوه حصر 
صوافن ينموها وجيه ولاحسق مطهمسة دهم ومنقورة شقصر 
بمسرهفة ماثورة شرفية توم غراریها رديئية سمسر 
غدن تحمل الوت الزؤام یحوطها ويكنفها یمن شيعه نصسر 
فحلت بارض السود ثم ينن عزمها مهالك صد عن سالکها الذعر 
ص 87 ورامت بنو حام لجهل بقدرها دقاعا فباتت فوق آافها العفر × 
همی فوقها وطف النایا بحاصب طوادى عبال الثبل من فيضه حوسر 


كان فریشا جمعتها لتنتهى الى فخرها المنصود فهى له ذضر 
الى ملك ما شام فارقة الظبسی على ملك الاوحساق به القسر 
الل ملك ثم يهد حد سنانسه الى مارق الا وصورده النحسر 
الى ملك لولا لوامح رايه لما لقحست حرب عوان ولا بكر 
من النفر البيض الذين اكفهسم هواطل والاضاق مظلمة غبسر 
اذا ما احتداها العتفون تبجست فتفعل فی الافاق ما يفعل القطر 
تری الارض تهتز ارتیاحا ہما همی على كل واد فيض نائلها الغمر 
عم الصفوة المحض النی لم يشب لها الى الجدم اسماعيل فرع ولا نجر 
لها قصبات السبق فى كل محفل اذا استبقت یوما كنانة أو مھسر 
فلله بيت شبد أطنابه اعلى الى فلك الجوزاء شببة أو مر 

وبواه وفد الرسالة واهضدی بالجمة فى كل داجية سضر 
!ایا خبر من ام القريض فناءه واعمل فى اطراء أوصافه الفگر 
ھٹیثا امیر المومئين فقد مضی على كل من اواك أسيافك الدهسر 
لئن اسلمت ارض الجنوب مقادها فعن كثب تلقى مقائيدها مصر 
وتزور زوداء العراق فتهتدى اليكم واعناق العدا خضسم صقر 
وتخفق بالوادى المقدس راية علسك وتهوى فيه الوية حمسر 
فدم لفتوح بستحث لئيلها الى كل قطر منك ذو لجب مجر 


وكتب رت ايده الله الى الجهات والاقطار من ممالكه بالفتح وانهاء البشرى ہما 


(1) يقتضى الترتيب الزملی لتطور الاحداث الانتقال الى الصفحة 48 من المخطوط > وقد تلبه ااؤرخ 
الزیائی الى نفس اللاحظة وسجل على عامش صفحة 48 اكلاحظة التى إثبتناها من قبل ٠‏ 


ہے 142 ہے 


عن 49 


ص 50 


آفاء الله عليه من هذا الصنع الجميل ومن الجليل من انشاء مؤلف الکتاپ والرسم فى 
العلامة الكريمة على ما وصفناه ءانفا ونصه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله“ على 
سیدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه من عبت الله تعالى الجاهد فى سبیله الامام المنصور 
بالله آمیر الومنین بن أمير المومنين ابن أمير الومنین اتشریف الحسنى آید الله بعزیز 
نصره آوامره وظفر عساكره + الى الشرفاء والفقهاء وكاقة الاعيان من أهل كذا اسمعكم 
الله من البشائر ما يملا صدوركم ارتیاحا ويغمر قلوبكم انشراحا ويوسح أرجاءكم 
واكنافكم فى ظل الامنة انبساطا وانفساحا سلام عليكم ورحمت الله وبركاته نما بعد 
حمدا لله الذى شرف ملة الاسلام على الملل والدول القرشية على سائثر الدول وخصوصا 
الدولة الحسنية التي جعل الله بيض سیوقھا الفاطمية قاهرة لاعدائها الصفرية وعبيدها 
السودانية وصدع بأنوار خلافتها النبويسة دجنه سوداء طاما نعق غرابها مند حام ووصل 
بدعوتها الشريفة بين سام وحام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى 
خفقت اعلام عدایته على الربى والاكام وكاثر بئاياته الباهرة كنهور السحاب ومثعنجر 
الغمام والرضى عن له خير ءال مضادات الاقبال وءاساد الاغيال خلفء الاسلام وورث 
بالعدل وشرف الخلال وايمة الخلسق الذين ذيلوا معالم النصر بالاكمال وفتحوا الاقطار 
على التوال وعن أصحابه الذين جاهدوا فى الله حق جهاده بالسيوف والنصال وواصلوا 
فى اعزاز ملته ونصرة دينه البكر والاصال ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلى الاماد النبوى 
اللصور الاحمدى بنصر يكفل الاسلام وعز يخلع جماله على الايام واتصال البشائر 
نستخدم فى شرها المحابر والاقلام قانا كتبئاه اليكم كتب الله لكم من البشائر 
أسرارها الى النفوس امتزاجا وهداها الی الارواح مسرة وابتهاجا واقطعها فى الافاق 
سبلا فجاجا وارقاها الى السبع الطباق سموا ومعراجا من حضرتنا العلية مراکش 
حاطها الله وبركة هذه الامامة! لكريمة نستمد الاقطار من مقاسها وتروی دواية الامادة 
والابادة من ضحاکھا وعباسها والفتوحات الربانية تحتفل اللاتكة لولاٹھا واعراسها فله 
الحمد على نعمه التى لا يحيط الوصف بانواعھا وأجئاسها وعنايتها النسی تضرب 
بعصاها الصخرة الصماء ممن عصاها فتبادر بانقلاقها وانبجاسها لله الكلة هذا وقد علمتم 
قسج الله آملكم وواصل أسباب الخيرات قبلكم ما كان من تجهيز عساكرنا الظفرة 
بالله الى بلاد السودان لافتتاح القاصى من ممالکها بحول الله والدان ودا كان من عظیم 
احتفالنا لذلك ہمالع يعهد مثلنه ولا سلف لاولی الحزم هن الملوك بعضه قكيف كله من 
انتقاء العساكر والاجثاد وآسود الحرب اكدذين دربوا علیٰ الطعن والجلاد ومعانقة السيوف 
والصعاد من كل ابناء حرب شرف فی انساب الوقائع حدهم ويرد الجموع الصحيحة. الى 
التكسير مزدهم: وامدادهم ہما لابحصى عددا وكثرة ہی وبما لا مزيد فوقه بسطا وقدرة من 


سے 143 سم 
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قوة الظهر وصواعق الحرب التى تفرق لها صروف الدهر وغير ذلك من كل ما يقتضيه 
الحزم ویبعت عليه العزم ولا تکامل بحمد الله هذا الاحتفال والاستعداد واخذت اهبتها 
العساكر والاجناد وأقلعوا فی الالوية وساروا على التعبية ونصر الله تعالى بظللهم غمامة 
وتتراءى لهم ثنية الاقبال أعلامه وتخفق عن يمينهم وشمالهم راياته وتبدوا لهم فى کل 
حركة وسکون ءايانه هذا وما كان يخفاكم ما سلف هنا بالفرب من الدول العظام 
وممالك الاسلام ومع هذا فما كان أحد منهم ليروم فتح هذا البلاد سيف أو تتطاول 
هممهم الى اغزائها ببعث ولا زحف أو يسموا أنفسهم بالكقدرة عليها وعلى العمود بجنودهم 
البها والحالة انهم أضخم ملكا واعمالا وأفسح خطة ومجالا واوفر نفعا وأوسع أحوالا مما كان 
يشقهم وينفقون فيه الفسهم وآموالهم ويستغرقون معاناته طول أيامهم بكرهم 
وءاصالهم وما ذاك الا بعجزهم عن مقاومنها وعلمهم من أنفسهم عدم القدرة على مصادمتها 
وانها عند جميعهم غيل لايزحم وعريسة لاتقحم وحسناء آبیة لاتنقاد العنقاء تکہران تصادلان 
البلاد كما علمتم قد توغلت فی الجنوب الى أبعد الاقاليم من العمور واعترضت دونها من 
القفر وسرابه التموج بحور وصحارى تضل القطافى مهامهها. الفسيح وتكل فى جوب 
عرضها ہل بعضها سواقى الريح کم اغتالت من أمم غولا وترد عن حر الاوام وعولها وکسم 
افنت من خلق جیلا فجيلا والقت على الر<ال وأهلها كثيبا مهيلا تغلى من رمضائها الرعوس 
وتذوب من حميمها النفوس وتنزل شمسها على الهام حتی تكاد تلمس باليد ويشستبه عل 
الخریت فيها البوم بالغد لا ماء ولا شجر ولا ورد ولا صدر الا شرابا بعشی العيون ویقرب 
النون واجاج يغلى فى البطون کفلی الحميم وهو اجر بصلی الئاس من حرها الجحيم حتی 
ظن بذلك أهل السودان ان سربهم من أجل البعد والفاوز العترضة دونهم لا یراع وليلهم 
الديجوجى لا برجی لفجره انصداع وحماهم من هذه المشاق لا يطرق ولا بحام وبلادهم 
حتی بالوهم لا ترام فاستخرنا الله التى لا يخيب من توكل عليه ولجا فى عظائم الامور 
اليه واحتفلنا لذلك ہما يلبق من الاهبة والاستعداد وبٹینا الامر من الثقة بالله على 
اوثق عماد فجهزنا جنود الله تلقاءهم فى عساكر تحمل الاسل والنار واسودا تانف 
الدزية والعار فخاضوا اليهم بحار الال وصابروا فى قطع الشقة البعيدة عظائم 
الاهوال ولا شارفوا البلاد وهم على ما كانوا عليه بحمد الله من شدة الحزام وسل‌الحسام 
لم تضعف لهم والحمد لله شدة ولا نقص منهم ما کابدوه من الشاق عددا ولا عدة زحف 
الشقی بكافة جموع السودان وحشودها وطلعوا فى الجو حذادس واقبلوا اقبال الیل 
الدامس فالتقی ب الحمعان عل ثلاث مراحل من کاغوا فاحدق منهم بعساكرنا اكؤيدة بائله 
سواد لا بعصیه الا محصی الخطرات والاثفاس ومن احاط علمه بالانواع والاجناس فدارت 
رحی الحرب ووقفت على ساق وارعدت رعود ارنا قفرجت من صعقتها الافاق فثبت الاشقياء 
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لزلزالھا ثبات الجبال الراسية واقدموا من الشدة والصبر على الوت اقدام الامسود 
الضارية لا تثنیهم صوارم ولا اسل ولا یعرقون ما الخوف والوجل یتهافتون على 
الذاد من كل جانب تهافت الفراش عل الذبال ويتسابقون للسيوض والصہاد تسابق الجياد 
فى الجال مع کثرتهم التی ذکرت بالحشر الثانی حشرها الاول ومفالبتهم كانت لذلك 
هن قبيل الحال لولا الثقة بالله سبحانه وتعال وعونه السی كان عليه المعول فلم يكن الا 
ان عبت ريج النصر والظفر وجاء نصر الله النی هو لرایاننا حليف فى الورد والصدر 
فانکشف الشقی وجموعه وولوا الادبسار وركبتهم الاسنة والشفار وفضتهم جنود الله 
فضا يهز الجبال زلزاله وتصيب النواصی اهواله واستمر القتل فی الاشقياء ونر كتهم 
سیوفنا الهاشمية حصیدا بالعراء ونفل الله عساكرنا ذلك السواد وكمل الفتح بحمد 
الله بالاستیلاه على البلاد وانتظام ممالكها قى سك الطاعة والائقیاد وائعاقبة للمتفیسن 
والحمد لله حمد الشاکرین ولا استوی القدم بساکرنا وفرها الله فی البلاد واصہحوا 
فى دنیا لا نفی العبارة لها بکنه ولا تعارض شسبه ولا نظیر لها فى الارضین بوجه ماشئت 
من ممالث متعددة الاقطار متنویة الاوطان والاوطار جمة المراقق والفواند ومالف الوافد 
والراند لا تحد بغاية ولاندرك لها نهابة محشر الامم وبستان العالم ومدرج الذر هن 
بنی دم وملك ضخم لا تصل اليه الهمسم ولا عنایته التی لا تقاوم وناهيك بممالك 
بخترفها بحر الثيل نهر الجنة ومدفع مياه الرحمة تسقيهم النهل والعلل بحجة ويجبى 
البهم الثمرات والخیرات بثجة الى اسواق تزخر بائنعم ژاتصال عمران کالعقد المنظسم 
وبالجملة فهی غريبة لا ثبت الا فى الحلم وموهبة لا یفی بشكرها لان ولا بحبسط 
بوصفعا قام وما عسی أن تبلغ العبارة فالامر اضخم والحال أجل واعظم ولقد احتمصست 
الوم بحمد الله بانتظام هذه الماك کلمة الاسلام وارتقى الامر بحول الله الى الکمال 
الذى دل منه حسن الانتداء على حسن الاختتام ولم يبق بحول الله الا صرف 
العزاثم الى جهاد العدو الکاقر وان تدور عليه من سطى الاسلام بحول الله الدوائر حتى 
نغزوه بجنود الله فى عقر دياره ومحل قراره ویعلوا حزب الله على حزب الشیطان وانماره 
بعز الله وتاییده وكا طلعت علیثا بهذا الفتح العظيم طلائع البشرى والسرة الكبرى بادرنا 
ص 52 تعریفکم بصنع الله + فيه الصلى الغريب واعلامكم بحديثه الحسن الغريب لتقدروا 
صلع الله قيه حق قدره وتقبلوا بحمده سبحانه على هذا الن الجسیم وشكره قالہ 
فتح لم تلد مثله الايام ولا عوهد فيما سلف من دول الاسلام ولا علم نظيره فيما تقادم من 
الاعصار ومضى من الاعمار بما جمع من هله المالك العظيمة التی لم یشتمل عليها ملك 
ولانظمها سلك وان خبيئته فى طى العصور السالفة ال هذه المدة الكريمة والدولة الجليلة 
العظيمة لايل على عثایة الله بشانها بما أظهر على يدها من خوارق العادة وجمع صل 
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عهدها الكريم من هذه المالك النتظمة فی سك الانقياد انتظام القلادة فاشکروا الله 
تعالى على هذه الفاخر التی اذخرها لعصركم وآظهر بها ءاية انجادکم على الاعادی وتصركم 
واغتبطوا ہما خولكم الله مسن هذه البشرى والمسرة الكبرى اتم اغتباط وتاخذوا بحظكم 
فيها من السرور والانبساط واتخدوا يومها الاغر الحجل عیدا ومهرجانا واقيموا لها 
سوقا من البسط نافقة سرا واعلانا واستشعروا عاقبة هذا الفتح العظيم فهو 
بكل خير شامل ان شاء الله كفيل وعلى ما وراءه بحول الله من الفتوح التوالية عضوان 
ودليل وقيدوا نعم الله لديكم بالشكر للنعم قيد وعقال وعصمة بحول الله تومن من 
الزوال والله یکلؤا جمیعکم فلا رب غیسرہ ولا خير الا خيره والسلام وفى ليلة الجمعة 
سابعة شعبان الکرم عام نسعة ونسعین‌وتسعمانة() . 
۱ ذكر ارتجاع العساكر من كاغو ا تنبکتو وما تخلل ذلك من الاخبار | 
لا استولت العساکر الامامية على مدينة كاغو دار مملكة اللك السودانى وقاعدة 
ممائك سنفای ومرکز الداثرة من تلك الاقطار ورسخ بها قدمهم ورست فى ارضها 
قواعدهم اشرفت بافقها انوار الخلافة العلية وسطعت بجوها انوار الامامة النبوية فمزقت 
باشعتها سدف البفی الذی طالا قد لبست منها اطمارا خلقه واختالت فی ملاءة العزة 
القعساء وطویت عنها بزة الهنة طی الرداء ونزعت من قلیب السعد بمفعم غرب واحصف 
رشاء فجلیت عقلية غیداء واستقل جدها العاثر فبینا ھی فی التراب فی درك اذ انافت 
على الاوج فى فلك واضحت خیسا لكل ليث مشبل من ابطال العساکر النصورية وفجر 
عواليهم ومحری سوابقهم فابتهجت ارحاژها وزهیت اعطانها وشنفت الدعوة النبوية 
مسامعها فدار بها نطاق الرحمة وانهلت علیها میاهها وخيمت بها العساکر الامامية 
والقوا بها عصا التسیار واعتاموها دار قرار ثم الفوها مستوئبة وخيمة الهواء منحرفة الزاج 
لا تقتنص بها الصحة الا بشرك علاج ولا بستشعر بها برد الصحة الا من الف جوها 
ودب من وکرها + وربى فى افقها واما الوارد علیها فقلما سلم من عادبة وخامتها الا بعد 
استحکام صبفتها ولبس جلدتها فطرقتهم بسبب ذلك الوعك وسرت فيهم الاسق‌ام 
ودبت فی جميعهم أو کادت الاوجاع والالام وحذروا مغبة استیلاء الالام على جمیع العساکر 
فلم يكن لهم حینئذ مندوحة عن ارتباد بقعة سواها وادالنها ووافق ذلك ارسال العبد 
سكية اليهم والقاء نفسه علیهم نزوعا منه الى السلم وتأميلا تلخلاص من الهلكة النی ارتبك 
فی اشراکها واشرف على مهاویها واستبقاء لرمقه ودمائه التی بلغ التراخی ورما زعم 
لبعض بثابة التی تقوضت ارکانه فتطارح على العساکر الامامية وسط کف الخشوع 
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والرغب الى قائد العساكر مملوك صولانا الامام النصور بالله امير المؤمنين ايده الله 
جوذر باشى ورؤساء الاجناد فى تقبل فئة على خروج فقيل يضرب عليه التزمه مسانهة 
وتحمل عبئه .ونظم. نفسه فى خول مولانا الامام النصور بالله امير المؤملين ايده الله 
وعبيد جلاله البادخ وقدم بين يدى نجواه هدية مولانا الامام المنصور بالله امير المؤمنين 
تشتمل على عشرة لاف مثقال ذهیا ومائنى من الرقيق وانبرم هذا العقد على شرط 
القبول هن مولانا الامام الملصور بائله امير المؤهنين ايده الله وامضائه لعقدته وان الصیر 
لرایه الكريم فى رد وقبول فانکفات حينئذ العساكر المنصورية اثر هذا العقد صارقة 
الوجهة الى تلبكتو(1) وخيموا عليها وطیروا شرح هذه الاحوال(ع الى سدة مولانا الامام 
النصور بالله امير الموملين ايده الله ونلوموا ينتظرون جوابه الکریم لیستضیئوا بقبس 
رآيه السديد فى مدلهمات الامور فثابت اليهم صحة أبدانهم وتراجعت قوتهم وذهب علهم 
وعث السفر واخنوا فى التمهبد وتسکین الشارد و آمین ۳ وبسط الهدر وخفض 
الجناح حتی اطم‌انت الشفوس الستشة فی مجال القلق واستقرت الافئدة الجانشة بما 
خامرها من الرهب والذعر الڈی ملا احشاءهم وازاع ابصادهم واشکت لرحبه مسامعهم 
من احل جدة الدولة وثقل الوطاة وجلال السلطان فی خلال ذلك اب فائد الساکر 
الامامية النصورية الفی الشهم جؤذر باشی دملوك مولانا لاسام اکنصبور بالله امسر 
المؤدئين ايده الله رای العمل على شاكلة او الحزم والحياطة لامور فاعتمسل قى انشماء: 
الاساطیل والسفن لاقتحام النیل والعبسور لعدوته القصوی خلال مدة اننظارهم لرجعة 
جوا مولانا الامام التصور بالله امیر المؤمنين ايده الله مخافة ان بفجئهم الرأى 
الكريم بنقض ما ابرموه مع العبد سكية فیجدهم ذلك على اوفی أهبة واتم استعداد 
تغزوه والانقضاض عليه بجوارح الاساطيل الامامية السریعة الطیران وقد كان العبسة 
الشقى لاذ بغين. منجاة من الرأى ‏ الفائل ودفع بكيد ضعيف وتدبير ٹکسی رعدیسد 
فجمع أقاصيه وأخذ بزمام سفنه على العبور والاختلاف بين جھٹی الثيل فى اجتلاف 
الرافق . 

بريد( ان یفث بذلك قى عضد الاجناد النصورية فشمر مملوك مولائا الامام النصور 
بالله ادير المؤمتين ایده الله قائد العساکر حوذر باشی الذگور لابطال كيد العدو وجمع 


(1) ذکر صاحب تاريخ السودان أن دخول جودر تلبكتو كان يوم الخمبس 6 شعیان 999 الوافق 30 
ماي 1591 ۰ 


رت( حمل اخباد الفاوضات التی جرت بين جودر واسحق إلى النصور شوط على العجمى كما اكد ذلك 
صاحب تاریخ السودان خی صفحة 146 ٠‏ 


( یقتضی الترتیپ الطبیعی تسرد الاحداث الانتقال الى صفحة 114 ٠‏ 
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العملة ارباب صناعة السفن لما قدمنا أن مولانا الامام المنصور بالله امیر المؤمنين ايده 
الله قد امدهم بثالتها وارباب صناعتها فما مضى غير برهة حتی × شأوا رجلوا فى شاو 
صنعها واخترعت فى نهاية الاحكام ونباهة الشكل فكانت سفن العبدى اخذت بطرف 
نقيضها قماءة وصغر قدر وتفاوت شكل فتسنم كتد اللج منها واستقل على غوارب 
اليم هياكل ماثلة قد الہست مدارع القار واذلعت الى الماء السن الجاذف وارسلت فى 
النیل ارسال الاجادل المنقضة تقطع انفاس الریاح شدا وتستقل بالفيلق الجم والاوقار 
الثقيلة من البضائع فاغرقت تلك الامم الهمل فى مذاهب الاعجاب اذ كانوا لانتباذ الدار 
وشط الزار لم ينتشقوا ترسوم الملك نسيما ولا وقف بهم على معالمها وخدولا زسیسم 
وانحشرت عوالم من دهمائهم لشاهدتها وارتاع لها اقاصيهم وادانيهم وابفظت 
احفانهم من سنة الهدوء وطرقت البائقة مضاجع امانهم وايقنوا أن لا محيص ولا فوات: 
این افر والالاه الطالب والاشرم المغلوب ليس الفغالسب 

ولا انتهى الخبر لولانا النصور بالله أمير الومنین آیده الله ووعى جلية آسر 
عساکره الظفرة بادر لاملاء أجوبة خطابهم ونجهیز الامداد الیهم ونقم علیهم التنفیس 
من مخنق العبد سكية والافراج عنه من بعد استلابه من بزة عزه والاستقراء على دسته 
والحصول على کرسی ملكه وعرفهم ہما فى ذلك من اعادة آمره جدعا وان ذلك یثیسب 
اليه قواه ويلم من شعته البدد وعراه النفصمة وبقدر ذلك يفت فى آعضادهم وبوهن عزانمهم 
وب رکد ريح صیتهم وغابة الاصر انهم ان استوخموا البقعة وانکرهم ھواؤھا بصحروا 
قریبا منها فی مخیم برتادون فيه صحة الهواء فیسلموا من عواد الاسقام ولا بخلون بمصلحة 
وقرعهم بالتوبیخ على ما انوه وصب علسی أمراء الاجناد سوط عتاپ ونقض عری صلح 
العبد ونبذه وراء ظهره فرجع بملء العيبة من الحسمة وهیهات الصيف ضیعت اللبن ولشد 
ما آغفل الامر السدید والرآی الحسن قندم حیث لاينفع ووقع آیده الله تلبد ببنایه 
الکریم على ما بعثه من الهدية ورام من‌الصلح بقوله تعالی اتمدوننی بمال فما اتانی الله 
خبر هما ءاتاکم بل آنتم بهديتكم تفرحسون ارجع البهم فلناتيئهم بچنود لا قبل لهم بها 
ولنخرجنھم منها أذلة وهم صاغرون بالله من توقیع بقلقل دضوی وثبیر وبرند له طرف 
كل مصقع بلیغ خاسئا وهو حسيير فانظر الى هذا النزع الکریم وتطبیقه لحز الاجادة 
واصابة شاكلة الصواب فأى هاجس یحوم على هذا الرمی البعید وأى اقب فکر یفوص 
على هذا الدر الثمين وآى سقط دکاء یستفی۔ بآنوار هذا القتبس الاخاطر مولانا الامام 
التصور بالله آمير الومنین آیدہ الله القتبس من آنوار النبوءة ومشكاة بر الرسالة الحمودة 
بصيب التقديس الفدق السقيا بمیاه البلاغة المشتعل الذكاء التوقد" جمرة الفطنة واكدهاء 
فهو آبدہ الله قى هذا الضماز وسيوقه عن الاسلام ذائدة ودامفة وحرس ذانه الكريمة 


أت 148 - 


ص 117 


من کل عين لافغة ثم كان من استئناف الامر من أوله وفتح البلاد فتحا ثانیا ما نذکر ان 
شاء الله تعالی . 


ذکر انتهاض محمود باشا بالعساکر لعاودة فتح البلاد وندویخها والابقاع بسكية ا 


وجموعة الوقيعة القوضة لركن الدولة . 


. قدمدا ما نقم مولانا النصور بالله آمير الومنین آیده الله على عساکره من الاجابة 
الى صلح العبد والاقراج عن کاغودار ملکه وانه ما بلغه آیده الله ذلك قام له فى ركائبه 
وقعد واعتثق الامر من آوله وجرد هقينا خفیف النهضة من ابطاله و کماة انحاده وعقد 
عليه لمل وکه الفتى الشهر مدره الحروب وصفات الوقائع والحیة الرقطاء والاسد 
الرتبال التخمط نجدة وشهامة واقداما وحزما واعتزاما الفضنةر البهمة ومجلی الخطوب 
المدلهمة فحل الكفية وساببق حلبة الماك والوال بدار الخلافة العلية اللهذب باداپ 
السياسة الامامية المفرغ فى مصفات ترتیبھا وتدريبها القرم الباسل محمود باشی مملوك 
مولانا الامام المنصور أمير الموهنين أيده الله فأفرغ ايده الله منه الادات على الكمى وشحد 
منه عزائم نفذ من الحتف على الاعداء وعزل به مملوكه جوذر باشی عن ولاية العساكر 
ببلاد السودان وكتب له بملاك زمامها وأوعب تجهيزه بالال واحتمل أكثر خراج اقليم 
درعة وخرج بلاد تغازی کله وشدازره بمولاه الصدر الکبیر النجد الضطلع النسهم الحزامة 
والنجدة واصالة الرای فی الامور ترب الكفاية الشحود الفرار بمبادد النجریسب والحنکة 
والصطلي بنار الوقائع صاحب فتح اقلیمی توات وتیکورادین والممض لعذرتهما القائد 
الاصیل آبی عبد الله محمد بن بركة عتادا للشورى وعضدا على الاستقلال باعباء الامور 
فقوض من الحضرة واستقبل خوض الفازة اللواء والجهل البیداء آئناء فصل الصیف عند 
اشتعال نار القيظ واحتدام اثرمضاء واشتداد وهج السموم فاغد السیر ووصل الاسئیاد 
بالتاويب لایلوی على من تعر حتی خلص منها خلوص البدر من السرار وانصلت من 
غمارها انصلات السیف من القرابة فى برهة خفيفة لم تزرأه عقالا فيمن نقیبه مولانا × 
الامام النصور بالله امبر الومٹین ايده الله وسعادة جده وهد! آغرب مائور وأعجب حدیث 
مذکور وباقل من ذلك بذکر سليك بن السلكية دعار العرب ومصالیت صعالیکها 
الذين دربوا على خوض الهامه وجوب القفار اذ هی مساقط روسهم ومنبعت نبعتهم قضلا 
عن هذا الفتی الذی نشا فی كنف الخلافة واکنته ظلالها ولم یتمادس شق الهامه 
قفات فیها القطی اهتداء وراکب فيها. النکب الهوج وجری فیها طلیقا لم يلز فيه بغسر 
النعام الریسد واوبد الوحش وهی الهسم الاحمدية لو رام بها الشعری لحق والعزائم 
التی لو صرقها للبحر لانفلق فلم يك الا برهة حتی الم بالاجناد النصورية المام 
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الطیف 1) فشب لهم الامل وشد ازرهم وشحذ بصائرهم وازاح علنهم فمضوا على 
غلواثهم ولبى منهم نداءه سميع مجیب سابقوه الى مطادح هممه البعيدة فارعب بهم التجهيز 
وشحن الاساطيل بحرا وجر الکتائب برا وسار تلقاء عدوه على أيمن طائر واسعد 
قارن والنصر باسم الثنايا والفتح قد إثلع جيده وتطلع محياه بین براقع البنود ولحظ 
بأعين الاسنة الدرق ونطق بالسنة السيوف الحداد فطووا الرار تلقاء وجهتهم المبار کة 
يؤمون مدينة كاغو وتوجه اليهم العبد سكية آوعب ما كان وفور حشسودہ وآنی بقكض 
وقضيض واغتر ہما جمع من سواده الطفام الذين اسلموه لوباله ولم يغنوا عله هن 
الاشياء وكان الغوى لم تندمل كلومه وعلى خبرة بكلال ساعده عن مساورة باس العساكر 
الامامية ولاكن أصغى لترهات أوحى بها اليه بعض شياط.نه وزخرفها الاغمار من اولیائه 
الاخذين بحطاه» الى عزائمهم قد لکٹ الوهن قواها وفل هن شکائمھم فرام أن ینتھز فرصة 
فكانها وطلب ثارا قما عدى أن ازداد ضغشا على ابالة وانی أن ینتاش فريسة شہت 
بين الناب والظفر من أسد وزاد فسار يريد لقاء الاجناد النصورية كلما نقدم فترا تاضر 
ذراعا وكلما أقدم قيد شبر نكص باعا يتحامل على الاقدام تحامل الهیط ونظره الى منجاته 
ویستحثه السرى من أمام وهواء الى خلف طلب لافلاته والدعر يمسكه ویرسله والروع 
لم يقمه ويقعده فما هو الا أن أطل على العساكر المنصورية فلاول جولة حن السى 
الفراريس النيب ونکص على عقبيه هدبرا ولم يثبت له فى موقف الجلاد قدم ولا حمل 
قلبه الضلوع ضررا فولی بسعى مخفق يقرع سن الندامة واستمرت عليه هزيمة شنعاء 
تجلل صفارها وشفع بها الاولى وأجلت اللحمة عن عديد من کماته وابطاله قتلی 
مجندلين تنتاب العوافى أشلاءهم احاطت بهم دائرة السوء وجنبوا لصارعهم وقادهم 
ندببرهم لندهیرهم فاعتاد الشقی م مدد النکد ومرى اخلاف رووس وكلما هم أن يقدج 
للاقبال زندا شح سقطه فلوی العنان تلقاء كاغو والعساكر المنصورية مبتونه السرايا 
خلفه تمزق أديمه وتنوش اشلاءه ثم التحقوا به الئة انهزامه وهو يعثر فى ذيول الفشل 
ویتمیج بلاله صبر ناضب الوشل وانکفا عليه تيار العساكر الملصورية قانکئسف لاول 
طليعة هو وفله ومر بصفقته الباتره وكرته الخاسرة يبادر الفوت لمنجاته (2) وقد كان 
ما صرف الوجهة تلقاء الاجناد المنصورية سولت له نفسه من عمل العزم آن أهر باخلاء 
گاغوا ونسف آقواتها ولم يدع بها عدى ثزر من عجزة الرعايا فتركها افقر من جوف عير 


(1) حسب الؤرخ السودانی فان محمود باشا قد وصل ال ٹٹبوکتو يوم الجمعة 26 وال 999 االواصق 
7 نمست 1591 ٭ 


رت عتماداً على ها آورده السضيدى فى (تاريخ السودان) فقد التقى محمود واسحق فى سهل بلب شما 
الجر بين کاغو وتنبوكتو يوم الاثنين 25 فى الحجة 999 الموافق 14 اکتویر 1591 ۰ 
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خاوية على عروشها نظرا شدبه فیما زعم آواخی العزم قطعا لارفاق الاجناد النصورية 
واخذ بحجزهم عن ترف صبابته البقيسة وهیهات لن يغنى كيد فیمن آمد من الله بايد 
وظاهرته الاقدار العلوية فى حل وعقد وکانت الاساطیل التی انخذت سبیلها فی البحر 
آلقاها الیم بالساحل من كاغو كما تبسرز للرفش الصلال من احجارها فارسلت على 
نفق. الشقی الخذول فانکفا اليها فالفاه تتلمظ فاغرة آفواه الحتف اليه جالبة أسباب 
الحين عليه فرجع بخفی حنین واسلمه الحمام الى الحمام وولاها وراء ظهره مل 
الجوانج آوصابا واللهوات علقما وصابا فامتطت الاجناد النصوريبة صهوة كاغبو 
عقوتها ووجهت منهم ضالة سعدها التی طا ما كانت لدیها منشودة وسکن حنينها المتصبل 
لدن اقلعوا عنها فهشت لتطلع طلائعهم وسری البشر والطلاقة فی محیاها واعتاضت من 
العی رشدا ونظرا فی سد فرجها وتثقیف آودها فعصبوا مفرقها بولاية النفقض لعذرتها 
الفنی الشهم «رغم معاطس السود عند الصدمة الاولی جوذر باشی مملوك مولانا الامام 
النصور بالله آمیر المومنين آیده الله مشدود الازد . وراش الجناح بمولی آمیسر الومنیسن 
الضدر الکبیر الشهیر الصیست فى النجدة والفناء القائد آبی عبد الله محمد بن بركة 
مع حصة وافرة من عساکر الرجل والرمات حفابة وردء گلعتوان بخالفهم اليها وتصاعد 
محمود باشي هع النیل فى بقية العساکر اثر العبد سکیة امعائا فی استیصاله وقطعا 
لندابره وکان الخذول امن من الاتباع توهما أن الاجناد النصوریة وم كافوا سن 
النهوض فی آثرہ ولم يدر : کت 5 
ان الاسود أسود الاب همتها يوم الكريهة فی المسلوب لا السلب 

فمشی الهوینی وما راعه الا هجوم العساكر عليه وراء کاغو فاوقعوا به هنالك 
وقیعة قضوا بها. سواده ورکب ديدنه فى للاحفال وهيهات أن یقيه فرار الا آن یسل 
ببلدة لا پھندی بر اليه فيها نهار فكانت هذه الهزيمة احدى الكبر القاصفة لتمامته وفر 
بنفسه اللئيمة الفرع والارومة وافلت بها من شرك الحتف الثاشبة بعد آن کادت ترءاسلا 
هرارا ولکل أجل كناب وانتهت العساکر التصوربة الی القاعدة الشهيرة الصيت 
الدعوۃ .کوکیة وقطع الشقی هو فرصة الجاز من الثيل لعدوته القصوی فکان من اجلاب 
العساكر عليه هنائك ما نذکر ان شاء اللسه تعلی . 

ذکر اجلاب العساگر على سكيه بمنتبله من وراء البحسر 

كان سکیه گا اوقعت به العساكر جهضوه عن کاغوا ثم اجلبوا عليه انیا فاوقعوا 
به وراء كانغوا احفل اجفال العير امام الاسد وتخطى الٹیل الى ها وراءه واتخذ خندقا لاذ 
سباجه وأفل الاغتصضام به من مساورة القساورة الغلب من الاجناد الامامية ولم يعلم 
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أنه لوصل عفوة لاتنحطه فیها مقل الشهب لانقضوا عليه من جوها انقضاض الجوادح 
القتنصة للمهج من بين الجوانح وکانت فرصة الجاز من نالك صعبة السلك نهوی 
بها جرية النیل من آعلی الى أسفل ویصب منها تياره صب الیسازب مع ما آضمسره 
ضخضاخا من الحزونة والوعت العادية التی ترد جمیع الاساطیل الصحیح الى النکسیر 
مع ما عليه سفن مولانا الامام النصور بالله آمیر. الومنین آیده الله آیضا من ضخامة 
الشكل فجریها الستحکم فی غمار الیاه ورسوبھا على ضد ما عليه سفن العبيد فانها 
تطفوا على سطح ال اء کالقذات لضعف تالیفها حسہما ذکرنا وارتسم کلعبد هذا الخیسال 
الفاسد فرقع سرحه فی مرعی الامان وغفى حفنه الشاهد تحت افیاء الاغترار ففيض الله 
لاساطیل مولانا الامام النصور بالله آمیسر الومنین آیده الاه آحد اللاأحین الهمرة من 
العبید فدلهم على العبر ونفذ بهم من ذلك الضیق فہفتوا العبد بغئة العمام وأيقظوه 
من خمار سکرته وسقط فی بده وشام بارقة البوادر ودهمته داعیة صیلم فانفضت خدمة 
عشسرته العاثرة ونبذه أوباشه وغوغاوه واسلمه آشیاعه وسیموا من النکبات التى 
تش اوشم والوقائع التى توالت عليهم واستحصدنیم وکان ممن انخزل عنه فی هذه 
الوقبعة آخوه فى نحو من ثلاثمائة من اخوته ووجوه عساکره وروساء دولته فکان من خبره 
وخبر الابقاع بسكية واستتصسال شافته وتشریده لادض الکفر ما نذكر ان شساء 
الله تعالی . 


ذکر استثصال شافة سکیة والاستيلاء على البقية من ذخاثره وآمواله وافلانه الى 
أرض. الکفر محل اغتیاله × . 


گا انخزل آخو سكية عنه كما قدمنا فی حصة من اخونه وآهل دولته راسل زوسا: 
اجناد النصور لبصل يده بایدیهم موريا بالظاهرة على أخيه وهو انما یسر بدك 
حسوا فی ارتغاء ویبدی غير ما ابتغی ویروم النقاف الكرة من يد أخيه ودحرجتها اليه 
تصولجان الماكرة والمخادعة يحاول بذلك اجتناب شارة الك وافراغه على عطفه لما 
قدر من خلو الجو بتنحية أخيه وانها فرصة پنتھڑھا وفارك ناشز ابدت اليه حلينها ولم 
يدر لاية علة تركها آخوه لها خلفها سخين عين قائضة يجود برمق نفس فائضة وما 
فارقها الا بحب الغارب والثروق وقد گان آقوی أيدا وابسط بدا وكا بني هذا الغبى 
آمره على هذه الکاید النحلة العزائم الختلة المبادى والخواتم جاجا: بالعساكر النصوریة 
وقلب ظهر الجن لاخيه وأظهر لهم الادهان وامحاض نصح شف من ورائه ما طوى من 
ذخل “ؤم " الاصطیاد تخت أجنحة العقبان الكاسرة: ونازع فى فرائس الاسد من بين 
انیابھا الکاشرة فصنار ماقون الرأى مخفق السعى :ولا أمكنت العساكر هله الفرصة 
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بادروا اغتنامها ووطلو! هذا الغبی على ظواعر. حاله. وکالوا دالصاع الاوفی من مماكرته 
ولکل امری- ما نوی فجرد واسرية اعتماموا قيها الکمات البهم من کل دمر آغلب ذى لبد 
هربت الشدق استار الحروب واظتار مثازق الجلاد بین معتقلى الرماح ومقلبى اقلام 
الخطية فى اسطر الكفاح على الجرد السلاعب الطهمة العراب تنقض استتهم على تفر الاقران 
انقضاض النجم المتكدر اثر المردة وبين فشة للرجل-للرمات المساجلة بحواصب المنية 
الواء الغیوم الذین لم تزل آارهم فی جاه الوقائع مسطورة وملاحم الکفاح بصیب باسوم 
ممطورة بقدمهم کمن من انجاد الحمات طالما حلب أشطر الدهم وبني ناب الوقائع عرفناته 
غمزا وتحجما مدفوع للعظائم وصدع صفاعا وفل غربها وشیاها بدعی قاسم روادی 
الاندلسي فکان هذا الجيش المنتقى ہما جمع من الحمات والابطال لو تالبت عليه اجیال 
الام الحامية وانکفات عليهم آقطار السودان بكل أسحم الجلدة لاستلقوا بحول الله باعیاء 
حربهم أجمعين ولجرعوهم صابا بعلقم حتسی يحيطوا بهم دائرة البوار ويهب لهم عليهم 
عاصف القلپ وسنارت السرية على الطير السانح وعزم ببسم عن ثنايا الامل الناجح 
متوجهين تلقاء معاطبهم کاس المظاهرة اخى العبد سكية لناع واجتمعوا به وكادوه بالذى 
کادهم به من الصانعة والحاملة والوازرة على عدوهم ووطئوا على الابقاع به والاجلاب عليه 
وضر ہوا لذلك موعدا عند طلائع الفجر شم آجالوا فی أثناء ذلك قداح الفاوضة × وآداروا 
آقداح الشوری فتمخضت زبدة ارائهم ان امتزاجهم بعساكر السودان فی قتال .عدودم 
اخلال بالحزم وتضییع لواجبلاحتباطاذ یکون العبید طووا هكيدة. وغدرا فاذا امتزج بیاضهم 
سوادهم یمیلون عليهم ميلة واحدة فرآوا الانفراد بصدمة العبد اولی .وإخزم فرکیسوا 
اليه اليل جملا وفاجاوا بالبیات فلم بشصر الا بجلبة الخیل ورجة الوقعة فافلت من بين 
ظفر وناب ونجی بعد لای ولات حين منجاة ہراس طمرة ولجام من بعد عصسب الریسق 
وانتشاب آنیاب الخطوب الحمر منتبذا من خوله وصبابة آجنادہ سلیبا شريدا لم يعلق 
بأذيالة عدى لة من اغيلمة داره تناهز خمسة عثتر مع أربع من حظاياه نازع نها آيدى 
السبى وخلصٴ بها من سور النهب فكانت هذه الداثرة خانمة زواياه النى آودت غضارته 
واستشفت" بلالته ونسفت عينه واثره وانبسطت أيدئ العساكر الملصوربة فى نعمته 
الضخمة واحتوت على ما بملك من نشسب وأثاث وءالات ومتاع وحرم ورقيق ولم بنج 
بزف نعام ولا فلت بقطمير عدی نزر یسیر كنغبة من ماد اعتبره ہمسہاد وقسه ہمعیار 
فان عدة حظايا هذا العبد الخال بهذا النعیم آزان رسوخ قدمه فی سلطانه تنیف عسل 
آلفی حظية فاین ما" تنتتبع من حلى وحلل وسواها من آسبابٴ الترف والالة والخدم 
ویسعها من المنازل أجمعين واشتملت ایدی الاجناد الملصورية من الذخاتر على ما بقصر 
عله اسهاب المكثر ويخرس له لسان الصقع وطارت بالعبد سکیه جنون الاجفال فما اراق 


سم 153 بت 
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النفس حتى احتل بدار الكفر (1) والشقاء مستدما ہلمام الشرك. ومحتميا بحمی من 
حاد, الله ورسوله وطوق عنقه ريقة مله المويقة واحتقب اثمها وطرز بها صحائف عمله 
من البغى ولا غرو فيمن شقى پمولانا الامام المنصور بائله أمين الومنین أيده الله وعثرة 
خانم النبيئين ان يسلبه الله دينه ودنياه ويحيط به دائرة السوء فى عاجله وعقباء 
وتلك سنة الله فى عصاته وتوهم العبد انه قد علق من أهل الكفر بلمام لايخفر وانما 
سعى بقدمه الى اراقة دمه وسقط به الغشاء على سرحان واستجار من الرمفاء بالنار وکان 
ضعيفا لاذ بقرمله فلم یزد على أن آلقى قياده لمن فدى به نفسه وتفادى من تیار الهلکة 
باتلاف مهجته والسعيد من انعظ بغیرہ فان روساء عساكر مولانا المنصور بالله آمير 
المومنين أيده الله تقدموا لطواغيث الشمرك الذین ءاووہ بالوعيد والانذار من حلول 
الفاقرة بهم ان لم يسلموه فاستبصروا فى رأيهم ونظروا فى مخلصهم ولم يجدوا لانفسهم 
وليجة من دون سطوات مولانا. الامام المنصور بائله أمير الومنین أيده الله وبوادره الا أن 
سقوه كاس الخمام وجرعوه غصص الل موت الزعاف تفادیا من جلبة العساكر فهلك × 
الشقى وقضى نحبه فى دار غربة تحت اسمار الحقارة الذميمة والحدث بتربة الكفر 
والشقاء رمته الرميمة فلم تبکه آرض ولا سماء عظه من استبصر وعبرة أن اعتبر فنم 
الفتج' :وجلت النعمة وثل عرش السودان وخلص ملكها لمولانا الامام المنصور بالله امیر 
الومنین .ايده الله ورسخت فى اقطارها دعوته الشريفة والارض لله يورثها من بشاء 
من عبادہ والعاقبة للمتقين واما خبر اخی: سكبة النازع ققد كان .من آمره ما نذکر ان 
شاء الله تعالی . 
ذكر اصطلاء أخى سكية الناكث بنار مكره ووقوعه فى انشوطة غدره واستلحام 
بقية اخونه ومين دخل من الناکئیسن فى صفقته . ۱ ۱ 


كان هذا الشقی الناکث لم یزل جمر غدره ومکره مند نزوعه عن آخیه شف: من 
تحت رماده وتسول له نفسه مس النجم فی کبد السماء وحعل يسدى ویلحم ویسبرح 
ویلجم وبستن فى مجال الكايدة التى اقتنص بشراکها ووقع فى بیرها ولا يحيق المکسر 
السیء الا باهله وقائد الساکر الامامية محمود باشی مملوك مولانا التصور بالله 
امیر الومنین ایده الله بقارضه فى ذلك كله بصفقته ویرقص له على ایقاعه مكائدا له 
ومعتملا فى اقتلاص بغائه كلما لاح له هن تلقائه بارق خلب غالطه عنه سحائب صیف 
وکانت العساکر التصورية گا اوقعوا بسكية اخيه الوقعة التی انتسفوا بها عبشبه والره 


(1) حسب الؤرخ السودانی فان اسکیا اسحق قد التجا ال رتنفنی عند كقار کرم سب وما تبعه احد من 
٠‏ اهل سفی) (ص 147 ۰ 1 ۱ ۱ 
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واحتوت أيديهم على ها هلك كان من جملة ما وقع الاستیلاء عليه أساطيله البحرية فکان 
أول ما أبدى هذا الناكث من کنن صدره وكمين مكره ان احتال على استرجاعها من 
الساکر واستخلاصها من ايديهم وادل بانها ملك الرعیة الذين شملهم كنف الامان 
وانه لایحسن ان يهتضم لهم جناب ولاینقض علیهم الامان البذول لهم وکل هذا انما يحطب 
فى حبله ویجر لنفسه فساعده روساء الاجناد ولبسوه على سوء دخلته وعلی طویته خوف 
استیحاشه واجفاله ثم شفع هله الخادعة بالافتیات على آولی الامر بأن آخد فی تقليد 
الاعمال وتفریقها على رجاله وقسمتها بين خدامه وخیلت له نفسه انه قد فرع هضبة 
الاستقلال على سرير اللك وتاتى له انتظام السلك فنقم عليه آولوا الامر فی ذلك 
واعتدوها عليه آیضا وقد كان مولی الامام آمیر الومنین محمود باشضی بعث اليه أولا 
آحد مماليك الخلافة العلية يدعى محمد بن عبد اللك واوعز اليه بالقدوم عليه فتلکی 
وتثاقل واعتل عليه بواهی العلل وتعلق بأذناب العاذیر وتلوم لوم شعته واستجماع 
عساکره ووقف الرسول على ما أخذ فيه من الاستعداد والاحنشاد والظاهرة „ بالعدد 
والسلاح وتبینت حینئد خبیئته وحيلة كيده وانطوانه على ما يروم من الفتك والفدر 
بالعساکر النصورية فکتب بذلك الى قائد العساکر مرسله محمود باشی وانلره بمقبة 
آمره ليتذرع بلاهة الحذر ویاخذ اهبة الاستعداد لوروده خوف أن یظنه سلما وهو 
حرب فابقظ منه جفنا غير نائم وقعد له بالرصاد وجمع للوئبة عليه جرامیزه فقدم 
علیهم بجر الشوك الدر یقدم مقانبه الهائلة وعساکره النسابلة تناعز عساکر آخیه التی 
اهضهم بها فی حروبه متظاهرین فى السلاح قد أخذوا آهبة الحرب مصرا على غيه طاویا 
فى آم راسه الغدر عاقدا عليه ضمیره وعزم على ذلك اذا شابهم باوشابه وخالطهم بسواه 
فوجد الاجناد النصورية على آهبة قد استداروا بمسکرهم داصطنوا له سماطین 
من باب معسكرهم وقاصية مضطرب قبابهم الى مضطرب السرادق الاعظم العد لنزوله 
فما لبث أن اقتنصته الشرك وانشبت بے النية آظفارها واستولی القبض عليه فى آربعة 
وتسعین رجلا من اخوته ووجوه أعل دولته وآودعوا السلاسل والاغلال وعضت عليهم 
ساودها السود ورقاه صلیلها من وساوس جنونه وشفاه مند ۸ کلبه وحکم الجند فی 
فلة اسيافهم فاستلحمتهم وجلل الارض فحيعهم ولحق هذا الشقی بأخيه مقاسمه 
غصص البوس فاصبح مدلا فى الاخرین وقد كان نفر سته من ابناء سكية تخطاهم آجلهم 
الى حين وقته لم ینتشبوا فى كفة هله الحبالة فلم يرضوا من الغنيمة بالاياب 


سے 155 ےم 
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فانتبذوا لبعض الاطراف الشاسعة من هذه امالك فكان منهم بعض عيث شبوا ناره (1) 
ودل عليهم عواهم الاسد الطاوية ضفادع فى ظلماء يم تجاوبت فدل عليها صوتها حية 
البحر فجرد اليهم مولى الامام المنصور بالله أمير المومنين أيده الله محمود ياشى قيلة 
الوطاة من مساعير الحرپ وخانضى غمراتها فاجبلوا علیهم واستلحمت اللحمة اربعة 
منهم وجنیوا تصارعهم لاول تيارها قتلى ونجی انان برمق بلغ التراقی منخنین 
بالجراح فاضت نفس واحد منهم على تفشة ذلك وکانت هذه الوقيعة التى استاصلت 
شافتهم وقطعت دابر ءال سكية فاصبحوا ما بين قتيل وحبيس ختام هذا الفتح العظیم 
الذی آدال الله به الطيب من الخبیث وشرف تلك البقاع بهذه الدعوة النبوبة المطهرة 
القدسية العلوية وشنف بذکرها مسامع آقطارها وجاد ربوعها الصادية صوب قطارها 
فنافسها فى نقلد آطواقها العراق والشام وسیاذن الله تعالی ان ينهل على تلك 
الاقاليم عارض رحمتها ال رکام وبصدق لافقها ما للح من برق سعده وشام بعز الله وقدرته 
فله سبحانه عاقبة الامور وبيده تصاریف الاقدار لا اله الا هو جلت عظمته ورفعت 
گولانا الامام المنصور بالله أەیر الومنین آیده الله قصائد پر التهنئة لتمام هذا الفتح الکریم 
والن الجسيم . 0 
وجلس 2) للتهنية وانشد الشعراء بين يديه وکنت آول من رفع اليه كلمته وهی 

من قبیل البدیهیات لضیق الجال قمت بها عندما غص الجلس الکریم بالجمهور 
ومطلهها : 

هكذا تحرز العلی والمعالی وتدق الطلا سمر طوال 

وتقود السوابق الجرد آسد هيج غابها وشيج العوالی 

من كماة الهيجاء تحملها فو ق متون الجياد صم الجبسال 

ورماة شب نار ثلظی جعلوا وقدها جسوم الرجال 

سير العزم منهم جيش نصر ‏ غمن السهل والهضاب الاعالى 


9 فصل ا اؤرخ السودانی عبد الرحمن السعيدى فى (تاريخ السودان) اعمال المقاومة التی قام بها 
السودانیون ضد القوات الفربية الفانحة > واعتمادا على ما ذکره فان السودانیین قد بایعوا سد 
مقتل اسکیا اسعق ء اسکیا محمد کاغ الذی القی عليه محمود داشا القبض وقنله ‏ وتزعم القاومة 
بعد ذلك اسکیا نوح الذى حمل لواء الثورة طوال سنوات حكم النصور للسودان ای نحو نسلاث 
عشرة سنة والذی کید القوات الفربية الکثیر من الخساثر فى الارواح وائعتاد واجبر المنصور عدة 
هرات على تغيير قيادته العسكرية بالسودان للانتصارات التى كان يحققها احیانا ولاعمال الفداء والانتقام 
التی قام بها . وقد توجهت اعمال القاومة اولا إلى السودائیین التعاونین مع الغارية ثم الى قوات 
النصور انیا »> ومن الذین ذعبوا ضحية القاومة السودانية القائد الفربی محمود باشا نفسه اذ نصب 
له كمين فى منطقة آلن وال (فلما رموه بالنشاب وطاح على الارض ب قطعوا رأسه وبعثوه لاسکیا نوج 
وبعث اسکیا لکنت سلطان کپ فاقامه فى عود فی سوق ليك زمنا طويلا) رناریخ السودان ٠‏ ص 146)- 

(2) الانتقال الى صفحة 44 وقد اشتبه الامر على الناسخ واثبت القصائد التی مدح بها الشعراء ائولی آحمد 
النصور عقب فتح السودان بعد تعرضه لفتح توات وتیکورارین ٠‏ 


بت 156 بت 
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منها فی 


ثم نلانی شاعر الدولة وسابق الحلبة الفضية آبو عبد الله محمد بن على الهوذالی 


فقال : 


وغدا يعبر الفلاة سبوحا 
رعدت فى الجنوب منها رعود 
فادرك مصر والعراق ويمم 
ان شرق البلاد يرجوك شوقا 
للامام المنصور أحمد آضحت 
ملك زین الخلافة عصللا 
القطع : 

اطلع الیئسر والتهامى نجوما 


جرى بمناك الدهر ملء عنانها 
ولاحت تنا فى آفق يمنك غرة 
بشائر تاتينا وله کانسا 
فتوح جنى المنصور فى عرصاتها 
ولا غصن الا من قناة قويمة 
ولا روض الا هن حماة كماتها 
كتائب منصورية قافت بها 
تهيم بها الارواح حتى كأنها 
طويت بساط ارضها بقنابل 
سحائب هن مراکش قد أثارها 
يوم بنا الصحراء برتاد آمة 
فكم ملك قد رامها فتعصبت 
فلما همت تلك السحائب فوقها 
فالقت مفالید الامور الى الذى 
الىابن ابن‌الباتول الجتبی من نجارها 
الى ابن الهدى: وابن الندى وردىالعدا 
ابنالحسن السبط الزكىالذى خبت 
فجاءت الى الالف القلوب التى غدت 


فی بحار من السراب وآل 
فصبين النيران صب العزالسى 
لصداها أفلاك سبع ثقال 
حرم الحى آلكم خير آل 
مثل ما يرتجى طلوع الهلال 
كل أملاك الارض طرا موال 
مثل ما زان الجيد سلك اللالسی 


طبق الارض صيته المتعالبى 
لحن فى آفق العلسی والمعالی 


وساعدت الاييام فى عنفوانها × 
بلوغ مدى آمالفا قى ضمانها 
تطائم دارين بدت من صوانها 
ازاهر نصر يافع من غصانها 
ولا زھر الا من شباة سنانها 
ولا سقى الا ما جرى من طعانها 
موام نات عن أرضها ومكانها 
تناعن عزيف الجن فى دودانها 
سنابکھا اطوى لها من بنانها 
صبا النصر يحدوها حدا عکنانها 
سدى انفت آنفها من عرانها 
عليه ولجت فى مجون حزانها 
افاقت وهبت من كرى هیمانها 
نضا العز عنها فارندت هوانه‌نا 


. وفرع العائ العتام من خبرانهنا 


وفخر : بنى "ابن المضطفى وهجانها 
به فتن الاسلام فى هیجانهسا 
بمستعر الاضغان :فی .غليائهسا: 


اس 157 سے 


عدیت ابا العباس فينا كهدية 
واطفيتها بالسيف لا السلم بعدما 
وكم وكفت من كف يمناك ديمة 
فلا زالت الاقطار تعطى مقادها 
اليك أمير الموملين قلادة 
مفصلة اقطارما سوائیت 
فرائد من اوصافك الغر صغتها 


تجلى بسعد الجد مقتبل النصر 
فمن همم أضحى الثريا لها الثرى 
فقام ملوك الارض مين سطواته 
فهم شاخصوا الابصار نحو جلاله 
فمن لم يئله بيلق من كماته 
فما دون أن يعطوا الانابة منزل 
وتركهم مرعی بکل تئوقه. سكارى 
فكم سر بل الابطال فىحومةالوغى 
فئاحت عليهم كل غبراء طفله 
كما فل غرب الروم سيف انتقامه 
فهل خاب سعی السودا وفال رآيها 


فكم ليلة كشفت ليل عنانهسا 
تصدع شمل الدين من شنانها 
قفاضت بحور العرف من هطلانها 
لسیفك من سوس الى خرسانها 
یروق بافق املك زهر جمانها 
غور المعالى تزدهی بازديانها 
لننشر فى الافاق فضل زمانها 


وتلاه صاحبنا الکاتب البارع أبو على الحسن بن أحمد المسفيوى فقال : 


كذا غاية العليا كذا غاية الفخر × 
ومن عسکر يقتاده رائد النصر 
مقام بغات الطير من مخلب الصقر 
يخرون للاذقان تحت يد القهر 
أحل له مين فيلق اللصر 
لهم غير بطن الوحش أو قشع الطیر 
بكاسات المئية لا الخمر 
مجاسد من نسخ المثقفة. السمسر 
نفيض عليهم واكف. الادمع الحمر 
وطاف عليهم طائف القتل والاسر 
وها قاومت فی زعمھا عاصف القسر 


رعوا حقبة مرعى المدون واغفلوا عواقب ما يأتى به طارق الدصر 
فما راعهم الا طلائع عسكر تزجى بأسد الغاپ دامية الظفصسر 
علیوم قنام يشهد اليل انه هو الیل والحرصان فيه سنی الدهر 
وجرد کاسراب القعلا ضمر الحشا بنلن ( ( ) لو انه قله النسر 
تشر بزع ( 1) ) کانها مسردة الارجاء من نقط القطر 
پسددها التصور فهی سحائب تجود العدی بالحتف من وبلها الغمر 
فلا وژد من باسه غير حلمه فناهيك منه قابل ( 6 ) والعذر 
وناهيك من طلق الجبین کانما اسرته هنها استعیر سٹا البسدر 
الى خلق لو کان للطيب نشرها لا انتسب الطیب الذکی الى الثمر 


ر لانتقال الى الصفحة 124 ۰ 
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کذا خلق مهدية علویة توارٹھا 


الفر الكسرام عن الشر 


تفربك المهدى عیسنا وقبله السوصی ہما اعقبت من طيب الذکر 


يمن لو رمى صفین یوم جلاده 
ليهنه ملك الارض موطوءة له 
فما دون درب الشام الا التفاتة 
فان حاول الاعداء مله اعتصامها 
فلو انهم حلوا السماكين منزلا 
ولو نازل البحر الحیظ بعزسه 
عرك خير المسلمين ورنته 
فلا زلت منصور اللواء مظفرا 
فلا نعمة الا ومنك منالھیسا 


لحلت بچیش الشام فافرة الظھر 
سینتظم السوس القعي إلى النهر 
وما دون بغداد العراق سوی فتر 
ببعد ققد راموا الحال هن الامر 
لبات الردی‌من‌خلفهم دائیا سریپ 
لمادت يبابا حینها لجچ البحر 
فناميك من ارث وذاهيك من نجر 
ودامت بك الايام واضحة البشر 
ولا عرف الامن ندی کفکم بصری 


وقال الکاتب الحسن بن احمد السفیوی : 
فتح كمنبلج الصباح السفر تجنبه من وقع القنی التأطسر 
هذا محبى السعد باه باهر یدنوا اليك بطلعة الستیشر 
ابقاوم الاعداء صولة بأسه هل للتمام يد بعاصف صرصر 
لهديتهن کتائبا نظمت على ظهر البسيطة کانتظسام الاسطر 
من كل در طاما خاض الوغی صال بليران الحروب سعر 
ريعت بها أمم الجنوب کانها نفر سوائم جفلت من قسور 
شردت سور ظباك منهسم بعدما نهلت وعلت من فجيج احمر 
تعسوا ونالهم الشسقاء كذاك من ناوى جلالك فهو آتصس معشسر 
لم يبق حام من بنى حام ولم تورد من حسرى صسوارم بتر 
قد اقفرت منها الغمود قطانلا طرحت لفی عٹھا ولا تعمر 
بيض مضاربهن ان پعشو بها فی ضنك حرب خطو عمر يقصر 
وصواصل وصواعق وحواصب وکفت کمنهل السحاب المطسر 
فملكت اقطار الجئوب وما سمت كثال ذلك همة الاسكتدر 
وتنال اندلسا يجود ربوعها برد اكنية من شمسام العتیسر 
فقد الجياد الى الضلال تسومها حكم الردى وتدوس معطس قبصسر 
ادرك بها الثار الئیم فطانا الوى به للدين رهط الاصفر 
فكان عصر اعتاض من بعد اكدى هن جوهر بحسام باسك جودر 
فلسوف يطوى مغربا ومشارقا ‏ ويزور دجلة والفرات بعسكر 
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وتحل بالحرمین ربعا زاكيا مساوى لجدك ذى السجایا الطهسر 
لابد من انچاز ما فى الفیسب .من ابراز موعود به وملخسر 
ص 48 فمسناك اقرب مطلب لو انه لس الكواكب ليس بالمتعذر × 
فمتى طلبت منال ابعد غايبة القی مقاد مطاسوع متيسر 
تجنى مار العز من غصن القلى وترى قدود القيد قامة اسمر 
اترى العلى ما شدته من صسارم او نلنه تحت العلاج الاہصر 
زاکی العروق مقدس الاحساب هامى الجود سامى العز ناجی المفخر 
ابقی الثاثر فهی ما امتد المدى غرر تخلد فی محيا الاعصسر 
لا نقتشی الا جمیل محامد وکذا اقتثاء المجد رابج متجر 
تهدى الرفاق حديث مجدلد عنبرا وتشمرفت شناك ذروة مر 
لا ذال ينتاب العدی لك عسكر بسری وتتبعه عوافی الائنس(ر 
وتنال ما املت تملکه كلما دارت به فى الارض سبعة ابصر 
وقال الفقيه النبیه ابو العباس احمد بن القاضی الکناسی من قصيدة مطلعها : 
شراک بالنصر المتبين الاح قطفته بيسن القنا والصفاح 
قد دوخ الادض واقطارصا وعم بالصیت سط البطساح 
ومٹھسا : ۱ 
فليهنك النصر النی حزته دون اللوك فى مفانی الكفاح 
واسعد فقد دانت ملوك الورى ما رات فی الانقیاد النجاح 
تلملك الثصسور طود العلل واسطة العقد وبحر السماح 
رجب بلاد السود من جنده فافتتحصت بالسيف ای افتضاح 
ومنها فی ناريخ الفتح البارک : 
ص 124 فتح مبین هو تاریخه ينمو على الادض مدید اللصاح × 
فمن() ذلك قصيدة الفقيه الوجیه الاصیل الجلیل الشارک القائد ابی الحسن على 
بن منصور الشیظمی وهی : 
وافی كما طلع الا صباح تأبيد ‏ لکن سری يله مع ذاك محمود 
وکیف لا وهو فی مسراه سار على هدی لاخمد لا يعدو تسدید 
ملك شفا الدنن من ادواشه و کفی داء من الجوف فیه‌الکفرمعبود 


رھ يوجد بیاض فى الاصل ٠٠١‏ 
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كذا شفی الصدر من داء الجئوب‌ولم يدع به اسودا تعنو له السود 
قدم طغام على الجهل ال رکب قد نشؤا ودام لهم فى البغى تمربد 
واستبدلوا الغى بالرشد ففاتهم ربج ونجح وتوفیسق وترشيد 
ها زل منهم على وجه العلى كلف حتىاعتدى وهوبالئمور محمود 
وطالوا عبدوا الاهواء وذاغ بهم عن اتباع الهدی حهل وتقلند 


ومنها : 


فقام بالجد لا یلوی على احد وکان منه لشمل البفی نبدید 
وجد هنه لتمهید الهدى ملك اغر ابلج بالتایید همسدود 
مسدود الرأى منصور اللدى اسدشاكى السلاح حلیف اليمن مجدود 
فرع الرسالة محيى الدين اصره المنصور من لم يجز علاه موجود 
همهد بالقنا والبیض ما عجزت عنه. الایبام والشم الصنادیب.د 
هفتح من بلاد السود ما بعدت دیاره وتبدت دونه بيد 


ومٹھسا : 


ولا بحوم العدا فی الا هناك وقد تلقى ابن داية فيها وهو مجهود 
با بعدها من قفار لیس یسکنهاالا سعال لها فیهسن ترديسه 
ولا يجوب فلاها الصعب مرتحل ما لم تكن تحته وحنان قيدود 


ومٹھسا : 


تلك القفاد التى شق الرور بها ولم يغد معها الرکبان تزوید 


ومٹھسا : 


رام الخليفة غزوا والجاز بها للجیش فاجتاز عنها وهو معمود 
رمی به عن سی الرأى موترة بالعزم سودا بسهم الحق قد صیدو, 
فصادف الفرض القصود من بعد منهم فلا عبد الا وهو مع‌ود 
سهم من الغرب قد اصمی الاساود اذصمموا وهم<يث بحر الثيل مورود 
وقد دعاهم .الى الرشد الامام فلم يمغوا وهل تقبل الرشد الجلامید 
وحين صموا عن الانذار سمعهم صواعقا بنداها الوت معقسسود 
تراه بنفسث من افواهها بردا بنقض حيث فؤاد القرن هرصود 
مدافع بطلت للسود حکمتها فلم يفد معها نفث وتعقیسه 
وما استقاموا الى آن جردت لهم بیض واشرعت السنمر الامالد 
وجاست ايضا على رغم انوفهم خلال ما سکبوه خر قود 
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_ قد ركبتها كماة ان لقيتهم فی الحرب تلقاك ابطال مناحیسد 
فمن بری الموت فى الهيجاء مكرمة وان قانى نجيع الحرب قنديد 
ویبذل فى رضى النصور مهجته وان تناعی اليها الفضل والجود 
كجؤذر نشاة المنصور مہنکرا لفتح الذى كان فيه قبل تبعيد 
وصار الملك محمود النی شرح الفتح وزيد به من بعد توطيد 
من مهد القطر وارتاعت لسطونه السود وغادر سکیا وهو مفهود 
وآانف عزته بالبيض مجتذع وسوده بعد فى الدنيا عبادید 
رام النجاة عیھات وقد اخلت عليه فى البر والبحر المراصيد 
والامر لله لا ينجو محاربه ولو بکون له للشهب تصعيد 
ومٹھسا : 
من کل حلف الامر العلى هوى ولم يفد فيه ابعاد وتهديد 
مکتپ منهم للحرب لوفتعوا ما لا بحبط به وصف وتعديسد 
اما دروا أن هذا الامر لیس له الا قريش وفیها السر مقصود 
وان سر الجمیع اليوم جمعه ملك له فى مراقسی الجد تفريد 
خير ملوك الوری النصور من صدقت عن جده الصطفی فيه اسانید 
فهو الذى جدد الدین وشیده فجاء طبق الحدیث منه تجدید 
ابن النبى هنيئًا ان سعدك قد اغنی وصار له فى الادض نمهیدر 
لفیره من فتوح الارض فانتهضن لها فانك بالتایید موعود 
. وا : 
وذا آوان التهانی بالفتوح وقد جئت بها غردا اذراق تغريد 
ومن بعد او برم للامر غيركم فذاك قد فاته رشد ونرزشیسد 
فاضرب بسيفك من ناواك ان لکم على العداة بحول الله تأبيد 
لازال امرك بالتایید مقترنا ما ناهت او جررت اذیالها العيد 
ودمت تجنی ماد الفتح يانعة من ارض کل عدو وهو مصفود 
وقال الکاتب البادع المجيد ابو الحسن على بن احمد السفیوی : 
کدا قليكن مدرك للفخسار کذا فلیکن مجد حامی الدمار 
فهل غاية فوق عز عتیسد شید القواعد فوق الدرار 
بعك بها تشربا ضامرات ترامی لها بها الوخد بین القفار 
على لقة من بلوغ النجاح ولم تضرب التبه ضرب القمسسار 
قما عاصم للعدى مهمه ولا مانع تسج من بحار 
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فقل للاحایش هذا الصیساح فما للظلام بد بالنهار 
فقد نزلتهم جنود. لاله وسل على بفيهم ذو الفقفسار 
وقد وود النیسل سانی الزاج محیلا بماء الدماء الجوار 
فکم عارض صب وبل الحتوف وللنقع ليل احم الاژار 
اذا ما تسامی سماء القنسام فکوکبه کل مافنی الفسرار 
وان مارد رام مضه استمراقا یبادره نے رجم بار 
فان وردوا الحرب ورد اختیار فقد وردوا الحتف ورد اضطرار 
واضحوا سکاری بكاس الحتسوف ولیسوا سکاری بكأس العقار 
وراموا الفرار وانی التجاة من قسر معجز للفسسرار 
فدان الجنوب وهذا الشمسال ستنظمه بعد فی قطار 
وقد كنت اعثرت جد الصلیب ستعثره ضصف ذاك العشسار 
وهاذی الشئام ومدی العراق ستسمی لكم وهی دار القرار 
فما مانع منك بعد الدیار ولا عاصم منك شحط السسزار 
فانت حميد القديم الكريم حميد الحديث: حمید النجار × 
ومن رام كبدك فهو الغوى خلايا ها فيه طوع اغتضسرار 
فقد «ن للحسق ان يستبين وبخلص بدر الهدى من سوار 
وينجز .وعد الثبى .الكريم فذا العصر زند لهذا السسوار 
قدم ولك الجد فی الاوج باد وقى فلك العز سامی السدار 


ذكر استدعاء محمود باشى(1) وادالة العساکر الاولى بالاخرى ونثقیف البلاد 
بأهل الشوكة من عرب المعقل وجشم وقبائل المصامدة : 


للا خمدت ذبالة ءال سكيه واستحصدت شوكتهم وجذعت السيوف العلويسة 
المنصورية انف كل جبار عنيد وداست عرانین الخوارج الارقین وجالت العساکر خلال 
الاقطار السودائية وانبتت راياتها فى افاقها الشاسعة والدانية وسارت تصوى ممالكها 
بسيف التدويخ والتمهيد ارضا ارضا وغورا ونجدا وسهلا وحزنا حتى استوعبت التمهيد 
واقتضت الطريد وامتلت الشريد وانامت تحت جناج العدل القريب والبعيد وافتضت 
الخراج وانتظمت ممالك السودان فی سك الطاعة ما بين البحر الحیط من اقصى 
الفرب الى بلاد أكنو التاخمة لمملكة برنوا فتفادى صاحبها من بوادرها وتدفق کتاثبها 


رم سبقت الاشارة ال أن محمود باشا قد دبرت له المقاومة السودانية کمینا وقتلته كما اكد ذلسك 
المؤرخ السعيدى ٭ 
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من النار متلمظة ما تدر من شىء انت عليه الا جعلنه كالرميم فافاض عطاءه فیهم وازاح 
عللهم وفرق علیهم العدد والسلاح الستکثر منه بخزانته وامدهم باسراپ من خيل الغرب 
استاقوها مجنوبة تلوك الالجم بسروجهسا عنادا برجعون اليه لفلة الخیل واعوازها فی 
البلاد وجزى فی الاهبة والاحتفال بالظهر وانواع. الاستعداد الى .آبعد شاو فجهز هذه 
العساكر والامداد. متتالية یقفوا بعضها بعضا وسرح امامهم. للكتاوة منتهی العمران من 
بلاد درعة كولاه وکبیر المالك ببابه الصدر الکبیر الشهين الچزم والاعنزام والنجدة 
النافذة السهام القائد ابی على منصور بن عبد الرحمن بیسلاد بای صاحب جيشس 
الاضباحية .وعساكر النار تشییعا لهم ؤاخذا بسنة الحزم فى تثقیف احوالهم وشد اواخی 
اعتزامهم وتنبيه هممهم كلما شيع محلة واقحمها فی الصحراء تلقى اخری فاردفها 
بالاول وتسايلت لهذا العهد كتائبها على هذا النمط متتالية ونصر الله يقدمها والتاییسه 
يصحبها وعناية الله تحف بها من عن يمينها وشمالها .واوعز مولانا الامام المنصور بالله 
امير المؤمنين ايده الله الى مولاه وعامله على البلاد جودر باشى بملاك امن × معادن الذهب 
الثلانة التی اکتنفتھا هذه الممالك وأمره بالبناء عليها . واختطاط الحصون الجاثمة عليها 
وترتیب الجيش فيها لحياطتها وانتهت الاحوال اليوم الى هذه المراقى السامية من 
فخامة الدولة وجلال السلطان وانساع نطاق الملك بالاستيلاء على القاصى من المسالك 
والدان وئله العظمة والشان والانفراد بالحول والطول . 


آقول والله ول التوفيق ان اهذه الممالك من حلالة القدر واصالة الذکر وانسساع 
خطة القدر والاسنئثار بمعادن التبر واطاف الرقيق انيف على الذر والاشتمال على مرافق 
البر والبحر ما تقصر الاقاليم فيه عن فترها ويتضاءل الشارق دالفارب بسببه لعقم 
قدرها حثی أو شا:ت لشدث وانشدت : 

قدع كل صوت بعد صوتى قاننى انا الطائر المحكى والاخر الصدى 

فهى الكريمة التی تعشوا البلاد ال نارها وتستعبد الاحرار بدینارها والعقيلة التی 
نانف لصلفها .ان تنقاد والخريدة التی لم يخلق مثلها فى البلاد طاکا خطبت الكفء 
الكريم: وخبطت سمراء الدهر ليحيى آملها الرمیم ویذیل لها سعد الجد النتج اختیال 
الروضة الغناء تحت رداء العشی الى آن تقبل الله دعاءها واجاب نداءها فاضحت شرق 
انوار وروضة ازهار وتنقلت من اطوار الى آطوار واقتضت دینها المطول فى سالف 
الاعضار فنقلدت سمطی هذه الدعوة النبوية الساطعة الانوار وتشریث بالكفء الکربسم 
العالى النجار واللك العزیز النى دانت لدوئتھم القاهرة امهات الامصار والامام الذى 


ذکر ما اشتملت عليه هذه المائك المنتظمة فى سك الابالة العلوية النصورية 
من الخصائص والزایا والفاخر التی لاتسوازی 
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وحبوب وفواکه جنية قطوفها دانيسة واذا انتھت راية الخصب وغزر الحب دالاپ الى 
نيل مصر الذی هو دين مد وزجر فما بالك بهذا الیل السودانی اللی ساواه فى هذه 
الخصبة وأناف عليه برتبة شماء ومنصب شامخ وذلك أن نيل مصر لیس للانتفاع 
بسيحه الا آوان مده فاذا آخذ فى الانحطاط وغاص اتيه الفائض تلا ما نضب عنه 
بالازدراع والفلح واما آوان جزره وضور مياهه فى الشتاء بم فصل البرد هما يليه 
فالانتفاع به متعذر فلا يسمح بتماد نزر الا بعلاج من نصب الدواليب على شطئه پنوآ 
بها الضطلع من الجوامس الايده يرمقون العيش فى ذلك على برض ويحصلون على 
علاله بعد عرق الجبين فتيين ان شطر الغلل والانتفاع ناضب المعين مكدر الشرپ بهذا 
العلاج الذی هو قرين النصب زیم الجهد بخلاف نيل السودان فان مملوك مولانا الامام 
أبده الله محمود باشى أخذ فى انشاء نهر اجتلبه من غمره واقتطفه من تیاده ويمكن 
ذلك من غير ما موضع منه وعن قريب ان شاء الله تعود تلك الامصار نزهوا على جلق 
وشط الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى والدانی من آقاليم السودان 
ببركة مولانا الامام المنصور بالله أمير الومٹین أيده الله وسعادة الاسلام بايالته 
الميمونة النقية واما جلالة القدر واصالة الذكر وفخامة املك فاوضح برعان على ذلك ان 
السلطان آبا الحسن عظيم هلوك بنى عبد الحق هن بنی مرين ويعسوب دولتهم وبست 
قصيدتهم أوان استفحال دولته وشموخ انف سلطانه غاية ما سمت اليه همته مخاطبة ملك 
مللى من بلاد السودان ومهادانه واتحافه وجعله فی ذلك اسوة الملوك الاعاظم الثلانة 
لعهدء الذين هاداهم وتاحفهم وأوفد ارساله عليهم وهم الناصر املك محمد بن قلاون 
سلطان مصر والشام والطاغية ملك قشستالة ومنسا سليمن بن منسا موسى مالي من بلاد 
السودان هذه فجهز اليه ارساله وأسنى هديته اليه قال ابن خلدون : فانتخب طرفا 
من متاع المفرب وما عونه من ذخيسرة داره وأسناها وعكن رجالا من دولته كان نيهم 
كاتب الديوان آبو طالب بن محمد بن اہی مدین ومولاه علبر الخصى واوعز الى أعراب 
الفلات من المعقل بالسیر معهم ذاهبین وجاءين قشمر لذلك على بن غائم أمير اولاد 
جار الله من المعقل وصحبهم فى طريقهم امتثالا لأمر السلطان وتوغل ذلك ال رکاب فی 
القفر الى بلد مالی بعد الجهد وطول المشقة على ما به مرحلة فى القفر من ثغور ممالکه 
القبلية وليت شعرى اذا استشرب الارسال والاتحاف وتجشم هذا القفر الطويل المديد 
بالهدية فكيف بالعساكر الجرارة واقتحام البلاد وافتتاحها بالسيف عنوة واقتصاض 
عذرتها بالرماح السمهرية والصفاح الشرقية على بعد هذه الشقة التى لاتتجاوزها الشهب 
الا بحلية عاطل ولاكن الهمم الاماميةالاحمدية النصوربة لاغرو ان ابتدعت قى الفاخر هذه 
البدائع وفرعت هذه الهضاب الشم : 
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فلا کتپ إلا الشرفية عندها ولا رسل الا الخمیس العرمرم 

وھذا معیار ما بين الدول السالفة فی المغرب ودولة مولانا الامام النصور بالله بر 
أمير الومنین أيده الله وبهذه النسسبة تفاوتت هممها اذ تنتهى اليها ادسال ملوك ہنی مرین 
واعندوها منقبة ومفخرة ونزلوا آنفسهم لنزلة الاکفاء لملوك السودان وأعلا للاتحاف 
بهداياهم ثم ما راجعهم ملوك مالی بالمكافأة عن هدیتهم الا فى دولة آبی سالم بعد 
انقراض اجیال من عهد آبی الحسن قال ابن خلدون وکان يوم وفادتهم یوما مشهودا جلس 
لهم السلطان ببرج الذهب مجلی الصرض ونودی فی الناس بالبروز الى الصحراء 
فبرزوا ینسلون من كل حدب حتی غص بهم الفضاء ورکب بعضهم بعضا فی الازدحام على 
الزرافة اذ كان وفد السودان استصحبوها اعجابا بخلقها وآنشد الشعراء فى غرض 
الدح والتهنئة ووصف الحال انتهی قلت فیما بعد ما بين المسوح على هدية ملك من 
ملوك السودان وبين المدوح على استباق اللك كله هدية اليه بسيفه فان مملكة مالی 
هذا لهذا العهد بعض من ممالك مولانا الامام النصور بالله أمير الومنین آیده الله التی 
تناولها هذا الفتح العظيم وجزء من تلك الافالیم النتظمة فی سك ابالته العلية والامم 
النى دانت لدولته القاهرة على رغبة أو رهبة فما من تلك الامم الیوم سودانية أو مدربة 
أو وبرية الا من آلقی يد استسلام ودان لطاعة مولانا الامام النصور بالله آمیر الومنین آیده 
الله فهی الیوم مكلؤة بعين حیاطته نائمة تحت جناح عدله وخفارة سیفه معتجزة 
فضفاض اللامية الوافية بحول الله من الحوادث الطارفة مشمولة بكنف العناية 
الكفيلة بالسعادة الدنيوية والاخروية وهى على ذلك لهذا العهد الکریم وما يتلوها ان 
شاء الله کعطف الفاء من الفتوح أوسع نطاق وأسلس انتظاما وانساقا لینجز الله وعده 
الكريم بفضله فهو الذی بيده تصاريف الاقدار وزمام اليل والنهار واما ما لها من 
الخصوصية بمعدن الذهب الابريز وحد النضار الذى فغرت اليه أقطار الارض آفواها 
واستماحت نوالها استماحة القتر المعسر ورمتها جلائل الامصار بافلاد اكبادها من غير 
مزاخمة قطر من أقطار الارض لها فى ذلك بمنكب ولا مساجلة لها فى ذلك المضمار بلن 
فبحسبك ما قاله ابن خلدون فى كتاب العبر له ما ذكر أن مجلبة الال ومثرات الامم الما 
سببه عراقة الحضارة وامتداد ظل الدول الاماد البعيدة قال واعتبر ذلك باعل الهند 
والصین وسواهم حتی ان كثيرا من الئاس توهموا أن ذلك لان عندهم معادن الذهب 
والفضة وئيس الامر كذلك لان معدن الذهب الذى نعرفه قى هذه الاقطار انما هو ببلاد 
السوذان وهی الى الغرب اقرب قلت ولاكفاء لبلاد استولث غلى مادة عمارة العالم وقوامهم 
وذئاط مفاشهم اللی تهوق اليه افثدتهم'ي من زوايا العەور على شخط الزار وبعد 
الدار وبرکبون اليه اکوار الاخطار ويمتاحون اوشال البوسن حتی 'يخلصوا اليه بعد جد 
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جهيد ورمق فی الحياة زهيد فم الدمر منقطعون من کل آوب وصوب . 


" کان الغالب بائله عند انقسام الاعمال بين بنیه عقد لولی عهده على فاس وعقد لابی 
آلنصر ردیفه على مکناسه ثم أسهم الى الناصر هذا بولاية تادلا فادال له آبو النصسر 
بمکناسه وان كانت تادلا آقل عملا وأصغر ولاية تفادیا من جوار ولی العهد لاستحکام 
الثفرة دیتهما ثم ضرب الدهر ضرباته وأسرح الفلك دوراته فهلك الغالب وطیر بخبسره 
الى التوکل ولى العهد اولیاژه من مراکش من قبل فشوه واذاعته حسما قدمنا فی محله 
فوافق حضور الناصر هذا ندیه بفاس غب عيد الفطر لما جرت به السنة الى البوم بين 
آبناء الخلفاء رضوان الله علیهم من حضور صاحب مکناسه لمواسم الاعیاد مع وئی العهد 
بفاس تأدبا فاضطرب رأى التوکل فی شان الناصر وقد طوى عنه الخبر وزين له بعض 
آهل ساطه القبض عليه فاذهله الجزع فسرحه لاعماله ثم بدی له فى آمره فسرح 
اليه الملا من العلماء أرباب الفتيا والقضاء من بعد أن اقنضی لهم اليمين من نفسه بالوقاء 
له فتلقاهم الخبر على ظهر الزاوية بفرار الناصر الى جهة طنجة من غود العدو 
فاعترضته خیل صاحب القصر فقبضوا عليه واستاقوه لاخبه التوکل فامتحثه بالاعتق‌ال 
بدرعه ثم بتدلا ثانیا وقطع عمر دولة أخيه قى الثقاف الى أن أتى الله بالتی هی احسن 
من استبلاء مولانا الامام التصور بالله أمير الومنین أبده الله وأخيه العتصم على الغرب 
واستوبا على کرسی ملکهم واحرژوا تراث مولانا الامام رضی الله عنه والدهم فاقطعوه 
جانبا من العیش اخضر وخلص من عض الثقاف طول أيامهم فلم بسوموه خطة خسف 
ولا هوان ولا حمله على الادهم الذى حمله عليه ابن أبيه ولا التوی على مثاقبه مله 
ثعبان أسود ولا لسعته منه أفعوان لا تنجع فى سمه الزعاف ترياق فمضى يغدوا ويروح 
فى ظل العافية. ويختال فى اثواب الهناء وبسرع فى رياض النعمة والهنيئة والخليفتان 
رضى الله عنهما يزدرعان صنعهما الجميل منه فی أرض سبخاء لائنبث ولا تثمر الى أن 
أناح الله الغزوة التى طنت حصاتها ما بين نقطتیٰ الشروق والغروب وجلا عروس فتحها 
على صفحات صفاح مولانا الامام x‏ المنصور بالله أمير المومنين أيده الله فى يوم مشهود 
ملائكة الرحمن شهود فكان الناصر هو ءاخر من شقی بالفرار من معسكر المسلمين ليلة 
بيات الملتين على المصاف فاعترضته البرسر من الهبط فلم ينج لبلد أصيله وكانت 
ساعتئد باقية. على كلمة الکفر الا من بعد عصب الریق وهلاك بعض أصحابه فطلع على 
الشمركين صبيحة يوم الفتح بطلائع النحوس وانطلق اليهم مع البوس يستبقان کفرسی 
دهان فوافی مع خبز الاستيلاء على سواد المشتركين واطباق تيار الهلكة والاشر علی 
جميغهم على قدر وکانما اجتمعا على وعد فکان ذلك آول طليعة فلت عزمهم وجبست 
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سنامهم من طلائع شؤمه ولا ملك مولانا الامام أمير المومنين آیدہ الله قياد آهل مملكة که برتقال 
لاستيلائه على آکابر دولتهم واقتاتهم وبطارقتهم وقمامستهم وأساقفتهم فبخعوا له ه يلك 
واستكانوا كان اول ما أشرط عليهم تغريب الناصر الى بلادهم واقصاؤہ الى أرضهم ليخلوا 
منه وجه أهل الفساد والانحراف الذين أضمر امیر الومنین العزيمة على الفتك بهم من 
الجيش فأسرعوا الاجابة الى ذلك مهطعين فعبروا به البحر الى الاشبونة دار مملكة 
برتقال فنزل على طاغيتهم قرديال رت القائم بتدبير ملكهم من بعد هلاك ابن أخيه بستيان 
قتيل سيوف امیر الومنین بوادى المخازن النقدم فما لبت أن هلك قرديال وثل بموته 
عرش ملك برتقال وزحف طاغية قشتالة (2) بعساكره الى الاشبونة فافتتحها عليهم عنوة 
وخلص اليه ملك برتقال فانقرضت دولتهم عند قران السوء الحاصل بمقدم الناصر عليهم 
فاعتدوا عليه هذه ثانية الاوئى فتحاموه تحامى الحرباء ثم انتقل الى أرض قشتالة (3) فطلع 
علیهم بطلائع الخسف والندییر ونزل عليهم بعهود التعس وسوء الادبار . 

رجع التاريخ ولا سيم الطاغية من مكان الناصر من بلاده وتبرم من مقامه فى أرضه 
وطول مکثه وتطيسره من طلعته على أفقه وءانس أيضا مع ذلك نار العزم تلتهب من 
جانب العناية الامامية الولوية النصورية التهابا وبحر للاحتفال تضطرب آمواجه 
الزاخرة بکل عدد وعدد اضطرابا والهمم الشريفة قد همت بتجديد الاسطول وكلفت 
بالاستکثار من الراکب الجهادية والالات الحربية بما کان مولانا أمير الومنین ايده 
الله يومل من فتح جزيرة الاندلس وعبور البحر اليها بجنود الله وعساکر الاسلام 
لتجديد رسوم الایمان بها وافتکاکها من يد الکفر التفلب علیها فی أيام الستضعفین من 
دول الاسلام بالمغرب وحدر الطاغية مغبة ذلك وعلم انه اليه يساق الحدیث والی آرضه 
بالخسف والتده‌یر تهفو الالوية وتخفق الرایات فاعتمل مکافاة مولانا أمير الومنیسن 
آیده الله على ما ءانس من تلقائه من الاسداء والالحام والاسراج دالالجام ہما آمل أن يفت 
به فى عضد الدین ویسعی به فى تفريق کلمة لاسلام فامل الناصر لذلك ورمی به 
الى وراء البحر فکان من خروجه ‏ بمليلةرم ما نذکر . 


(1) یعٹی الكارديئال هندى (1578 7 0580 ٭ 

رم یقصد هلك اسبائیا فیلیب الثانی (1555 - 1598) ٠‏ 

رت بعد تولية المنصور التجا الى البرتغال امیران سعديان هما : الثاصر بن الغالب والشیخ بن المتوكل > 
وعنیما اخد التصود يظهر التعاون مع الانجليز ضد الاسبان وآوى فى مراکش الامیر البرتفال دون 
كريستوف بن دون الطوئيو الطالب بالعرش البرتغال » قام ملك اسبائیا فیلیب الثانی بنقل الامیرین 
السعدیین من شبونة ال قرمونة ععمصتده بالقرب من اشبيلية فی شهر مای 1589 واخد 
يلوح للمنصور بامكانية مساعدتھما للئورة ضده . . وقد اقدم اللك الاسبانی على ذلك فيما بعد ٠‏ 
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- ذکر خروج الناصر بمليلة وایقساع الولی الامير أبى عبد الله محمد الشیخ به 
وبجموعه على البغلة . 


لا عظم على الطاغية شان ما آسفه من اسداء آمیر الئومنین والحامه وشحد عزائمه 
الاضية على ما يؤمل من نكايته وتدمير آرضه واقلقه ذلك وحنر مغبته شمر للاعتمال فی 
الکاید النی هی جنده الاقوی وحصنه الذی يلوذ به عند الشدائد فأملى الناصر لتفریسق 
الكلمة وتحريك حوار الفتنة به لیثنی بذلك عزم مولانا أمير الومتین ویشفله عن شانه 
ويكافيه على ما یعتمد فيه من نكايته فرمی به الى مليلة من سواحل العدوة فنزل بها 
لثلات بقين من شعبان عام ثلانة وألف رن وجاد بالخروج الى تلك الجهة ليخرج بها 
عن سمت المالك الشریفة وعن حدود الايالة الكريمة حذارا من المباغثة والمعاجلة بالعساكر 
ولیصل يده بالعرب الاجلافم آهل ذلك الوطن السخطین الدول فى الحديث والقديم بالسعى 
فى الفساد والخفوف الى القيام مع أول ناعق ينعق بالفتنة من الثوار وليجد وليجة 
الى المروق من هنالك لجهة الشرق ان بدى له من آمره ما یکره فاتصل به للحين أولاد 
شعيب أهل وطن مليلة ثم لحق به سائر الاحلاف فالتفوا به وأعلنوا بدعونه وخرجوا 
به الى احيائهم فصرخ الشسيطان به فى ءاذان غوغاء تلك الناحية من أهل الجبال المصاقبة 
لها فطاروا اليه من كل أوب وصوب وتسايلوا نحوه من کل فج عميق ومكان سحيق وساهق 
منیف فالتف به منهم جموع لانحصی وشمر ولى العهد صاحب فاس الولی الامير أبو عبد 
الله محمد الشیخ المامون بالله ابن آمير الموملين أيدهم الله الى قطع دابره فبادر أولا 
بتسريح ابراهيم ولد القائد کتیرس أحد قواد عساکر الثار فى حیش من الرمات زيادة 
على الحصة المرنبة بها من قبل حدارا من مفاجاة الناصر لها على حين غفلة ثم سرح 
على الاثر القائد أبا عبد الله محمد بن ابراهيم بن بجة فى عساكر من الخيل والنار وخزائن 
الرصاص والبازود والكراع الحامل تلزرع والطعام وقدمه أيده الله امامه الى جهة تازی 
ريثما یزحف هو بجميع عساكره على اثرهم ویتخطی الى العدو وجموعه وكان الناصر 
بنحرف الى التعلق بجبل مدغرة وغياثة ليتعلق بذروته ویجاجی بأهله الى الالتفاف 
عليه وما أحس به القائد أبو عبد الله بن بجة قد ثقلت خطومه بكثرة ما حمل من الخزائن 
والطعام بادر بتسريح جملة من نلك الخزائن والطعام مع عبد الله اعراص فى جیش من . 
الذار رجلا وخیلا لیمدوا بها من بتازی من العساكر فاعترضهم الناصر على فج 
الفرس + فتخاذلت منهم فشة ومالت اليه ورجعت أخرى لابن بجة بخزائنهم وظهرهم 


(1) أبحر الناصر من مالقا یوم 7 مای 1595 ومعه قوات جرارة معظمها من الوریسکوس ونزل بمليلية يوم 
الثلاثاء 27 شعبان 1003 الوافق لیوم 9 ماى 1595 واعلن منها الئورة ضد عمه النصور ٠‏ 
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الناصر الى تازی فی خموعه من المرب وسائر الحشود وجيش النار النازع اليه 
فنازلها یخادع حامیتها وآلقوا بالید فدخلها وآقام بها يومين آساء فیهما الاحدونة بسا 
تحدث الناس به الى الیوم بمصادرة آهلها وامتحانهم على امال ومطالبتهم بالکس علی 
سنة النصاری معجبا بسيرتهم مقتفیا اثرهم حتی لكان بقول لهم ان النصارى یفرمون حنی 
على البيض على سبیل الاحتجاج عليهم فيما بصادزهم علية ويمتحن عليه بهودهم 
ومسلميهم وخلد لنفسه فى تلك البرهة القليلة من سوء السيرة شننائع جللته الغار 
واكسبته المقت عند الناس وتعرفوا منه عنوان آمره وا دخل تازى وتسامع بے المغنر 
بأباظيله الواهية الباء من قبائلها واخماسها وآهل جبالها وأوباش عامة تلك الجهات 
وغوغائها تسایلوا اليه ينسلون من کل حدب فتکاثرت جموعه وحشودہ والتفت عليه متهم 
عالم من العرب والبربر يخص به الففساء ویکاثر الرمل والحصى واجتمعت اليه من 
عساکر النازعين عن أعراص بالخزائن والاقوات والنازلين عن حكمه على ندازی 
جیوش وافرة فلاح له من ذلك بارق خلب اكذبه امنيته فقوض عن نازى وتخطاها الى 
آمام فنهض اليه المولى الامير أبو عبد الله محمد الشیخ ولى العهد آیدہ الله من فاس 
نهو أدثاله من الملوك العظام أولى الحزم والنجدة فى أحكام التعبية واستكمال الاهبة 
ومضاء العزنمة وصمم نحوه فى العساكر والاجناد تصميم الليث العادى وقد جر اليه 
الانفاط القاذفة بصوت النار وسار على التعبية يطوى اليه المراحل تلقاءه فالتقى 
الجمغان على عقبة من سفح حبل مدغرة وقد انخذ الناصر موثلا يستند اليه فدارت رحى 
الحرب نين الفريقين ثم صدقهم الولی أبو عبد الله محمد الشیخ آیده الله القتال فاندفع 
للهجوم بنفسه على العدو لضرط شجاعته واقدامه وعظيم ثباته وصبره وجميل بلائه 
وحسن غنائه فى ذلك اليوم هجوم الاسه على الرژال فتماسك المحدقون بركابه من 
الموالى بعنانه ولم يسلموه تم أهم بالترجل عن فرسه مرارا لو أسلموه لیزحف على 
قدمه مع الرجل من الرمات الوالین لوجه القتال لالقائه بنفسه فی منتظم أمواجهم 
ومضطرم نيرانهم وقعقعة رعودهم ووقوفه بارزا عن موكب الخیسل فى قلب مصاقهم 
التراصف فبعث بذلك حفائظ عساكره وأجناده فتهالكوا فى الوت عليه وشددوا على 
العدو وألحوا عليه شواظ النار وارسال صواعق الانفاظ فاحرقوهم بسعیر سما 
وتدافعت الكتائب وعظم زلزال الحرب وخرق بابها الکاشر ودلف الوت الاحمر وخان الصبر 
الاشقیاء الارقینخانکشف الناصر وذوبانه وولى على أعقابه بي مدبرا وقد اصابته 
رصاصة اسفل الركبة فحطمت منها ساقه وآدرکته اتشية فاحتمله العرب فی الودج 
وطاروا به مضجورين هع سيران الفلات مذعورین مما شاهدوا من ضنك القام لایلوی 
أحد على احد وتفرق الحشود آيادى سبا واستلحم السیف کثیرا هنهم ومن العصابة 


ت 172 ے 


ص 141 


الشازعة لاعدو ومن الرمات وانکفا الولی الامير أبو عبد الله محمد الشیخ أيده الله بنصره 
لا كفاء له واقبال لایعدل به وطير بخبر الفتح والظهور على عدوه كولانا أمير المومنين آیدهم 
الله والده وقد كان برز فى العساكر والاجناد من مراکش لاول ما طرق الخبر باجلاب 
الناصر على تازى وعزم على الزحف بنفسه أيده الله بعساکر مراکش للمفرپ قرز 
بروزا فخما أوائفل شوال عام ثلآنة رت وزجرت له يوم خروجه على عسادة الشعراء 
الفال الحسن بابيات شد عن حفظى بعضها وهی : 

مغالب آمر الله لاشك مغلسوب وباغى استلاپ ما تملكت مسلوب 

ومن تنوه بالحرپ من أجل بفیه فعنك بأجناد القادیسر محروب 

فلا تکترث ہما یلم ققد طوی لك الله فی الکروه ما هو محبوب 

عدوك کان البحر يلقفاك دونه قاملا کی تفتاله وهو مجنوب 

تبرم من ذل الصلیسب كان به يرى وهو فوق‌الجدع فی‌الجومصلوب 

تجرع من آیدی النوائب صابها فان رام تصعيدا أتى وهو تصويب 

بری لك فضلا فى اراحة نفسه . ففى الوت للمحروم سهل وترحيب 

فكانت أصدق فال لوافقة الحال كما سنذكر بعد وتلوم مولانا أمير المومنين أيده 

الله بعسكره من باب أغمات أياما ريثما استكمل العساكر أهبة السفر فارتحل لنهر 
تانسيفت ولفیه البشير هن قبل النزول بخبر هزيمة العدو وظهور مولانا محمد الشیخ 
ولده أيدهم الله عليه (2) ثم نرادفت البشائر بكتب ولى العهد ہوصف الحال على السضة 
الحاضرين من اجنادہ للقتال فعظم الفرح والسرور وتمت البشرى وتضاعف السرور 
كولانا أمير المومنين بما تواثر عن ولده أيدهم الله من حسن البلاء ومصابرة الحرب وجميل 
الغناء ورسوخ القدم فى مستنقع الموت وكمال المعرفة بالصروب وردا وصدرا 
والافمطلاع بدفاع الاعداء وحمد الله على صدق النظر والاحابة في اختياره لولاية عهد 
الاسلام واعتيامه لکفالة الامة من بعده وأقام أيده الله على نهر تانسیفت من بعد ورود 
البشرى ریثما فرق اغلات والعساكر على الجهات للانتقام ممن بدى مثه عيبفى السبل 
وخاض فى فساد من الرعايا والقبائل + هدة الالتفات للعدو ثم انکفا للحفسرة مسرورا 
محبورا وواصل العرب الاجلاف الناصر الى مامثه من جبل بئی بزناسن فنزل على صار 
دار ان مشعل وقد آوهئته رجله اللگسرة من الرصاصة 0 هثالك بتجرع الامها 


(1) اوائل شوال .1003 يوافق الاسبوع اللانی من پوئیه 1595 ۰ 
(2) جرت العرګة التی انهزم فيها ائناصر يوم الخميس 26 قعدة 3 الوافق 2 غشثت 1595 كما جاء 
ذلك فى الرسالة التى وجهها المنصور الى قواده بالسودان ۔ 
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وأوصابها الى أن کان من الایقاع به انیا على قاس وقطع دابره ما نذكر ان شاء الله . 


عليه وقطع دابرہ . 


دس جعج جح ل نت 


كان ما قدمنا من ايقاع الولی الامير أبى عبد الله محمد الشیخ ولی العهد ايده 
الله بالناصر على عقبة فبائه واجفال العرپ به الى مامنه من دار بن مشعل من جبل بنى 
يزناسن من ايالة الترك معتصما بها آجمح السلطان مولانا أمير المومنين آمره أيده الله 
على النهوض بنفسه بالعساكر والاجناد من مراكش الى المفرب وعلى الاقامة يفاس 
وتجهيز العساكر منها مع ولى عهده أيدهم الله الى اقتحام جبل بنی يزناسن على الناصر 
غير مکترت باولی الايالة عاملا على الاجلاب عليهم وعليه ان راموا النصرة له والوقوف 
للدفاع دونه (1) فصمم عزائمه الاضية على ذلك واحتفل له احتفالا عظيما وآخبر ولی 
عهده أبدهم الله بما بنى عليه عزمه فاصاج حفائظه الهاشمية واستنکف من نهوض امیر 
الومنین بنفسه ولج فى الايائة له والنع مما عزم علبه وهون عليه أمر الناصر ومن لاذ به 
وتکفل له باقتحامه وقطع دابره ودابر کل من يقف دونه ونهض لانتصاره من الاثراك 
الذين «اوی لايالتهم وانه كاف فى ذلك ومغن فيه وحتی عن الامداد له بشسی: من اجنساد 
مراکش وجیوشها لاستغنائه بعساكر فاس وجنوده بها وبالغ فى ملاطفة مولانا آمیسر 
الومنین آیدهم الله وجعل يفتل فى الدورة والغادب حتی کسر من سورة انبعاله فسکن 
وهداً واسعفه الى ما آراد فانبعث ولی العهد آیدھم الله تلوفاء ہما شرط وشمر لذلك 
تشمير أولى الحزم فاضطرب معسکره على فاس فجلس للعطاء وبذل الاموال فی‌عساکره 
واجناده وبعث الحاشرین لجیوشه من ساثر آعمال العرب التى لنظره وكفالته فجمع 
واستکثر واحتفل ہما لم يعهد ثم هجم فصل الشتاء فنزل عليه الثلج بمعسکره وکان العام 
شديد القر بکلب البرد ونوالی ارسال السماء بمدرارها فصابر آیده الله تلك المشاق 
ومطاولة الاقامة على معاناتها بمحلاته دة من ثمانية آشهر حتی انصرم فصل الشتاء الذى 
نتعدر فيه الح رکة ‏ من شدة البرد بالغرب فانبعث حبنئذ بحر احتفاله وماج وقد آخذت 
العساکر آهبة الاحتفال والاستعداد وتراكمت الخزائن واستوعب الظهر والكراع فقوض 
أيدهم الله تلقاء العدو فى جیوش ضاق بها وسح الیباب وعظمت النجود والوهاد وطار 


ذکر ایقاع الولی الامير أبى عبد الله محمد اتشیخ بالناصر على فاس ثم ۳ 


رم كان التجاء الناصر الى الجزاثر العثمانية اما لتخلى الاسبان عنه أو لطلب العون من الاتراك 2 وقد 
كانت وضعية الانرلاك فى الجزائر جد مضطربة لاشتداد ثثورة القبائل هما اجبر السلطان العثمالى على 
تولیة عدد من الباشوات دون جدوى وھکذا لم يكن فى وسع الاترلاك تقديم الساعدة للناصر مد 
النصور ۰ وفى الوثائق التاريخية ما يؤكد التقارب الذی ظل الاتراك والسعديون حريصين عليه 
للظروف الخارجية التشابهة ومعاداة ملك اسبانیا فيليب الثانی اللی كان يساعد الخلف اگسیحی 
باوربا الشرقية ضد الاتراك ويمد بالعون الناصر فى الفرب ضد المنصور 
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دوى زحفه آیده الله قملا مسامع الخافقیسن وتزلزل الشرق ومضی عل التعبية. حتى تخطى 
بلاد تازی الى مجمع الطریقین الاخدة علسی تافراطا ذات اليمين والاخذة على جارت ذات 
الشمال فرءا أيده الله بمقتضی حزمه واحتیاطه انه ان سلك على الیمین ریس 
يعقب الناصر على جارت الى جهة الريف فیتعلق بجبل غمارة وان سلك على ذات 
الشمال فربما يخلفه على تافراطا الى جبل مدغرة وغياثة فاحتاط بأن جرد هن عساكره 
محلة وافرة من عساكر الاسل والنار عقد عليها للقائد آبی عبد الله بن بجة وعززه 
بجماعة من‌القواد أولى الرأى وتدبير الحروب فسلك بها على جارت وارتحل هو آیدھم الله 
سائر جنوده على تاقراطا ذات اليمين ليسد بذلك مسائك النجاة على الناصر وكان 
أيدهم الله قد نمی اليه قبل ذلك بمراسلة بين جيش الشراقة من جيوشه وبين الناصر 
على سبيل الاستمالة والانحراف فاتهم ذلك واعتقد بعده عن الصدق ما بری ان القوم 
ەمن ارغد له فى العيش وبسط بالنعمة وأوفى به علی مرانب الاصطفاء للخدمة 
والاعتزاز بعز الرماية تجبی اليهم ثمرات كل شىء فيسيل عليهم منها سيل العطاء 
فيسقيهم علا ونهلا ولا .يد عليهم للناصر وسابق خدمة ولا سابق نعمة ولا مجرد معرفة 
حتی بالعين وما فيهم من حصرهم طرفا من دولتهم فى أيام آخیه واییه ومع ذلك فما 
أضاع الحزم فی أمرهم بل أوسعهم حين نمی اليه ذلك عطاءه ونشر فيهم نعماء ووطا لهم 
أكنافه وأفاض عليهم سجال هباته وطيب نفوسهم من ذلك ہما يستميل به العدو الى 
الصدقة فکیف بمن يمترى اخلاف نعمته لعنمرین سنة ثم استولق منهم بعد ذلك 
بالايمان الغليظة عرضوا على المحف والبخاری بها واحدا فواحدا عرض البيعة قزحف بهم 
حينئذ آیدہ الله حنى اذا افترقت المحلتان اغننمھا الاشقياء الذين منهمم مع ابن بجة 
فثاروا بقائدھم من مماليك الاەیر أبى عبد الله ولى العهد آیدھم الله فقتلوه ثم وثبوا على 
ابن بجة أيضا فعلته سيوفهم ثم نچاه الله من كيدهم وطار الخبر الى الین فى 
محلات ولى العهد منهم فركبوا اليل متسایلین لاخوتهم فميز الله الخبيث من الطيب وجعل 
الاشقياء وجوههج الى الناصر وكانوا زهاء خمسة ءالاف كلها من عساكر الثار فلما سدى 
کلموکی آبی عبد الله الشیخ آیدهم الله ما كان من غدر الاشقياء وانتزاعهم > للعدو ورء! آن 
برجم لفاس حتی یستانف الاهبة ويعاود النهوض فانقلب بساثر عساکره على هدو 
_وسکون لم بتضعضع له بنکث الارقین جلد ولا طاش له خلد ولا تخرم من جمعه السالم 
سبد ولا لبد حتی نزل على فاس واضطرب مسکره من ساحتها على کدية «6 
فبث العطاء فى الاجناد انيا وازاخ عللهم وارهف للصدمة حدهم وجلس للوثبة على 


رق یوجد فی الاصل بياض 
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براثنه ينتظر مثال العدو وكان الناصر عندما اتصل به جيس الارقين الاشقياء ورءاصم 
عصبة قوية وظن انهم معظم شوكة ولى العهد من عساکر الناد فحسبها فرصة أتيحت له 
ومددا سیق اليه ولم یعلم أن الله تعالسی خدله بهم فبعنهم اليه حتی یکونوا له قادة 
الى حتفه وسببا لاستنزال» من معتصمه واستخراجه من جحره بادر النهوض فیهسم 
فاقبل یطوی ائراحل لفاس ووجد ولي العهد آیدهم الله فى جنوده له بالرصاد فحساد 
الناصر عن جهته فنزل يوم الخمیس على وشتاته وادتحل ولی العهد الى مقابلته فنزل 
على دار الرحاء فکانت یومشد بين عیون الفريقين مناوشة كان الظهود فیها لعصابة 
الحق آصحاب ولی العهد ثم آصبح الفریقان يوم الجمعة على هدو وسکون لم تخفق 
للقتال فيه راية وروم السبت وهو السابع عشر من يوم غدر الاشقیاء كانت الملاجزة 
وکان من مدد الله تعالی فيه تولی العهد أن مولانا الامام آمیر الومنین أيده الله کان نا 
پلفه عیث اولاد حسين بجهة آسایس بقطع السبل على الرفاق عند مفيب ولى العهد 
عن فاس فی نهوضه للعدو بجبل بنی یزناسن جهز آبده الله وصیفه فاند باب فصبتهم 
السعيدة بمراکش مسعود بن ہہارك قى جيش هن عساکر انار مع جيش هكسيمة 
قواد خسان من جیوش الاسل وأوعز الیسهم أن یخیموا بجامع الحمام لقطع عادية 
الفسدین العابئین وحماية الطرق للمارین ثم حدث ما كان من غدد الارقین ورجوع ولى 
العهد لفاس فواقق وصولهم ساعة رجوعه عن تاژی يوم السبت واطلوا عليه برایات النصر 
والاقبال وحضروا معه القتال فکانوا أعظم عصابة الحق يومئذ بلاء وغناء وصبرا واقداما 
ونصر الله بهم حزبه ومد سبحانه بهم ولى العهد من غير قصد عند احوج ما یکون الیهم 
وکان من وصف القتال اله لما كان يوم السبت اصبح ول العهد على التعبية فجند الکتاشب 
ورتبها وخفقت الرایات وتزاحف الفريقان والتقى الجمعان بمتزل حاجب وکان ول 
العهد ایدهم عندما شاهد رایات العدو اقبلت وتراءى له حزب الضلال وجموعه شد عل 
فرسه فی راياته الظفرة واجناده المنصورة شرها الى العدو حنقا على عصابة ى الغدر 
النکتین فانصب علیهم الجنود انصار الحق انسیاب الجیال على نعم الوهاد والفیسظان 
وتذافست العساکر فی احراژ خصال الصبر والاقدام فتهالكوا فى الشجاعة والهجوم على 
العدو فاشتبك الاسل والثار بالنار وبرژت الححال والغدارى الخدرات عالية على اساطح 
فاس تشاهد الحرب وتنظر مثاقع الوت وکانت مع العدو حموع وافرة مما گتب الله 
عليه الشقاء غطت النجد والوهد وتراءت على السفح تححب راياتها عین الشمس لكثرة 
ما التف عليه من قبائل اهل الثفاق والانحراف لم بتقاعس عنه احد من مشاهير قباشل 
الخلط واعيان عرب الغرب قاطبة وکانت قبائلهم تتسایل اليه ال ساحة الحرب فتوافی 
منهم اولاد یسی وشهدوا معه الحرب كافة وقبائل الحيابلة اهل جهة تازى و انوا هن 


ب 176 سے 


145 


حزبه واول السبق اليه لاول ظهوره وشهدوا معه الوقعة الى غير هؤلاء من قبائل الشظة 
وعرپ الصحراء مع عصابة الغدر من عساکر النار فلما اشتد زلزال الحرب وتهالکست 
عصابة الحق فى الشد على الاعداء عبت من الله ريج النصر لول العهد فمنحه الظضفر 
ونکص الناصر على عقبیه قى خیل له فول وجموعه الادباد مهزوما وترك الاشقیاء ا ارقین 
بين الناب والظفر فاستلحم السيف الكثير منهم وابتلع الاودية والشعاب والغيظان مل 
تخطاه الموت منهم الى اجل وانكفا ول العهد ايده الله بنصر لا کفاء له ثم طير فى الحين 
وراء الناصر جیا من الاسل وعززه من عساكر النار بجيمش ءاخر اركبهم خيل 
البرادع وجهز عليهم مملوكه مصطفی كبير الماليك ببابه والقائد ابا محمد عبد المومن 
بن ملوك والقائد بن بجة وجماعة من وجوه القواد وروساء الاجناد فلحقوه بلجايه وقبضوا 
عليه وقتلوه لحبنه واستاقوه لفاس فوجه ول العهد براسه وجثته لامير الومنسن والده 
ابدهم الله بمراکش فنصب الراس حتی شاهده الئاس تلكيسا للفساد واخمادا لنار 
الفتن. الناشئة بسنبه ثم امر مولانا الامام امير الومنین ايدهم الله بموارات الجشسة 
وراسها من يومه وثم السرور لولاا الامام امیر الومنین ايده الله وقد وافته البشری 
بمعسکره من داب آغمات وکان من خبر خروجه انه نا بلغه کتاب ولي العهد ایدهم الله تعال 
بخبر. نزوع جيش الشراقة ال العدو وقام لها فى رکایبه وفعد اجمع امره على النهوض 
ہما حضر من جيشس مراکش وان يحمل الرجل من عسکر النار على خيل البرادع 
فیجد السیر یطوی الراحل لفاس لیباغث العدو دالناکنین ثم عد من تاريخ الکتاب ال 
يوم وصول السفیر به فوجد ثلائة عشر یوما لتثافل الجدبه م من فساد الطریق عند 
اقتراب اللنقی فجزم بانه لا يدرك اللتقی ولو طار بالارض فاخد حینثذ ايده الله فی 
أهبة النهوض بسائر العساكر عاملا على اقتحام فاس على الناصر ان قدر له دخولها وانه 
لا بثنيه عنه تان حتی ینشب به اظافره ولو ابتغى نفقا فی الارض او سلما قى السماء 
فوجه ايده الله عن ولده الامیر زیدان أن يستحثه بمن معه من العساکر من سجلماسة 
وكان قد جهز اليه فى جيشه بتدلا وامده بجیش آخر من عساکر النار هن مراکش 
وسرحه الها لدافعة النساصر عنها ان رام النهوض البها من دار ابن مشعل ولیسد فى 


وحهه وجوه السالك الى السوس او القبلة ان دام الخروج البها على الصحراء ثم وجه عن 


عساکر السوس وكانت مخيمة على انسى باگرصاد تلاجلاب على الثاصر ان ذلت به 
الاقدام الى الانحدار للسوس هن ثنية الصحراء ثم وجه عن العساكر التى بحاجة 
وبلاد دكالة وثامسئا وسائر العساكر المتفرقة على اكمالك فى سبيل الردع والانتقام من 
القبائل ا مثيرة للفتن وقطع السبل والمجاهرة بالنفاق والسعى فى التهويل عن الدولة عند 
صرف العزائم ال الناصر فتواقت الاجناد وتوالت آلامسداد واخفت قى 
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النهوض العساکر من کل بناد فتکاملت الاهية وعظم الاحتفال من الاستعداد وبادر الخروج 
ايده الله انث يوم ورود الخبر بنزع الناتثین وکان ايده الله ساعنند بين یدی 
خروجه رژیا صادقة على عادة مراءبه الصالحة وانه على قصر بمحلة عالية على هيئة افراك 
وهو القصر امعد لنازلوم ایدهم الله بمحلاتهم السعيدة ذو السیاج الحبط بالخيام والفباب 
من کتان مترف قال الا أن برج ذلك فی مکان باب الصرف من افراحنا نحن الیوم لم 
يختاف الا فى هذا الوصف قال ايده الله فقبل لى هذا قصر النصور ابو جعفر فدخلت 
فوجدت صاحب القصر واقفا لى فی البرج كان بنتظرنی فاظهر لى البش والترحیب شم 
رفع الرواق دون القصر فاذا فيه من النضرة والبهاء ما لا یبلغه الوصف ولا یخطر على 
القلب ووقعت عینی داخل القصر وفی منتهاه فی مقابلة باب البرج على صورة امرأة لم تقع 
عينى قط على احمل ولا ابھی ولا احسن منها وعلیها من الحلى والحلل وفاخر الزينة ما لا 
عين رآت فقال لى اقم هنا خمسة ايام وياتيك قال ايده الله فاستیقظت فتاولت انها دنیا 
وبشری تانی فقال لأهل شوراه عند الغد ليس الا العزم بالخروج لعل الرويا تصدق 
بموافات البشری بامحلة ونحن فى قصسرنا فخرج ايده الله يوم الخميس ثامن عشسر 
رمضان عام اربعة(1) ثم وافته البشرى يوم الاربعاء فلم نمض من بعد يوم خروجه ايده 
الله „ الى بوم الخميس الاخر الا خمسة أيام كما ترى ووافته البشری وهو فى افراك 
وجلس للوارد بها من قبسل ول العهد فى برجه على نحو ما را الرؤیا المباركة كفلق 
الصبح جلاء وظهورا وصدقا وعدت من مراءيه الكريمة التى هى اصح من روية العين فكان 
ذلك اليوم من ايام الدنيا ہما عم الناس من اسرور وشمل من الفرح للخاصة والجمهور 
وبرز مولانا امير المؤمنين ابدهم اله: اثر ورود البشرى بل عند ورود القبض على الناصر على 
نفئة ذلك الى فسطاطه الاعظم المعد للديوان العام ذو التاج المذهب الفاره اللامع البروق 
لشمائمها على بعد فجلس للتهنية وانتال الئاس عليه من العساكر والاجناد وامسل 
الحضرة فازدحموا على الفسطاط ازدحام الحجيج على البيت وبرزت ارباب الات الغنا 
من الحضرة على اختلافها وقرعت الطبول وارتفعت اصوات الات الملك فامتزجت وملا 
دوبها الخفاقین وضم العسكر محشر عظيم ودوى هائل فكادت الارض تمید ہمن عليها 
هناء وسرورا واطمئنانا ومحبة فی امبسر الومنین ايده الله وشحا بايامه السعبيدة 
وضنانة بدولته الشریفة التی آثرت العديم واكسبت المحروم ولقد حدثنى من اثق به 
انه شاهد ناسا من النظارة يوم بروزه ايده الله من الحضرة الى معسكره من باب اغمات 
یبکون حشية ورافة ومحبة وارتفعت الاصوات فى المساجد والمکاتب شيوخا وولدانا ونساء 


(1) الخميس 18 رهضان 1004 یواقق 16 على 1596 -. 
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وصبيانا وحتی شرعت النساء وراء حچبها وحجالها عن ظهر غيب بالدعاء له ايده الله 
دعل الناصر الثیر للفتن التی بعد العهد بها فاجاب الله دعاء عباده وحکم له سبحانه 
بعدله بما شاء على وفق علمه ليتم عليهم نعمته ویهنیء باتمام الحق امته ورفع الشعراء 
والكتاب الى مولانا امیر ا لمومنین قصائدهم بهنئونه ہما صنع الله له من الفتح على يد 
ول عهده ابدهم الله بعضها فى الوقعة الاولى والبعض فی الذانية فمن ذلك قصيدة الهوزالى 
وهی : 

هو النصر يجنى من ذوابل ‌مران ‏ خیاشمها یرعفن بالعلق الفانی 

وبیض صفاح بتريمينة و«قدرة شقر سواهم غران 

علیهن من شعت الذوائب فتية نما هم الى العلیا معد بن عدنان 

تسامت بهم غای الدی وتوقلوا ذرا النسب الوضاح من قيس عيلان» 

أهاب بهم والجو بالنقع حالك بغطی دیاحی لیله شهب حران 

اغر دحیب الباع من سرها شم سليل الملوك الصيد منآلزيدان 

فروى صوادى السمر من ثغر العدى ومطعم سیدان الفلا هام اقران 

هو الملك المامون ميمون غرة تکنفھا للیمن واضح علوان 

حمى بيضة الملك الاغر وقد غدا من الدم عريان الظبا غير عريان 

خطى فوق اشباح المنايا وئم يبل وللطن فى الهبات ارزام ارنان 

بيوم عبوس لو تقادم عهد لعمهد مدید لم یصف يوم بسيان 

اذا افتخرت بالشعب والجون عامر ولا عد فخرا يوم عبس وذبيان 

ولا دثرت ذات الاصاد بفقدها لقتل بنی بدر لها ميم فتیان 

الا سحبت ذيل ازدراء بقتلها بنى جسم بالخوذ هل بن شیبسان 

لقد جرد النصور منه مهندا فرى كل لیث من عناد وعدوان 

وھد به هضبار رواسى شمخا تكاد بها الدنيا تمید بارکان 

عشسية سالت بالاحالف للوغی مهامه عادت بالقنا غاب غيطان 

ولاحت عليهم كل زغف کانما اقيضت على ابدانهم ذرق غدران 

فلاقوا دوين الورد كل مدجج بهز اليهم کل اسمر ظمثان 

وبارقة للموت تحت سحابها صواعق تتلوها موارج نيسران 

يقيم لها لاحلاف برقا قامطرت عليهم بشؤبوب من الوت هتان 

فكانوا يساقون الٹایا واجفلوا لوقع الردينيات اجفال ظلمان 

بلا فيهم الامون کل مصمم ولدان اصم جربا من ازمان 

راوا قيما يقتاد من كل باسل مشوق الى الهیجاء آساد جفان 
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النهوض العساکر من كل بلآد فتكاملت الاعبة وعظم الاحتفال من الاستعداد وبادر الخروج 
ايده الله انت يوم ورود الخبر بنزع الناتتین وکان ايده الله ساعتئد بين يدى 
خروجه رؤیا صادقة على عادة مراءيه الصالحة وانه على قصر بمحلة عالية على هيئة افراك 
وهو القصر امعد نازلهم ایدهم الله بمحلاتهم السعيدة ذو السیاج الحیط بالخيام والقباب 
من کتان مترف قال الا ان برج ذلك فى مکان باب الصرف من افراجنا نحن الیوم لم 
پختلف الا فى هذا الوصف قال ايده الله فقبل لى هذا قصر النصور ابو حعفر فدخلت 
فوحدت صاحب القصر واففا لى فی البرج کان بنتظرنی فاظهر لى البش والترحیب نم 
رفع الرواق دون القصر فاذا فيه من النضرة دالبهاء ما لا یبلغه الوصف ولا بخطر على 
القلب ووقعت عینی داخل القصر وفی منتهاه فی مقابلة باب البرج على صورة امرأة لم تقع 
عينى قط على اجمل ولا ابھی ولا احسن منها وعلیها من الحلى والحال وفاخر الزينة ما لا 
عين رأت فقال لى اقم هنا خمسة ایام وبانيك قال ايده الله فاستبقظت فتاولت آنها دنیا 
وبشری تاتى فقال لاهل شوراه عند الغد لیس الا العزم بالخروج لعل الروبا تصدق 
بموافات البشری بافحلة ونحن فی قصرنا فخرج ايده الله يوم الخمیس امن عشسر 
رمضان عام اربعة(1) ثم وافته البشری يوم الاربعاء فلم تمض من بعد يوم خروجه ايده 
الله × الى بوم الخميس الاخر الا خمسة أيام كما نرى ووافته البشرى وهو فى افراك 
وجلس للوارد بها من قبسل ول العهد فى برجه على نحو ما ر الرؤیا المباركة كفلق 
الصبح جلاء وظهورا وصدقا وعدت من مراءبه الكريمة التى هی اصح من روية العين فكان 
ذلك اليوم من ايام الدنيا ہما عم الناس من اسرور وشمل من الفرح للخاصة والجمهور 
وبرز مولانا امير الومنین ایدھم اله اثر ورود البشری بل عند ورود القبض على الناصر على 
نفئة ذلك الى فسطاطه الاعظم المعد للديوان العام ذو التاج المذهب الفاره اللامع البروق 
لشمائمها على بعد فجلس للتهنية وانتال الناس عليه من العساکر والاجناد وال 
الحضرة فازدحموا على الفسطاط ازدحام الحجيج على البيت وبرزت ارباب ءالات الغنا 
من الحضرة على اختلافها وقرعت الطبول وارنفعت اصوات الات الملك فامتزجت وملا 
دوبها الخفاقین وضم العسكر محشر عظيم ودوى هائل فكادت الارض تميد بمن عليها 
هناء وسرورا واطمئنانا ومحبة فى امیر الومنین ايده الله وشحا بايامه السعسدة 
وضنانة بدولته الشريفة التى آثرت العديم واكسبت الحروم ولقد حدئنی من الق به 
انه شاهد ناسا من النظارة بوم بروزه آيده الله من الحضرة الى معسكره من باب اغمات 
یبکون حشية ورافة ومحبة وارتفعت الاصوات فى الساحد والکاتب شیوخا وولدانا ونساء 


(1) ألخميس 18 رمضان 1004 يوافق 16 مای 1596 ٭ 
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وصبيانا وحتی شرعت النساء وراء حجبها وحجالها عن ظهر غيب بالدعاء له ايده الله 
وعل الناصر الثیر للفتن التى بعد العهد بها فاجاب الله دعاء عباده وحکم له سبحانه 
بعدله ہما شاء على وفق علمه ليتم عليهم نعمته وبهنیء بانمام الحق امته ورقع الشعراء 
والكتاب ال مولانا امير الومنین قصائدهم بهنئونه ہما صنع الله له من الفتح على يد 
ول عهده ايدهم الله بعضها فى الوقعة الاول والبعض فى الثانية فمن ذلك قصيدة الهوزالى 
وهی : 

هو النصر يجنى من ذوابل مران ‏ خیاشمها يرعفن بالعلق الفانی 

وبيض صفاح بتريمينة ومقدرة شقر سواصم غران 

علیهن من شعت الذوائب فتية نما هم الى العلیا معد بن عدنان 

نسامت بهم غای ادى وتوقلوا ذرا اللسب الوضاح من قيس عبلاند 

أهاب بهم والجو بالنقع حالف يغطى دیاجی ليله شهب حسران 

اغر دحیب الباع من سرها شم سلیل الملوك الصد م‌آل‌زیدان 

فروی صوادی السمر من تفر العدی ومطعم سیدان الفلا هام اقران 

هو الملك ا امون میمون غرة تکنفها للیمن واضح عنوان 

حمی بيضة اللك الاغر وقد غدا من الدم عریان الظبا غير عريان 

خطی فوق اشباح النابا ولم ,يبل وللطن فی الهبات ارژام ارنان 

بیوم عبوس لو تفادم عهد لعهد مدید لم یصف يوم بسیان 

اذا افتخرت بالشعب دالجون عامر ولا عد فخرا يوم عبس وذبيان 

ولا دثرت ذات الاصاد بفقدها لقتل بنی بدر لها میم فتیان 

الا سعبت ذیل ازدراء بقتسلها بنی جشم بالخوذ هل بن شیبان 

لقد جرد النصور منه مهندا فری کل ليث من عناد وعدوان 

وهد به هضیار رواسی شمخا تکاد بها الدنیا تمید بارکان 

عشبية سالت بالاحالف للوغی مهامه عادت بالقنا غاب غيطان 

ولاحت عليهم کل زغف کانما اقیسضت على ابدانهم زرق غسران 

فلاقوا دوين الورد كل مدجج بھز الیهم کل اسمر ظمثان 

وبارقة للموت تحت سحابها صواعسق تتلوها موارج ليران 

يقيم لها لاحلاف برقا فامطرت علیهم بشوبوب من الوت هتان 

فكانوا بساقون الثابا واجفلوا لوقع الردیشیات اجفال ظلمان 

بلا فيهم الامون کل هصمم وئدان اصم جربا مد ازمان 

راوا فيما يقتاد من کل باسل مشوق ال الهيجاء آساد خفان 


سے 179 سے 


وجودب اذيال العلا فتهیجت حقيظة وراد الهالك غیسران 
تصلى بچمر الحرپ حتی کانما له بمناخ الوت مالوف آوطان 

الا أيها النصور بائله اذ عنت لسيفك اعناق العدی ای ادعان 
كفتك ظبى الامون کل ملمة ومبهم خطب مسدل ذيل اجنان 

فدم فی سماء العز شمسا منيرة تضیء لاقصی الفرپ اقصی لان 

ص 148 ولازال ملئوما شری عرصانکم لافواه املاك معفری تيجان × 

ومن قصيدة صاحبنا الکانب ابی على الحسن بن احمد السفیوی وهى هلم : 

وافاك فتح واضح للاقبال اربی على الاضی مدى استقبال 
وتلوت آی النص وهی‌کتائب ورويتها امرا وهين عسوال 

لله اية عزمه مصمية فى خيث تنبو مصميات نبال 

ما للتمام وهيبة الباس التى قصفت جنوبا بعد قصف شمال 

كم ذا عزمك من عدو قبله فصدعته صسدع الرداء البالى 

واذا انتحاك الجمع منه فانه وقف على التكسير واستیصال 
فجعلت من علق لحائمه الظبا. وردا وسبيهم من الانفسال 
وادلت اشوس صاغرا فاعتاظ من شمم المعاطس موکس الاذلال 
وتركت اربعهم نهابا كلبلى درس المعائم سجد الاطلال 

ما عاصم من دونهم هسرب ولا ينجى سریع الوخد والارقال 
ينقض جارح كيده فى انسرعم اهدى اليهم هن قطا ارسال 

لو انهم سلكوا الچرة لم يكن مجرى النجوم اذن بعيد مضال 
وبعيد مطمج همة لا يقتتى الا دلاصا سابخ الاذيال 
ويرى العلا ما يقتلى او بجتبی دن ضارم او ذابل عسال 

طب بتلقيح الحروب مجرب شهم ابى مدرك الادخسال 

من زاغ عن رشد فان بكفه ماضى الشباب مقدم الضلال 

کم صك سمع الخافقين بوقعة صارت نها مثلا من الامشال 
ملكت مهابته القلوب وما زجت حبا كمزج الاء بالجريسال 
وله ماثر سائرات دونت سير الكيما تحتذى ال 

وله العالى النیسرات الزاهرات الظاهرات الباهرات خلال 
اغليتثاً عن نصب تمبيز لها ودليل البات ووصف الحال 

من ذا يساجل مجده بل این من طامى العباب بلالة الاوش‌ال 

من ذا يئافس قدره وجلاله انفاس شمس ظهيرة بذبال 
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فهو الحقيقة فی الکارم والنهى وسواه احقاب وطیف خی‌ال 
وهو القدم حائزا قصب العلى وسواه فیها قرف أوتال بي 
ومشیم بارقة النی من بشسر يجاو الخطوب الجون وهی تيال 
لله فيك مفیب يوتى لهذا الدین یوما عازب الآمسسال 
عما قريب سوف ترغم قيصرا ويجود اندلسا سحاب وبال 
حتى تسربل ذلة احزاسه ويصير رهن القيد والافلال 
لازلت منصورا ودمت مؤيدا تختال فى دعة وأمن زوال 


وللقائد ابی الحسن عل این منصور آل الشيظمى 0 


هاکذا هاکذا تكون العسال مسندات عن العلى والعوال 
وکذا تصطی الففح أول شیء حرکات النصور وفق اقتبال 
هل يرام التصور بالله من قد بطلت معه حيلة الابفال 


من اباد العدى وطهر منهم فى الجنوب البقاع او فى الشمال 


فسئل الرکن ولمخازن عنه اذ ج الخطب عند ضنك الجال 
ايعانى عزمات ذى املك الشهم سوى نکسن اجهل الجهال 
او يدانى عرینه الا شب الحمى الا معرض للوبال 
فلو ان السماك ذا الرمح ناواه لامسى عن رمحه فی اعتزال 
او نوی النسر طائيرا عله منحى لغدى وافعاله فى جبال 
ضل من ظن أنه مله ناج فى فضا بعد حرب او تلال 
ولو أن القطا اعارته ريشا أو اقلته أرجل الاوعال 
الكلت أم الثائر اللمتدك بضرور لحربه أو مسلال 
لم يقم حتى افعدته رماح للمرضی الشیخ الليث طود العال 
غره برق خلب قد اشارت فی جهام به نوی الامص‌ال 
من بات تساقطوا كفراش فوق نار للحرب ذات اشتعال 
اوقدوها فاطفاتها دماهم من سیون للشیخ سمر طوال 
غادرتهم وهم على الترب صرعى بعراء مستوحش الربع خسال 
عبث الطير فيهم والسيد والاسد داشلائلهم وبالاوعضال 
وقضى بالشق الاله عليهم وبنصر المامون افضل وال 
عمدة الامر عاند الصلة المرفوع فى الابتدا وفی كل حال بي 
غمر التم من اناه كمال قبل عشر او قبل الاستهلال 
واتانا منه الزمان بفرد متغال فى فضله متصال 


ہے 181 ہے 
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فلعمرى لو كان بصض سناه لهلال لانفك نقص الهلال 
ذو وقاد يسبى النهى وثہسات دولة القطب أو رواسی الجبال 
حاز رشد الرشيد فی هدى مامون وعليا على الوصى الفضال 
یا رعى الله منه ابی همام قد اذاق الهموم حزب الضلال 
وحسمی بالبيض وسمر العوالى حوزة الملك من اذى كل قال 
وكفى اؤکفت يساه خطوبا هائلات تموج بالاموال 
وأرانا شفى الغفلیسل بفتسح نعم فتح الول العبلى الجلال 
مرحبا الامون به واتانا معلها بالشفاء والاكمال 
فھنیشا لكم امام الهسدی مسا منج الله من حزيل النسوال 
ذاك فقتح قد جل قدرا واعيا وصفه مقول وفکری وبال 
رشتمونى سهما ونبلتمونی فارتیاشی من عندكم وانتبال 
وم قد ردت الصعاب ولانت لى القوافی المکنات الحوالى 
دمت بالامون حسامك تحسمی بيضة الدين والعدا فی اختلال 
وادام السول تلکك نصرا لا بری فی الدنیا له غير تسال 
نم لازلت بالسسرة تجنسى ثم الشتهسی بكف الکمسال 
وکنت شرعت ساعتئد فى قصيدة اساجل بها القوم فتجاذیتها مع الاشغال النٹالة 
حينئد فغلبتنی علیها من بعد الجهد فی الكافحة وانا مورد ما خلص لى منها وقد وريت 
فیھا بمنزل صاحب مکان الملحمة والتورية فى عدة ابيات منها ہما کان مولانا الامام امیر 
الومنین ايد الله بری ان الکلام الخال من محاسنها التعارفة عند آهلها کلام لا تشره اليه 
الاسماع ولا تلقل له بالطبع الطباع وهی : 


الفتح من حرکات احمد واحب 
یعنو ال السنون من اسيافه 
ایروم احزاب الضلال سفاهة 
اودی بجمع مکسر جمع له 
جمع له فى الحرب ای وقائع 
ملات باشلاء الشفاق تثائفا 
قد حلقت للنصر فوق سماٹھا 
صبت على السودان منه صواعق 
فهو الذى من جبره او جلبه 


کل العواهی فی العداله طالب 
قلب العاند وهو قلب واجپر 
غلبا لحزپ الله وهو الغالب 
تعنو الجموع اعاجم واعارب 
اضحت على الاعداء وھی نوائب 
افحی الوعاد بهن وهی اهافب 
من کل فتحاء البنود عصائب 
فهمت على اسحاق وهی مصائب 
تلقاه اما جابسر او جالسب 
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پروی عن المنصور فيه محمد ما اسندته الى الوصى مناسب 

اسسد هريث الشدق يفغر فكه نحو العدى فکانه متشاوب 

يفرى الكتائب سيفه ولرعبه ١‏ جند يغير على العدى وكتائب 

سیف به جب السنام لخاسر فى صفقته وجب منه الغارب 

لكس ل ( (1) ) ال ناجس منزلا لفعته عیناه وقطب حاجب 
وكان مولانا الامام امير ا مومنین ايدهم الله كتب اثر الفتح الاول عند انهزام 
العدو وجموعه على عقبه قبالته الى الامراء على ممالكه السودانية وال اجناده وعساكره فطار 
الى ممالك بلاد القبله بانهاء البشرى ووصف الحرب والاعلام ہما اناح الله على يد مولانا 
ولده ولى العهد ايدهم الله من الفتح وهو وما بعده من التعريفات بالفتح وما يتعلق 
به كلها من انشاء العبد موئف الكتاب سمح الله له ونص المكتوب الى كبير المماليك 
المقتسمين لاعمال الممالك السودانية وعسما منصور باشى وجوذر باشی اسمعكم الله من 
البشائر ما يملا صدوركم انشراحا ويوالى لديكم مسرة وافراحا سلام عليكم ورحمت الله 
تعالى وبركانه اما بعد حمد الله الذى ايد الاسلام بمحمد فأصبح وهو فى كيد الاعداء 
مامون وحمى الحقيقة سیفه الذى لاتزال جما<م الاعداء ساحدة لحده المسئون والصلاة 
والسلام على نبيه الكريم الذى سطع به نوں۔الحق المبين واقام به أود الدين فاصبسح 
وحبله قوى متين والرضی عن له الشسم العرانين واصحابه الذائدين سيوف الحق 
دعاة الباطل فاضحى الهدى منهم فى جرم امین والدعاء لهذا المقام العل الامامى الاحمدى 
النصورى بنصر يطوى الارضين ويوسس الدين على دعائم التمكيين ویروی صدى 
السیوف من قلب 4م قلوب المشركين وآولیاء حزب الشيطان ا مارقين الملحدين بعزه 
وعدايته فکتابنا هذا الیکم على معسكرنا السعید على نهر تنسیفت والا جدید بحمد 
الله الا ما عود من عوائد النصر والاقبال والبشائر تنتاب اسراب العلية فى الصباح 
والساء وتنتال هذا والذى ننهیه الى جهتكم من الانباء المثيرة للفرح والسرود والبشاتر 
التلجة للافئدة والصدور اعلامكم ان الشقی الناصر حليف الصليب وول الطاغوت ورضيع 
لبان الموالات لدولة الاقنام والئاسوت كان الطاغية خدله الله قلف به الى جهة مليلة 
قذف النوات ورمى به رمى السلا عن الستات متحاميا للخروج فى جهتنا كا بظن ان العرب 
اخف باسا والين مسا وكان بظئنا ان النصارى خدلهم الله لا يفلتوه من ايديهم 
أو يسلموه للبعد عنهم وانهم انما برمون به فقط مغالطة وزبونا منهم لاكنا مع هنا لم 
نضيع شيا من اسباب الحزم وموجبات العزم بل انفذنا فى الحين الى ولدنا الاجل بب 


رم بياض فى الاصل ۰ 
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الشيخ اعزه الله تعالى أن پاخذ للوثبة عليه الاعبة والاستعداد ويجلس على برانینسه 
للاجلاب عليه بالعساكر والاجناد وبرزنا نحن بعساكرما الراکشيسة.حماها الله الوافرة 
واجنادنا المؤيدة بالله. الظافرة بحال من الاحتفال والاستعداد انسر الاسلام ونسوء 
عبدة الاصنام. مما كان الا ان اقاده وباله ما فيه حممه وسعت به الى اراقة دمه اقدامه 
فحمله الجھل بعواقب الامور والدوائر التى عليها وعلى من النف معه من الاحلاف ومن 
تبعهم من اهل الفساد تدور فاقبلوا حتى تخطوا تازى ورءاهم واتخذوا جبل غيائة 
ومطغرة موئلهم والتجاءهم وما كرهنا نحن منهم التوغل الى حيث لا ينجوا منهم احد ولا 
يخلص لهم مال ولا ولد ولا سید ولا لبد فلما اتاح الله فيهم الفرصة بادر ہب الشیخ 
اعزہ الله تعالى انتھاڑھا وركب الى الاشقياء جسر السعادة الربانيه ومجازها فما راعهم 
الا انقضاضه عليهم بچنود الله الاسود الابطال وليوث الحرب والنزال وضراغم 
الهیاج الذين تزول لصدمتهم رواسى الجبال من كل رام بشرر وضرب بالنبل والوتر 
وشھم یقیم هامته مقام المغفر وبطل يقدم اقدام الغضنفر لا یاکل السرحان شلو 
صريعهم مما عليهم من القنی التکسر فصبحبهم اسعده الله الاشقیاء فی يوم اغر محجل 
وطلع عليهم بالرأى تحمله السيوف والاسل فصدقهم القتال وهجم عليهم هجوم الاسد على 
الرثبال وهم آعزہ الله هرات عديدة بالرجل عن فرسه زاحفا مع الرمات فى مستنقسع 
اموت على قدمه فأغرا لالتهام الاعداء الاشقياء فكى فمه فيعزم عليه الانكشارية اصحابه 
بال ركوب فيمتنع .عليهم × ولا يكاد الا بعد الالحاح العظيم یلتفت اليهم وتبدى منه اعزه 
الله فى. ذلك الموقف الضنك من الصبر والسجاعة والاقدام ما قرت به عين الاسلام 
ولم يكن الا كلا ولا.حتى منحه الله الظفر فول الشقی وجموعه الادبار واستاصلتهم 
السيوف والنار وأخذهم الله تعالى على يد ولدنا آسعده الله تعالى اخذة رابية وآنت 
عليهم سيوفنا الشرفیة ورماحنا الردينية فلن ترى لهم من بقية هذا من بعد أن لم يال 
الشقى وجموعه جهدا فى الاحتفال والاستعداد ہما لا مزيد عليه عدا وعددا ورجال فقد زحف 
معه عرب الشرق نحللهم وآولادهم كافة ما عدى أولاد طلحة خاصة ثم آخماس نازی عن 
ءاخرها ودشسهور البربر بعذافرھا وست عشرة ماثة من عساكر الناد وغیر هؤلاء من 
الحشود الذين اضلهم الله وقادهم غويهم لدار البوار فاتی السيف عليهم بحمد الله 
أجمعين فقطع دانر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وکان ذلك يوم الخميسس 
الساذس وعشرین .من ذى القعدة (1) والعاقبة للمتقين والحمد لله حمد الشاكرين وعرفناكم 
ہما سٹی الله من هذا الفتح العظيم والمن الجسنم لتاخذوا من السرود بشارته بحظكم 


(ا) الخميس 26 قعدة 1003 يوافق 2 غشت 1595 . 
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الوافر : وتشكروا صنع الله فهو الکفیسل بالزيادة للشاکرین وتبثوه الى من هنا لكم 
من. عساكرنا المويندة. بالله. والاجناد والى سائر آهل مملکنا الشریفة بتكلم البلاد حتی 
ياخذ الجمیع .ان .شاء الله بحظه من السرور بهذا الفنج المبين واكن: الجسيم ويطمئنوا 
ہما .عود .الله..لقامنا العلی من عوائد النصسر والاقبال ومساعدة والايام والليال حمدا على 
ما أنعم وشكر الما كمل وتمم ثم اعلموا أن بروزنا بمحلتنا السعيدة لساحة حضرتنا 
العلية ما كان الا مجرد استشراف أحوال ولدنا أسعده الله تعالی لاغير والتطلع ما 
لا يانينا من تلقائه من أخبار الخير واليوم كا اجمل الله العاقبة ہما منج من الظهور على 
الشقی الذى أراح منه العباد وطهر هنه البلاد واطمانت برسوخ الهناء والعافيتة الجهات 
والاقطار والقرى والامصار هانحن بحمد الله داخلون لدارنا العلية لناخذ فى شان ما 
أمدكم به ان شاء الله من العساکر والاجناد ونجهزه تلقاءكم من سائر العدد والامداد فان 
ذلك عندنا هو الشغل الذى نعمر به الوقت فى الحال ونصرف اليه وجه الاعتناء والاهتبال 
وكتب فى السادس لذى حجة الحرام المبارك متم عام ثلانة وآلف رت وكا أجزل الله المسن 
وشفع الفتح الاول بالثانى واتی بالتی هى أحسن من قطع وأسر العدو واستيصال 
شافة المارقين الناكثين كتب أمير المومنين آیده الله الى سائر ممالکه الشريفة يعرفهم 
بتمام الفتح وقطع دائر العدو ثم الى أهل فاس والى حواضره ب وآھل الثغور من بلاد 
المغرب پشکر لهم الثبات على العهد والوفاء والجاهدة ‏ بمناوات حزب الشيطان ومشاقته 
وعدم الاكثرات بطلین ذبابه ونصه : من عبد الله ثعالى الجاهد فى سبیله الامام المنصور 
بالله آمیر الومنین بن أمير المومنين بن امیر المومنين الشریف الحسنى أيد الله بعزيز 
نصره أوامرهم وظفر عساكرهم الى الجماعة التی نوالیھا بمزيد الشفوف والايثار ونختمھا 
من آهل ممالكنا الشریفة بخصوص المزية والاعتبار ونخلع عليها من عنايتنا الكريمة 
الملابس. الساطعة الانوار ونمهد لها مهاد السكون والاطمتنان فى كفالة سيفنا الماضى 
الغرار والصفوة التى نعرف لها صفو الوداد وخلوص الاعتقاد. فى حالتى الاعلان والاسرار 
جماعة الفقهاء والشرفاء والاشياخ ونواصل لديكم بالسرات الغبوق بالصبوح سلام 
عليكم ورحمت الله تعالى وبركاته اما بعد حمد الله اللی وعد بنصر من بنصره فكفى 
به وليا وكفى به نصيرا جامع كلمة الاسلام فمن اراد تفريقها باء بغضب منه وساء 
فصيرا دالصلاة والسلام على سيدا ومولانا محمد الذى نصره بالصبا فكانت له ظهيرا 
وانتعثه أحمد الحاشر فكان بالرعب منصورا والرضی عن له الذين اذهب الله علهم 
آثرجس وظهرهم تطهيرا وعن اصحابه الذين آرغموا آنف قيصر قسرا وتركوا جناح كسرى 


70 عام 1603 يواقق 12 عفنت ووول ٠.‏ 7 ۶ت 
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کسیرا والدعاء لهذا المقام العلى الامامی الاحمدى المنصور الفاطمی بنصر يوسع 
الاولياء حماية والمارقين اللحدین تدمیرا فکتابنا هذا الیکم کنب الله دوام العافية 
واتصالها وعصمة لاتزول وان زلزئت الارض زتزالها وحفظ لكم وللاسلام من حفائظ هذه 
الدولة الشريفة الاحمدية حامية لا تورد الا قلب القلوب نصالها ولا توخر عن الديساد 
والبلاد مصالها من معسكرنا السعيد بظاهر حضرة مراکش حاطها الله ونصر الله تعالى 
قد ملأت الخافقين أجناده وتوالت مع العشى والابكار امداده وارعدت بالصهيل الى الكفاح 
والجلاد جياده وسيفنا النصور بالله قد تنضنض تنضنض الثعبان فلا تكاد تمسه 
حنقا على المارقين الاشقياء اغماده هذا وانه بلغنا أنجدكم الله تعالى ما أنتم عليه من طروق 
الخبال الذى ما آلم حتی قوض والبار الذی خبى عندها أومض من رسوخ نیاتکم وصفاء 
طوياتكم ومضاء عزماتكم وما كان من عدم اکترانهم بطنین ذبابه × والاستنکاف من 
الانصات الى لمع أسرابه والاهتمام من عواء ذیابه الى ما بدا لذا من الاستماتة على كلمة 
الله العايا وتصميمكم على حزب الله المفلح فى دار الزلفى ودار الدنیا واطباق صغي ركم 
وکبیرکم على المحبة التى لاشرط فيها ولا ثنيا والمجاسر بمناوات حزب الشیطان 
وشافته وبذل كل أحد جهده على حسب طاقته حتى عرفكم الله عاقبة النجح وجلا عل 
صفحات ولدنا وولى عهدنا وكافل الامة ان شاء الله من بعدنا عروس هذا الفتسح 
واستاصل بحمد الله بسيوفنا شافة المارقين الطغام وأباد بها الاشقياء أولياء عبدة 
الاوثان والاصنام والى هذا فالذى يتقرر لديكم حرسكم الله وأنجدكم وضسح فی 
الهناء أمركم انه ما كان ظئنا من قبل فيكم أهل ذلك النغر المحوط والبلد المحفوظ الا مثل 
هذا واکثر واجل وأكبر ولا نعتقد فيكم الا اعتقادا يفيد القطع بمحبتكم ونجدتكم فى 
كل مورد ومصدر ولا نراكم لهذه الدولة الشریفة الا الشعار والدثار ولا نعدکم الا 
حيث نعد الاولياء والانصار وانكم عندنا ممن لابوثر عن هذا الجناب العالى ولا ينخدع 
بخلب بارق ولا بلمع سراب قبهذه المنزلة الکینة من ضمائرنا الشريفة انزلناکم وعلی 
هذا الحمل الحمیل من معتقدنا الكريم حملناکم ولهده الخصال الجليلة والاوصاف 
الجميلة أهلناكم الل أن کشف بهذه الخصلة التى آحرزنموها الغطاء وبرح الخفاء اتضح 
حينئد بحمد الله مصداق ظنثا فيكم اتضاح النھار ولاح للعيان بارقة المستطار وتضوع 
فى سائر الافاق نسيمه المعطار فازداد بذلك اعتقادنا الجميل فيكم تصميما واربى حسن 
ظننا على ما كان من قبل به عنكم زعيما ولاح للبادى والحاضر دليل ما كنا نقطع به عنكم 
من الوفاء حدیثا. وقديما وانها لخصلة مهدت لكافتكم جمیل الرضى بعل هذا القام ووسيلة 
لا نزال نرعی لگم بحول الله موانها مع اتصال الايام ومزية تقضی لکم من على مقامنا ان 
شاء الله بٹباھة القدار والعثایة السامبة اكثار وجمیل الرعی وجزيل الایثار والشفوف 
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الذى تسنی لكم به المزية على سائر آهسل الحواضر من ممالكنا الشريفة والامصار 
وركابنا العالى على أهبة الرحيل ان شاء الله من العناية التى تشملکم سرا واعلانا وتلقون 
من صنع الله تعالى لديكم وصنعنا ما يقربه أعينكم دھورا طائلة بحول الله وازمانا 
فلتتیسط بذلك مالکم وتسرون أحوالكم وبطمئن بالکم بعز الله وعنايته وقد عاينتم 
نور الله ببصائركم ان هذا الامر العزیز عند الله بمكان وشانه ندیه سبحانه ب لايوازيه 
قدر وشان فعناية الله محقوفة ونصرته له معروقة وامداده له على الدوام من قوته 
واحسانه اليه متزايدا واختیاراته له فوق ما ينتهى اليه اختيار الرائد لاینال منه كيد 
کائد ولا بخضده خذلان خادل ولا عناد معاند عصمة من الله لانخشی بفضله ومنه انتقالها 
و نعمة نوصیکم أن تجعلوا استدامة الشکر عقالها فان حبل اعتصامکم بحبل هذه الامامة 
الشريفة مربوط وعناءكم بهناء آیامها السعيدة موصول ومنوط وزمنکم بزمنها المتد 
الاعصار بحول الله وفوته مرموق ومغبوط وسربکم بكلاءة الله تعالی و کلاءنها مع اتصال 
الایام بحول الله مرعی ومحوط والله تعالی یوزعنا واياكم شکر نعمائه ویصل لنا موصول 
صنعه الجمیل بصلة ایادیه الجسام ولانه وهو المسؤل سبحانه ان بحفظ رجاءکم 
وبصدق فی فضله الجزیل وصنعه الجمیسل رجاءکم ومعاد السلام الاتم علیکم ورحمت الله 
تعالی وبرکانه وفی يوم الائنین ثالث عشسر شوال المبارك عام أربعة والف من الهجرة 6 
النبوية الكريمة ولا تکاملت هذه الفتوح الجايلة وفرع مولانا الامام آمیر الومنین آیدهم 
الله من ندويخ آهل الزیغ والانعراف واطمانت البلاد وعدا لاضطراب ورسخت قواعد 
العافية وقفلت العساكر والاجناد من الجهات آهم یدھم الله بالجهاد وأخذ الاهبة له 
والاستعداد ومجازاة عدو الدين على ما كان اعتمل فيه من كيد الاسلام ونفریق كلمته 
والعزم على استرجاع جزيرة الاندلس من يد الکفر ونطهيرها من خبث الشرك فكتب الى 
أهل الخير والدين وأولى الصلاح بكل بلاد يلتمس منهم أيده الله التوجه الى جنانسه 
العالی بالادعية الصائحة والابتهالات الناجحة وطلب الاعانة والامداد من ملك الارض 
والسماء على ما آهم به وعزم عليه وتوجه بنیته الصالحة اليه فمنها الى صاحب مكة 
والدينة وارض الحجاز السلطان حسن بن آبی نمی من بنیهم الشریف ءال الحسن رضی 
الله عنهم ونصه من عبد الله نعالى الجاهد فی سبیله الامام النصور بالله آمیر الومنین 
ابن آمير الومنین بن امیر الومتین اتشریف الحسنی اید الله بعزیز نصره آوامرهم وظفر 
عساكرهم الى الاصالة التسی .تبحبحت من ذوابة هاشم فى صمیمها وتوغلت من عرصات 
حرم الله ما بين زمزمها وحطیمها وتمنصت من عرارة نجد بانتشاق نفحاتها الاريحة 
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وشمیمها آصالة السلطان الائیل ائثیل الاسنی الاسمی الاڈ کی السلطان حسن بن ں۳ نمی 
آبقاکم الله والبیت ذو الاستار تتفيئون لاله وتلثمون من الحجر الاسعد خاله سلام علیکم. 
ورحمت الله تعالی وب رکانه اما بعد حمد الله معز هله المثابة العلية الامامة النبوية العزيزة 
الانصار السامية الحتد والنجار ساحب اذیال عزها الوریف الظلال على أعل البيت السامى 
المنار بحر القسط من برها وولائها لحيها سکان الحمی والذین نبوءوا الدار والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى اطلع شموس الهداية الساطعة الانوار والرضى 
عن له الذین تضاءل جد هم السامی المقدار الشموس والاقمار وعن آصحابه الذین 
استاصلوا شافة الکفر بمواضى الشفار وصلة الدعاء لهذا القام العلى الامامی النبوى 
الابدى النصوری الحسنی بنصر تجنى الفتوح من قضب رماحه وتجرى الاقدار على وفق 
اقتراحه فكنابنا هذا الیکم من حضرة مراکش حاطها الله وصنع الله تعالی لهذه الدعوة 
النبوية مفعم السجال واسع الجال والايام بعز صولتها ويمن دولتها بهنه الفارپ باسمة 
الثفور موذنة باتصال آمرها العزیز بحول الله الى أن تطوی ملاءة الدهور بعز الله 
وعنایته هذا وان شيخ ال رکب الغربى وهو الرابط الخیر الحاج محمد بن عبد القادر نا 
أزمع الى العاهد الشريفة الرحیل وهب له من حرم الله نسيم یمیل ودان للمطايا ان 
تعمل الوخد والدمیل مد الى على مقامنا أكف الرغبة فى كتاب كريم يتشرف بحمله 
ویتعرف منه السعادة بحول الله فى مقامه ومرتحله يتضمن الایصاء به البكم فى الورد 
والصدر ومدة مقامه بجوارکم من حرم الله تجاه البيت والشعر فحملناه هذه العچالة 
لترعوا له ان شاء الله عنها العتبر وتوالوه من جانبكم ہما يصدق قيه الخبر الخبر وبدنی 
له من ماله قطوف کل فئن مهتصر ثم مما نکلفکم النهوض لاجل حقوق الاخوة باعباثه 
ونطالبکم لوشائج الرحم التماس دائه الساهمة بالدعاء مع الاحبان تجاه البيت 
الحرام وعند الملتزم والقام أن پویدنا الله على عدو الدین بفضله وینجز لنا وعده الصادق 
فی اظهار دين الحق على الدين كله ویسهل علینا بفضله ومعونته أسباب فتح الاندلسس 
وتجديد رسوم الايمان بهسا واحياء اطلاله الدرس حتى بنطلق لسان الدين فيها بكلمة 
الله التى طالا سكت عنها بداثه وخرس وشرق بريقه فغص واحتبس فذاء دعاء لابرد 
لانه جری من اهله فی محله ومعاد السلام الاتم الانم عليكم ورحمت الله وبركاته ومنها 
الى قاضی القضات الالكية بمصر الشیخ بدر الدين القرافی ثم الى كبير مشایخ الاولياء 
والعلماء علم الطريقة اليوم بالدیار الصربة الشیخ الاستاذ زين العابدين بن الشيخ 
القدوة محمد بن آبی الحسن البکری الصدیقیٰ و کلاهما ‏ من اهل ود هذا الجناب العلسی 
اللبوى واوئبائه محبة وصداقة يفاتحون مولائا الامام آمیر الومنین ايده الله على تتابع 
الاناء مع كل ركب برسائلهم وبهداياهم من كتب العلم التى هی أنفس الذخاثر عندمم 
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أيدهم الله فکتب اليهم مع صاحب ال رکب عامثذ فی معنی الجواب والتعريف بالفتح 
والتماس الادعية الصالحة منهم ومن أهل الخير والصلاح هنالك بالحرمين الشريفين 
على أيديهم ونص الخطاب الشريف من عبد الله تعالى المجاهد فى سبيله الامام النصور 
بالله أمير المومنين بن امیر المومنين بن امیر الموملين الشريف الحسنى أيد الله بعزيز 
نصرہ أوامرهم وظفر عساكرهم الى الفاضل الذى اعتجر بلباس التقوى وهو زینالعابدین 
وتحلى بحلی العارف الربانية وملك حلية العارفين والسابق الذى برز فی الطريقة 
وسلك على المجاز الواضح الى الحقيقة ففاوت شاو السابقين والعارف الذى تجرد عن 
رعونة الاهواء النفسانية فکان سلوكه على التجديد الى حضرة الواصلين الفاضل السری 
العارف الربانى سلالة العلماء سبط الفضلاء الشيخ أبى عبد الله زين العابدين بن آبسی 
الشیخ السامى القام قضب المسايخ الاعلام فخر علماء الاسلام الشھیر البركة فى الانسام 
تاج العلماء قدوة الفضلاء كنز الاولياء علم الطريقة آستاذ الشريعة والحقيقة الشيخ 
أبى عبد الله محمد بن أبى الحسن البكرى الصديقى أبقاكم الله وأرواحكم تتعطر برياحين 
الانس فى حضرة القدس وتتئسم النفحات الهابة من رياض الشاهدة الى مدارج النفس 
ومعارج النفس سلام عليكم ورحمت الله تعالى وبركاته أما بعد حمد الله يفيض آنوار 
عناية أحمد على صاحبه الصديق مظهر كنوز المعارف الربانية جيلا بعد جيل من بيت 
عتيق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى اختار كرافقته صاحبه فى الغار 
والعربش دالطربق والرضی عن ءاله ايمة الخلق وسیوف الحق وأصحابه الذین فاضت 
آنوار هدايتهم على الغرب والشرق والدعاء لهذا المقام العلى الامامی اللبوى الملصورى 
الاحمدی بنصر تتسق به الفتوح اتساق الاسلاك وسعد تدور على قطبه دائرة الافلاك 
فکتابنا هذا الیکم من حضرة هراکش حاطها الله وصنع لهذه الدعوة الامامية مفعم السجال 
واسع الجال وعزماتها الاضية تبعث الى العدی رسل الاوجال ونسری اليهم سرى 
الاجال والايام بعز صولتها ویمن دولتها بهذه المغارب باسمة الثغور موّذنة بانتصال آمرها 
العزیز بول الله الى أن تطوی ملاءة الدهور هذا وانه اتصل بعل مقامنا کتابکم اللى 
صدحت على افنان البلاغة „ سواحعه وعذبت فی موارد المحبة الصديقية مناهله وشارعه 
ولطفت فی کل معتی من العانی اسالبه ومنازعه وتالفت على الاحادة فی کل مقصد 
دن القاصد مواصله العذبة ومقاطعه وآبنعت بأزعار العارف الربانية اباطحه الفيحاء 
واجارعه ومعه النظومات التی سحت بالحکم دبمها ورسی فی البلاغة قدمها ورسی فى 
مثبت الواهب الربائية براعها الفصيح وقلمها فحل هن نفوسنا موقعها العجیب محلا من 
دونه الثربا فى مطلعها والبدور ليلة تمامها اعجابا بها وتتويها بمهدیها وابتهاجا 
بالغزارق التی اطلق الله على لسان مبدیها والی هذا فيحيط بعلمکم أن هذا القام الغلی 
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مقام تلفق فيه على الدوام ان شاء الله سوق بضائعکم وتنموا فيه مع الایام سعود مطالعکم 
ونسموا فيه على كل مقام مقامانکم وتستوضح فيه على المحبة الصحيحة اماراتكم الواضحة 
وعلاماتكم فعلى هذا تعقد منکم الخناصر وتشد الاواخی والاواصر بعز الله ومنه ثم 
مما نستطرد لكم ذكره على جهة البشسری واهداء السرة الكبرى اعلامكم آن عدو الدين 
طاغية قستالة الذى هو اليوم العدو الاكبر للاسلام وعميد ملل التثليت وعبدة الاصنام 
للا انس من تلقاء جنابنا العالى نار العزم تلتهب التهايا وبحر الاحتفال تضطرب أمواجه 
الزاخرة بكل عدد وعدة اضطرابا وهممنا الشريفة قد همت بتجديد الاسطول 
والاستكثار من المراكب المتكلفة للجهاد ان شاء الله بقضاء كل دين ممطسول وعلم أن 
الحديث اليه بساق والى أرضه بالخسف والتدبير بحول الله يهفوا کل لواء خفاق رام 
خذله الله مكافاتنا على ذلك بما آمل أن يفت فى عضدنا الاقوى وعزمنا الذى بعناية الله 
یزداد ويقوى فرمی بمخدول من آبناء أخينا عبد الله كان ربى لديه وطوحت به الطوائح 
مند ثمانية عشر عاما الى مليلة أحد ثغوره الصاقبة لغرب ممالكنا الشريفة التی الى 
کفالة ولدنا وولى عهدنا كافل الامة ان شاء الله من بعدنا الامير الاجل الارضى صارم 
الحزم المنتصر وحسام الدين الامضى الامير أبى عبد الله محمد الشيخ الامون بالله وصل 
الله تركاثبه الظافرة التایید والظهور والعز الذى يستخدم الايام والدهور فالتف عليه 
ممن بأباطيله الواهية البناء من أوباش العامة والغوغاء ومن قضی له من اجناد نلك الناحية 
بالشقاء جموع تكاثر الرمل وتفوت الحصى والئمل لاح بها للشقى خلب بارق اكذبه 
منيته فصمم نحوه ولدنا أعزه الله تعالى بجنود الله التى اليه وبعساكر تلك الممالك 
التى القينا زمام تدبيرها فى يديه × فما راع الشقی الا انقضاضه عليه من جوه انقضاض 
الاجدل وتصميمه اليه بعزائم تدك الطود وتفلق الصخر والجندل فاستولى عليه بحمد 
الله للحین وعلى جموعه الاشقياء فى يوم آغر محجل وساعة انزل الله فيها على الخوارج 
ا مارقین العذاب العجل فاستاصلتهم الشفار وحصدت هشیمهم الصدح السلة الثار وقبض 
على الشقی فى يوم كان شفاء للصدور ومنتزها لحملة السیوف وربات الخدور 
واحرز الله تعالى فخر هذا الفنح العظيم والن الجسیم لولدنا اعزه الله تعالى فى 
خاصة أجناده ونهض وحده باعبائه ونحن على سرير ملکنا وادعون مطمثنون فلم بحتج الى 
انجاده من قبلئا ولا امداده والعاقرة للمتقين والحمد لله حمد الشاكرين وعرفناکم کناخدوا 
بحظكم من السرور بهذه البشری التی اسرت الاسلام وأساءت بحمد الله عبدة الاوشان 
والاصنام وتعلموا مع ذلك ما عليه الاحوال الیوم بحول الله لدیٹا من خفق رايات العزم 
وشحد اراء الحزم واعمال عوامل الحزم الى «جازاة عدو الدين ان شا: الله على فملته 
التى عادت عليه اسفا ولهفا واعادة ما کان أسلف. من ذلك ان شا الله بالمكيال الاؤقى 
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وقدمنا الیکم التعريف لتمدونا ان شاء الله بادعیتکم الصالحة آوقات الاجابة وتحرصوا 
على التماسها لنا هناك وبالحرمين الشریفین من کل ذى خشوع وانابة ان یویدنا الله على 
عدو الدين بفضله وینجز لنا وعده الصادق فى اظهار دين الحق على الدين كله ویسهل 
علينا بفضله ومعونته أسباب فتح الاندلس وتجديد رسوم الايمان بها واحياء اطلاله 
الدرس حتی ينطلق لسان الاذان فى أرضها بكلمة الله التنی طالما سكت عنها بدائه 
وخرس وشرق بريقه فقص واحتبس فبيده الحول والقوة وعنايته العناية الرجوة ثم 
نوصيكم بحسن الوقوف لاصحابنا فيما یشتری من الكتب العلمية برسم خزانتنا 
الكريمة الامامية العلية ثم الاتحاف بديوان الشيخ والدكم التماسا لجميل ب ركاته وتمسكا 
ہما سبق من الاجازة العامة وسائر منظوماته وموضوعاته ومروبانه وهذا موجبے اليكم 
وسلام الاثر معاد عليكم ورحمت الله وبر کاته فى ربیع النبوی عام خمسة والف رل . 


ذكر الایقاع بعرب الغرب آهل النكث والانصراف 


قدمنا ما كان من استلاب هولاء القبائل من ميزة الجندية التى كان البسهم اباها أمير 
الومنین وأخوه المعتصم عن الزحف نحت راياتهم الى مراکش وما كان من انتزاع ب» 
الخيل منهم على يد القائد بن بجة ومحمد بن سليمان وردهم الى الاثارة الى دربوا 
عليها من لدن اسخطتهم الدولة فى أيام الامام رضى الله عنه على الانحراف الى الاعور 
بوحسون واستئزالهم من رتبة الخدمة الى الانخراط فى سلك الرعايا الغارمة فانطووا 
لذلك على الضغن للدوئة من حینثذ وتربصوا بها اکدواثر الى أن كان ما ذكرنا من ظهور 
الناصر وهبوب ريحه الراكدة فاغتئموها وحسبوها فرصة أتيحت لهم للافساد علسى 
الدولة فانبعثت ضغائنهم من مكامنها وكشفوا وجوههم فى الانحراف والخلاف وتسایلت 
رجالهم الى الناصر واكبوا على شراء الخيل والعدة والاستكثار منها وتشاغل عنهم آمیسر 
الومنين وولى العهد أيدهم الله حين صرفوا العزائم الى العدو فما فزعوا من حسم داثه 
واقتلاع جرثومة بغيه حتى غلظت شوكة هؤلاء القبائل وتکاثرت خيلهم وتجاوزت حد 
الاحصاء جموعهم لتراجع خارجهم المفترق على البلاد من ضغط المغارم وهبوبهم الى أوطاتهم 
من کل أوب وصوب حتى ضاق عنهم نطاق الوطن وتراكمت حللهم السود تراگم السحاب 
امرزم فانبسطت فى ازغار وارخت على جوانبه سدول ليلها البهيم من سفح جبل اطة الى 
البحر والى سلا فغطت السهل والحزن وملات الشعاب والاودبة وحضر هعهم مع 
الناصرين من خفت نهضته من جموعهم القريبة من قاس وشغل الاخرون من يلبهم 
دن الاجثاد التی نقلها مولائا امير الومئين من عرب مراكش والسوس انصار الدولة الى 
0 دبيع الاول 1005 يوافق توشمبر 1596 ۰ 
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أوطانهم وانزلهم بين اظھرعم ضغطا لهم وحذارا منهم من مثل هذه عن الحضور مع 
ولی العهد لینقصوہ حصتهم ويزيد يمثلها فى العدو فكانت بينهم حروپ مدة أيام نهوض 
وى العهد بالعساكر تجبل بنى يزناسن ورجوعه لفاس الى حين الإيقاع بالناصر 
وأضرموا الاوطان وراءه نارا وفتنة فاسفوه بذلك أيدهم الله واحفظوه فجهز الیهسم 
العساكر اثر الايقاع بالناصر مع القائد آبسی محمد عبد المومن بن ملوك ثم حدث له ما 
استدعى اليه القائد آبا محمد المذكور من الامور التی لايطلع عليها الا خاصة مثله قبعث 
عنه وآمر العساكر بالاقامة بمحلتها وبمکانها حتی يعود فبعثه سفيرا الى أمير الومنیسن 
يدهم الله فى شأن ما عرض لهم من الصالح الهمة فازدادت بذلك قبائل الانحراف جرأة 
وأوهمتهم أنفسهم فى استدعاء القاند آسی محمد والاخذ بحجزة العساكر عن الزبادة 
البهم وقبض عنانهم عن الاجلاب ما لا يطيقون فتداعت جموعهم الى الزحف تجاه قبائل 
مراكش والسوس أنصار الدولة الذين جاذبوهم الوطن وفغروا أفواههم لالتهامهم 
فجندوا جنودهم وتدافعت حللهم المائجة بسواد لابحصی فكاثروا العرب × انصار 
الدولة وشمروھم عن البلاد التی أقطعوهم وادى بهت فاستندوا الى سلا وبلغ الخبر 
الى أمير المومنين بمراکش فاستشاط غضبا على أهل الانحراف وجرد عسكرا ضخما من 
عساكر النار رجلا وخيلا من جنود مراكش مساعير الخرب الذینن طالموا اصطلموا 
بجمرها وعززهم بجیوش جرارة من آهل الاسل وعقد على الجميغ للشهم البهمة القائد 
أبى عبد الله بن بجة فارتصل بهم يطوى المراحل وأفئدتهم تلتهب حنقا على الاعداء 
الناكثين وعهد آمير المومنين الى ابن بجة أن لايبقى منهم ولا يدر فلما اطلت رايات 
عساکر مراکش اسسود الحفائظ المبتزين لتيجان الاملاك على سواد الاشقياء الناكثين 
وقد کانوا جندوا الاجناد وکتبوا الكتائب وتجاوزت جموعهم حد الاحصاء وبقال کانوا 
زهاء ثمانین آلفا عشرین خيلا وستین رجلا وأعجبتهم کثرتهم فلم تفن عنهم شیثا اجفلوا 
آمام الرایات اجفال الرثال امام اساد الفیل وقوضت حللهم تقویض اليل البهیم وانبشت 
فى البسائط تبفی النجاء ولات حیسن نجاء فرکبتهم العساکر ولصقوهم لصق السزروة 
للغارب فأمطرت علیهم السماء بموارج النيران وشهب الرجم وانقضت علیهم الخیل انقفاض 
الجوارح على الکراکی وآوغلوا فی اتباعهم مستلین للارواج ومکتسحیین للسرح 
ومنتسفین للزدع ومدمرین للوطن ولاذ الاشقیاء بالاذعان وطلب الابقاء فسدت‌العساکر 
فى وجوههم الثنایا والفجاج وجشموا اتی ود واقتعدوا لتف رایاشهم فتتبعوا الخیل 
آولا فارجلو هم عنها ذکرانا وانائا فاستیقوا ة اسرابا اسراباً ففصت ‏ بهم الحضرة 
وساحتها وضاقت بهم مرابط الملك ومزارع السلطان واقنا منهم الوت وبعث منهم الى 
ممالك السودان وتوزعتهم آیدی التفريق عل الاجناد ثم طالبتهم العساكر والئاض فنفضوا 


سے 192 ہے 


ی 163 


منھا آکیاسهم نفض الجراب ثم اکنسحوا الاموال والانعام ورضوا الازودة. من الطعام ثم 
استلیوهم من الحلال والحرام وطووا البيوت والخيام فکانت هى الباقيسة على الاشقی 4 
فانتبذوا بالعراء حفاة عراة جياعا کانهم سکاری من رجة الصعق ثم انفثوا قى البلاد 
متفرقیسن فی سبیسل السقاية والرعاية والحرائة بالخمس یتکففون الناس واققر متهم 
الوطن فلا تلقى به الیوم منهسم انیسا ولا تسمع رغاء ولا صهیلا الا وعوعة الذباب فى 
الاودية والشعاب واصبحت مساکنهم خاوية على عروشها فانظر كيف كان عاقبة الفسدین 
وکان من سر الله تعالی ومن آعظم الابات الدالة على عنایته بهنه الدولة الشريفة 
النبوية أن طوائف من هؤلاء الاشقیاء كانوا عند تشتیت بي شمل فبائلهم وتفرقهم على 
البلاد آبادی سبا الى وطن نامسنا تخصبها یعالجون العاش وینتعشون بالحراثة فلما 
جاء الصيف أرسل الله علیهم نارا استاصلتهم بالحریق ورعت زروعاتهم رعی الهشيم فکانت 


بتخطفهم لسانها من بین من جاورهم يمينا وشمالا حتی اذا استاصلت حبوبهم واففت 
کثیرهم اطفاھا الله من عنده فلم تعد على آحد سواهم على افراط خصب الوطن وكثرة 
من ضم من شعوپ وقبائل وعجل الله لهم عذاب النار فى الدنيا ابذانا بعذاب الاخرة 
فکان خارقا عظیما آظهر الله به صنعه لهذه الدولة الشريفة فیمن شقی بعصیانها وسعی 
فى خذلانها وضرب به مثالا لاولی الابصار . 
(أوضاع آوربا الغربية فى السشوات الاخيرة من القرن السادس عشر) رم 
فاظلم 2) الجو بالفتن على طاغية فشتالة مند نزوله عليه وتهالکت فى مشاقته 
ماوك الامم النصرانية فکان آشدهم تکالبا عليه واکثرهم جرأة على الاجلاب على ممالکه 
والتضییق عليه والاخذ بمخنقه ایزییل (ت) سلطانة همالك بلاد نكلطيرة لاغراء. مولانا 
همر المومئين اياها بمناوانه وشعد عزائمها على عداوته ومظاهرتها على مغالبته ہما آمدها 
به من النحاس لتفريغ مدافع الثار واطلاق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشریفة 
وامدادھا بالعادن التی اعوزتها ببلادها فنصبھا أيده الله فى وجه عدو الدين وقيض 
له منها ايده الله بمقتضی حزمه وواسع تدبيره وشدة احتیاطه شاغلا يشغله تفرغا 
واستجماءا الى ما كان ايده الله صرق اليه وجه عزائمه الاضية من تجهیز العساکر 
)| اقتضى ترتيب العلومات وتنظيمها وضع هذا العنوان» وللاشارة ال الاحدات التاريخية الهضة هتي 
تضمنها المخطوط والتعلقة باوربا الغربية فى أواخر القرن السادس عشر مما ایندر وجوده کی عصائر 
اوربیة معاصرة ۔ 


(2) الانتقال ال صفحة 134 ۰ 
() اُیلیزابیت ملكة بريطائيا ( 1557 9ب 1603 ) ۰ 
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الى بلاد السودان التی فتح ممالکھا وملك ارضها فتم له ايده الله فی ذلك تدبيره وكمل 
فى نكاية عدو الدين مراده وقصده واغترت صاحبة بلاد نكلطيرة بمظاهرته × وطاوعنه 
على ها اغراها به وتوکات على منساة الاسناد ال عال جنابه والاعتضاد بعظيسم سلطانه 
والاستمداد من شریف ابالنه وضخامة ممالکه وقاومت بذلك الطاغية على ضيق خطتھا 
فسمرت شافته ومضایقته فنازت اولا بعساکرها الاشپونةر قاعدة بلاد برتفال 
من ممالکه ثم رام مناهضتها واحتفل فى تجهیز الاسطول ننازلنها فاوقمت بسه 
أساطيلها وارند على اعقابه مفلولا فازدادت بذلك حرأة عليه وبالفت فی الاحتفال له 
فملات عليه البحر اساطيلها وجرت عليه هزائم واتیح لها عليه الظهور واوغلت فى 
مضايقته حتى هجمت اساطيلها على آسطوله بمرسى قادس2) من سواحله فنالت منسه 
سبيا وتغريقا وملكت عليه البحر اجمع فكادت اساطيلها تقطع عنه مناقع الهند ومجابيه 
وعطلت على بلاده مرافق البحر والتجر وضاق منها مخنقه الى اليوم ثم ساجلها الافرنج 
فى الانتفاض عليه والجاهرة بمشاقته والاجلاب على ما يليهم هن اطرافه وممالكه وذلك أن 
ملك الاقر نج كان فى القدیم من اضخم الدول وافخم الممالك واوسع الابالات خطبة واعمالا 
ثم رجع القهقرى شيدًا فشیئا حتى ضاق نطاقه وتوزعت ممالكه نغلب على 
بعضها طاغية قشتالة عند ركود دیع الدولة الافرنجية وتفاصر قدرتها بالضعف 
العسارض للدول علد هرمها ووافق ذلك ما كان من تحويل جمسور 
أهل تلك الممالك الى الدين الحادت فى الامم النصرانیة المعروف بلأتريان(ة) فكان 
ذلك اعون على خذلان ملك الافرنج لاطباق رعاياه على الانتقال لهذا الدين فصمم هو عل 
دينه الاول ورام رعاياه يسوقهم بعصى القهر الى ديئه فاستعصى عليه شانهم فتجافى عنھم 
وتركهم ودیٹھم مداحاة وهوادة ولیس له مع ذلك وارث يرث علكه ذكرا والبئات لا يرثن 
اللك فى دينهم كما برشن عند غيرهم من النصاری فلم يكن اقرب اليه واحق بارثه 
من ابن عم له سلطان اهل نبارة( الوارث لملكهم من طريق الخؤولة وكانوا كلهم على دين 
رہ قامت القوات البريطانية اثر انهزام الاسبان فی الارماد؟ بحملات عسكرية بحرية ضه لشہونة خسلال 

های ‏ يونيه 1589 ولکنها فسلت ء وتشیر الوثائق الانجليزية العاصرة بان فشل الحملة یرجم ال 

تراجع النصود عن تقديم الساعدات التی وعد بها » والواقع هو أن النصور قد استضل الصراع 

الاسبالى ب الانجلیزی للضغط على خصمه فیلیب الثانی ملك اسباتیا الذی اشتصری حیاد النصور 

بالتخل عن مدينة اصیلا یوم 13 سبتمبر 1589 ۰ ومن الجدیر بالذکر هو أن بالوثائق الفربية رسالة 


تتضمن معلومات هامذ وقيمة عن معركة «لاردادا البحرية التی جرت بين الاسبان والانجلی ز 


صيف 1588 ۰ 

(2) تم احتلال الائجلیز لدينة قادس خلال بوليوز 1596 وها أورده الفشتال من معلوصات قيمة عن 
الضاعفات الخطيرة انتی تسرتبت عن احتلال قادس يدل على سعة افق مؤرخنا ومدی اطلاعه على مختلف 
الاحداث والتطورات العساصرة ٭ 

(3) یی الحركة اللوثریة سبة الى مارتن لوتر زعيم المذهب البروتستائتى ۰ 

4 یقصد امارة 1378706 الفرنسية 
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لاتريان فطمع لذلك طاغية قشتالة فی ملك الافرنج لانقطاع وارثه وتحول دين اعله 
فاعتمل فى التضریب بين سلطانهم وقوسه واغری بعض اهل بارس قاعدة ملکهم بالفتك 
به فاستحکمت.النفرة بينهم وبين سلطانهم وتوجس فی نفسه من ذلك فانتقل عن بارس 
ال روان رت احدی ممالکه ووصل يده بيد اد عمه صاحب تبارة(2) ثم عاود بارس 
منازلا لها فدس اليه اولیاء طاغية قشتالة من اهلها بالفدر على يد قسیس فطعنه ثم غاليه 
السلطان الطعون على سلاحه فقتله به فى الحین ثم هلك هو من طعنته فصار بسبب 
ذلك تصاحب قشتالة من مملكة افرانصنة برطائية ويرجوم( والبعض من نب‌ارة 
ص 136 وصارت باریس بعد خروج صاحب افرنصقةیعنھا ليجيه(4) ومعناه جماعة ندبر الامر 
وصاحب قشتالة معهم فى تلك الليجه کاحد تلك الحماعة وکان بمدهم بجيشه النی 
بافلانضس(5) ثم ملك صاحب نبارة ابن عم السلطان الهالك باریس واتصل آهل افرانصة 
وانضم بعسض الى بعض فقوبت شوکتهم واستفحل امرهم وتعاظمت صولتهم فسمت 
هممهم ال استرجاع ممالکهم ومعاودة سلطانعم‌وشمروا لغالبة طاغية فشتالة على ما بلیهم من 
ممالکه فصمدت عساکسرهم ال باریس فنازلوها واجلبوا على آعماله وممالکه وژاحموه 
بالناکب ولاحت لهم بوارق الظهور عليه فتهالکوا لهذا العهد(6) فى مضایقته ووقفوا له 
بمدارج لنفس فضاق منهم مخنقه وتكالبوا عليه مع صاحب بلاد نكلطيرة کل من جهته 
ثم عززوا بثالث الاتافی هن أهل فلنضس(0 وهم أهل مملكة الطاغية القديمة التى منها 
أصله وقد انتقضوا عليه وصاروا عليه البا مع الافرنج وآهل بلاد نكلطيرة فاضرموا 
عليه جهات ممالكه نارا وفتنه وصلى بنار حروبهم برا وبحرا فظهسروا عليه ظهورا 
أطمعتهم فى انتثار سلكه ومقاسمته فى ملكه وفى هذا التاريخ صمد اليه اسطول سلطانة 
بلاد نكلطيرة فى مائتی مركب ونيف مشحونة بجيوش وافرة وعساكر النار على احتفال 
عظيم بقدمها دون کشطوبان (8) النی كان اوفده على امير الومئین والده دون انطون 
سلطان برتقال النازع الى بلاد نكلطيرة عند تغلب طاغیة قشتالة على الاشبونة حسبما 
قدمنا وطارت لذوی زحفها طيارات الطاغية واغربته الناعقة وتصاعدت من الذعر الى 
اوكارها مشرقة ومغربة حذارا من انقضاض الفتح الكواسر عليها من مراكب اهل نكلطيرة 


رل مدینة Rouen‏ الفر نسية 
)2( يقصد Heuri de Navarre‏ 
(3 بقصد 


رف یقصد بكلمة ليحيه 11856 18 5-6 
رین بقصد Flandres‏ 0 7 
(6) یعنی عام 1596 ۰ E‏ 
(© يقصد ثورة الاداضی اللخفضد ۱ ۱ 

رق Don Gristophe‏ بن Autonio‏ 005الطائپ بالعرشی البر: تفای ٭ 


ے195“ 


ص 137 


المائلة تعظمها وجفانها على تیج الموج کالعاقل الحصینه فاجابت على مدينة قادس من مدن 
سواحل قشتالة وهی الباب الاعظم الى ممالك الطاغية ومنوی التجائر القيلة من بلاده ومحط 
رحال الاموال الطائلة من ارضه ومرسی اسطوله وفرضة الجاز ال ممالکه والعقيلة 
الماثلة على کرسیها فی بحر الزقاق انفة وعزة وتحصینا فافتض عذرتها اسطول الانکلیز 
واستباحوا حماها وكانت اغربة الطاغيسة الاندلسية واسطوله العد لسفر الهند جاثمة 
علیها ومحامية دونها فتوجف علیها اسطول الانکلیز وتم یکن گا من قبل بمدافعته فاوقع 
بها وکانت فیما زعموا خمس مراكب للطاغية مشحونة بالاەوال يقال فیها من السلع النافقة 
بارض الهند النامية الارباح بساوی ا مین من الالاف فاتيح تلانکلیز الاستیلاء علیها والظفر 
بها واكتسحوا الاساطیل ثم اضرموا آعوادها نارا فاتی علیها الندمیر نغریقا ونحریقا ثم 
اقتحموا الدينة عنوة واستولوا علیها بالسیف غلبا وقهرا فاستباحوها بي واطلقوا آیدی 
العبث فيها فحصلوا من آموالها الطائلة وذخاثرها الستبحرة ونحاترها الثقيلة على 
ما لا بضبطه قلم حاسب ولاڈ التجار من آهلها وأكابرها وحامیتها بقصبتها فاحاطت الساکر 
ونصبوا علیها مدافع النار وشاهدوا الوت الاحمر فالقوا بالید واستآمنوا وطلبوا الابقاء 
على مال بداره فداء يقال انه مائة وآربعون الف دقاة ویقال مائنان وبعثوا ال قومهسم 
باشبيلية فاعطوها عن يد فاخرج عنهم عساکر الانجلیز فخرجوا متسایلین الى ارضهم ناجین 
بانفسهم من بين الناب والظفر ومغتئمين الابقاء علیهم واجتمعت على الدينة العساکر 
وسائر عمارة الاسطول وتهالكوا فی نخریبها واضرموا بیوتها نارا فاصرعوها الى الارض 
والصقوا مبانیها وقصورها بالرغام فاصبحت اطلالا دارسة کان لم تغن بالامس واقاموا 
علیها ستة عشر بوما مذادین هل من مبارز فاعظاهم الطاغية الاذن الصماء وقد عظمت 
فيه النكاية وحلت به الصيبة وقد تصاعد أسطول الانكليز لهذا العهد من بعد تخریب 
قادس مع بحر الزقاق للعيث فی سواحل الطاغية وتدمیر ارضه والاجلاب على ممالکه 
والتضییق عليه والبالغة فى نكايته وهو متطامن تصولتهم وستکین لا یٹبس له عرق 
بح ركة ولا یختلج منه خافية ولا قادمة لنهوض ولا مدافعة والبسته هذه العرة الشنعاء الذل 
والصغار وجللته الهوان عند الملوك اضداده فاطمعتهم فيه وففروا آفواههم من کل جانب 
الى التهامه مکن الله مثه بعنایته وعزته حزب الاسلام وجعل ملکه نهبة سيوف مولانا 
الامسام . : 
ومازال(1) ايده الله تتوالى بها نزواته على آرض الکفر وطواغيث الشرك فتقتاد 
(1) الانتقال الى صفحة 303 حيث يشير الفشتال الى عزم النصود على استرداد الاندلس وما قام به من 
محاولات لاستغلال الصراع القائم بين الاسبان من جهة والانجليز والفرنسيين والهولنديين من جهة اخری 
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السبی والانفال ولا كالجزائر الخالدات التى ضرستھا بانيابها واضحت مشمرات اليد ہما 
نستاق كل عام من سبيها الغرب بالظباء والعفر من نسائها العربیات الاصل والخلق 
بسحین الاذیال ویمشین مشی قطا البطاح تاؤد ارھپ الحصور رواجح الاکفال وهو 
الیوم ايده الله لهذا العهد بصدد الاكثار من الاساطیل رغبة فى الجهاد والاستظهاد على 
عدو الدین قوی الاسر بحمد الله وافر العدد والدد مراش الجناح ہما اتبح لسیوفه الظفرة 
من الاستیلاء عل الماك السودانية العينة بخراجها الستیحر ومعادن الذهب على النوسع 
فى الانفاق الذى لا بخشی عياة ولا فقسرا وبالسواد الاعظم الستاق من رقيقها على 
تسخیر الحاذیف الثقيلة بالاساطیل کاجنحة الطیر خفقانا وسرعة وطیرانا كمل الله تعال 
قصده وآنجز وعده فانه احد وجوه الحیل التی کان بنی ايده الله على آساسها الوثيق 
نيته الصالحة عند انبعاث عزیمته على تجهيز العساکر لبلاد السودان فی تلك داءه ونصر 
لواثه ان يجيب فى هله نداءه وشحد عزائمه الاضية واراءه حتی يبلغ امل الاسلام فی 
الجهاد ویفتج من آرض الاندلس من اقصی البلاد والافطار البعاد بعزته وقدرته . 

واذ(1) جرت بنا جیاد الاقلام فی ميادين النقیید ال هذا الدی البعید عن دولة 
مولانا الخليفة حامی بيضة الاسلام امام الامة کافل اللة ناج الخلافة مركز دائرة الامامنة 
مولانا .و الامام المجاهد ١بی‏ العباس النصور بالله امیر الومنین آیده الله فقد :ان نا أن 
نختم هذا السفر بمئاثره الشريفة الثيفة انى وعدنا اول الکتاب بسوقها الى أن يسنى الله 
تعال بفضله على بده من الفتوح والظفر المنوح ما يستفتح به ان شاء الله سفرا ءاخر متصل 
موصول الاخبار النقدمة بصلة من اخباره الحسان وعائدة من مناثره الكريمة الباقية 
مع الایام وبائله نستعین وبحبل عضده تعتصم وایاه نستغفر من زکل القول والعمل انه 
هو الغفور الرحیم . 


۱ ر الناحية الادارية) 0 | 


وامار العدل الذی قوام اكلك ونظامه فقد آجمع أنه ماریء من ملوك العصر اعدل 
منه ايده الله وما فى الارض البوم مملكة جارية على حکم طريق العدل وقوانین الشرع 
ومئاهیج السئة احسن من مملکته ولا سلطان اعدل من سلطانه ولا وطن اکثر رحمة واسلم 
اعتقادا واوضح مذهبا وامتن دينا واكثسر لاهل الخبر والصلاح جمعا وابعد عن البدع 
والثا کر نزاهة واعتصاما أجمل من وطنه المبارك وایالته الكريمة الامامية وهذا بحیث یعترف 


ری الانتقال اي صفحة 169 ٠‏ 

تبدا من هنا دراسة الظاهر الحضازية فی عهد النصور ٠‏ 
رم اقتضى آمر تنظيم العلومات الحضارية فى عهد النصور وضع هلا العنوان الخاص ۔ 
رى الانتقال الى ص 193 - 9 5 
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به الصديق والعدو ولا يجحده منصف والکاہر منقبة خص الله بها هذه الايالة النبوية 
والامامة الكريمة الحسنية ليدل بها على شرف النجر وكرم الحتد وطهارة الاغراق ولا ورد 
أن الخلافة انما خص بها من بساء وشرعها فيهم لكونهم مجبولین على العدل الذى همو 
أقبح الرذائل حسبما نص على ذلك آیمة الذهب وعلماء السئة وقد صدق فی ذلك 
الخبر الخبر لما شاهدنا من سير الخلفاء رضوان الله عليهم ومعدلتهم فى رعاياهم 
وامامنا ايده الله اجراعم فی ذلك على سنن والده الامام رضى الله عنه الذى هو واسطة 
عقدهم والقطب الذى عليه مدار فلكهم ولذلك كثيرا ما نراه ايده الله يوثر سيرته الحميدة 
ویچھد نفسه فى سلوك طريقه القويمة وجادته المستقيمة ويمضى رسومه الكريمة على الاطلاق 
ويامر لى انا عبده ومن خصه من كتاب الانشاء ببابه العالى بكتب ما يجدد بعلامته الكريمة 
من رسوم اسلافه الكرام والاوامسر القديمة بالتجدد على كل ما يرفع الینا من كتبه رضى 
الله عنه على الاطلاق من 'نوقف ولا اعمال نظر فى مضمنها آيثارا منه ايده الله للعدل 
وعلما منه بان الامام رضى الله عنه فى ذلك ثالث العمرين وفاروق زمانه بلامين ومثائر 
امير المومنين أيده الله فى ذلك يضيق عنها حجم الكتاب خصوصا ما يرجع الى المحافظة 
على حدود الشریعة فلقد كان م ايده الله فى ذلك صلب العود قوى الشسكيمة أشد الخلفاء 


. انقيادا للشرع منصفا حتى من نفسه فيما بتوقف عليه حكم الله ومن اغرب ما یحکی 


فى ذلك من مثاثره ايده الله على حسن معدلته ايده الله وشرف انصافه قضية البغل وكان 
من خبرها ان رجال قائد رواء امير المومنين والقيم على مراكب الخلافة العلية عثروا على 
بغل عليه سمة دواب امير الومنین التى تمتاز بها قرفعوه الى قائد الرواء وادعسی 
الرجل ملكيته فترافعا الى قاضى الجماعة الشیخ الفقيه العلامة الاوحد ابی الفضل 
قاسم بن على الشاطبی فى يوم القعود للفصل بالمحكمة من دروان الخلافة العلية فادلى قائد 
الروی بدعواه محتجا سمة لامير المومنين التى على البغل فعارضه الرجل فدعى الملكية 
وطالبه القاضى بالبيئة فلم يحضرها فاستفهم حینثذ قائد الرواء عن البغل أله آم لامیسر 
الومنین فقال بل هو لامير المومنين ققال اذن يحلف امير الومنین على بغله یمین الاستحقاق 
وحدثنى القاضى ابو القاسم هذا أنه لما رفع القضية لامبر الومنین وعرفه بتوجيه اليمين 
عليه سر ايده الله وامر من حيشه باسلام البغل الى الرجل من غير أن يبدو عليه شىء 
من تخليل الانقباض للحكم عليه ولا لاحت عليه شواهد الائفة التى تلحق جبابرة اللول 
الدين لايميزون حقا من باطل وحاليا من عاطل قلت والولد سر ابيه فقد روى ان امیر 
المومنین على بن ابی-طالب رضی الله عله تحاكم مع رجل فی حدود أرض كانت بیٹھما 
ال القاضی شریح رحمه الله فانگر الامام رضی الله عله ما ادعاء خصمه فقال شريح 
لامدعی الك بيئة فقال لا فقال لعل گرم الله وجهه ان تلزمك الیمین علي يمين على نفی 
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دعواه فقال على رضى الله عنه الحمد لله ائنی ارانی من أمة محمد صلى الله عليه وسام 
من يقضى لساکینها على خلفائها فكانت هذه النقبة الجليلة التى ئولانا الامام امير للومتین 
ايده الله بها الاسوة الحسنة بجده الامام على كرم الله وجهه اعظم منقبة تروى واية تتل 
ومائورة على منصة الاشتهار تجل ومن مشهور مثاثرہ فى العدل آبضا أيده الله غلظته على 
جبابرة العمال السهورین بالحيف وارتكاب الجور وموالات تكلمه عليهم وشمولهم بانواع 
العسذاب والانتقام وقذفهم فى السجون ولمطابق مقرنين فى الاصفاد ومصادرتهم 
وغلق أبواب الشفاعة دونهم حتى بهلكوا تحت العذاب أو يصيروا بتوالى الاحقاب ونسچ 
عناكب النسيان عليهم فى عداد الاموات كما فعل أيده الله وأجزل مثوبته بأصحاب صاحب 
الشرطة بالحضرة عند امیر الموملين وكان رجلا منبوزا عند النساس بارتكاب الجور 
والحيف وقساوة القلب واستحلال أموال الرعايا بالنهب لايرقب فى مومن الا ولا ذمة 
حتی شهر بذلك وجلب اليه مقتا بي آوجب منابزته واطراحه وأقعد به عن الاستعمال فى 
الخطط الى هلم وكان ءاخر الاعمال التى أوبقته وابارت صفقته وجلبت لسوقه الكساد 
وكسته مذلة العز أن أمير المومنين آیدہ الله كان سرحه فى عام ثلائة وتسعين من‌معسکره 
بتانسيفت فی الاجناد مع مولاه قائد الموالى العلوجی هن عساكر النار بحضرته محمود بن 
على زرقون لاستيصال شافة أهل الدعارة والفساد بدكالة وبلاد حاحة وتمهيد السبل 
وانتزاع .خيل العرب وتدویخ المنحرفين عن الطاعة وجعل آمر الجيش لمولاه والنظر ضی 
آمور الرعايا نداود بن على فاساء السيرة وأطلق على الرعابا من عماله النار الموقسدة 
واستباحهم بالنهب ولا قفل للحضرة تعلق باذياله أصحاب الظلامات واجتمع منهم عالم 
كبير ففصت بھم آبواب قصور الخلافة واقنیة دور ال ملك وشوارع الحضرة وارتفع للسماء 
ضجیجھم ضارعين شاكين فامتعض لذلك امیر المومنين آبده الله واشند غضبه ما وقد 
فى صدره من الشفقة على رعاياه فامر بداوود فاحضر بين يديه وقرعه بالتوبيخ والملامة 
فتنصل من العهدة وبر منها الى العمال المباشرين للرعابا فالزمه أمير الموملين 
باحضارهم فجىء بهم كافة فتل بهم الى السجن فنظمت فی أعناقهم السلاسل والاغلال 
وضربت على آرجلهم القيود. ثم جلس امير الومثٹین أبده الله لسماع شكايا الرعايا وآذن 
لهم فى رفع ظلاماتهم فكان يوتى بالعمال آيام قعوده للفصل مقرنیسن فى الاصفاد حتسى 
تقضى منهم حقوق الرعايا بمجلس الحكم فيعودوا الى محبسهم واستمر الامر على ذلك 
آباما عديدة يباشر أمير الومئین أيده الله النقض والابرام بنفسه احتسابا لله ووقاء 
لحقه فى عباده الذين امترعاهم له وحعل اليه كفالتهم حتی استوعب أبده الله النظر فی 
أمور أهل الظلامات وانصفت الحقوق وردت المظالم وجبرت القلوب فارتفعت الاصوات 
وامتدت الاكف بالدعاء له والضراعة الى الله فی استدامة آيامه وكريم امامته ووارف ظل 
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عدله ثم شفع ذلك أمير الومنین فاسقط على كافة من استعمل عليه داوود عماله منالرعایا 
تطهيرا لدولتے من امه وتكفيرا لذنسب استعمالهم مثقالا عن كل نائبة فاعتاض لهم 
أمير الومنین من عنده ودفع لهم خراجها من بيت ماله وكان الواجسپ فى ذلك آموالا 
عریضة فارتفع بذلك النداء بكل مصر وفسی كل أرض باسقاط ذلك تخفيفا ورحمة فانطلقت 
آلسنة الشکر وارتفعات الى الله الکلمسات الطيبات الذكر داعية لاميسر الومنسن ہما 
نرجوا الله أن يطرز به صحيفة آعماله وبره ثم جعل أيده الله فة العمال وديعة السجون 
ورهينة القيود فضرب علیهم بسور من الاعمال والاعراض x‏ لاتخترقه شفاعة حتى عالك 
جلهم تحت عذاپ السجون ومحنة الثقاف الى آمثال آمنال هؤلاء ممسن سق حصاءء من 
جبابرة العمال وقسات الفلوپ اللن استمفیت آموالهم واصطلت نعمتهم وغودرت دیارهم 
بلاقع واودعوا بطن الرمس من طول الثقاف وتوالی السجن اراحة للبلاد والعباد من سوہ 
ملکتهم نفعه الله وأثابه على صالح نيته ومن مناقبه الجليلة التی اشتهر منها آیده الله 
فضله ووسع الوری عدله الزامه العمال غرم ما تحلف عليه الرعایا انهم جادوا علیهم فيه 
وانتهبوه منهم حیفا من غير احتیاج الى اقامة بينة احتباطا منه ايده الله على الرعایا 
وکسرا لشوکة العمال جاريا فی ذلك على ما ذکر صاحب الاژونية فى قضية الفقيه الاصام 
الصائح عبد الرحمن العروف شیطون بفتح الین والباء الوحدة الاندلسی وعل ما ذکره 
أيضا الامام العالم آبو العباس أحمد ابن يحيى الونشربسی فی القضية نفسها فى كتاب 


الفائق له رحمه الله وعل ما استحسنه امام الذهب مالك بن انس رضی الله عنه فجزاه 


عن الاسلام والمسلمين خيرا وکان أیضا أيده الله قد سوغ للقاضی توجیه الحكم على من 
یتعین عليه خق فی داره الكريمة وکم شاهدنا من اماء استاقها عمال الخراج هدابا لداره 
العلية فاذا قام من الرعايا من یدلی بحق فی بعضها ولو بعد حين آمر آیده الله باخراجها 
هن قصرہ لدار القاضی حتی تستحق ورہما وجه القاضی فى ذلك من عنده من غر 


عنبر الخصی فیامرہ باخراج من يتعين فيه من رقيق دار الخلافة فيمتثل آفره عملا على 
ها نقدم من اشارة آمیر الومنین آیده الله ولو بسطت الکلام فى هذا الباپ لاستقل منه 
تالیف وحده بعدله أيده الله الذى جدد بے ۔اثار من عضی من الائمة الخلفاء آشهر بحيث 
لا بخفى واما سیرنه الكريمة آیده الله فى ملكه ورعاياه وخروجه ودخوله وجلوسه 
وركوبه فاقول كانت سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من اول الدولة الى أيام المتوکل 
عفى الله عنه سيرة مطلقة لع تحفظها قوانين ولا قيدتها ضوابط بل كانت الامور مسترضسلة 
وجادية على مقتضيات الخال ہما كانت الدولة عربية ساذجة غير مرتاضة للقوانين التى 
تملك زمامها وتمسيك عن الاسترسال عنانها الى آن صار الملك والخلافة للمونى عبد اللمك 
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آمیر الومنین العتصم رحمه الله فجنح بالدولة الى السيرة العجمية ہما کان تقريرها رحمه 
الله على السيرة العربية كما قدمنا وحمسل الناس علیها حملا عنیفا فتسق عليهم ذلك 
لننافر الطباع واضطر بست الاحوال لتغيير العادة وایناس الامور الغير العتادة ثم جا 
الله × من دولانا الامام المنصور بالله أمير المومنين أيده الله بالطبيب ا اضر والحكيم 
المد بر الباھر الذى بحیسل الصبغة ويولف الطباع الشادة فلم الشعت وجبر الصدع 
وسكن الهيعة ورتب الالقاب وواخى بحسن سياسته وحميد سيرته وجميل معدلته بسن 
الشاة والذيب والضب والنون والعير والبعير وجعل بين العسرب والعجم رحم الخدمة 
الواصلة وقربى الصداقة الجامعة وندب لكل منهم آهل بلواه من الصنفین فاختص رؤساء 
العرب وأكابر الدولة منهم بالشورة والتدبير وقيادة عساكر الخيل اليزنية واصطفى من 
العجم موالى انبتثهم نعمته ودربتهم تربيته فنجبت طوائف عديدة لیس هنهم فتى الا 
آضسخم حالا وأعظم شأنا من أمكر ناحبة فمن الاکابر المشاهير من الطبقة العليا منهم الذین 
لهم مزید الحظوة والمكانة والتقدم على الجماعة كبيرهم سنا مول أمير المومنين آیده 
الله ولزيم بابه العالی من قبل الخلافة منصور بای لان بای لفظة عجمية معناها قائد القواد 
وهو لقب يختص به عندهم قائد چیش الاصباحية من جیوش النار شرفه آمیرالومنین 
ومیزہ بتسميته تنوبھا ما رقاه لهذا العهد من قيادة الانکشاریة كانت له آولا الى قيادة 
الاصباحية ثم للفتيان الخاصان المقدمان على ساثر الموالى بأبواب الخلافة العلية آبو الثناء 
محمود صاحب خزائن الدار وقائد جيش الوالی المعلوجى من عساكر الثار المعروف 
بجيش الانكشارية وصاحب فتح ممالك السودان الفتح الثانى ثم جودر قرعه فى 
الحظوة والکانة وقائد جيش الاندلس من جیوش الثار وصاحب فتح الاقطارالسودانية 
الفتح الاول والمخصوص بمزيد الاستعمال فی الولاية وتقلید الخراج والجباية ويلحق 
بهما الفتى عمر ردیفھما قائد جيش اصل السوس من عساكر النار بحضرة الخلافة 
العلية ونای هذه الطبقة فى الجلالفة فئة أخرى ردقا لهم فمنهم حيوان وبختيار ولبیب 
وبغا وفلان وفلان من أمثالهم ومن دونهم من ضمه الحجر المتخذ لهم بايوان الخلافة العلية 
وگانوا عددا جما يضاعف أمير الومنین منهم مون ہما كان آيده الله عنى لعهده الكريسم 
بجمعهم والاستكثار منهم وتفريقهم واحظائھم واستكفائهم فى خواص امور الملسك والثقة 
بأمانتهم على الهحة وانتقاهم للتصرف بين يديه وخدمة بساطه ومناولة طعامه والوقوف 
على رأسه وموالاة ركابه متجملین باللاببس الجمیلة والديباج وسائر انواع الحرير 


والناطق . الذهبة والسيوف. الحلاة والعماتم الضخمة الموكلة ببديع الصنعة المحكمة على 
رءوسهم. كالصوارج فصاروا. لذلك أبهى حلل الملك .وطراژا على ملابس الدولة واتخد من 
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الذهية ذوات الاعراف من ریش النعام اللون بقفون سماطین امام قبة جلوسه من الاپوان 
فى الخضر وأمام فسطاط جلوسه فی السفر والصنف العروف بالسلاق وهم أهل القلانس 
الطويلة البينة مسبوغة على المناكب ويناط من آعلا الجباه جعاب صفرية مذهبة يقف. هؤلاء 
خاف البياك سماطين ايضا من خلف البياك الصنف المعروف بلبردرش اهل اللقاقيف 
وهی رماح قصسار غليظة العصى مقشساة بالحرير وغير مغشاة وەرصعة بمساميسر 
بيض وغیر مرصعة ركبت عليها اسنة عظام وزجاج هائلة تنبت من ریشتی کل سئان منها 
أضلاع مستقيمة وغير مستقيمة يقف هؤلاء خاف السلاق سماطين أيضا ثم الشنشرية 
وهم الذين پتولون مناولة لطعامه وصنعا ورفعا وغسلا ومسحا جعل نظرهم لقائد سفرته 
وقيم جفانه وهرتب صحوف خوانه بختيار دولى امیر المومنين ومن سباياه بوادى 
الخازن ويقال انه ولد القنت دون ثم القبجية وهم حفظة الابواب وحراسها قدم عليهم 
حاجب بابه العالى ونشاة دارصم الكريمة القائد مولود مولاه ثم خدمة سریرہ الكريم 
وانماط جلوسه وسدنة كرسيه كل هؤلاء لایحصوا من غاشيتهم أبواب الخلافة وأواوين 
الامافة يتداولون بها وظيف الخدمة وملازمة الابواب الشريفة كل يوم مناوبة وتزیسد 
القبجية على من سواهم بمبيت طائفة منهسم تحرس الابواب ليلا وتطوف على مسايف 
السور الحیظ بقصور الخلافة رثم الشسواش وهم الطائفة التى تتولی ضبط الچیوش عند 
الصاف فى حرب أو سلم على الكتب السى الجهات والاقطار بانهاء خبر آو نفوذ آمر أو 
تقریع ظالم آو جاثر أو نصفيد خارج ولا مكان فى الناوبة بين الطبقات الرتبة كلازمة آبواب 
الخلافة العلية وكل هذا مما زادت به دولته الشريفة على ساثر دول أسلافه الايمة الكرام 
وخلفاء الاسلام بل وعلى سائر الدول بما جمعت من ربى العرب والعجم والفخر الذى 
ما انفق لاحد من الامم وان كان آخوه. المولى عبد الملك أمير المومنين العتصم بالله قد عانی 
شیا مما وصفناہ لاکن كانت أيامه من قصر عمرها وكثرة أهوالها کخیال طارق وخلب 
بارق لم تستقر فى شیء آحواله ولا تمت فى كل ما بروم آعماله رجعنا الى ذکر سيرة 
دولانا أمير الومنین أيده الله وكان اذا رکب أبده الله فى العيدين للمصلى أو خروج الى 
حركة أو دخول منها أو كلاقاة ول عهده وهی الايام التى فيها الاحتفال وتتظاهر بها 
جنوده فى زيها الذى هو شعار الاسلام وزينة الايام جندت الجنود وکتبت الكتائب ومتدت 
العساكر ‏ آمام موكبه العظيم حبلين يتقدم الحبلين لواء من کل واحد منهما عند منتهسی 
الحبل وكل قائد من قواد عساکر الذار یقف عند انبعاث حبل جيشه تحت آلويته محفوقا 
بجيش من روساء جنده أهل الخيل الذین بدعون باكباشيات فاصلا بذلك بين جيشه 
وجيش من بردفه من خلفه وهكذا متقهقر الى اول انبعاث الجيش من تلقاء أمير الوملیسن 
وگل يعرف مركزه ورتبته لایتعداه الى غيره بتقديم أو تاخير ولا بجد السبيل الى ذلك 
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لوارد والترتیب النی چری عليه العمل فى عساكر الناد بالحضرة أن يتقدم اولا چیش 
السوس ثم بردفه چیش الشراقه وکل واحد من عذین العسکرین ینفسم حبلین ثم بردفهما 
العسکران العظیمان عسکر الوالی العلوجی ومن انضاف اليهم وعسکر الاندئس ومن 
لبس جلدتهم ودخل فی زمرتهم وهدذان السکران الجران بسیران صفین متساويين 
لتعادلهما واتحاد رتبتهما واستواء منزلنهما فى کل شىء حنی فی التقديم على سائر الاجناد 
عند العطاء فتارة یتقدم هوّلاء وتارة هؤلاء مناوية غير أن جیٹس الوالی الاعلاج بحظی 
بالسیر فى اليمنة گزية الولاء وکلاهما يحظى بمولاة ركاب آمیر الومنین يتقدم علیهما 
قائداهما الفتیان الخاصتان الجلیلان محمود وهو قائد الوالی وجوذر وهو قائد الاندلس 
ما لم يغب آحدهما أو کلاهما فى زحف لتمهید أو فتح بلاد أو اقتضاء خراج فیخلفهما الاعل 
من الطبقة الرادفة لهما من خواص اله‌والی دالماليك وترفع على رأس کل واحد منهما 
الالوية والرایات ويحفه عسکر مجر من بلکباشات ثم يتصل بهذیسن العسکریسن 
الداخلة العظيمة الفخمة الهائلة وهی المؤلفة من البياك والسلاق ولبردروش على ما وصفناه 
ءانفا من زیهم وترتيبهم فاما البياك وهم آهل القلانس الصفرية ذوات الاعراف الريشية 
فهم الدين يلون ركاب أمير الومنین بحف به بعضهم يمينا وشمالا ویرفع البصض رماحه 
الیز نية النصورية آمامه ومنهم صاحب مظله العظیم الرفوع على رأسه کالغمامة یحمله 
حالة ركوب امیر الومنین القریب منهم درجة لقائدهم برویز مول امیر الومنین والوال له 
رتبة واذا کان أمير الومنین ماشیا على قدمیه الشربفین حالة مروره الي المسجد الجامع 
على مقبرة سلفه الکرام لباب النافذ الى جهة قصوره أو متقلب برسم الراحة فى الشتهعی 
وهو الروض التصل بقصر البدیع الذی من «ثاره الشريفة تولی فائدهم برويز رفعها 
بلفسه وبسیر عن يمينهم وشمالهم السلاق وهم آهل القلانس الطويلة البیض الرسلة على 
الناکب ذوات الجعاب المذهبة النوطة بها من أعلى الجباه × ویزید هؤلاء على الحزام على 
ما كنا وصفنا من زيهم قبل باجنحة طوال يوافونها أيضا من ريش النعام الباقى على 
اصل خلقته (1) المتوطة بالقلانس من اعلا الجباه ويرسلونها الي وراء وبسير عن 
یمین هولاء وشمالهم لبردروش آهل اللقاقيف وتتكيف من الجميع صورة هائلة تبعث للمهابة 
فى الاعين والرعب فی الصدود وتسير الجنائب فيما بين سماطين هله الداخلة 
مجنوبة صفا صفا الى آلوية عساگر الثار ومنبعث حبا لها المرودة بقودها صنف يدعون 
السراجة ركبانا وكانت جثائب الخلفاء من قبل بقودها الرجل من الوزعة فكان هؤلاء 
آحسن زيا واکثر نفعا عند الحاجة البهم فى الحروب ونحوها وجيش الاصباحية العرمرم 
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الذى لنظر بای لاربایر بنقسم كتيبتين عظيمتين تسیر احداهما ذات اليمين والاخری 
ذات الشمال أمام ال وکب ویرفع اللواء العظيم الابيض الذی هو علافة على شعار الدولة المدعو 
باللواء النصور على راس امیر الومنین أيده الله يستامه من خلفه ثم من ساثر الالويسة 
عدد کثیر آکثرها حمر وامامه الطبل العظیم النی یسمع دوی صونه على البعد ومن خلفه 
الطبول الاخری النى يقرع مع الزامیر العروفة بالفیطات واحدنها غيطة پتولی النفخ فيها 
قوم من العجم أساتيد یتعلمونها فتنبعث منها آصوات وتلاحین لاتحرك الطبع ولا تبعثه على 
شىء سوی الحرب حکمة فلسفية ومزامیر آخری وجعاب طوال صفرية على مقدار الثفیر 
تسمی الطرنبطات هما أحدثه آمير الومنیسن أيده الله ایضا فی دولنه ازدادت بها تلك الالة 
جسنا ومزید فخامة وبسردف هله الالوية والالة من خلف امیر الومنین موکبه العظیم 
يمد على الادض جناحا من خیل الاسشة بالجمال والنتمیمات وکم رآینا کافرا ترك دينه 
والتزم دين الاسلام. ابتغاء عرض قلیل من الدنیا بناله وکم قد سمعنا من مسلم فی 
أرض السرك ارتد افتتانا بعرض یسیر من عرض الدنیا واخلق بخصلة یترك الانسان 
لها دينه الذى يبدل دونه نفسه أن تكون جليلة القدر عظيمة الخطر وأحوج الناس 
البها وآفقرهم الى عطف القلوب عليه وصرق الوجوه اليه وهم الملوك والولاة اننهی . 
ثم(2) كانت الغزوة العظمی الى اقتطع بها أهل الثفر حامية سبته من آحزاب 
الشرل واقتادو! من سبیها نحو آربعمائنة نفس ثم شفعها الله بارتجاع مدينة أصيلة 
واقلاع الكفار عنها اغتناما کلفلته من لهوات آمیر الومنین آیده الله ثم صرف همنه آیده 
الله الى اتخاذ الاسطول برباط سلا آمنه الله فتعددت مراکبه وعقد على رياسته لرجل من 
أهل الفرپ بدعی الرابس ابراهیم الشطظ الثل الضروب فی الشجاعة والعرفة بأحوال 
البحار والحصون وکتب له بذلك أيده الله تقليده الشریف من انشاء الکاتب آبی عبد 
الله محمد بن آحمد بن عيسى على رسم الصطلح الذى كان الانتقال عنه ونصه هذا 
ظهير كريم رفع للجهاد أعز منار واستل لاعزاز الله عصبا ماضی الضراد وهيا 
للجوارى المنشآت ثبج البحار أمر به عبد الله تعالى أمير المومنين المجاهد فى سبیسل دب 
العالمين أبو العباس النصور بن امیر الومنین محمد الشیخ بن أمير المومئين محمد القائم 
أيد الله تعالی أمره واعز نصره للرءيس الانجد الاحظی الامضى المجاهد الاوجه الاكمل 
أبى سالم ابراهیم الشط ولا كان ممن علمت کفایته واشتهرت فى الجهاد عثایته واربت 
فى البر والبحر على الغايات غايته واحاطت نتصاررف ذوات الالواح والدسر درايته رای 
يده الله آن يقلده قيادة الاسطول ویقضی به لوظيفه الجهادية دميثة المظول وبسند اليه 
() بایکر بای او بكثر يك : قائد القواد 
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رياسة القطائع والشوانی ويحط زمامها من يده بيد الحازم اليقظ الذی لايلم به الکسل 
والتوانی فقدمه × أعلى الله قدمه وعرفه الخير والبركة فى كل ما توجه اليه عزمه ویممهرن 
على العمارة البحرية والقطائيع الجهادية فليتقدم لئذلك ہما لديه من الجد والمضا 
والکفاية الني يستمد منها الصارم ا نتذ عاملا ہما يقضى له من الله الشواب ومنا 
مزید العز ومزید الرضی وانا نسئل الله له توفيق الاعمال والبلوغ فی هذا القصد الى 
آقصی مراتب الکمال بیمنه وکرمه فمن وقف عليه فلیعمل بمقتضاه ولا یتعداه والسلام 
ولا كمل بناء حصن الفتح الذی هل به أيده الله تعالی باب البحر ومتبوا السفین من 
مرسی العراتش نقله اليه وانزله به توثقا بمکانه واستنامة الى حرمه وضبطه وصحة 
عهده ونصحه ووفائه وأدال منه برجل من العلم عاجر لمالكه الشربفة یدعی الرایس 
شعبان فهو البوم قبطان الاسطول الامامی الجهادی ورئیس الجماعة من رژساء المراكب 
اأجھادیة والقطائع البحرية . 

ومن(ت) الماثر النی حسنت فيها ايده الله سيرته وحمدت طریفته تقسیم زمانه ال 
أيام الدیوان وهی التی بحلس فیها کلجمهور والوفود وأحکام الجند ومناولة آمور الملكة 
بالنقض والابرام وخص بذلك يوم السبت وروم الائنیسن ویوم الاربهاء وکذا: سیرنه 
الكريمة آبده الله فی کل يوم منها أن بخرج بعد الفراغ من وظیفته وقراءة ما كان بلازمه 
من الاوراد الى ایوانه الكريم وقت الضحی غالبا وبين ندى حضور الطعام فیوذن للناس . 
فى الدخول على طبقاتهم وآولا قاضی الجماعة بحضرتهم ثم الفتی ابا ثم من بحضر من 
کبار الفقهاء ومشبخة العلم ثم الحاجب وقائد القواد والکتاب ثم ساثر أكابر الدولة وروساء 
الاجناد ووجوه الناس على طبقاتهم وعلى حسب مراتبهم فبأخلون مجالسهم بین يديه ثم يومر 
بالطعام فیوتی به ویشرع الباب تلساخلین ویغص للابوان بالخلق ویواکل بيده آیده الله 
بقية الامراء الکرام ومن بخص من القرابة وکبار العلماء الذین سمیناهم ءانفا پوثرهم 
بذلك احلالا للعلم وتعظیما لاھله فاذا أكل وضعت موائده آیده الله بين يديه وبنادی 
باعل البساط وآکابر الدولة للاکل منها تشریفا وتنویها ثم تتبع. بجفان جمه وموائد 
آخری متتالية ويدعى سائر الناس الیها طبقة بعد طبقة ومائدة اثر مائدة حتی یکتفی جمیع 
الحاضرین ویفضل من الطعام ما یکفی اکثر من ذلك وكان آیده الله یعجبه الاکل يديه 
ویدعو اليه الناس ويئقبض لانقباضهم عن القيام للاکل وربما عنف على ذلك بالقول 
شيمة حسئة وخلق کریم فى الفضل فاذا قضئ ذلك وقام ودخل وافاض ذلك الحجيج 
0 بباض بالاصل ۳ 
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واتصرف الجم الغفیر لنازلهم وجلس أهل الایوان وأرباب الناصب وأكابر الدولة الذين 
علیهم مدار الامود برقبون خروج امیر الومنین انیا فاذا حاز وقت الزوال أو كاد يخرج 
للجلوس وابراسيم امور ملكه وسلطانه فیحضر خواص بساطه الكريم وکانب سره 
ویناوله ما ورد على آبوابه الكريمة من الکتب من سائر الاقطار لكتب ما یخصه منها 
وتفریق غيره على الكتبة وتعرض عليه القضایا ومهمات اللك ثم بوذن لسائر الاکابر 
والكتاب وأولى المناصب فى الدخول فيأخد عند ذلك أيده الله فى العلامة ان كان الیوم 
يومها فتارة بيده الكريمة ان كانت الكتب أجوبة أو ظهائر وتارة بالطابع ان كانت مظالم 
أو براوات الاشغال والعطاء أن يأخذ فى املاء الاجوبة على الكتبة أو فى سماع ما يرفعه 
أل الديوان من السائل مناوبة يستمر على ذلك حتی يصلى الظهرين غالبا يوم النساس 
فيهما فيدخل الى قصره أيده الله × وبتفرق الدیوان وهذا أيده الله دأبه غالبا فى الحضر 
والسفر وربما عرض له ما يوجب انقباضه عن الخروج للغذاء فیستنیب ولده الاعز عليه 
والترف بالسكنى لصقه فى حضرته المولى أبا فارس أعزه الله عند مغيب شقيقه ولى 
عهد أمير المومنين وخليفته هن بعده وكبير بنيه الامراء الكرام المولى الامير الامام الاعظم 
أبى عبد الله محمد الشیخ المامون بالله أعزه الله تعالى والى أيام الراحة وهی التى تتخلل 
أيام الديوان لايحضرها الا الندمان من الخاصة أو من ينادى من غيرهم لخدمة تعرض 
أو مشورة تتعین ان كان من آهلها واذا کان يوم الجمعة صلی آیده الله بالسجد الجامع 
من قصبتهم السعيدة النسوب الى يعقوب النصود من بنی عبد الومن من خلفاء الوحدین 
وحلس اثر الصلاة على ضریح الامام والده دضی الله عنه بالروضة الشرفة الکائنة 
بقبلى السجد الجامع حتی يقار الحزابون ہین يديه سور اللك وما یتبعها من 
الآى وخواتم السور ال الاخلاص والعوذتین وءاية الکرسی وخواتم البقرة وكل ذلك من 
آوقافه على ضریح الامام والده قدسه الله ثم بدعوا آبده الله وینصرف الى قصره 
الکریم من الباب النافذ على بسار الخارج من الروضة الشرفة وربما حلس هنالك لسماع 
الشتکین والنظر فی الظالم واکثر ما یکون ذلك فى ابوانهم الکریم دضی الله عنهم يوم 
الاننین غالبا ورہما استناب على ذلك ولده الولی الامبر آبا فارس آعزه الله عند مغيب 
شقيقه ول العهد الول الهمام آبی عبد الله محمد الشيخ الامون آاعزه الله تعالی واذا 
عرض من مصالح. الامة والنظر للمسلمين ما یصرف وجه عناية امیر الومئین وعکوفه 
عليه وعين ايده الله كلازمته وئده وحضور مجلس حکمه قاضی الحماعة ومفتی الحضرة 
وصاحب الظالم وما اشکل من القضایا رفعه الملا الى آمیر الومئین ايده الله بالدیوان الگریم 
فیقضی فيه قضاءه الصسب وبنظر فيه نظره السديد واذا انصرمت من الزمان مدة تفقد ايده 
الله السجون وامر اكلا المدكورين بالغدو ال ابوابها وائنظر فى احوال المنكوبين وذوی 
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الجنايات فمن بان وجه تسريحه سرحوه وما اشكل رفصوہ الى امسر المومنين ايده الله 
وعرضوه والاحوال اليوم(1) جارية على هذه السنة الحسنة والطريق السوية كتب الله 
تعالى لمولانا امير المومنين اجرها واجر من عمل بها من اعقابه الكرام من بعده ومن الامور التى 
يتأكد حرصه ايده الله عليها ويصرف وجه اعتمامه اليها بعد الاطلاع على ما عليه اجوال 
رعيته وعماله ويتفقد جهات ممالكه واعمال النظر فیما يتكفل المسلمين بصلاح احوالهم 
وبسط امالهم وكلما ءانس احدوثة محا رسمها او ثلمة تلافی سدها لا يشغله عن × ذلك 
شاغل ولا يصرفه عنه صارف واما معرفة اخبار الافاق الشاسعة والاقطار البعيدة والاطلاع 
على انباء الملوك اضداده واولیائه وبث اصحاب الاخبار فى البلاد دانيها وقاصيها واذكاء 
العنون فى ساثر جهات ممالكه من داره الى اقصى ال مغرب بل والى قاصية السودان اليوم(1) 
من ممالکه فهو فى ذلك ايده الله ءاية باهرةوعصمة للاسلام ظاهرة فله من رجاله 
الصطنعین على كل مرقبة رصدة وعلى كل ثنية نقباء وفى كل خلوم أو جلوة عيون اذكاها 
موکلین بلقل ما بحدث من خبر او قصة او بدور على الالسنة وله فى کل صنف عين 
كالئة واذن واعية وطلائع مرتبة فكانت الاخبار للك تسبق اليه قبل بروزها کلناس 
بايام وباشهر وربما استاثر بعلمها وطوى ذكرها عن الناس كافة ولايكاد يخلو له يوم 
من ورود وارد بخبر على بر أو بحر وكان عمال ثغوره وولاة الاطراف من ممالكه وبلادہ 
يجهدون انفسهم جهدها ويذكون على كل ثنية لعلهم يحظون لديه بانهاء الاخبار اليه 
وتطییرها لجذابه على أول موردها وانبعاٹھا ثم لا تكاد ارسالهم ورقاقصهم نصل اليه الا 
وقد الفوا الخبر قد تقرر لديه وسبق اليه باوعب مما كتبوا واشفى مما سمعوا فيقفوا 
موقف الحيرة والبهت وربما نهكم ايده الله تعالى على بعض اصحابه فى الجواب عن خبر 
يظن انه قر اغرب به وهو قد سبق اليه بامد بعيد فيقول له ما معناه لاہزال على هذه العناية 
الشکورة من انهاء الاخبار والمسارعة بها والسابقة قبل كل احد الى ابوابئا نفاذها 
وهذا باب لم يزل یعنی به قديما وحدیشا اولو الحزم من الملوك ا ینبنی عليه من جلب 
الصالح ودرء المفاسد والاستعدادات للامور قبل هجومها وامير الومنین ايده الله اشد 
حزما واعظم تیقظا واكثر ضبطا ممن رىء وسمع به فى ذلك من الخلفاء العظام والايمة 
الاعلام ولقد بلغ به الاغراق فی مذاهب الحزم ايده الله الى ان اخترع لهذا العهد (1) آشکالا 
من الخط على عدد حروف العجم يكتب بها فيما لا يريد الاطلاع عليه من أسسراره 
ومهمات اموره واخباره يمزج بها الخط التعارف فيصير بذلك الكتاب ملمعا مستغلةا 
فلا بجد الطلع عليه بابا يدخل مثه الى فتح شىء من معانی الكتاب ولا الوصول الى فهم 
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سر من اسراره حتی أو تلف الكتاب أو سقط او ضاع او وفع فى يد عدو لامنت غواسل 
الاطلاع على اسراره فكان فى ذلك ءاية اعجز بها الورى ثم نوع ايده الله هذا الخط ال 
انواع بخص ول عهده منها بنوع يرجع اليه فى فك معمی كنبه ثم اذا جهز احدا بانعساكر 
أو بعثه نی غرض رسالة او قلده جانبا من آطراف ممالكه وثغوره بر ناوله خطا من تلك 
الخطوط يفك به رسائل امير الومنین ويكتب به هو من عنده فيما پرید تعميته من الاخبار 
وخبايا الاسرار(1) فختم بذئك ايده الله على اسراره ختما لا بفض بحدس ولا يدرك بمعنی 
ولا حس ولا برسم حده بنوع ولا جنس وصارت هذه النقبة من اعظم ءاثاره فى الحزم 
وحسن الضبط ومن اشد اعوانه على الاضطلاع باباء سلطانه وشد اواخی ملكه وضیط 
امور رعیته وبلاده امتع الله به الاسلام وخلد امره مع الايام واما السياسة فاقول هذا الباب 
كالجامع ما قبله لکون حد السياسة من حيث هی نعم الجمیع واما ما يرجع الى السمياسة 
الخاصة التی هی جبر القلوب واستی لاف السارد ونسکین الرتاب وارضاء السوال 
ومداحات العدو وجمع التفریق وتفریق الجمع وانتهاز الفرصة عند تأتيها والعمل على الحزم 
والاخذ بالحذر وامضاء العزيمة عند تحقیق الظفر والدفاع بالتى هی احسن علد اشتباه 
الامور فمضمار لا يبلغ فيه ايده الله شاوه ولا يشسق غباره واما حبر القلوپ فاشهد انه 
ايده الله فى ذلك وحید الايمة وفرید الخلفاء الاجلة حضرت لبلة بين يديه ايده الله أنا 
واخی بلدا ووطنا وصاحبی عشرة طويلة ورفیقی مدة مديدة مد عهد الشبيبة وزمان 
انثباب مجالس العلم والاخد عسن مشیخته الکاتب الفاضل ابو عبد الله محمد بن على 
الفشتالى ومعنا الحاحب العظم الصدر الکبیر القائد اوبو محمد عزوز بن سعید الوزکیتی 
وقد كنا أفضنا فی الحديث مع مولانا امير الومئین ايده الله حتی جن اليل وانصرفنا 
تنازلنا بالبلد فوجدنا قصبتهم السعيدة قد غلقت ابوابها فانقلبثا ال الابوان الکرسم 
وبتنا فى ضيافة امسر الومشن ايده الله وکرامته وبرز للعبيد ايده الله من قسصره 
الكريم ومتعنا بمسامرته لیلتتذ فاتفق ان استدعی مثی ايده الله ومن صاحبی ما علدنا 
من مهمات الاجوبة المكتوبة للجهات والاقطار فرارا من البطالة ومن تاخیر عمل البوم كلغد 
قناولته ايده الله ما لدی من السجلات ولم یکن عند صاحبی غير كتاب من امير الومنین 
ال القائد الصدر ابی عبد الله محمد بن ابراهيم بن بجة بعزیه فى ولد توفی له 
فاعتدر صاحبی بانه لم بحضر غيره وانه لیس من الهمات التی تتگلف ليلا فرد عليه امير 
الومنین ايده الله وقال له او لیس فى الکتاب تسلية الخاطب به وجبر قلبه وفی البادرة به 
دلیل على الاهتمام شانه فقلنا جمبعا بل با امیر اگومثین فقال ايده الله وای شىء 


(1) فى مجلة الاسپیریس وزینمروویلهام 1927 ص 221 نموذج للشيفرة التى اخترعها النصور ۔ 
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اوكد واهم من جبر القلوب فدعونا وفدیہنا وشکرنا وتناول. ایده الله الكتاب فعلمد من 
حینه وهذا كما تري ۽ غاية فی مكارم الاخلاق وجبر القلوب وعراعاة السیاسة . 


ر الناحبية الاقتضناديتة ) رن 


ومن رك اعظم آارہ ايدو الله تغالى التى تتقاصر ة فيها افل الدول: العظام * عن قترة 
وسار غورة حاشا مولانا الامام المهدى رضي الله غنه وقدسه العاصر السکرية انتى ابتدع 
رسومها واخترعها ببلاد حاحة وشوشاوة من عمل مراکش وعل مسافة: القصر منها وهی من 
الامور التی آنفرد ايده الله بتدییرها فجاء للناس منها بآية” الاعجاپ والغرابة اذ يرون 
ذلك مما تختص به توبة بلاد السوس التى اخترعها بها“ مولأنا الامام الهدی والده قنسه 
الله حسہما قدمنا فکان کل من تول الخلافة من ذریته الخلفاء الکرام منه الى مولانا الامام 
امير آلومنین ايده الله نجله یقطع بان ذلك لا يتات من جهة الامکان فى غير اررض 
السوس ویمتقدونه مذهبا وقوفا منهم رحمهم الله فى ذلك وفی غیره مع الالوف من الامور 
والشاهد. من الاحوال فسدوا باب القیاس واعمال التجریب ووففوا مع التقلید × فسدوا 
شان الانبعاث الى اختراع الاشياء وتولیسد الامور والتهم ہما لم يمض منها فى سال 
عضر ولا تقدم العمل فيه من زيد ولا عمر فسنادا فی العقل ولا خللا فى حاسة الفکر 
واضبوا صفحا عن قول الحكماء كم ( ر ) الاول ( 2) ) الهمم ورضوا 
بالسهل وقنعوا باحراز الوجود الى ان جاءت دولة امیر الومنین ايده الله فرفض التقليد 
واتشعت التوليد والاختراع واطرد قسیاس الشاهد على الغائب وعظمت" الانفة مسن 
الأقتصار عل الكفاية فجاءت الانسار نادرار الفتوح ونبالة الصنائع وتحكم الحضارة وف 
الاختراع والتوليد وسعة الذرع وضخامة اشکل بحيث لا تشبیه ينها وبين ما تقدم 
زمانها ابقی الله أيامها ونصر اعلامها وحفظ عل الاسلام امامها وشان هذة العاصر شان 
الخوارق الخارجة عن طوق البشر جفاء وعظمة “وتوظيد او تشییدا ما شئت من برك 
رحيبة وخفنان كالجواب وقدور راسيات ولوالب فلسفية وحرکات هندسية ارتاد ابه 
الله للاول منها البسيط الافیح بوادى وال من بلاد حاحة واثفد اليها العر ڈاء بامسور 
المعاصر وتصاريفها ومقایسھا ومقاديرها والتربة التى تركو بها غروس قصبها 
( @ قس الیھم اعل البلاد زعموا (5) فى سبيل اللافة واعسمال 
الحيلة فى لى عزيمة امیر الومئین وافطامه عنها قحدث اللا آبده یی 
وتسفها قاتهمهم وتفطن لاذهاتهم وناد وردهم انیا على اعقابهم وخالطهم بمن يثق 


رھ اقتضى تنظيم آلوضوعات الحضارية وضع هذا المئوان ۔ 1 7 
رم الانتقال ال ص 279 . 5 
(ت ‏ بیاض بالاصل 


ص 281 


ص 304 


به مصدقوه ( رن ) حينئذ النظر واخلموا النية والعمل رغبا ورهپا فنمت الارادة ونجح 
السعی واحاط الحدس وانتفدیر پسائر امورها واعماتها وتصاریفها ثم انطلق العمل 
وغم الاغتراس بالقصب الاوطان ر رن ) ديار الطحن ومساکن العمل ومخازن الشعیر 
واهراء الحبوب والبرك ر (1) ) تمضار منها قدور الطیخ میاه السکر آوان انطحن ثم 
افرغ القدور الراسیات والجفان والجوابی ووقع الاحتفال من ذك بما بوجب البهت 
والحيرة ثم اجری ايده الله لاستدارة رحاها العظيمة الاخشاب الجافية الاجرام النهر 
العروف باسیف انوال الخترق للبسسیط الاقیج یتسنم ظهر السور السامى النروة 
القوى الاسر البادى. الجناء الطامح العرف الى عذان السماء وتوصل الى امتطاء صهونه فی 
سهل من الارض بتدبير احكمته الفلسفه والهندسة بتطاطا له حتی برکبه اولا على وجه 
الارض عن ذراع وذراعين ركوب الراحلة الداخلة الذلول ثم لايزال تسمو به نهضته 
على التدرج متصاعدا الى السماء وقد تماسك باعرافه ولزقت بظهره حیاته ر (1) ) بين 
أطمه حتى ينحدر عند مصبه من ميازيبه على لوالب الارحى من اربعين ذراعا ونحوها ثم 
عززها ايده الله بالثانية التى اخترعها على الرسم ببلاد شوشاوة ‏ واذا القيت عصا 
التسيار بمعصرة منهما رايت مجمع الورى واول الحشر وقرية النمل وكورة التحل 
ومدرج الذر لكثرة ما ضمت من العملة وحشرت من الخلق ولا تسال صن 
هولها ولغط الاصوات بها ندل عل عظمة شانها وضخامة احوالها 
على ضخامة الملك وسعة ذرع الدولة وقد قطعت معاقدة الكراء فيها اليوم 
لطائفة من اهل الذمة ( (1) ) عن كل سنء وناهيك من امام بستنتج ہسدید رايه 
وصالح تدبیره ولطيف توليده هذا القدر من الخراج الوافر الذى لایزال بيت ا ال هنيئا 
بمرى اخلافه مع الايام.إن شاء الله بباب دار الاك وعلى عتبة حضرة الخلافة عفوا من غير 
احتياج الى ما تحتاج اليه الجبابة من تجھیز العساكر المعيئة على انتزاع نواجدها وهو 
اليوم ايده الله بصدد استحداث ثالثة لصق اختها بشوشاوة قوى العزم على الاستكثار من 
المعاصر حتى ینموا العدد ویتضاعف الخراج كمل الله تعالى مقصده وثبت قواعده واجری 
عل ما فيه صلاح السلمین مصادره وموارده . ِ 

واما(ھ ما یفرغ مع الايام من مدافع النار ومکاحلها بدار العبة ا اثلة قرب ابوابهم 
الشريفة هن قصبتهم الحروسة المذكورة بزفیر الاکیاد وزبر الحدید لفح جهنم الى ما بجلب 
مع الاحيان على يد العاهدین من تجار الحربیین من السسوف الهندسية والقسسى 
الرومية والمکاحل النارية فشىء غصت × 7 الخزائن السلاحبة والديار العادية واذا 
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وصلت الى هضاب الاكر الحديدية والحچرية والرصاص الائل كالجبال الراسية والبارودالنیث 
فى الدهاليس الندية والمخازن الرحيبة رأيتها يبلد الفکر ویوجپ البهت ولقد بلغ الاغیاء 
فى الحزم لهذا العهد الى اتخاذ حصن دار الجلد من قصبتهم السعيدة لاختزان اليارود 
وحب الجوفم بعيد الغور ندى الارض بالغ اقصى مبالغ الضخامة والجفوة قد احاط 
بسه سوار الخشسدق المنح البعيد المهصوى الى قسرارة الارض قد 
حتم عليه التحصين بأبطال الكيسدواختصته الشريفة والهمة الكريمة الامامية 
باحتكار الفاضل عما تمتاز منه الثفور والحصون والعاهد والاطراف والمالك 
القاصية والاقطار البعيدة الشاسعة كل ذلك عدة للجهاد وحياطة عل البلاد وحماية لبيضة 
الاسلام الوثيق العماد اسثل الله تعالى كولانا الاهام ظل الله فى الانام منشیء الاثار 
التى عرف فضلها الاسلام بقاء يخلق اواب الابام ونصرا تخفق بعزه الرايات والاعلام 
وتحصد سيوفه ا ناققین وطواغيث البرك وعبدة الاصنام بمنه وفضله(0) . 
| الناحية الاجتماعية 2) 

ذکر مثاثر مولانا الامام المنصور بالله امير الومنین ايده الله واولا ما يتعلق بذاته 
الكريمة خلقا وخلقا . 

فاما الخلق فاقول وبالله استعين ان الله بلطيف حكمته فضل هذا النوع الانسانی 
بان خلقه فى احسن تقویم ثم قسم سبحانه هذه الهيئة الحسنة والصفة الجميلة التی 
اخترعتها قدرته ودبرتها حكمته فى سائر اشخاصه فجعل صورها نتفاون فيه بالكيف 
والكم فمن ابيض واسمر واحمد واسود واعين واغور وأقنى وآخنس ابلج وافرن وافوه 
واشفه واشبه وطويل قصير ومعتدل وجعل الكيفية الجامعة للمستحسن من هذه الاوصاف 
الجميلة سمة يمتاز بها من یشاء من عباده ليدل بذلك على ايثار من اتصف بها وعل 
عثایته بشدانه ما جاء ان الله تعالى اذا أحب العبد حسن خلقه وخلقه وكا كان لهذا الآمام 
ايده الله من الشان عند الله ما شهد له بمغبة حاله من كونه حامى بيضة الاسلام وكافل 
امة نبيه عليه السلام وشرف اللیالی والایام وامام الجماعة عند سائر الانام خصه تعال 
ہما اناه من الكمال وحسن الخلق فی الذات والصفات التى منها اعتدال القد وتناسبت 
الاعضاء وسبط الخلق وجميل الرواء ورقة البشر فجعل بللك سبحانه صورته الحسئة 
قبدا للابصار ومورد السوام والالحاظ ونهبة للاحذاق حتى انه ہما اعطی ايده الله : ثعالى 
من تمام الخلق وحسن الطلعة ووسامة المحيا الذى یجول من تحت اديمه الشفاف ماء النعیم 
من المهابة التى تفرق لها الاسود وتومیء ال الارض بالسجود :بحال لو ابصره عليها 
کو ا زوفت فر 
( اقتضی امر تنظیم العلوصات الحضارية وضع هذا العنوان + 
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مبصر فی. عالم۔ەن. سرات. الناس وساداتهم وعو لا یعام من ایکون لحکم لاول ما يقع عليه 
بضره اه. شرف القوم ومولاعم ومودع سر الله منهم. مل قام. ايده الله تعسال على ذاتسه 
المشرفة وطلعته الغراء × من الشنواهد التی لا يدانيه فى وصف: من. اوصافها الکاملسة 
وملامحها الجميلة الرائقة ولا سرى ولا سيد وسېحان ‏ مکون: الاکوان " ومخترع الصفات 
والالوان فی ابدع تكوين واحسن تقویم لا اله الا هو فتبارك الله احسن الخالقين واما الخلق 
فيتنوع الى الحلم وكظم الفيظ واندين والتوكل والصبر والعفو والعدل وحسسن السيرة 
وجميل السياسة وكرم النفس والسسخاء والشجاعة فاما الحلم الذی هو ميزان العقل 
ورأس العمل الدینی والدنيوى فهو حلة مولانا الامام الجاهد النصور بالله امير المومنين ايده 
الله تعالى السابفة ومنقبته الڈی شهد بها وغلب عليه اسمها اجمع الناس قاطبة دن عهد 
فولانا الامام المهدى امیر المومنين والده قدسه الله الى هلم أنه أحلم الخلفاء كافة من اهل 
بيته الكريم واكثرهم اناءة واملك لنفسه امساكا عند الغضب عن العجلة الموقعة فى 
الخطاً عند اقامة الحدود والمواخذة بالجرائر ومذعبه الجميل ايده الله ادراء الحدود 
نالشبهات وتکفیر السنة لعشر امثالها والتماس التاویل وقبول العنرة ورعی الذمام 
فيمن لا يغضب الله والصفح عن کل ما لا يتعلق به من الذنوپ حق غير حقه ولو کان 
دشل جبل اجد ما لم يعد على السلمین بضرر او بحدث فى الامرین.خرق فيثب حینثد وثبة 
الاسد ويهجم هجوم القدر وتنسف عواصف باسبه الدیار نسفا فلو لم یکن من مناقبه 
الشريفة ايده الله فی .هذا الباب ومثائره السائر المثل الا ما كان من تحافیه عن عبد 
الكريم بن مومن ابن يحيى الحاجب کان غند الخليفة الغالب بالله وكان. بذی اللسسان 
جموع. العنان واغضائه عن جرائسرہ التى احفظه كان بها يبتغى بذلك التقفرب الى 
مخنومه : الغالب بائله وكان ‏ رنذی اللسان جموع العنان لكان ذلك كافيا وبجميع مكارم 
الاخلاق ئولانا الامام النصور بالله امیر الومنین ايده الله ولفد سمعته ايده الله درارا 
یقول ویقسم على ذلك < (0" ) انه ما علم من نفسه اعتمد قط السطو باحد او تصندى 
ال" نکبته لمجرد غرض نفسه وحظه او وتر له قبله قال ولو كنت اواخذ بلك آعدا واتتبع 
الحسایف السالفة فا کشت لافیل لعبد الگریم .بن الحاأجب عثارا ولا اهمل فی القود 
مثه ثارا وعلى ذلك فقد كان عندما صارت اليه الخلافة رفع محله ومکن فى ساطه قدمه 
واثبته صدرا فى دولته وجعلته بحی خلواته واضرب صفحا ,عن هفواته حتی کانه قد 
احسٰن قیما اساء: ونلع من حيث ضر ثم اسف عل فقده عند القضاضة  "‏ لابعیر 
عنه گا بعلم من تضحة الق شفع له كدنه. وستمحته" لذلك ايده اللہ بقول فی حقه لو 
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کان یفتدی بم لہذلت فيه الطارف والتائيد من کنوزی وهذا كما تری خلق عظیم لا پوتاه الا 
من اناه الله شرف الخلق دالتکوین من معدن النبوءة وطينة السر والعجونة بماء الرسالة 
واما الدین والتقوی وخشية الله تال والتنمل هن الحول والقوة اليه واظهار التملق اعظیم 
قدرنه والخضوع لجلاله والتواضع لكبريائه وعظیم جيروته قذلك شعاره اید الله النی 
پمتاز به ومذهبه الذی به بدين نفسه وعلمه الذى پروض عليه جوارحه وسیفه النى یقالب 
به سلطان شهواته آخذا نفسه ايده الله باداء حقوق الله وفراتضه الواجبة التی منها 
حضور الجماعة والسعی للجمع واداء الفريضة الکتوبة فى وقتها الختار شدید الحرص علیها 
كثير التاسف على فواتها ومماطلتها بوفتها حتی لربما عنف لذلك موذنه على اغفال 
التنبیه ونکراده ان عن له من امور السلمین التدبرة ما بشغله ویصرف سمعه عن الاصفاء 
للنداء وکان سبيله فى ذلك ايده الله ان يوم بالناس کافة ايام الدیوان المعقودة کتناول 
امور المملكة بالنقض والابرام وحضور الجم الغفير وبالندمان خاصة ايام الراحة ومنها 
قيام رمضان واحياء لياليه المباركة بالاشفاع ينتقى لذلك مشيخة القراء والاسائیذ 
المبررين فى السبع وحسن الاداء. والتلاوة ويستنفرهم لشھود رمضان معه فى الحواضر 
كالشيخ الحافظ ابى العباس احمد بن على الزموری المصلى كان الامام والده من قبله 
منذ عام الفتح بفاس تم بسائر بنيه الخلفاء من بعده الى هلم جرا وغيسره من مساهیسر 
الاسانيذ والقراء فكان ايده الله يقوم معهم الي رمضان كله ثم يبرز صباح كل يوم من 
ايامه لسماع الحديث الكريم ايضا وسرد الجامع الصحيح للبخارى بين يديه يعقد تدلك 
مجلسا حافلا من امل العلم ومشیخته برسم المذاكرة والتفهم فى اسرار الاحاديث النبوية 
وبحضر لذلك من كتب الفن بقصد الرجوع اليها فیّما اشکل حصة وافرة من تاليف 
غريبة وكنب جمة النفع مما ضمته خزائنه الكريمة الشتملة على علم الاولين والاخرين 
فاذا حاول العلماء بميدان المذاكرة فى فهم مسئلة شاركهم بغزارة علمه وملكته ورہما 
تناول رآيه السبق الى فهم المسألة فيطبق الفصل ہما يقر العيين ویشفی الصدر 
وببهت الحاضرين فاذا كان عشی النهار وبرز للابوان وقعد للرمى بين يديه للسهسام 
بجلس لذلك الوالی ومن فيه دروبة من کل صنف وتوضع لهم دارهم معدة لذلك فمن 
آصاب الغرض بسهمه وقرطسه شاد بذکره الشید وصدع باسمه فیتناول الخصة العلومة 
للك فتنبعث المثافسة الواقعة بر بين القوم فى ذلك على مزید التدریب والتخریج فى 
الرماية وهذا دابه ایدہ الله فى رمضان كله حتى بنصرم والقصد فی ذلك كله جميل 
والنية صالحة زم معه الله وأجزل(1) واذا كان فى يلة الاحياء قل هن يستطيسع 


(1) بياض بالاصل ۔ 


ب 213 سے 


ص 174 


قيامها معه وكلما صلی فبالقيام لا بالقعود با ورد أن صلاة القائم تفضل صلاة القاعد 
سبع وعشرین درجة وکان يصلى صلاة الصبح بوضوء العشاء وآکثر ما كان يتفق 
له ذلك لیالی السامرة ولطاکا قطعنا معه اللیل معشر المتعین بمنادمته حتی يطلع 
الفجر فی بعض للاوقات أو یکاد فاذا انطلقنا الى مراقدنا تطارحنا سک‌اری من الکری 
فياخل هو ايده الله على رسله الجلوس حتی يصلى الصبح بوضوء العشاء غالبا حدنتا 
بذاط مرارا على سبیل التهکم بنا حیث یرانا نتمایل بين يديه من سنة الکری وهو آیده 
الله آقوی من سمعنا من الملوك حسرا على السامرة حدئنا أنه ما غالبه النوم قط بل ريما 
استدعاه یشردد عن عینه لابلاقهما التيقظ والهجود وهی خصلة شرپفة خصوصا فى 
حق الماوك نا ندل عليه من شرف الهمة وصرفها عن الالتذاذ بالقام الی‌الالنذاذ بأعمال 
الفكرة فی الامور العظام وکان مع ذلك آیده الله مواظبا على صيام الايام الستحبة عند 
العلماء فى کل شهر وله أيضا آوراد من الذکر ووظیف منالسبحة آدمن علیها والتزمها 
منها مسیعات مولانا الامام والده رضى الله عنه الى آدعية آخری حمعها هو ونظمها فی 
سلك آذكاره وسلسبلة آوراده من ذلك الجز. اكذى من تثالیفه جمع فيه الادعية الاثورة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فی کل ما بستعمله الانسان من العبادات والعادات ويقوله علد 
جمیع الحرکات. والسکشات استقرا ذلك وتتبع جمعه واستخراجه من كنب الابمة النی 
منها جمع الجوامع للامام الحافظ الاسیوطی وساآذکر هذا الجزء عند ذکر تثالیفه آبده 
الله وأورد هنائك خطبانه البارعة التى من املائه أيده الله بنصها وکانت له ایضا نية 
صالحة ومذهب حمیل فی حب آولیاء الله وزيارة شاهیر الاموات منهم والرغبة فى 
لقاء من علم فضله ومتانة دینه وصحة تقواه من الاحیاء اذ كان أيده الله بفضل علمه ووفور 
عقله وسعة درعه فی العرفة و «(1) فی الدهاء لابنخدع بتمويه التئوسین ونصب 
المحتالين الذین باتون الدنیا من طریق الاخرة فهؤلاء آخس الئاس صفقة لديه وأسقطهم فی 
عینیه آما الاموات الذین کان‌بتعاهدهم بالزيارة فالشیخ آبو عبد الله الهزمیری بأغمات آعمل 
الحركة الى جهتها مرتين من الحضرة وکلناهما فی ابان الرنيع واژدهار الادض 
بزخرذها بقصد زبارة ضریحه البارک ولحده القدس والتبرك ہما هتاك بر من مشاهیسر 
الاولیاء امثاله کالشیخ عبد المجيد الدفون يباب قصبتها وکان قبره قد غمره الردم وجر 
عليه الخمول لذلك ذبله حيئا من الدهر الى أن دل عليه رجل رناه ژعموا فى النوم فى 
قضة مشهورة عند الئاس وعرقه بمحل قبره فشهده الرجل ونحن عند الردم حتی خلص 
الى القبر الى آمثاله من مشاهسر الاولناء كالتونسى وغيره ممن ذكره صاحب کتاب 


(1) بياض بالاصل ۔ 
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التشوف الى رجال التصوف, فاما حركة مولانا الامام أمير الومنین آیده الله الاولی 
الیها فقد كانت يوم الائنین عاشر شعبان فى عام اثنین وسبعین وتسعماتة وکانت حركة 
زيارة وراحة فاحتفل لذلك آیده الله بأفخم زی واکمل بهجة وأرغد عيش وکنت يوم 
خروجه آیده الله من الحضرة ناخرت وراءه هنيئة فخرجت أقتفى آثر ال رکاب العای 
فبينما آنا فى آثناء الطریق وقد اصفر الاصیل ومد على الادض ]رازه المذهب وترابت لى 
قباب الخلافة العلية تلوح من بين شرفات السیاح وهو قصر اتخده مولانا الامام آمیر 
الومنین آیده الله من الخشب الولف ذات الالواح بعمل عجیب مموه فیرتمل به فى 
الاسفار القريبة حسیما يانى ذکره ان شاء الله اذ آدرکنی شیخنا العالم العلامة السری 
الفاضل الحسیب مفتی الحضرة الشیخ آبو مالك عبد الواحد بن آحمد الشریف الحسئی 
فارتجل نصف بيت عندما وقف على فى معنی التشوق وشکوی البین ومفارقة الاحباپ 
وهو : با فادس بان الخلیط وودعو) وقال اجز با فلان فقلت : «وولوا وحسن الصبر 
شیعو ثم قال (وغرد حادی البین وانشقت العصی وکاد فؤادی للنوم بتقطع فقلت ال 
الله آشکوا فرقة منهم وقد تحرعت من کاس النوی ما تجرعوا) ثم زدت فتخلصت للمدح 


فقلت : 
لئن شرد السلوان على بعدهم ففی صحبة النصود انس أجمع 
ثم قال : 
تدور عليه هالة تقبابه ومرکزها قصر الخلافة یلمسع 
وقلت : 


سیاج به بحر اللدى متموج ومن أفقه شمس الامامة تطلع 

فانتهینا الى المحلة السعيدة عن أبيات سبعة أو ثمانية وعمدنا الى بساط مولانا 
أمير المومنين آیدہ الله ونهيا لنا الدخول الى مقامه الكريم فعرفته خبر الابيات وسردتها 
عليه فارتاح. لها واستحسن ثم ارتحل أيدم الله فضرب مخیماته بساحة اغمات وتلوم بها 
يومين وقصد للثالةة من يوم نزوله لزيارة مشاهيز الاولياء فاعتوو ضريح الشيخ ابی 
عبد الله الهزميرى وعاج على ضريح السيخ عبد الجبد ونصل الى مشاهر الاولياء بالجبانة 
الكائنة خارج المديئة ب تجاه المصلى فدعى بكل مقام منها وفرق على ذوى الحاجات 
هئالك آموالا جمة على يد قاضى الجماعة أبى القاسم بن على الشاطبی والامين الفقيه 
آبی الحسن على ابن سليمان ‏ ) حملوا الحقائب بالبركة والثواب وكان ممن 
صحب ركابه العالى ايده الله فى تلك الحركة المباركة شیخنا العالم العلامة قاضى 


رت بياض بالاصل ۔ 
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القضاة بفاس الشسيخ آبو مالك عبد الواحد بن آحمد الحمیدی ہما كان مولانا الامام أمير 
المومنين آیده الله استقدمه عامثذ من فاس برسم القراءة معه حسیما آذکر. ذلك عند ذکر 
علومه الكريمة ومشایخه الذین آخذ عنهم وکان لوذعیا خفیف الروح جلو الشمائل 
فاتفق أن بعث اليه الفاضل الکانب آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العنابق من 
أصحابنا بکیش وعسل آنحفه به فكتب اليه الفاضی یداعبه ویمدحه بأبيات من نظمه 
ورفعها الکاتب آبو زید الى شیخنا العلامة آبی محمد عبد الواحد الشریف وسال منه أن 
يجيب عنه القاضی ویهزمن لسانه عليه العذب الاضی فاستجاب أبقاه الله وانندب وفدم 
لذلك مقدمة رفعت لاهل الاداب ومن اشتملت عليه الحلة النصورية السعيدة من الشعراء 
والادباء والكتاب راية خفاقة وأقامت للبسط والدعابة سوقا نافقا وسال جميعهم أن 
ينسجوا على منواله ويحذوا حذو نعاله وصاع الكل من أشجاعه الرائقة ودرره المتناسقة 
قلادة حلا بها جیدہ وجلا من فقرها أبكار القول وغيره فتباروا فى ذلك الميدان تبارى الجیاد 
يوم الرهان وأنا أصف الحال وأذكر منظوماتهم على نسقها ما اشتملت عليه من غرر 
الادباء وحسن الفكاهة التى تصقل النفوس والارواح وتهدى اليها البسسط والارتياح 
ونصها قال شيخنا العلامة أبو محمد عبد الواحد الشريف أبقاه الله تعالى الحمد لله 
فائدة لا تقرر فى الفطر السليمسة والسنة القويمة ما يجب على العلماء من التعظیسم 
وعرف اطراد ذلك بين الئاس فى الحديث والقديم آهدی الفقيه الاجل سلالة الصالحين 
ونجل العلماء العاملين أحد كتاب ديوان الخلافة ومن له فى السكون والوقار المزية 
والانافة أبو زيد عبد الرحمن بن الامام علم الاعلام سیدی أبى محمد عبد الله العنابى 
رضى الله عنه ونحن بمحلة مولانا الامام النصور بالله آیدہ الله لزيارة اغمات عسلا 
وکہشا لسيدنا قاضى الحضرة الفاسية العالم الامام العلامة واحد الفئة وصدر هذه المائة 
ذى الاخلاق الحميدة والذاهب السديدة أبى محمد عبد الواحد الحميدى استجلابا لودته 
وصالح أدعيته فكتب سيدنا القاضى المذكور الى الفقيه أبى زيد المذكور أبياتا فتح بها الى 
الباسطة وامداعبة بابا على عادة الاقاضل أمثاله فقال :. × 
أيا كاتب السر يا من بانت ۰ مخاسنه فى الورى باهره 
هديت الى الشفاا فاکرم بها منحة ماضيره 
وتبشا سمينا له کلسوة ‏ تفوق الكلنى نعمسة زاره 
فلا زلت تثبت كتب الانام سیوفا لاعدائه ٹاضرہ 
ولا دارت هذه الابيات بين من بالمحلة المنصورية من الکتاب وتلقوقا: بالبر والترحاب 
فلهج بها الشادی والبادى وغرد بها فى آثر الركائب الحادى فوقوا الى مداعبة الامام 
ناظمها سهائر القوافى وطاروا لمباسطته بالقوادم والخوافی فاوجفوا على ابیاته بخيل 


ات 216 ت 


البديهة والارتجال وقاموا لذلك على قدم الاستعجال فقال اقصرهم في‌ذئك باعا وأقلهم 
بهذا الفن اضطلاعا عبد الواحد الحسن : 
اشیخ الجماعة يا قطبها ومن فى العلى مركز الداشره 
شننت بأبياتكم غارة فاحييت لى همة غابرہ 
وذكرتنى مربعا لم تزل قديما به مقلتسى ساهره 
وح ر كت فکری بعلم غغدت يصدرى مراسمه داثره 
فهذا جواب لابياتكم الى ابن يدور العلى السافره 
سليل الافاضل حقا ومن محاسئه فى الورى ظاصرہ 
ثم قال وقال صاحب القربحة الوقادة والحاسن الالوفة منه والمعتاده صاحب القام 
الذى تزری شبانه شبا السئان وتوقظ فقرء من السات الوسٹان المثقف بثقاف الاداب 
النصورية آبو فارس عبد العزيز بن محمد بن اہراعیم القشتال بعنی مولف الكتاب سمح 
الله له : ۲ 
أبحر علوم طمت زاخرة وشمس ٠‏ معارفها الباهسره 
لك الفضل عقدا فقد أصبحت كتائب نظمكم ائرہ 
وهزت صوارم ابداعها فصلت بها صولة قاهره 
بقيت تشن بها غغمارة لتنشر أمثالك السائسرة 
وأردفتها بففرات من النثر فقلت فخذها أعزك الله على عجل نسعی تجلالك العالم على 
قدم ال<یاء والخجل وتقف فى مجال الاجادة دون طرف بلاغتك الاغر الحجل والسلام 
ثم قال وقال الفقيه الكاتب المجيد والاديب الذی يبدى فن ااحاسن ويعيد صاحب القلم 
ص 177 الذى يصيب من الاغراض کلاھا ومفاصلها وتعترف له بقوة امضاء × من الصوارم 
مناصلها والفقر التى رفعت للبلافة لواء وارتدت من ااحاسن رداء وضرب بها الئل فی 
العذوبة ولقلوب الادباء خلوية آبو عبد الله محمد بن على بن عبد الرحمن الفشتالی : 
نسجت آبا مالك حلة بصنعاء آفكارك الحاضره 
وأجريت ماء الریسع الى رياض فکاهتك الساحسرة 
واخنفت قيد العانی على مواکب أغراضك الظافره 
عیسون البیان ولاكنها لغير النهى لم تكن ناظره 
فخذها بدبهة من قد غدت وجوه فهاهته سافره 
ووصلها بنثر بقول فيه فدونكم آعزگم الله هذه القطعة وقد طاعرت بین ثوبى وقصور 
وسترت وجه عوارها ببرقع العجلة التى هی محل اغضاء فحول النظوم والنثور ولا غروة 
وانتم آرباپ النظام وآمراء الکلام ان‌استنتجتم غقیما واستقرضتم فى هذا الفن مزجسی 
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البضاءة عدیما بقیتم تقيمون للعلم رسوما وتشبنون للمعانی حدودا ورسوما والسلام 
ثم قال شيخنا وقال الفقیه المتفنن ذو الفهم القديم والادراك السنقیم قائد السانل 
العوبصة بنواصیها ومستنزل عصم القوافى من صیاصیها شعلة الذکاء والئیر الذی 
پزری سناه بذكاء آبو عبد الله محمد بن على الهوزال حفظ الله مکانته وحرس مجادته : 
آیا تحفة الدهر يا اظره وطرفة أيامه النسادره 
ویدر العلوم النى قد نضت دحی الجهل آنواره الباهره 
ومن کرعت فی حیاض المعانی له بدیهته بالدکی ساخره 
انظمك آم قرقف بابلی ولفظك آم نفنه الساحره 
تعلل آرواحنا مذ عشانا بأرواح روضاتك الزاهسره 
آمن دارن قد سری موهنا آم ارتاح أخلاقك الطاهره 
فککتم به عن آساری القوافی فیسودا بأرجلها دائسره 
فلا زلت يا شیخنا يهتدى بنورك فی الليلة الساهره 
ووصلها من نثره بقوله لاغرو آعز الله أن جات لحضرة جلالك تمشسی على 
استحیاء فقد راعها ما راقها بمحلك السامى من سنی وسناء ياله من علا لو سابقفت 
بديهة فی العلا فى میدانه وکبی فى الثناء عليه جواد بيانه ونبا عن الضاء فی وصفه 
کاشج لسانه وشباة سنانه لازلت فى آفق الجلالة بدرا يلوح للهداة التیاحا وبحرا 
للفضل ترده + الامال فتتمایسل انشراحا وتشمل ارتیاحا والسلام وفال شیخنا وقال 
الفقيه النفنن الشهور الادیب ملتقى راية الادب باليمين والتئان أن لايشارك فی نيلها 
باليمين من قصرت عن مجارانه من آرباب البيان الخطی وتسنم غارب الاجادة دونهم 
وامتطی قید اللواحظ ببيانه وبنانه ومستوقف الطرف بلسانه وسثانه مجری آنفاس الحابر 
على صفحات الهارق ونجیع الکلمات على صفاح الصوارم فى المثازق آبو الحسن على 
ابن منصور ابن سلیمان الشبظمی أبقاه الله طول الدی محفوظا مما يتقى كلما راح 
واغندی : 
آيا عالم العلم يا ناشره وحامل راياته الظافره 
وقاضى القضاة الذى قاخرت به الشرق مفربنا الظاهره 
وناظم عقد المعانی التى جرت دونها المثل السائره 
وازرت بفضل الطلا بالنهى کذا شسدا الروضة الزاهره 
وظات تردد حسن الثناء ترويه عن نفسك الطاهره 
وأخلاقك الغر لما قصدت عن النزر بالدرر الفاخره 
وابقظت عمدا عيون البيان من كل فتانة ساحسرہ 
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تشیر بمعنى لطيف الى محاسن اخلافك القاصرہ 

: وتینت سحر البلاغة فى مهارق ظلت لكم شاكره 

دويدك نبهت سرب المعانی بعيد الكرى فاهتدت حاضره 

ونبهت كم من بليغ بها جديد الذكى نافد الباصره 

يطبق منها المفاصل غير هيابة ذى قوى ظاهره 

تصرفت أقلامه بالكلام کالریسج بالمزنة الماطره 

ولولا المضاء بلا نبوة لشبهتها . بالظبى البانسره 

قللسه درك من ماجد محاسنه جمة واضرہ 

ومن سید جاميع للذکااء حلو الشمائل وال( )دره 
ووصلها آبضا من نثره بقوله اليك آيها السيد الذى اهتدی بمصباحه واعشق الى 
غرره وأوضاحه بنیات أفكار تمر الى کفالتکم يد الافتفار ملتمسة منكم نيل القبول والاغضا 
والنظر اليها بحسن التجاوز والرضى فمثلكم من كفل وصفح عن العى والخلل واستقرض 
فارضى وسامح فى الاقتضاء أبقاك الله للادب نحوك حلله وتجمع يفاصيله وجمله × 
وللقریظ نقطف زهره ونجتلى غرره ها ذر شارق ولاح سنى بارق والسلام قال شيخنا 
وقال الفقيه الاديب الكاتب الذی ارتفع صيته فى دمات الاخلاق وسما وغدا بين النظراء 
فى عذوبة الشمائل علما وحصل من الادب على حظ وافر ونصيب ورمى الى غرض 
الاحادة فی منازعه بالسهم الصیب وتدرع من حسن الخلق جنته لانقلها سهام الانزعاج 
والقصب ونسلت القلوپ الى محبته من كل حدپ آبو عبد الله محمد بن عمر بن أبى 
القاسم الشاوی أبقاه الله تضرب به فى رين العريكة الامثال وتتهاداه لفضائله وفواضله 

آندية اللوك والافیال : 

أمحيى رسوم القضا الدانره وانسان مقلته الساصرہ 

ومطلع شمس المعارف من مفاربنا حكمة ظاهره 

وبحر العلوم التی أوجبت له الفخر والعز فى الاخسره 

وقاضى عساكر ملك غدث لاخمضه السبع کالساهره 

ودانت له الارض طولا وعرضا فارسال آملاكها سائسرہ 

الى بابه تبتضی وطاة وأمنا لسظوته الفاهسره 

كفاك افتخارا آبا مالك حضورك آيامه الزاهره 

آتتك آیها السید الذى یقتدی بعلومه ويهتدى الى معرفة الصناعة الادبية بمنثورم 


() بیاض بالاصل ۔ 
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ومنظومه باسطة اليك کف الاحتقار ومسفرة لجلالك عن وجه القصور والاعندار وأنتم 
أعزكم الله محل التجاوز والاغضاء والنظر اليه بعين القبول والرضی اصلح الله بطول 
بقائكم عامة السلمین ونفع بعلومکم مولانا آمير الومنین أيد الله سلطانه ومهد أوطانه ثم قال 
شیخنا قال الفقیه الجلیل القدار والکاتب الذی طار صیته فى حسن التوقيع وسلامة 
الصدر کل مطار الفاضل الذي لاينسج الا على منواله فی السکون والوقار والاخضلاق 
التي لابستفزها العقار صاحب التوقیصات النصورية الكفيلة برد الظالم والاخذ بشبا 
قلمه بثار الظلوم من الظالم مقيد الاوابد الادبية بعقال والعمل فى نيلها الوخذ 
والادقال حتی لاح بدرا فی سمائها وائتلسق وجاز عمن سابقه فی مضمارها خصل السبق 
ذو الناقب الفاضلة والزایا ومصط رحال الشکایا آبو محمد الحسن بن عبد الکریم بن 
عبد العزيز بن على آبقاه الله وآزمات الملهوفين لاتنکشف الا من یراع بنانه ولا بهتدی فسى 
کشف کریهم الا بیانه : بر 
أشيخ العلوم التی قد سرت بدائع آبيانه السائسرہ 
طلعت وکنت کنجم الصباح وسدت باخلاقك العاطره 
اذا ما نویتم طلاپ العلی فكل المعالی لکم سافره 
آنتشی بالاهس آبیاتکم رباض المعانی بها زاصرہ 
محا شع ركم ذکر عبد الحمید وأضحت فصاحته داثره 
فلومه فى عمر البحترى لا عجب من فطلة باهره 
علوت وفقت قضات الوری فدم هکذا مرکز الداشره 
أطال الله بقاء سیدی وآجل ذخائرى وعددى اننی علقت هذه الابيات والاشغال 
تکتنفنی وكذا الخاطر بأسباب شتی تقتسمنى ووراء ذلك كلال الدهصن وجمود الطبساع 
ونقصان الخواطر عنون الابداع واستمرار البلادة التى هی من لوازمنا عادة من لى 
بمساجلة من لابدرك مضماره ولا يشق فى میدان البلاغة عباره : 
ولا عار ان قصرت دون مبرز سعی الغاس قبل سعيه وشئثان 
انتهى ولا قضى امیر الومنین وطرا من الزيارة أرسلت السماء على محلته المنصورة 
بمدرارها واسترسل صبھا الغزير آياما تباعا حتى أجهضته على الرحسل وما تملا من 
الراحلة ولا استكمل اربا من النزهة فقفل الى الحضرة لثمانية ایام نفعه ر) 
واجزل مثوبته واما رکته الثانية الیھا فكانت فى جمادى الاولى من عام ستة وتسعین 
فطاف آیدہ الله على مشساهر الاولباء على سنته الاول ودعا بكل مقام وہڈل الصدقات 


(1) بياض بالاصل . 
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وفرق الاموال وقفل ماجورا واحتقب محملا مپرورا وكان قب تثافل أيده الله فى مغدام 
لاغمات من الحضرة ومنقلبه وتلوم شهرين أونحوهما ينقلب فى البسيط المند من الحضرة 
لاغمات حتى قضى وطرا من النزهة وتملا من الراحة وفی مقامه أيده الله بمحلته السعيدة 
عل أغمات صدرت عن جلاله العالى آبیات من نظمه البارع الذى يسلب الوقار ويفعل 
فعل العقار فى الاعتذار عن ترك الوداع وهی : . 
تبدى وزند الشوق يقدحه اننوى فتوقد انفاسی لظاه وتضسرم 
. وهش لتوديعى فاعرضت مشفقا عل . كبد جرى وقلب يقسم 
ولولا واه فی الحشا لاهنت‌ها ولاکنها تعصزی اليه فتكزم 
فاعجب. لاساد الشری كيف تحجم على انه ظبی الكناس ویقلم ٭ 
. فانثال عليه من بالحلة السعيدة من كتاب حضرته وشعراء دولته انتثال الهسم 
على الورد والنحل على الشهد وتباروا فى تدييلها. ونظم حصياتهم. فى اكليلها ونسص 
واراهم غبارا ثم قال الحقوا وكان اول الحلبة فى ذلك الیدان واحرزهم لراية 
السبق يوم الرهان شیخنا العالم اکعلامة مفتی الاسلام وعلم الاعلام ابو مالك عبد الواحد 
بن احمد الشریف ابقاه الله فقال : 
واعجب من ذا طور صبری عندما تجل قدك والجنان متیسم 
تحمل فى القلب فى شرك الهوی وحل اصطباری وهو هن قبل مبرم 
وغادرنی مضنی حليف صبابة وقدما تبغد بین خلیق ومضسرم 
فلله عيئا. من رءانا وبيتنا رسائل شوق لا تبين ونکنم 
ثم نلاه شاعر الدولة ابو عبد الله محمد بن على الهوزای فقال : 
.اخوض عباب اليم فى حومة الوغا وسمر القنا بین الضلوع تحکم 
واصدع قلب الفيلق ال مجر عنوة ویصدع قلبی احور العين افحم 
واحمى دمار اللك شرقا ومغربا ويحمى فؤادى وهو فيه محكم 
واكتم ها انوبه حتى غن' الحشنا واودع من بلواه ما لیس یکتم 
م تلاه ضاحبنا الکاتب ارو على الحنسن بن احهد المسفيوى فقال : 
تواى له ها ابی اسنی" وصبابتة طواها 'قبات البين عنها یترجم 
فهاجرنى اودی بحسن ' تبضرى وذا جلدى نهب لدينه ومفتم 
٠‏ لیھٹھم مشوی ‏ الفنلوع فاه سليخ على حكم 'الضبانة منتلم 
فان .يك ' تعذيب التیرفی الهوی فان فوژادی فى هواهنم: تضم 
ثم تلاه مولف -الكتاب: سمح الله له فقال : . أ ا جا 
الم يك هذا -الخشف يالف وجرة فما باله :بالتحٹیٰ يتلوم ` 
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محبت اخاه البدر فى اليل ساهرا يمثله فی الهوى والتوهم 
وقالوا نظير الخیر ران قوامه فقلت غلطتم انه منه اقسوم 
لقد وسع الارضین صدری فسيحة فضاق احتمالا باللی مله یکتم . 
قلت اردت بالنحنی منحني الضلوع فوریت بالکان العروف ورشحت ذلك بذکسر 
ص دو وجرة وتلانی صاحبنا وبلدینا الکاتب ابو عبد الله بن على الفشتای فقال : × 
خضوعى حاكم الفرام قضى به وشان القضاة بالشهادة تحكم 
فلو لم ير العدلانی دمعى وزفرت یا كان فى رسم القضية تعلسم 
غزال یمیس خوط بان واننی لا نجد دابا فى هواه واتهم 
فھپنی اروم كتم نار صبابتى فان لسانی الحال عنها یترجسم 
ثم نلاه الفقيه الاصيل الفاضل نادرة العصر ونخبة الدهر القائد ابو الحسن على 
بن منصور الشیظمی فقال وقد تخلص من الغزل الى الدح وتخطى القطعة الى القصيدة على 
عادنه ابقاه الله فى الاکثار : 
فيطلع قرص الشمس من تحت دجنة يمد بها املود بان مقسدم 
غزال على الاقدام جراه النوى بقلب جرىء للهوى فيه يعلم 
يصول فيردى الضد وهو مصمم وتثنی المهى منه العنان فيحجم 
امام على كل الكمال قد احتوی فلا فضل الا وهو قيه متمسسم 
لئن شغف الارام حبا فقد بسى فؤاد العال وهو فى الغيب مكتم 
وشاق كذا بكر الخلافة فارتمت عليه جهاا والمفاطس رنحمسم 
فعلنها ہین الصوارم والقنا وكانت شهودا والصداق التقدم 
وحلى لها جيدا وساقا ومعصما بنصر عزیز يزدهيها ويعصم 
تخطت اليها الخاطئون ولم تكن لتعدل بالمنصور والله بعلسم 
ولو لم يصلها لاستمرت مشیخة عن الغير او تبقی الدنی وهى ايم 
فلم لانجر الذيل فخرا وقد سمت به حبث لم تسمو شموس وانجم 
الیس هو النصور من وطد العلا وذب عن الاسلام والخطب مظلم 
ومهده بالهند وانی والقشا وما اسس الرای السديد المعلم 
اليس الذى حاط البرية واغتدى به الدین مرصوص ال بائی مفخم 
وتلل عرش الگفر عند احتزابه وغادره بالبيض وهو مصسرم 
فدالت له ضيد اللوك واصبعت مماليك تمضی كل ما هو يلزم 
وطاع له الدهر الكؤد واجمعت عليه السعود تتتجبه وتخدم 
فشيد ما شاء العلاء ولم نفع من الجد طراما يفوت ونبهم 
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ص 183 واحيی رسوما للقلوپ قد احتوی علیها العفا فهى به اليوم تنعم بي 
وقام بها يجلى حلاها مطبقا مفاصلها والفهم دى ذاك صیلم . 
يبيت عليها ساهر العين كائنا لسلطانه فی الرای یسدی ویلحم 
خبير ہما تحوى الدفاتر مخبسر ولاكنه مفری بذلك مفرم 
عليم باسسرار الديانة عامل وقوف على حد الشريعة قیسم 
امام له ارت اللبوءة والمدی دوين الملوك ان ذاك مسلم 
سليل رسول الله والمحتد الذى تقر له بالفضل عرب واعجم 
فمذ ظفر الاسلام منسه بصارم تيقن ان الشرك لاشك مقصم 
كما اننى منذ اتصلت به سمت بى الحال وانثال الغنى حيث تعلم 
واصبحت اكنى ثم لولاه لاغتدى سمی كذا عند النداء يرضيم 
ولو لم افز بالسبق دنه ما اعترت عیون المعانى فكرتى حين انظسم 
ولا صاغ لى صوغ القوافی ارومها فتاتی سريعا وفق ما اتحكلم 
ولا طاع کی حر الکسلام يزينه مدیج الامسام حيثمسا اتكلم 
ولانقاد لى جيش النظام اقسوده فیتبعنی من خلف وهو عرمرم 
ولا تنف صنع له الشکر فيه لا ال فاننی عن نهاه معلسم 
وما الشعر الا جوهر لا تنالسه من ابحره ذات الاعارض عدم 
ولو نيل بالایدی لهان ولاستوی بلیسغ يجيد القول فيه وعفحسم 

ولاکن بغوض الفکر بعد ارتياضه زمانا باداب تعیسن وتفهسسم 
لقد رضته الى ان انقاد واغتدى يسام لى فيه حبیسب ومسلسم 
وها اناذا قد جثت فيه بمدحسافان قصرت فالامر من ذاك اعظم 
وان صادقت قصد الامام فانه درافى والامر الذى كلست ارام 
فخذها امير المومئين عقيلة تروم رضاكم فهو للفوز سلم 
محبرة تروى احاديث مدحكم فتطرب عنها النفس اذ تترنسم 
محلاة بالدح مدحك قد ضفى عليها يمان من اثنانكك معلسم 
دبت لها من بعد أن زنت صدرها باربعة تعلو من بتمستم 
فجلدت بوجه المدح غرة ادهم وتلك تجر الذيل زهوا وتفخم 

ص 184 تهئيك بالزور الذی نلت اجره ويعقبه :بالله فت معمسم بي 
ويمن واقبال وجد مجدد ونصر وتمکین مین ومغفلم 
بقيتم بقساء الثيرين وملككم مدی الدخر بالنصر العزيز عخعم ٠‏ 

" ولا عدمت متك الخلافة اضرا فانت لها دون الانام اعم * پت 
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ثم ذیل القطعة. الامامية ثانیا باربعة اپیات اخر اظهار للقدرة. وكمال. التصرف وجریا 
على سئن الجماعة, فقال. : : 

ویعجبه منها . الحجال 5505-7 ویمضی E‏ 

رویشرع رمحا هن .قوام وینتبفی ظبا من جفون فی: النهی تنحکنم 

. ويقدم تیها وهو بالحسن صاشل فیبهبر من ذاك الاسود فتحجم 

وتشبفق مع ذا أن تری ومکانه من القلب مبتول عليه التالم 
واها ,من :کان پرغب. فى لقائه ايده الله من کبار الاولباء والصلحاء : الاحیاء لاشتهار 
فضله وقوام طريقته ہما كان ايده الله لا ینخدع بتمویه اهل البدع وتمویه امل 
الحیل حسبما قدمنا فجماعة منهم الشیخ الول الصالح الب ر كة العالم العلامة بر امام 
الحدئین وکبیر الاولیاء وقطب العلماء العاملین بالفرب اہو نعیم دضوان بن عبد الله نزیل 
فاس احد مایخ مولانا الامام امير المومنين ايده الله الاتی ذکرهم وکان رحمه الله احد 
رجالات الکمال علما ودينا وغاية فى الزهد والورع والاستمسال بالسنة والتجرد من 
ملاس البدع . شدیدا فى احواله ملسجز! منقبضا ذواقا کان امير الومنین ايده الله 
لذلك يؤثره ويعتقده ویعظمه: وكلما صعد لبابه العائی لرواية پروبھا او لشفاعة يرفعها 
هش للقائه واقبل عليه بوجه البر والترحيب ومهد له الجلوس بازائه تعظیما واجلالا 
واختصه بمزية الخلوة حتى ينصرف مكرما ومعظما ومشفعا ومنهم الشیخ العالم البركة 
الصالح الواعظ الصوفى عالم مكناسة وخطيبها والعظم عند الخاصة والعامة مسن 
أهلها احد. بها ليل الجنة الشیخ ابو بد الله البصرى المكناسى وكان من اولیاء الله 
الصادقين علما وقدما ومن أبيله البھالیسل اهل الفامات والكرامات وكان امام اول الامر 
بمكئاسة فی المواسم والاعياد وخطيبا بالجافع الكبير منها وشیخ الفتیا بها والوعظ وكانت 
تصحبه رضى الله عنه غفلة جرها عليه علو السن وطبيعة . البله فكان..يطرح لذلك الادب 
الستعمل مع الملوك فى القول والعمل ولا یبال ہما قال او فعل ولقد شاهدته يرتمى 
على نمارق امير الومنین ايده الله مستندا ومتمللا ومتمرغا فکان امبر المومنين ايده الله 
على خنزوانة .لك وشمم انف الخلافة يحمل ذلك منه وبخفض له جناح الذل من الرحمة 
وبایق له فی القول حتی ضرف راضیا وبمضى شاکرا داعيا ومما بلحق بمئالسره 
الشريفة ايده الله فی هذا الباب ایضا تعظیما تلعلماء الذین. هم ورثة الانماء واجلالهم ورفع 
منازلهم على ساثر رجال الدولة وایشاره اباهم بمزيد القرب فی الدخول عليه من قبل 
الجمهور ایام الدیوان والتودد الهم بمواكلة الشيخة هنهم واهل الناصب یدا بيد فى 
المائدة کقاضی القضاة بحضرنه العلیة العالم الحلامة الصدر الاوحد اني الفضل قاسم بن 
على الشاطیی ومفتیها الشیخ. الامام العالم العلامة الصدر الفاضل ابی فالك الحسیب 
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السرى عبد الواحد يبن احمد الشريف وافقيه الفاضل السرى وبى سعيد الشریف 
اجد اعلام تلمسان وعلمائها الھاجسرین الى الخلفاء رضوان الله عليهم وكقاضى الجماعة 
بفاس الشیخ العالم العلامة الاوحد ابى مالك عبد الواحد بن احمد الحميدى والفتي بها 
الشميخ الامام العالم العلامة المحقق ابی زكرياء بحیی ابن محمد السراج والشیخ العالم 
العلامة ابی العباس احمد بن على الزهورى الى امثالهما من مشيخة العلم بفاس. کشیخ 
الجماعة × الامام الاوحد الحافظ القدوة ابی العباس احمد بن على المنجور والمجتهسد 
إلحافظ العالم المعلم الصدر ابی العباس إحمد بن .على الزمورى وقاضى الجماعة بالحضرة 
المحمدية قاعدة السوس الشیخ الامام العالم الزاهد الورع البركة المسن ابى عثمان سعيد 
بن على الهوزالل واگفتی بها الشسيخ الفقيه العالم الفاضل السرى اہی عبد الله محمد 
التلمسانى وکل هؤلاء ابده الله يؤثره بالمواكلة معه فى مائدته متى عن حضور بعضهم آو 
جميعهم فى الجضر والسفر ویتاحفھم بهداياه وطرقه الى منازلهم وابياتهم وکل ذلك اجلالا 
للعلم ومحبة فى اهل الخير وتوددا لاهل الدين وأما احسبانه آیده الله الى من دون 
هذه الطبقة من طلبة العلم واقباله على كل صنف منم وتضعیف الجرايات لهم وايثار 
الجتهد وذوى الفهم منھم بمزيد العناية والاقبال فعناية اشرقت على جميع العلم انوارهسا 
وعمت كافتهم جدتھا حتى لقد تنافس الناس لهذا العهد الکریم ھن اجل ذلك فى اقتناء 
العلم والاحتراف بصناعته الشريفة لاعستزاز أهله وسعة ارزاقهم حتى کر حاملوه 
واستبحر جهابذنه فتعددت الشایخ وکشر التلميد ونبغ التاليف والتصئيف حسبما ياتى 
بسط ذلك فى محله وكل ذلك بعناية امير المومنين ايده الله وشريف همته وصائج 
نيته كتب الله له اجر ذلك واجزل له ذخره يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 
واما شانه ايده الله فى التوکل وجميل الاخلاص وحسن التواضع لعظمة الله وجلاله 
والتادب .مع قدرته النی امسكت السماء ان تقع على الارض وبها اختراع الكل والبعض 
فمقام الخاصة من اولبائه الناظرين الى صور الاشياء بعين الحقيقة والانظار الدقيقة وحالة 
من يعلم ان العزائم وان فلقت الصخر والاجناد ان ملأت السهل والوعر والسيوف 
وان ارهفت الاسود وملكت البيض والسود وانجابت لوهيضها الخطوب السود واوشكت 
ان بفتح بمفاتح اقفالها السد السدود لا تغنی فتیلا ولا تملك من الامر دییرا ولا تبیلا ما لم 
ينهض لها من عناية الله وتاییده عضد عاضد وساعد مساعد ولهذا لن تراه ايده الله عل 
انقياد الدھر لحکمه وتضاژل الافلاك لنعله وامتثال الايام لامره ومثول الدنیا بیابه الا 
منتصبا على حال الاستسلام ومتحامیا لحمى الربوبية ان بستام خائفا على فوار بر التوکل 
ان بتصدع وعراها ان تفصم لذلك اذا شمر لامر من امور ساطانه یتوکل عنل عصه 
الشيثة وبنیض على منساة التوكل وعمود الاخلاص ویتجرد من لباس الدعوی والائفة 
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الشيئة والاکتار منها فى الکتپ الكريمسة الصادرة عن مقامه العالى الامامی شرفه الله 
وقد فعل وربما عنف على تركها عند عرض السجلات بين يديه وتصفحها بحضرته قیلحقها 
مرارا بيده الطاعرة فی محلها من الکتب حرصا على استمرار عادة النادب مع الله وسلسب 
الارادة عن نفسه للقادر اگرید والفاعل الختار النی اذا اراد شیئثا ان يقول له كن فیکون 
لا اله الا هو جل اسمه وتجده ایضا اذا امتدح بنظم او رفع اليه الشاعر كلمة ينابر 
معانیها ویعرض على محك اختباره مبانیها قاذا وجد لفظة بنظر الیها النقد بطرف خفی 
لغروجها عن سیاج التادب مع الله ولو باقل شىء مما لا يقدح فى عقيدة ولا بحدث وصمة 
فى الدین تورع عنها وخرج الى الله بالبراءة من عهدتها وامر بنبدها وادالتها باسهل منها 
ور بما اصلحها على قائلها اذا گان زمام القول آیده الله بيده فمن ذلك ما انفق لعبده مز لف 
الکتاب فى اببات اربعة كنت صنعتها باقتراحه ايده الله لتنقش على بعض ابواب قصره المبارك 
السعيد الطائر الذكر الشهير بالبديع الانی ذكره ان شاء الله يتضمن البيت الاخير منها 
تاریخ المبتنى فقلت على لسان القصر : 
هذه وفود السعد نحوى تنتمى وطلائع البشرى لبابى ترتمى 
وسمت الى عفات عرفك مثل ما يسمر الحجيج الى سقاية زمزم 
خطت ہمصر عن السعود شائرا لاحت على الشرفات مثل الانجم 
واوان صنعى ان تقول ولا تسل فبديع احمد جشة التنعسم 
ولا رفعتها الى جلاله العالى وعرضت على اختياره وبحر معرقته الذى لا ملمسح 
اش طط وانتهی الى محل التاريخ من قول فيها : فبديع احمد جنة المتئعم باستخراج 
دالها من الحساب بعد. اخراج ما لسل فى تلك الجملة استنکف ايده الله من اطسلاق . 
الجنة التی ھی دار النعمة الباقية على قصره الذى هو دار اللعمة الفالية ورغب كذلك 
عنها تورعا وتادبا مع الله ذی الجلال والاكرام فأوجب ذلك الانتقال الى غیرها واین هذا 
ممن يلقب مبانیه بالخلد ویسمیها بالفردوس ویطلق علیها دار اسلام كما هو مشسور 
لخلفاء بنی العباس فى مشیداتھم ببغداد ومن هذا العنی ما اتفق للعبد ایضا وقد نظمت 
قصيدة اخری باقتراحه ايده الله لتکتب فى مباح القبة الخضراء من قباب قصره السعید 
المذكور فقلت مثها اصف القباب : 
من کل سامية العماد فتاجها بسنا النجوم مکلل ومرصع 
ثم قلت مشیرا الى القصر : پر 
نلقى به زمر اللاساك عكفا بسجدون فی حرمی حماه وترکع 
فانتقد. على ایضا آیده. الله من جهة الورع اطلاق الحرم على قصره وتاکید ذلك بذکر 
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الملائكة وعكوفها على السجود والركوع ثم حاول ايده الله اصلاح العنی على فارشدنی 
بفضل معرفته ولطف اشارته اي ما يناسب ذلك فى بیوت الله كالساجد وما فى معتاها 
من الاماكن المتعبد فيها لیسهل ما قصدت ویصلح ما اردت فقلت حينئذ بيتا اقتحمته 
دين البيتين وهو : 
ویکسل زاويمة بها متعبد خلع الوقار عليه ما لا يخلع 
واردفته بقول : 
تلقی بها زمر اللاشك عصف ‏ يسجدون فى اکنافهن وترکع 

فنسبت عکوف اللائكة على السجود وال رکوع ال النعبد واضربت عن ذکر الحرم 
صفحا فاستقام حبنثذ العنی وزال الاعتراض وازداد الکلام بهحة ورواء فاستفدت مه 
تذلك ايده الله فى هذا المجلس ادبين أدب الدین وادب اللسان الذى هو مراعاة جانب 
التناسب دين الکلام والالتحام بين المغانى حتی يصح الارتباط ويقع الاغتباط وينبعث 
النشاط وهذا امر لا يجاريه فى مضماره ايده الله فرسان هذا الشأن حسبما ياتى من كلامه 
البارع ايده الله ما يدفع عنها نهمة الیل ودعوی الاطراء (1) . 

ومما یحکی فى هذا الباب قضية الثلج الذى ارسل الله على معسكره ايده الله حسبما 
قدمنا ذكره ءانفا منصرفه من الحضرة لفاس فى صفر من عامنا هذا وهو عام سبعةوتسعين 
فقد كان الواقع فيها جللا والخطب عظيما ولولا ما تدارك من لطف الله الذى شانه ان 
پندارك به المضطرين من عباده وكان امير الومنین ايده الله اشد الشاس فيه بلاء 
وامتحانا لافتراقه عن وطنه واثقاله وسياجه وسائر خيامه وخزائنه من وهن الظھر وانسداد 
السالك بالثلج المتراكم بعضا على بعض فلم ينتظم شمله الا بعد ايام فكنا نشناعد منه 
ايده الله خلال تلك الشدائد وملاقاة تلك الشقة من عظيم الصبر والتجلد وجميل 
الاحتمال ما يشهد ان ذلك غريزة وسجية كريمة حبل عليها ايده الله ولو تتبعنا جزءيات 
هذا الباب وما شاهدناه أو سمعناه من حين نشاته ايده الله الى هلم من جميل مسيره 
وحسن رضاه لشدت عن الحصر والاحصاء وضاق عنها نطاق الاستقصاء فانه فى ذلك 
ايده الله ائنل الضروب ضاعف الله اجره وأجزل ذخره واما العفوو التجاوز عن هفوات 
الانبین فاقول اعلم ان هذا الامام ايده الله ورضی عله يم أعظم الخلفاء عفوا وآبعدهم 
فيه شانا وربما كان أعظمهم قدرا وآرفعهم صیتا وذكرا وأكثر فى آفواه الايام ثثاء وشكرا 
ولو فصلنا المجمل من عفوه وحللت الكليات الى الجزئيات لضاق حجم الكتاب عن وسعها 
ولاكن ءاتى ببعض الجزثیات لتكون عنوانا على ما وراءها ان شاء الله فنقول قد قدمنا فى 
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پاپ الحلم ما كان صفحه وتجاوزه عن عبد الکریم ابن مومن الحاجب کان عنده وعند 
الخلیفتین آخویه الول عبد الملك وائول عبد الله فیما کان سلف منه من الهفوات التى 
أحفظه بها أيام آخبه الولي عبد الله الغالب بالله فاغنی ذلك عن الحادثة ومما یحکی عنه 
آیضا آبده الله فى هذا الباب من الخصال العظيمة والذاقب الكريمة عضوه عن اصسل 
السوس فيما كان سلف منهم أيام الشافة والعصیان السالف فی خلافة أخيه وصدرا 
من خلافته هو حسہما قدمنا فظهر منهم من الجاهرة بالخلاف والزحف لحربه تحت رايات 
عدوه والظاهرة عليه بالانفس والاموال والافحاش عند القابلة فالاذى الذی بغرس 
فى الصدر البغضاء ويزرع الغل ويوقد نيران الاحقاد ما لاتحمله کل النفوس ولا بتغاضسی 
عنه الملوك عند الغلب والاستیلاء فما كان الا أن مکنه الله تعالی وآظهره علیهم فدوخت 
سیوفهم دانیهم وقاصیهسم واستنزلت من صباصیه عاصيهم وانتالت وفودهم على ابه 
العالی. ضارعین خاضعین ناکسی الرژوس من وجوم الذنب واظهار اللیاد بالعفو مضه 
والتوسل فالقی الله فی نفسه آیده الله عند ذلك من الرحمة دالشفقة والعطف ما بجده 
الرء على ذوی رحمه فقابل جمیعهم بالعفو وخفض لهم جناح الذل من الرحمة وبسط 
دواق حلمه علیهم ورفع سيفه عن سفك دمائهم وتجاوز لهم عن کل ما سلف متهم من 
سوء اكشاقة وقبح القابلة فأصبح جميع اقلیم السوس ءامنا مطمثنا وهو على ما هو انفساح 
خطة وکثرة شعوب وقبائسل فکم اشتملت عليه من خلق وضم من ضعفاء وصلحاء 
وعلماء یکنب الله أجر كل واحد منهم على انفراده ثم شفع لهم أيده الله فضيلة العفو 
والتجاوز مما لم يكن فى حسابهم فاسقط عنهم مغارم ثلاث ستین رفقا بهم ورجاء أن 
یخلف الله عليهم بما كانت حروبه السالفة مع المتوكل أفنتهم واصطلمت نعمتهم وآقوت 
مخازنهم وخربت عمرانهم فتلاشی أمرهم وانتالت أحوالهم حتی راشت العافية وتمهيد 
الدوئة لهذا العصر الکریم جناحھم ببر کته ايده الله ويمن نقيته وشمول عدله واطمثنان 
الدولة لعهدە(1 .' ا 

٠‏ ومولانا امیر الومنین أيده الله الملل الضروب فى هذه السجية الكريمة والخصلة 
الشريفة ولو تتبعت ما له آیدہ الله فى هذا الباب من الآثر وعظيم الفاخر وشغلت الفکر 
پتذکاره. والقلم باحضاء سحائبه الغدقة وامطاره لنفذ البحر قبل أن تنفد كلماتى وآنا 
الم عفن ما على البال من ذلك ما وضع لصاحبنا: الکانب الفاضل اللوذعی الحو 
الفكاعة :الجميل الذغابة آبی عبد الله محمد بن عمر الشاوی ما  (‏ لطول الاغتراب 
و الانتقال ال ص 200 ۔ 
@ پیاض بالاصل . 
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ص 201 بالجزاثر فى خدمذ ائولی العتصم بالله عبد اللك امیر الومنین بمطرح × اغترايه منها 
وقد كانت عند صاحينا ابن عمر فرقة من قبائل مسفيوة أهل الجبل الطل من درن على 
الحضرة سوغوه أيدهم الله تعالى مغرمها طعمة مکافاة على الهجرة وتناول الاستئناء 
عشر الزيت من مغارمها لاستثضار خزانة السلطان بها فى سائر الافق الراکشی فما 
كان الا آن تدبر ابن عمر آییانا شعرية تناهز الخمسة يهز بها جذع كرم امیر المومنیسن 
أيده الله وبسئل منه صرف عشر زيت آصحابه عليه لينفرد بمغارمهم جملة وكان 
الشعر آنجج الوسائل عند مولانا أمير المومنين آیده الله فقبل وسيلته وسوغه ذلك آأيده 
الله تعالى وهو عدد كبير من القناطر النقطرة وما زال يبيع منها فى كل عام بثالاف من 
الذهب العين حتى صار بذلك فى عداد الاغنیاء وأهل الثروة والرفاهية ومن كرهه 
الذى كاد أن يكون کالسنة الجارية الصلات والعوائد النی یصل بها أيده الله خاصته 
واهل بساطه غالبا عند المواسم ودأبه فى ذلك اله اذا كانت ليلة العيد أحضرت التخوت 
ونضدت فى سبانی من الوشى ونثرت على من حضر من أهل البساط ورہما رفعت الى 
من لم بحضر من الخاصة وأكابر الدولة لايكاد موسم يخلوا من ذلك يختص القاضى منها 
بخلعة يتجمل بها للخطابة به أيده الله فى كل يوم عيد الفطر وربما شفع الخلع ببضائع 
من العين حضرت مجلس الخواص من بابه العالى أيده الله ليلة عيد الفطر من عام ثلاثة 
وتسعين وقد استدعانى لشغل تعين وكتب تاکد فالفیت القوم ينتظرون الخلع الوسمیة 
وعد سبق لهم بها وتقدم من قبل أن اخرج فبرزت اليهم ونترت عليهم فقلت فى ذلك 
أخاطب مولانا الامام المتصور بالله أمير المومنين أيده الله : . 

با اماما شاد مجدا أقسبا وعلى هام الثريا عرسا 

ما كريقى لم يجد بطحاءه عارض من راحتيك البجسا 

أمطر الخلق تخوتا وكسى مطرا جودا وعندی احتببسا 

أفلا عبدك عبد جاك من ثناه لعلاکم سندسا 

فاذا ما اختال غيرى فى ملا قد كسته الفخر ابهى ملیسا 

فلدى النصور ارجو ائلا يثقل الظهر ويثنى الارؤسا 
ثم ما زال ینثال على بعد ذلك من شئابيب احسانه ايده الله المتوالية وسحائب 
(1) الهامية ما أقعم الكيس واثقل الظهر والرأس ومما يحكى فى هذا الباب 

ص 202 أيضا من مناقبه الشريفة أبده الله ومثاشرہ النبقة قضية الفقبه‌الفافل السرى الحسيب × 
السترسل اللشأة عن الفطرة والسلاجة صاحبنا الحاج اہی الغباس احمد بن ابی 
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العافية الشهیر بابن القاضى وهو لقب غلب على هذا البیت القديم السرود والاصالة وکان 
من خبر الحاج أبى العباس انه ا ارتحل الى الشرق فى عشرة الثمانين لقضاء الفریضة 
ولقاء منسيخة العلم والاخذ عن الايمة أقام بمصر وروی عن علمائها وحمل اجازاتهم الى 
المغرب ولحق بمستقره من فاس ثء وفد من بعد ذلك على مراکش وتلطف حتی وصل الى 
مولانا أمير الومنین بمداخلة آهل بساطه من العلماء والكتاب وكان یمحضنی الود من بينهم 
فکنت سفير وسائله ومنفسق بضائعها حتى نجحت وحصل على 
الامنية من خدمة أمير المومنين والانفظام فی سلك آولی الموات 
المرعية ثم تاب له رای فى معاودة البلاد الشرقیة للتطوع بحجة أخرى واستزادة 
العلم والتحصيل وكانت له نية بالغة فى نشر مآثر مولانا الامام أمير الومنین أيده الله فى 
الافاق فجمع من مفاخر الدولة وآمداحها وفتوحهاومتاثرها ما أملى بثه فی الاقطار 
ونشرہ فى الارق لو ساعدته الاقدار واستأذن مولانا الامام أمير المومثين أيده الله 
فاذن له ووصله وتوخى الطريق على البحر فركب السفین من ثغر تیطاون فاعترضتهم 
أساطيل العدو فى بحر الزقاق فأسرتهم وحصل فى ورطة عظيمة لولا مات داركه مسن 
الطاف الله تعالى وشمله من عناية مولانا أمير الموملين آیدہ الله التى تجلى الخطوب 
الدلهمة وتفك عن العناة قيود النوائب المليمة وطير الى أبوابه الشريفة كتبه من أرض العدو 
ضارعا ومتطارحا عليه ومقدما وناشد اللموات التى لانحفز ذمامها فانبعث لها أيد الله 
وحفظ له عهودها ووصل أخوه العدل الشهير من صئف الحضر بفاس بوفور العقل وكمال 
الدهاء محمد شقرون بن القاضى فى جملة من آهل بنيهم بفاس وأشفق وترحم ووعده 
بخلاص أخيه وهناه مما آهمه من آمرہ وكتب فى شأنه آیدہ الله الى قائد نيطاون والسى 
الامين على أخماسها ومغانمها التاجر الارضی آحمد فظل يحرضهم على السعاية فى اقتدائه 
وصرف العناية الى استخلاصه بكل وجه يمكن وكان الكفرة قد توسموا فيه مخائل 
السراوة وتنسموا منه رائحة الحسب والاصالة فانبعثت مطامعهم اليه وشططوا فى الفسداء 
وبعث الى أهله فى ولد لنصرانى معام ماهر قد نصبه طاغية قشتالة لصناعة اکوار الانفاط 
وعمل السلاح بحجرة بادس فكان له بذلك عندھم خطر وبال وزعم التصرانى لابن 
القاضى بافتدائه بولده وكان من أسرى الجانب العالی الامالى ومن سبی وادى الخازن 
7 وور فتقدم بنو القاضى الى مولانا امسر المومنين آیدہ الله ھ فيه وكان لديه آیدہ الله من آهل 
الفدیة والقاطعة بالاموال الطائلة فدفعه اليهم ولم يكن شىء اسھل عليه من بذله على خطره 
فدهبوا به لفاس كينطلقوا به الى تيطاون للموعد الذى ضربوا بها مع والده فوافق ذلك 
ما كان من خلاص أخيهم الحاج احمد وخروجه من سبته الى تبطاون بتدبير التاجر الحاج 
الفاوس من اهل مكئاسة كان فى بلاد العدو مثذ أعوام بخاصم فى مقاطعات بعض‌الاساری 
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غدره بها علج ارند الى دینه لاول وسر فی طریقه راجعا على جبل الفتح بالحاج اہی 
العباس فاحتال وتلطف حتی قاطعه بمال لم يخل عن رفق لکاید اعتمل فی استغلاصه 
بها فلم یتفطن بها الکفرة الا من بعد عبوره الى سبتة فأدركتهم الندامة وطیروا السفن اثره 
فافلت من حبالها ابن القاضی وحصل فى انشوطتها الحاج الغلوسی مستخلصه فلم 
يتخلص منها الا بعد عصب الریق وبجاد أمير الومنین وعنايته واغلاظه على من تحت ايالته 
هن أساقفة الكفرة وقسيسيهم الذین على يدهم مفادات آساری الشرکین فعمل الحاج آبسو 
العباس وقومه وجوههم الى مولانا آميسر المومنين أيده الله يسئلونه الانعام عليهم ہما 
تقاطع من الال لبقاء الحاج الغلوسى رهينة فيه هو وسلعه بسبته فلقاه آيده الله برا 
واكراما وأمر بتلك العدة من المال فدفعت اليه من حینه وشفعها له بصك سوغه به 
آیدہ الله ما حصل منه على ربح عظيم آورثه الثروة وكان صاحبنا الحاج آبو العيساس 
يزعم أن جملة الال بما بذل له أمير الومنین أيده الله فى الفاطعة وہما حصل عليه مسن 
الربح بسبب ما سوغه وہما أطرح عنه من اللازم بعنايته وجاهه تناھز عشرین الفا 
يعدها عدا ويفصلها تفصيلا وهده منقبة عظيمة ومثائر جليلة جسيمة لو ثم يكن لیحکی 
من مناقبه مولانا امير الومنین أيده الله فى هذا الباب الا هى لكانت كافية وبجميع 
الفاخر وافية لما ندل عليه من عظیم الکرم والجود وحسن العهد والوفاء ورعى ذمام 
الخدمة والاوفیاء وعلى انها بالنسبة الى غيرها بعض من كل وقليل عن كثير واما صلاته 
الجزيلة ايده الله نعالى وهباته الجسيمة الجليلة للشعراء ومن يفد على حضرته العلية 
من وفود الاعيان والعلماء وذوى الحاجات النثالین على بابه من كل قطر وفى کل وقت 
فاحل من أن بحصی أو ياتى عليها العد والاستقصا فان حضرته آيده الله كانت لاعل 
الارض قبلة نؤمها الوفود وتنجع اليها القبائل والران اليزنية نفوت الرمل والحصى عدا 
ویغمر بحرها الارض غورا ونجدا وكل ذلك على آحسن نظم وأبدع ترتيب وآفخم زى 
وأكمل بهجة ورواء وبحالة تقر بها اليوم والنة لله × عين الاسلام ويخلع قلسوب 
الكافرين من عبدة الاصنام (1) . 

وأما مسائلته ایده الله عمن يعتل أو يمرض شىء من أعل بساطه وأكابر دولته 
وعبيد حضرته واربباء نعمته واظهار الشفقة لهم والضنانة بهم والجزع عليهسم وعيادة 
الخاصة منهم بنفسه وتعاهدهم بارساله وانفاد آطبائه اليهم عل‌القرب والشحط وتمشیه 
ما يليق من الادوية والاشربة لهم من داره وحضور جنازة من يموت من خاصته وا ركاب 
بنيه الامراء الكرام للطبقة التى من دونها قشیمة تستعبد الاحرار وسياسة تاخد 
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بمجامع الالباپ وتبعث على بذل الچ فى جانب رضاه الكريم وما عسی آعد من‌مناقبه 
الشريفة وآنشر من مثاثرہ الكريمة فى ذلك فحدن عن رمل عالج كثرة لاکنی آذکر بعض 
ما يحضرنى لیکون عنوان على ما وراه مرض لصاحبى ووليى الكاتب أبى عبد الله محمد 
ابن على الفشتالى صبى صغير مرضا آشرف به على الاباس واتفق أن جاءه یوما بالديوان 
الكريم النذير من منزله باشراف الولد على الفوت فآرهقته الشفقة التی تجد الوالد على 
الولد وازعجته الى منزله قلقا ثم عرض بروز مولانا أمیر المومنين أيده الله للايوان الکریم 
فاستدعانی وأملى على من الهمات ما تتعين فى كتبه الشارکة والمعاضدة قصدا للانجاز 
والمبادرة وسألئى عن صاحبى ہما كان ظهيرا وردءا لى عن الاشاءات التى اختصتنی وايساه 
العناية الامامية بالنهوض باعبائها والامانة على أسرارها وكنت جهلت السبب الذى آزعجه 
وخفى عنى وجه العدر فاستشاط مولانا أمير الومنین أيده الله غضبا لغدوه من قبل أن 
یحین الرواح وبعث عنه آيده الله مستحثا له فلم أشك ان وصل آن يصب عليه من‌العتاب 
واكلامة سوط عذاب واهمنی ذلك شفقا على صاحبى من موقف الخجل والارتباك فوصل 
واعرب عن حاله وأبان وجه عذره فما کان الا أن رق آیدہ الله للحال واستحال من حينه 
الغضب الى الرحمة وجعل بسائل أيده الله عن حال الصبى ومرضه سوال مشفق وبائغ 
فى ذلك الى أن قال له أيده الله ان أمراض الصبيان قلما ينجع فى علاجها الا طب 
العجائز ولا كعجائز دارنا فابعث لهن من بسائلهن ومن هذا العنی أيضا ما اتفق لعبدهم 
رضی الله عنهم مولف الكتاب وهو ان ولدا كان لی صغیرا بناعز السنتین مرض فقضى 
فوافق ایام الديوان النی يتعين فيها البكور الى الابواب الشریفة لاقامة وظيف الخدمة 
فتاخرت لواراة الصبى وكتبت لحاجب الباب أعرفه بالقصة ليقيم المعذرة عند السؤال عنی 
فما کان الا أن خرج مولانا امیر الومنین الخروج الثانى العقود لعرض مهمات وابسرام 
آمور ملكه × وفقدنى فى خدمة ساطه فاستفهم عنی فأخبره حاجب الباب بالحادث الذى اخذ 
بحجرى عن الطلوع للديوان الكريم فتاسف للرزء أبده الله آسفا نبه على فريقين بين 
عبیدہ وشاد لی الفخر على صنفی من خدمة أبوابه وأطال أيده الله فى السؤال عن الولد 
وعن مرضه وعل لدى ولد غيره ثم هل هم لام واحدة آم لامهات واطنب ايده الله فى السؤال 
ووليى آبو عبد الله يجيب عن الحال اطنابا أشعر الحاضرين من الخاصة ہما «1) 

الخدمة ووسائل النربية حتى ارسل الى أحد الخاصة ممن بانف من التباب الابواب ہولدہ 
عن ساعته بولده بعزبنی عن المفقود فاستحالت التعزية الى التهنية بسبب ما 
شرفتئى به عثابته ايده الله من الاهتبال شانی والاهتمام مما أهمئى والتاصف لما 
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أسفنى ولا بكرت على العادة للابواب انشریفة ھی اندیوان الثانى ووافق ذلك انقباضه 
أيده الله عن الپروز للناس يومئد من أجل ألم خفیف آلم پذاته الكريمة شرفنی بالدخول . 
الى حیت مقر ذاته الشريفة أيده الله بالقصر الذی هو من مسيدات الامام والده قدسه 
الله لكثرة ما كان یالفه ویوثره على غيره من فصورهم العالية من قبل اکتمال.مبانی قصره 
البدیع العفی على :انار الاولين والاخرین حسیما ياتى فى محله فافتتحنی آیده الله 
لاول ما اطمان بى الجلس بين يديه بالتعزية عن الولید الناشیء فی نعمته ۰ظهر! أعلى الله 
آمره واطال للاسلام عمره غاية الشفقة والاسف وانبری پسئل فى الحضور عما سال 
عله فى الغیب وآربی واستقصی حتی كدت آنلاشی بین بدبه خجلا وسرورا ہما شاهدت 
وآما ما قابلتنی به عناینه أيده الله عند انغماسی فی العلة التطاولة لامد من حولین 
کاملین وشملسنی . (4 واهتمامه وحنوه على وه‌واصلة سؤاله وانفاذ أطبائه 
وارساله وطورا بحاجب بابه ومتاحفضی بالرییات والاشرية العتامة لداره فشضسیء 
لاتنهض العبارة باعباء شکره وبحجم البیان عن استیفاء قله فضلا عن کثره وائله تعالسی 
اسال آن بحفظ على الاسلام مهجته الكريمة وبحلی جيد الدین والدنيا من دولتهم الغراء 
بالدرة الثميئة اليتيمة وآن یجعل أسيافهم الؤبدة النصورة لحماية الله والامة جلة وارفة 
وافية وتميمة وآما الکرم والجود والسخاء الذی لابلحقه شرف وهی اعظم الخصال 
واشرف الخلال واکرم السجابا التى لها عند الله وعند الناس البال فاقول بحق أن أقدم 
هنا فصلا استفتح به الفهری هذا الباب لیکون تذكرة لاولی الباب قال رضى الله عنه وهذه 
الخصلة الجلبلة قدرها العظیم موقعها الشربف موردها ومصدرها وهی احدی قواعد الملكة × 
وآساسها وتاجها وجمالها تعنوا لها الوجوه وتذل لها الرقاب ونخضع الجبابرة ونسترق 
بها الاحوال ویستمال بها الاعداء ویستکثر بها الاولياء وتحقن بها الدماء ويحسن بها 
الثناء وتملك بها القرباء والبعداء ويسود بها فى غير عشائرهم الغرباء وهته الخصلسة 
بالعزائم الواجبات آشبه عنها بها مساقط وبل الجود قد ارتحلت اليها الشعراء من الاقطار 
القاصية والافاق الشاسعة وضربوا الى بابه أكباد الابل وكان ممن أزجى مطيته الى 
حضرته العلية مادحا ومسترقدا شاعرالشرق والمغرب لوقته بلا مداقع الشریف السرى 
الفاضل أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل المكى وقد على حضرة آمیر الومنین آیده الله 
من مكة وخاض اليها حشی الديمومة وشبح البحار فسقط على الفرب فى عام ثمانية 
وثمانين وأناخ على ول العهد بفاس المولى الامیر الهام بى عبد .الله محمد الشیخ‌الامون 
ابن أمير المومنين أيده الله فاکرم وفادته ووطا له أكناف القبول وبسط عليه النعمة ثم 
وصل صحبة رکابه العالى الى باب آميس الومنین آیدہ الله عند مقدمه عليه . بمعسكره 
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على نهر تانسيفت فى جمادی العام حسما آسلفنا ذکر هذا ائلتقی الپارك فمدح أمير 
الومنین آیده الله بقصيدتيه الطنانتين وهما اللامية التى أولها رت والدالية التى 
مطلعها : 
أترى زمان الرقمتیسن يعود ومذيب جسمى بالبعاد يعود 

ثم بقصائد اخر وتوشيحات مذهبات تضمن جميعها ديوانه الجموع فى امداح 
امير المومنين ايده الله المروع فى خزانتهم الكريمة حسبما ياتى ذكر هذه النظومات 
فى محله ان شاء الله فوصله ايده الله فى تلك النوبة بالف اوقية وخلع وحملان 
وانقلب صحبة ول العهد آعزه الله تعال لفاس قاقام بها مکلوا بعنایته مشمولا بمبرتسه 
مغمورا بعوارفه الى ان نحرك مولانا امير المومنين ايده الله على تفئة ذلك بفاس حسما 
قدمنا ايضا فلقيه هذا الشاعر فى جملة وفد اهلها بقصيدة لامية موصولة اولها : 

قدومكم بالسعد غنت لاه اواخسرہ محمودة اوائله 

وستاتی ان شاء الله ایضا عند ذكر شعره فكان یتمشی له فى کل شهر من لدن 
مقدمه ال حين منصرفه تسعمائة درهم وکانت مدة اقامته نحوا من سنتین فلما امع 
القفول ال, الشرق وصله مولانا امیر الومنین‌ایده الله ومولانا الامیر الهمام وی عهده ايدهم 
الله تعالى بنحو اربعة ءالاف اوقية دون الخلع والکسی وشقاق اللف ورقيق الکتان فدهب 
منلوء الحقائب موفی الرغائب وحمل معه سجلا کریما بخاتم امير الومنین ايده الله ال 
ملك بلاد السروم من بنسى عثمسان عرض قيسه ليقلدوه قضاء صلعاء 
الیمسن فنجحت فى ذلك وسائله بعناية مولانا أمير المومنين آیده الله 
ونفوذ ارادته عند ملوك الارض وكتبوا لابن الفضل التقليد فقوض الى اليمن محبورا ثم 
عاجل بدره السرار من قبل التمام وانشبت به المنية اظفارها فطرقه المرض بالبحر عابرا 
الى الاسكندرية ففاضت نفسه رحمه الله وقذف به فى الموج فعادت جواهره النفیسة 
ال معدنها وبیعت تركته بالاسكندرية واشتمل عليها ولاة الروم بها قدسه الله تعال وغفر 
له واما اكرامه ايده الله لصئف العلماء الذین يجلبهم الى حضرته من الاقطار برسم التحليق 
للمذاكرة فى مجلسه الكريم وللآخذد عن الشيخة الاعلام منهم وانتفاع طلبة الحضرة 
بهم قشیء لم يعهد فى غير خلافته الكريمة وايامه السعيدة وكان كل من وفد منهم على 
بابه الكريم لا بنقلب لاهله الا بالاف مسن العین واوقار من الملف والكتان وان‌واع 
ا ملاس واماء ومراكب حتى كان شيخنا الامام العلامة شيخ الجماعة وصدر العلماء ابو 
العباس احمد بن على المنجور رحمه الله كثيرا ما بقول ما عهدنا بذل المئين فى الصلات الا 
فى ايام الشرفاء ولا عهدنا بذل الالوف الا فى ايام مولانا الامام المنصور بالله امير الومٹین 
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اذ كان رحمه الله ممن ادرك دولة بنى مرين فلم يكن ليعهد فيها بذل الئین فضلا عن 
الالوف وعطایاء ايده الله للواردين على حضرته العلية ووفود القاصدين من العرب 
المصطنعين وجماهیر القبائل المنثالين على ابوابه الكريمة من کل أوب وصوب وما یبذله فی 
سبیل الخیر وطريق الزلفی لو تعرضنا الى عده وتفصیله لضاق عنه حجم هذا الديوان 
ولقد رایت كثيرا ممن یتبچج من المؤرخين بمفاخر ملوك قطره واولیاء نعمته يعد لهم من 
بعد المبالغة فی الاحتشاد والاستقصاء مثاثر لو قابلنا حمیعها بمفرد من مثاثر مولانا الامام 
امير المومنين ايده الله ما رجح بوزن حصاة من مثائر الحجة من ذلك ها ذکر ابن حیان 
فی تاربخه ان المنصور بن ابی عامر اعمل غزاته الثامنة والاربعين الى مدينة شنت ياقوب 
وهو تغیبر اسم يعقوب كبير الحواريين الاثنى عشر اصحاب المسيح عليه السلام 
بلغت كساه فيها الى الفى كسوة وذكر ذلك على سبيل الغرابة وليت شعرى + ای نسبة 
بين هذه الجزثیة التى وقعت وانقطعت وبين اضعافها مما يبذل امير الومنین فى سبيل 
الخير كل عام وبجرى على يده مرتبا مسن الكسى سانهة على الدراع فقل أن تصحوا 
يوما ابواب ديار العشر ومودع السلع من غاشية اهل الاعانات واولى التفضل والانعام 
الذين يتحيئون اوقات اللابس الرتبة زمرا تنبعها زمر دون ما يبرز من قصوره الكريمة 
احيانا الى الاشراف والصدور ووفود الملوك وارسالهم من التاحفة ہمفاخر الخلع والتخوت 
ونبيه اللباس وربما شفعت بالمراكب العتيقة والحل الثقيلة والاموال الطائلة الجسيمة واما 
ها بجهزه صحبة بعوثه الى فح الجهات والاقطار وعساكره التى برمی بها اقاصى 
المماليك البعيدة فاتحة ومدوخة فشىء لا بحمله الا البعير ولا ياتى عليه حسبان ولا 
تقدبر فحدث عن كنب ہمرین كثرة 

ذكر الاحتفال للمیلاد الكريم والتنويه بموسمه العظیم | 
هذا الوسم الكريم النبوى ومشرق انوار الطلعة النبوية ومجلى عروس الكون ومظهر 
كنز الله فى العالم وسرہ النتقل فى اصلاب النبیئین عليهم السلام هن آدم خير من طلعت 
عليه الشمس صلى الله عليه وسلم صلاة يتهادها فم الى فم وقلم الى قلم حتى تظلنا 
فی اعسر من عثایته الراية والعلم هو مطرح الهمة الكريمة الامامية النبوية الشریفة النيفة 
ومرمر اعتنائها وعظيم اعتبالها واحتفالها واكراما والاجلالا ولئن كان الخلفاء رضوان 
الله عليهم لم يجدوا ايامهم ومددهم من احياء سنته التى ابروا عليها خلفا عن سلف 
والاحتفال لولیفته العظمى التى تحضرها ملائكة الرحمان وبھتز لعظيم شانها اللوان 
فلقد اربى عليهم مولانا الامام امير الومنین ايده الله تعالى فی صنیعها الجسيم والاحتفال 
كليلها العظيم ويومها الكريم بمقدار ازدياد بحره الطليق على نهرهم وامتداد باعه الرحيب 
على فترهم حياها الله من همم هاشمية × وشيم نبوية ونفوس كريمة علوية کم لها من 
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فخار عظيم وماثر تلوح غردا فى جباه الایام وهی کمائرۃ یرضون بها الرب فی کل عام 
ونقر بصنیعھا عين الصطفی خير الانام عليهاطيب الصلاة وازكى السلام وانرسم الذى 
جرى به العمل (1) لاحتفال هذا الوسم النبوى الكريم انه اذا طلعت طلائع ربيع الاول 
طلائع هذا الثبی الکریم صلوات الله عليه وسلامه توجهت العناية الشريفة الى الاحتفال 
له ہما بربی على الوصف ويقف دونه همم الحاسب فيصير الرقاع الى الفقراء ارباب 
الذكر على رسم الصوفية من المؤذنين النعارين فى السحر بالاذان واصوات رهبان فيهوون 
للدعوة من الاماكن الثائية ويعكف على خدهة رياض الشموع التی تجلو الحاسن هلم 
الجهابدة الذين ببادون النحل فى نسج آشکالها لطفا وادماجاأحتى اذا كان ليلة ايلاد 
الكريم وقد اخذت الاهبة وتم الاستعداد وتناهى الاحتفال واقصى مبالغ الكسمال 
ونلآحقت الوفود من مسايخ الذكر والانشاد وحضر وقت زفاف العارى فى رياض الشموع 
الى الابواب العلية الشريفة وحضرت الآلة الملوكية والافلاك المؤلفة من الاخشاب لحمل 
جذوعها يحملها اسارى الدولة وأولو الطرق من الصحاقين الحترفین بحمل خدور العرائس 
عند الزفاف يتقدمهم عريف الاشغال بالباب العلى مصلحا لشان افلاكها ومعدلا لسيرها 

کے مسايخ الوزعة وخدام الشرطة ومشايخ البلد اننظم عالم من النظارة سماطین 
بحافى الطريق من ابواب الخلافة العلية ال حيث مثوى الشموع من منزل اول صنعھا 
وخدمتها قد جللوا جنبتی الطريق وركبوا الاسوار والاسطاح وبرزت ربات الحجال ھن 
اعلى المنازه والصروح فضخمت الجملة وعظم الزفاف وبرزت جنوع الشموع کائعذاری 
پرفلن فى حلل الحسن والضخامة والجلال واحتملت على افلاكها يقفوا بعضها بعضا فى 
عدد كثير کالنخیل فارتفعت اصوات الالسة وقرعت الطبول وضج الناس بالتهلیسل 
والتكبير والصلاة على النبی الكريم وتتصاعد على الوصف من الزی العظیم والزفاف الجليل 
حتی تستوی على منصات الشهرة بالاہوان الشریف ثم بقع البيات على التغليس لحضور 
المشهد الكريم فاذا حضرت صلاة الفجر برز مولانا الامام امير الومنین ايده الله فیصسل 
بالناس ثم بقتعد اريكة. قبته وسرير هلكه وعليه خلع البیاض شعار الدولة الكريمة وقد 
ازدهى المحفل وضخم الحال وتناهي الجلال واصطفت امام القبة جنوع الشموع المبارية 
للمآذن والنخيل ضخامة اجرام وطموح اعناق واصطفاف العذارى المختلفة الالوان قمسن 
بيض “الدمى وحمر جليت فى ملابس ارجوان وخضر سندسية + الغلائل وقد تقسوست 
طول جتوعها قباب مستديرة بهسا استدارة اركان المآذن وتفٹنت فيها الصنائع نسحا 

وقادت بین الارجل الضخمة والافلاك الضاعفة تنوء بها العصبة اولوا القوة متعددة 
الواقد والمشاكى كانها هضاب نرجس نهر ذوائبه ايدى النواسم واستحضر من انواع 
الحسك امام الحضرة کل توراء مصنوعة من النشب اخذت مدمج خصورها التفاقيح 


ره بياض بالاصل . 
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النافذة التقش قد رکزت فى انابیپها الچوفة وغیر الجوفة عمد ملبس الجسوم من الشموع 
طوال القدود طاعنة فى الجو باسنتها المذهبة مولوية بالسنتها الدلقة تضرپ باشهارما 
الجناة من اولى الدربة بقطف انوارها قتقطفها پالاجلام الحززة والقطعات الحوفة النی 
تمسك ما ابانه الحلاق من شعورها فلا بسقط منها شرر ولا يدوم لها قتاد وملشت امام 
الحضرة الامامية لوقود العنبر آلة ضخمسة الشکل فضية الصوع بديعة النقش مظللة 
بالغطاء الدمج الشپاك یناول مولاة وقودها العنبری الى انفضاض الجلس قیم الانات فی 
تسبیل من الظرف والخصوصية لا یغیپ عن امدادها بالوقود فتتصاعد فوق الشهد منها 
غمامة عنبر قد سدت افق الشمس وضربت دون سماء القباب سرادقا جونا فتملاً العاطس 
وتعلق عمائم الاطواق والجيوب واللبب وتسابل الناس من البلد على طبقاتهسم 
مغلسین من شرفاء وقضات وفقهاء وکاب وشعراء وقراء وخطباء واحناد وروساء واشیاخ 


نبهاء وعمال اثراء الى من تعلق باذیالهم من اللفیف والغمار بما يعين التنخل ویعجسز 


التامل فاذا استوی الورود واصطفت الصفوف الاحناس وتألفت الاشکال ورضیت 
مقاعدها السرات وخلص من زحام الابواب الضيق وعصی الزباد عن كتب الله سلامة 
ثوبه وحفظ بشرة وجهه فکثیرا ما نسری الانوف لخدوشة من التزاحم 
والتدافع بالابواب الى یظللها عصی اشبه من عصی الوزعة ومسن بسد طریسق 
العارض الهاطل نقدم أهل الذکر والانشاد يقدمهم مشایخهم من بعد ان بفرغ الواعظ من 
قراءة ما یناسب القام من الاستفتاح لفضائل النبى صلى الله عليه وسلم وسرد معجزانه 
والثناء على شريف مقامه وعلى جلاله واندفع القوم لترجيع الاصوات بمنظومات على اسالیب 
مخصوصة فى مدائج النبی الكريم صلى الله عليه وسلم بخصها اصطلاح العرف باسسم 
المولدبات نسبة الى ال ولد النبوی الكريم قد لحنوها بالحان تخلبِ النفوس والادواح 
وترق لها الطباع وتبعث فى الصدور الخشوع وتقشعر لها جلود الاين بخشون رم 
يتفنئون فى بر الحانها علي حسب تفننها فی النظم فاذا اخلت النفوس حظها من الاستمتاع 
بالحان المولديات الكريمة تقدعت | اهل الذكر). الزحزحونِ بالرقیق هن کلام الشیخ ١بی‏ 
الحسن الششترى رضى الله عله وکلام القوم من التصوفة اهل الرفاتق کل ذلك 
تتخلله نوبات النشدین للبیتین من نفيس الشعر بتخیلون به الناسبة بیثه وبين ما 
یتل من العلام" عند الانشاد من نسیب او غزل آو الام پنسیج او شوین اللمعامد 
الشریفة او مديح نبوی او ما ول على سبيل لطيف من الظرف ولعن عریق قی نسب 
الاحادة ثم حضرت دولة انضاد الشعراء وكان الخلفاء رضوان الله علیهم یتساهلون فی 
اتباع الف ” اللیٴ يلهج ابه هن ذلك العوام التتناعر ون ہما يلفقون سفساف القول وسافل 
الكلام الصقول بشرك القافية الواهية والوژن الخارج عن نسب الاجادة _وهصطلح الاوزان 
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العروضية فلما جاء الله بساعة الکمال القت ؛لھمم العلية النيفة الكريمة الامامية الاحمدية 
المنصورية على الله بحبها واید حزبها من ختم محاسن هذه الحاسن الشريفة النبوية 
بالدعوة الحليلة الامامیة العلوية بمثلية هذه العصابة الخسيسة التی یتحاشی مجلسها 
النبوى عن خصف انعلتھا الوطرة على اوطيته الشريفة الملوكية ویتنزه عن قولها الثقيسل 
الذى تشمئز منه الطباع ولا بحصل لواحده على الاسماع اذن ولا قبول قانصبت مع 
الامتنان بحفظه الجراية وغشبية الاحسان وادالتها العنایة الشسريفة الامامية بالعصابة 
الادبية هن کناپ الدولة وشعراء رى هذا الیدان وجهابنة هذا الشان ودفعتهم لهذا 
المضمار العادية ‏ رت الامامية فتباروا فی احراز الخصل تبارى الجیاد يوم الرهان 
والشان فى الانشاد ان يقف الشاعر باژاء السمع مستنیبا اياه فى انشاد ما خبره فاذا 
فرغ خنع الشاعر وانصرف مکانه من المجلس الكريم وجرى الترتيب بتقديم قاضی الجماعة 
الشسيخ العلامة جملة الفضل الصلیب العدد القوى الشكيمة صدر الفئة انير الخلفاء سفير 
الايمة خطیب الخطباء بلبل منابع افع والاعیاد القاضى اہی القاسم بن على الشاطبی 
تغمد الله بعفوه فأنشدت له قصائد تابى الاثبات فى هذا الوضم وتلاه الشیخ الامام 
علم الاعلام مفتي الاسلام بحضرة 6 انمودج الفضل ولبنة التمسام ذو الشسب 
الشریف والحسب العریق الاصائة الشتمل بملاءة السودد والسراوة دذمائة لاخسلاق 
ولين العريكة رضيع لبان العفة ملیح البسط على ديانة مضمر لغرة النادره (1) فصیح 
القلم الغبر فى وجوه × اهل اللسان والبیان شيخنا العلامة ابو محمد عبد الواحد بسن 
احمد بن الحسن الشریف الحسنى فانشد له + ٠‏ 

الا حى نجدا والعاصد من نجد وسائل بها هن حل اکنافها بعدى 

معاهد انس لانسزال اعراضهسا مصارع عشاق ومسل لدى وجسه 

نعمنا بها والعيش فینان مورق وجرى الهوى ملء العنان بنا تردى 

احن الى تلك العاهمد والسربی وماذا الذى يغني حنیٹی او بجسدی 

لیال الهو بالکواعب كالدمى وینعم طرقی فی معاطفها اللسد 

وکل هضیم الکشج اغيد اعم فلله من عقه عليه ومن قد 

اذا هز عضب اللحظ مم سطى به فری فوق ما یفری الجرد من غمد 

اغازله فوق الکئیب سحيرة ویسسدی من الاشواق فسوق الذى ابدی 

قبتذا على رغم الحسود وبیثنا احادیث احلى من امان ومن شهد 

اطارحه الشکوی واخضع ذلة واشفق من هجر بتاح ومن صد 

اذا ما رنى ظرف ال روض خده فما ششت من زهر جنبی ومن ورد 

فلله عينا من رانا وییشنا دار كؤوس من وصال ومن وعد 


. پیاضی بالاصل‎  ( 
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اقد غض جفن البؤس عنا ودونه 
وقد امنت لداتنا من رقيبها 
هو العيش لو ان الشبيبة ساعدت 
فقد نسخ الشبيب حكم شبيبتي 
ولكن الى الاخرى سسری بهمة 
عناد العصاة الؤمنین ومن به 
هو البحر جودا والسماكان رفعة 
هو الآية الكبرى التی عم نورها 
اليه تناهی کل فخر وسؤدد 
فمن جاهه قد نال دم طوله 
ایا ليت شعری هل بطاهر ربعه 
وازجى له العيش الضوامر جاهدا 
واحدوا بها واليل ملسق رواقه 
عليه صلاة لایزال نسيمها 
وتم سلام لا بزال مجددا 
اليك مددت الكف يا خير هرسل 
فبرن يدى فى العاد مواقف 
بك استمسكت كفاى فى کل موقف 
وخذ بيدى فضلا فما لى وسيلة 
وود بنيك عثرة السبط الهم 
امان لاعل الارض ما وجدوا بها 
ولم لا وانت جدضصم وابوهم 
وفيهم ومنهم من يلاذ بظله 
امام الهدی خلف الندی قاهرالعدی 
له همة تعلو الکواکب رفصة 
وصولة ضرغام اذا احمر باسنا 
ورای اذا ما الرشد. .عمت وحوهه 
وادراك ما يعيى العقول ماله 
له استسلمت كل الملوك ومن لهم 
ابوه جد الاملاك والعند جده 


مهامه تبضنی ضمر العیش والجرد 
فيا لك من عيش هنی لها رغد 
ببقيا وما ان من بقاء ولا خلد 
فما إنا من ليلى ولا أنا من هلد 
تبارى نجائيا لخير الورى تخدى 
تلوذ دوو الامال طرا ولا یکد 
به العفو ارجو والشفاعة استجدى 
وذو العجزات اللائی یعبین في‌العد 
فيا کف مذنپ باذیاله شد 
وحاز به رفدا فيا لك من رفد 
ارى ملقيا رحلى ومفترشا خد 
قبیلانقراض‌العمر والكون فى لحدر 
فطورا بنا تعدو وحينا بنا نخدی 
بعاهده من قرب دارى أو ائجد 
اليك أياذا الفضل والعز والمحجد 
دعاء غريق فى مائمه بردى 
اجازى بها عن هزل امرى وعن‌جد 
فلا تسلمنی فى مضايثها وحدى 
امت بها يوما اليك ومن ود 
بدور الورى اهل الحفيظة والعهد 
من الفتن الجما ومن كل ما يزد 
فلله من اب ولله من جه 
سمیکم المنصور كالاسد السؤرد 
وواقىالردى هادىالرعايا الى الرشد 
ويقصز عنها کل قيل وذى جلد 
ولان الشموس هن كمال ومن عهد 
وجلم اذا طاش الوقور عن الخرد 
وصدر بلا ضفن هنال ولا حقد 
بلقيا غزیر لا قى صئر ولا فى ورد 
قللة من هاد فاك ومن مهد 
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امولای حزت الفخر والفضل‌والندی 
علوت على کل اللوك وفقتهم 
هنيئا ہما خولت یا خير من رقت 
بكم ولكم ذلت ودانت طوائف 
کففت اف انظالین عن العدى 
وأمنت ابناء السبینسل وسپلها 
وصینت بكم اموالشا ودماژنا 
مدائحکم یعبی القواقی حصرها 
ولم اتعاط السدح الا تبرکا 
بنفسی واهلی والعشيرة كلها 


ففاخر فانت الیوم کالعلم الفرد 
فمالك من شبه ومالك من ند 
اليه عيون من عفات ومن وفد 
فكلهم من خوف باسك فى فیسد 
فما ينتهوا لولاك فيه الى حسد 
فجابوا مخاويف البلاد عن" قصد 
فكن .لك من.شكر علينا ومن حمد × 
عن العجز مالى من محيص ولا حيد 
والا فانی لا اعيد ولا ابدى 


وما كان او يكون نفسکم افدى 


> وتلاه الفقیسه الفاضل جملة السداجة وكرم الخلق طيب النفس جميل العثسرة 
وطىء الكنف فى الطبع مسترسل عنان النشأة على الفطرة جامع المجلس الاثاث .من طالب 
ممتع وادب بارع وخط رائق وقلم فصيح وسيف باتر وسئان عامل القائد ابو الحسن 
عل بن منصور الشيظمى وانشدله على الرسم المذكور : 


أترى الزمان بوصل ليلى مسعدى 
وابيت فيه مقبلا فى حجرهمسا 


ومنیا : 5 


ونبرجت. نسبی الوجود بزینےة 
من اذا تجلت فی مشاهد قدسها 
من لى بها قد اسفرت فى ليلة 
نلك الليلية ما لها اخت سوی 


سس 
فهل ارکین لها الطی عشية 


واللیل بسحب مقبلا دیباجه 
والعین تخفق للسرواح خفيتة 
ويسوقها تذکار من سکن الحمی 


ومتهبا : 


تلك العاهد هل ارانی تحوصا 


وهل اغندی والصبح من کخل الدجا 


واللیل من افق الشارق قد طوی 
والنجم مسلوب السنا وقد انطفا 


خالا لدی حجر هنالك اسود 


وتصيد لب الناسك التعبد 
اجلت هموم شهود ذاك المعمد 
يزرى دجاها فى العيون بالمسد 
اخرى بطيبة اختها فى العقسدد 
واروح مشمولا برد الاإبرد 
والشمس ترفل فى حلى من عسجد 
خفافها فی الطى طى الفدفد 
وتری بطيبة او بقیسع الفرقد 


اصل الشری والسیر سیر المسكد 
راء وعین السمس مقلة ارفا 
رایاثه۔ بعد التثار الانسد 
طفاً الشرار على ثقاب موكد 
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٠ : ومنها‎ 

شمليل تترك بالفضا شمل الحصا 
ومنها : 12 

یاعل ابید بوخدها البيد الى 

فاحط عنها فى المقاعد رحلها 

خیر البرية خاتم الرسل الذى 
ومٹھسا : 

تلك . العائی والسعوالى كلها 

فاقت على السبع .الطباق وخیمت 
ومنها : 

وسئل. به آى الکتاب فقد حوت 

فالقدر اعظم واللقام اجل من 

هو النبى الستجار بظلسه 

هول يهيل الرسل لاکن ینجل 

غیت العوالم رحمة الله الى 
ومنها: 

فحمى بآيته وحد حشامه 

فاسال به بدر الذى ابتدر العدى 

واسال به احدا وهل اعنی په 
ومنها: 

اختت على كسرى وقیصر بعد أن 

ابدت لها من غيض هاء بحيرة 
ومٹھسا : ۱ 

صبح قد اصبح بالهيمن غسرة 

واشكر لملك بعد اصبح مشھرا 

حلا النبى به ولم بترك له 


بددا وشمل الوصل غير مبدد. ٭ 


ان ابلغ الارض الطيبة النسیدی 
وازور بالزوراء قبر .مخمبد 
فاق الاوادم فى الندى : والسؤدد 


من دونها فى قربھےا المتفرد 
فى حضرة القدس القديم اشرمدی 


من سؤدد الختاد ما لم بجصد 
ان بهسدی ثثنائه تعسدد 
فى الحشر من هول هنالك هرعد 
شفاعة الختار افضل منجد 
شملت مواهبها ولا تنفد 


شبه العادض او وريد الملحند 
فيه الردی من باسه المتأاسد 
احد خفاه بخطبه النسردد 


ثلت عروشهما کان لم تعمهفد 
وخمود نار قبلها لم تخس 


للدهر : فاقدر قدر ذلك واحمسد 
ذاك الصباح معظما للمون ےد 
حقا ولم لا وهو فرع الحلد 


خير الخلائف احمد بن محمد الهدی الامام بن الامام محمد 


القائم الهادى الذى ابدی الهدى 
حزب الامام الطود منصور اللوى 
وقضیت لهم اسيافهم وصعادهم 


بالغرب شمسا بعد جد مجهد 
السيد بن السيد بن السیه × 
ان یصعدوا فوق السماء الابعد ' 
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تلقى بهم اسدا ظماء مالها 
وتريك منهم فی الشوال اكفهم 
هم وطدوا المجد المؤثل فارتقى 
بخليفة اعيي الملوك علاؤه 
انی لها بمؤيد قد مسده 


ومنها: 


رای اذا ما عنه جهز راإية 
لاکنه مستصحب بسسعادة 
وعزيمة اہنت السود فى ای 
وغدوا بها ما بين نفس مروع 
هى عزمة قد القت الامر العلل 
شامت بوارقها القتام وارعدت 
وقبيلهم تركت عساكر قيصر 
فى ما يبن تلقى الرؤوس بەالظبی 


ومنها: 


هذى المواقف قد رسی للحلم من 
ويريك بحرا فى العارف زاخرا 
بقظ یواری الفیب عنه حقاتفا 
ظفرت ید الاسلام منه بصارم 
أبراحة الله الذى بعلانه 
تقد أطلعتك على المحافل رتبة 
وسناك قد بهر العقول وسرما 


علات محبتك القلوب وقادهما_ 


وغرسته فيها فائمر بالئنا 
وبه آتست مغردا كالطبراذ 
يهنيك بالعيد الذى عادت لكم 
بكم يهنا العيد لوراء فلقد 
لا زلت زينة كل عيد والعدا 
وبقيت منصورا بربك غالبا 


يوم اللقا الا الدما من مورد 
تقضی مماليك الابى الابعسد 
بعماده المنصور فوق الضرقد 
اذ لم تجد لمناله من مصعسد 


رب السماء باسعيد وتثتاہےد 


اغناه عن چند عليه مجنسد 
تقضى مماليك الابى الابعد 
انقیاد لامسره المسترش د 
ومجدل ومش ره ومقيسد 
من الاذى وسواد تلك الاعيسد 
هندا والسئه البعيد بارعد 
بالقصر هلكى بالرصاد الرمدد 
فتخر ساجدة لهيبة احمسد 


علياه طود أى طود أقود 
عما نشا فسئل تفز بال مقتصد 
فیری بعين الالعى المتوقاد 
حسن الروا ماضى الغرار مهشد 
تم الهناء وسر کل موحد , 
للملك کالبدر المليير الاصعسد 
دراك فی هذا المقام الاسعسد 


_ احسانكم يا ابن النبی بمقسسوه 


وجنیته حلو الكذاق بمزود 
قامت اياديكم لنا کالاماسد 
به المسرة بالثواب المخلد 
صفتم لاهبته حل لم تعهسد 
حصد لسيفك ذى الفقار الاربد 
با خسر منصود به ومؤيد 


کر وتلاه مؤلف الکتاب سمح الله له فانشد: 


ب 242 ہس 


اعد آحادیثت سام والحمی أعسيد 


وعچ على النحنی من اضلفی بيد 


ومل لاکناف جرعاء الحمی لتری 


کیت الجتاذر بالآساد فانکة 
وشم بروقا أضاءت من نایاهم 
وقل لهم ان جری دمعى بربعهم 
يا جيرة العالین الله فى دنف 
ويا نسيم الصبا ان جئت كاظمه 
قف بالکتیب وعانق فوقه غصنا 
وارشف تغور الاقاحی وهی فاحكة 
وطف لدی البيتسبعا واسع‌ملتثما. 
لحدا تضمن خير الرسلین ومن 
من حبرت فيه .ابات مبيشة 
به اعتلت مضر الحمرا الى شرف 
أجل من كسرت جبرا قواضبه 
و<دلت قیصرا قسرا وقد حطمت 
وغادرت كل جبار لديه وما 
وأصبحت ملة النثلیت منه وقد 
محمد سید الارسال خاتمها 
يا صفوة الله يا غوث العباد ومن 
آهدی اليك صلاة لا آزال مدى 
اهلا بمولدك الیمون طائسرہ 
فى صبحه استبقت خیل‌السرود الى 
يوم غدت كل ساعاته تمررا 
قدركم الصبح منه اليل فالتبست 
من كل هیفاء قد قامت علق سرد 
تظل من ثغم الاصوات قى طرب 
قد ظللتھا غمامات واشسیء من 
يا مولدا وبه الايام قدا عظمت 
با مهرجان تود الحور لو حضرت 


وعد بوصل اللوی والرقحتین عد 
نار الخليل التى سيطت بها کیدی 
مرابع الشوق قد آقوت من الجلد 
وما علیهسن من وتسر الاقسود 
وان ظمئت فمن ماء العذيب رد 
لاننهروا سائلا وافا على بعد 
يصلى بنار عذاب منكم وقد 
وجئت حى خلول السفح من آحد 
بكاد ينقد من لين ومن عيند 
تفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد 
حتى تصافح لحد الصطفی بيد 
حاز الفضائل هن مشنی ومتحد 
من دونها اشهب فى الاشراق والعدد 
تحنو لعزته الاقيال من اكيسدا 
جناح كسرى فلمنخفق مدى الامد 
من فارس قفرات العمر والكتيد 
پرجی له الجبر مرغوب ولا عفند 
اخنی عليها الذى اخنی على لبد 
هادى الانام الى نھچ من الرشضد 
فيه الكمال انتمی ختما ومنه بای 
عمرى وملء فم منها وملء سد 
به استقل منار الدين فى صعد 
كل الجهات فلم تقصر على يلد 
فى جبهة الدهر لمتکسف عل‌الابد 
شهب السماء بشمع فيه متقد 
مرقوعة من زبرجد على عمباد 
أمسى بانسگاب الدھم فى كد 
دخان ند باوج الجو منعقد 
وهی الولايد عقم الام بائولد 
ما دار قيه بلا لهو وغیسردد 
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قد قارض الله دی تعظیمه ملك 
خير امام له ھی کل حارجة 
من كفه مشا 
ليث له من قناع القيل يسكنه 
من معشر ان يكن عدنان أصلهم 
فان تسألهم فھم بنو حسن 
له الرماح التى ان هز عاملها 
ان اشرعتها ہد مله موبدة 
يقظان , يقرء من عنوان فكرته 
فكر تخر له الافکسار ساجدة 
يقذف بالدر وهو البحر منفردا 
طوق جيدى بنعمی منه جارية 
قصرت اسجع مدحا فيه لاعب 
سواك ربك من طين الکمال لذا 
قد آکبرتك عیون الخلق اذ نظرت 
روح سيوفك من دم العدا زمنا 
وما ورا السود الا السد تفتحه 


بر له فی سپیل البر کل ید 
حيل من الود مربوط الى الخلمد 
لاكنه بانسكاب العرق منه بد 
ومن بنيه الاسود کل دی لیسد 
فهم لعدنان أصل المجد والسودد 
وان تحاريهم فهم نو أسسد 
لم یثنهن نسیچ الذرع والزرد 
آقمن ما فی عصي الدهر من اود 
فی الیوم ما تبرز الایام بعد غد 
اذا اغتدی نافثا بالسحر فى العقد 
والبحر بقذف بالدر وبالزبسد 
ما زلت عمری فى عیش بها رغد 
سجع الطوق فى آوداقه غرد 
آسیت فی‌الخلق مثل‌الروج فى الجسد 
للشمس قد بزغت من جبهة الاسدر 
فكل جفن لها یشکو من الرمد 
بجيش نصر له الاقدار من مدد 


وتلاه الفقيه الکاتب علة ذکاء ومحرز خصل السبق فی مضمار الانلساء النابه 
النزبه العزیز الكانة الغدق السجية السترسل الطبع العذب الفكاهة الحلسو 
النادرة المرز فی اشتات الفضائل الاخ الكريم والوکی الحمیم آبو عبد الله محمد بن 
على الفشتای فانشد له : 


آسرار وجدك من جفونك تعاسم 
تخفی الغرام وفی الشهود عدالة 
دمع وسقم والسهاد وصفرة 
لم بدر من الف السلامة ان ما 
اطبقت احشائی عل ار الجوی 
وتأدبت فمن هویت جوارحصی 
ان لم یفض دمعی على آخدود: فى 
ناد" البعاد ' على خصفاء مکانها 
برق باقصی الشنرقین ومساژه 


ولسان دمعك عن هواك مترجم 
لا یقبلون رشی على أن یکتسوا 
کل على عقد الصبابة برسم 
ء العين من نضج الفؤاد معن‌دم 
فمنازل الصبنر بها تتهدم 
فالعین تتشر واللسان ینظم 
احرق من نار العذاب والسم 
من مقلستی بائضشریسن به دم 
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پا ساكنى سلعا فقد سلع الحشى 
وسکنتم بالنحنی من اضلعی 
وروت حدیث ابی الزناد جوانحی 
بتولهی وتولحی وشوقی 
لانا الذی سلت عليه يد النوى 
با بادی النخل النجاب بمهسه 
اغواله وقف على ارجانه 
فاضت میاه جهاته وتلاطست 
الف اغتیال السالکیسن بقفره 
صفر البسایط والذری متهيسب 
تطفو النجائب فوفه فکانهسا 
تسموا على كفل النجود وتارة 
رفقا على قلب اللی ذعبت به 
هن القسی لرمی اهداف انى 
واذا الطق بنا بلغن محمدا 
ولها الراعی الخضر حول مناهل 
بلغت بنا شمس الرسالة والهدی 
تاج النبوءة سرا وجلالها 
يا طلعة بمولد جذلست بهسا 
72 السرور العالمين وقد غا 
ایوان کسری ساجد شکرا 
غاضت بحيرة ساوة گخمود نا 
يا خير من عنت الوجوه لجاهه 
طلعت شموس الدین فی افق العلا 
وغدا بك الکفر كان عيونه 
فبای یات التحدی بعتسنی 
ابا نفسجار الماء هن بين انا 
آم بانشقاق البدر وفق. اللذ انى 
آم بالاساليسب التی بیمیٹھسا 
یفری به غلب الرقاب من الاول 


من رقش موصول التفرق ارقم 
وجرت دموعی بالعقيق علیکم 
نوم الضاجع عن قتادة يحرم 
وتشوفی ليورود طف منکم 
سیفا من الهچران وهو مصمم 
ضل الظليم به وسر قشعم 
فالريح ان مرت پسه تترنسم 
امواج السه فلا تتجشم 
بطسا فلا تکاد نفس تسلم 
بالال عن درك الحيا يتلشم × 
سفن يدافعهن يم خضسرم 
ترسب فى خضر الوهاد ونتهم 
تلك النواحى فى النوی تنحم 
اوتارها الحدا ونحن الام 
فظهورهن على الرجال تحسرم 
زرق سيض ازامصر تتنعم 
سيف الالوهية اللی لا یفحسم 
العروة الوثقي الملاذ الاعصم 
الدنيا لها ثغر العلا بتبسسم 
عرس بها للکائنات وموسم 


وشهب الافق ترمى الحرقات وترجم 


ز الفرس تلنور الذى هو اعظم 
وهو الوسيلة للجنان وسليم 
بك وانتئى للشرك ليل مظلم 
مطروفة او قت فيها حص رم 
فكرى ونطقى بالفهاهة ملجم 
مل حكاها الٹھر وهو مقصم 
على شرط الذى بتوصم 
سيف البلاغة وهو عضب مخدم 
جاءنهم عصم الفصاحة تضلم 
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وأتى مسیلمة اليمامة افكسه 
اتری الخواق من مخارق كاذب 
شب آبو لهب ضسرام لهیسب 
قبل الدعاء على الصنادید. الال 
يا خير من نیطت بعروة عسزه الا 
با خير من خطت رواحل الاجا 
اوصاف قدرك منهل متهيب 
ان كان قد اثنى عليك الوحى یا 
قل للذى حاك القريض لانت فى 
فان العنان لنجله وسليله 
ملك نرى الاملال خاضعة له 
ودن عداه ان تکون رعيسة 
طود يلوذ بصزه وبعدله 
املك المنصور نجل الا 
لهم الغطارفة الذیسن توارشوا 
انت الذى بكر الخلافة حزتها 
ولبوس باسك فى المخازن اردى 
وبريت ارزاق الطيور من العدا 
داست قبائلك القبائل واعت لا 
جهزت چيشك وهو عذپ کونر 
فارفق على القوم الذین تريدهم 
وطدت فى السودان مملكة با 
فغزوتهم بصوامل وبسواژل 
بخلائق ضريبة شهدية 
وعواسل بجحافل وفساطل 
وقواضب عربية قرشية 
رضاعة مهج الكمات اما دری 
بكتائب- لون السماء دروعها 
دكن لین من الاسئة اعين 
خرس كما ركد آلادی شهامة 


فكان منه على الحماقة میسم 
محمد لا يستوى ومذمسم 
ومن القرابة من يضر ويولم 
سحبوا الى غور القلب واسلموا 
سباب وهی وثيقة لا تفصسم 
بفائه واليوم صعب ايوم × 
وعليه اطيار الدائسج حوم 
عين الوجود فما لما متكل سم 
جنب ثناء الله الکسن ابکم 
امنصور اى وسيلة لا تحسرم 
لتحوز عزا مسن حماه يقسم 
اخذا من الرأى ہما هو أحزم 
دين الرسول من الفساد فيعصم 
لك الهدی سبط محمد وهم هم 
مجدا بنوه على النجوم فخيموا 
فى ماق فيه القنسا يتحطم 
وسط المخازى بستيان الاشئسم 
فتخاف اخلاف الواعد فیهسم 
کعپ ايالتك التی لا تسشسسم 
عدلا ونار بالشهامة تضرم 
فهم السوام وانت فیھم ضیفسم 
بين المفارب والشارق هجلم 
يدرى عنافتھا الوجيه وشدقم 
ساما وصاب فى الحروب وعلقم 
عقدت برودا بالقشاعسم ترقم 
علوية حسنيسة لا تهدم 
الانذال ان ان رضيعها لا يفطم 
وفلانص الفرسان فيها الاتجسسم 
ومن مثار النقع شوب اسم 
ولسان سيفاك فى الطلا يتكلم 
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فاجتحت من بسنغاى اسحاقا وقد حف بجيش السود وهو عرمرم 

ظنت حصانك فى الوجود فكل من ناواك فهو بالمهابة یقصم 

اهل الاقاليم ابست اما تسرى جل الاقاليم بذل سلموا 

فمدت الاملاك من اقطظارعا ‏ راح الضراعة زنجها واندیلم 

هذى العزائم قد ارشت نبالها فقسیها الى بلب تسم 

فاجل قداح الرأى واعقد راية بالیمن دا رکب فالنجاح مطهسم 

ابن الامام الظافر المهدى من فض الجموع وهو فرد معلسم 

ناداکم السعد باعلا صوتسه والدهر قاد نجائبا فتسلمسو 

علمت بنو الدنيا جمیعا انکم ‏ قوم لهم ملك الوجود مسلم 

دوموا لهذا الامر وابنسوا بيته لازال وهو بعزمكم مستحكم 

انبى القريض الخائضين بابصر من ددح أحمد فى السماء حللتم 

هذى الاناشيد التی تشدو بها ورق البلاغة بالثنا وترنسم 

من دوح فضلك يجتلى ثمر المنى بيد النشيد مؤخر ومقدم 

عذرا امير الومنین فمن غدا يرسف فى قيد الهابة يفقحم 
وتلاه الفقيه الفاضل علقمة العصر والادب الرطب الجتى والهصر والقول البسادى 
الكلف يجيب طى وقتل المهاده نشرا وطى الوثيق عقد للرجولة والجزالة والحسب 
والاصالة فارس الیدان وفاره الجوارح المطعم اكلة النظم البرز فى الامداح المقومة الانابيب 

القاضى ابن عبد الله محمد بن على الهوزالى فانشد له على الرسم : 

با حبذا ريح اتاك نسيمها ولديه من اخبارهم مكتومها 

ودعاء من سلع بريق لامع فانصب من نثر الدموع نظيمها 

فاحت به نفحات رملة عالج شذا عريب باللواء تخييمها 

ينبئك عن هسراه فجر بام بحديث اشواق شواك اليمها 

يا ساکنا تلعات جرعاء الحمسى ٠‏ فربی العذيب ظعينها ومقيمها 

هل لى الى تلك العائم عودة تشفى شچونا فى حشاى سمؤمها 

ص 296 


ايم الفنات يغوص فى يم الدرو 


بابى عشیات هنالك تزدهمى 
بیوائع عين سقام جفوئنها 
غيد تشب على القلوب غرامها 
من فى بمن خل العذيب ودونه 


ع كانه يدم القلوب ميم 


حسٹا ويعبق نشرها وشمیمها ٭ 
سقم الجوانج لا يبل سقیمضا 
حتی يلوب عشاژها وصميمها 
اعلام نجد سهلها وحزومها 
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ومهامه لو کلفت پسلوکیفا 
هل من خوانف مهريات صلب 
وقف على اسری السری ارقالها 
تخدی پنا فى کل مرت صحصح 
تسمم الزورات الجاهل فاعسترت 
حتی نشق الدرپ فوق ظهورها 
ونٹیخ بالبطحا فیحطم کل مسا 
واصب فى تلك الجمار مدامعا 
وتعرفت عرفاتها وحراژفا 
واحیط عند اشعرین کلیهسا 
قاکون ممن قد اچاب ولم نی 
واری بروقا موشمات موهنا 
لاحت فزفت لارحیسل رواحسل 
حتی وردن بنا العقيق فراقها 
وتنسمت نفحات تربة من به 
وتلالات انواده فسست شا 
قبب حوت سر الوجود ومن له 
من تنجلى يوم الجزاء بچامسه 
فخليلها انحى لاحمد قوسه 
من افصح الحجر الاصم بصدقه 
وسقی واطعمها کتائب جيشه 
والبدر متشق لبعثته كما 
قسما بساطع نوده ان حم لی 
لاعفرن جبين وجهى لاثما 
معالم جاست خلال ديار 
یات وحی احکمت واتی بها 
لازال روح الله بعسق عرفه 
وصلاته ادا بيضاعفها له 
وادام تايبدا لوارث مجده 


ملك نمته دوحة نبوبة 


ريح لكل بليلها وسمومها 
اخفافها ولحومها واديمها 
ودميلها وعنيقها ورسیمھیسا 
والال يخفضها به ويقيمها 
بزلالها اكامهن وكومها 
ويسيل فى بطن المسيل سعومها 
حطمت عليه من النفوس حطيمها 
تطفى لظی جحم الفؤاد جحيمها 
شوقى وزمزم والصفا ورسومها 
شعرى وميط عن القلوب همومها 
لما دعى للبيت ابراهيمها 
من نحو طيبة لاازال اشيمها 
يحكى وشيك وميضهن طهيها 
بتلاع هاتيك الربی تثويمها 
طابت اباطح طابة. ونسيمها 
غرر طوى حجب الضلال نجومها 
وجدت فراديس العلا ونعیمیا 
عن اوجه الرسل الكرام غمومها 
يبغى الجوار وروحها وكليمها 
واجابه ڈیپ الفلات وریمفا 
صاعا فاشبع هيمها ونهمها 
خمدت لفادس ادها وضريمها 
زور لتربته الكريمة خیمها بر 
لثرا رسوم لا يمل لثومهسا 
ای ملائكة السماء تسيمهسا 
مثوی الامانة روحها وحميما 
ہجمی مدينته انيع حريمها 
حتی القيامة لابزال يريمها 
اسنی الخلائف فخرها وعظيمها 
وسمت به اقيالها وقروحه_نا 


لے 248 - 


.شمسية احسابها وبهاژما 
سهلية ورحيبة اخلاقها 
مضرية مرية فهربة 
اقماد مجد فی مطالع سؤدد 
اعلام فخر سودت هضباتها 
لم تاب سوددهم ابات ربيعة 
فمن بن قحطان عشت ادوارها 
ونقرع النور المبين محمد 
ونما لا النصور فهو سليلة 
وأتى. به المهدى فارع نبعة 
تنفييا الانسام وارف ظلما 
وافى أبو العباس فانتشرت به 
حتى أعاد لنا خلافة هاشم 
مخضرة عرصاتها قد فوفت 
لا زال منه للبرية سایس 
وغدت معاصم المواسم تزدهى 


بدرية انسايها وارومهنسا 
جبلیےة ١ءاناتهها‏ وحلومها 
استی مناسب خندف وصمیمها 
کشفت بهم بهم الخطوب وشیمها 
علما نزار قیس‌ها وتميمها 
بكر وتغلب ذهله.ا وجشومها 
اضواء خندف فاستنار صميمها 
نيها وهاشما کذا مخزومه سا 
من هاشم أرج الاصول کریمها 
وامام أمته فتعم سمہا 
ینبوع عذپ المکرمات ندیمها 
وتفیض فیهم بالمواهب ديمها 
آغصانها وظلالها وغیومها 
موطودة أكنافها ورسومها 
تلع النی صمعاؤها وجمیمها 
بقظان فى مهد الامان ينيمها 
بحلا محاسئة ودام بقیمهتا 


وتلاه الفقيه الكاتب البارع النظم الطواع القريحة النبيل الاغراض العذب 

ص وود الالفاظ الطبوع الكلام المائك لزمام الكتابة والنظام الحسن التنذیر الريان × من فنون 

الاداب ا معسول الفكاهة الغرب ببديع التلكيت الكاتب ابو على الحسن بن احمد 
السفیوی بقوله على الرسم : 


حيث رسومك جدة من دار 
سم یساوره البلا فکانسه 
ترك التیم لایفیسق وما احتسى 
فيخال نفح الترب مسكا أذفرا 
ومنازعى: کاس السهاد زوامر 
أو بارق طى الغيامب مثلما 
قدحته آبدی الغيم فى فحم الدجا 
ورعيتها حتى اذا صدحت على 


وسرت عليك من الغمام سوار 
نثرت جمار الدمع من اشفسار 
فيه وشيك الحو فى الاسطار 
ولا شار الشوق غير مدار 
وبخال عطفا لنوی شطر سوار 
ام الذميل بها بعيد مضار 


. خطت على سبح سطور نضار 


فکانیما هو من آواری وار 


ايك الدجنة للصباح قمار 
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ولقد قدحت زناد شوق يبتدى 
لاكنهم منعوا الخيال مع الکسری 
ان بان انسى كان انسى لوعتى 
أو انتشق ارچ الحياة فذاك ما 
فاجعل شعارك عزمة من همة 
وأخ الدميل على الطی سوى اذا 
والشم هناك تربة العز التى 
الامجد الاشرف الذى قد جاءه 
حرم الهداية والرسالة خير ما 
وطن النبی الطاهر الختار من 
_ هاد الى السئن القويم وءاخد 
ومؤبد بالمعجزات المحکمسا 
وتباشر الهدى النیف به كما 
وتزہنت شعاره الدنيا كمسا 
وانجاب غيم الشك عن وجه الهدى 
يا خير من يجدى الرجاء لبابسه 
فصفاتك الغر التسى لا تنقضى 
آخرسن کل آخی بیان سیب 
صلی عليك الله ما نم الصبا 
وآدام وارث دست هديك سبطك 
سباق شاو المجد آدنی خطوہ 
فاذا السوابق عارضت مضماره 
أقلامه ان خط توقيع العلا 
وله ندى كف يساجله الحيا 
ما أقسم العانی بها الا انثنى 
هذا الذى سلب اللوك نفوسها 
ما عاصم هن دونه لجج ولا 
وعتی بجهيز للعداة رسالتة 
قداح زند المكرمات ومعتلی 
وجمیل ذكرك ضار اشرى من صبا 


پلهیبه طیف الخيسال السسار 
وکفی پصد بعد نحط مزار 
أو بان جاری کان دمعي جار 
بهدیه نفح شامة وعسرار 
اعضی واقضى من شباة غسرار 
آمت بوخذ مطلع الانسوار 
ازرى حصاشا رفعسة بدرار 
من نفج روح الله صوب قطار 
يلقى النزيل به عصا التسيار 
أعلا دواشب يعرب ون_زار 
حجز الخلائق عن شفير اللار 
ت الساطعات الواضحات مار 
يتباشر الامصال بالامظار 
تتزين بالازمار 
وآنار ندر الحق بعد سسرار × 
حذر البوار وموبق الاوزار 
أو ینقضی بالعد قطر بحسار 
وجلبن عى الصقع الکشسار 
بشذى رياض الزهر فى الاسحار 
الزاكى الارومة فى أصيل فخار 
أمد المببارى آو طموح مجار 
رجعت ولم تعلق له بفبسار 
دوم الوغی قصد الغنى الخطار 
قيغض جامحه بد الاقصسار 


الاغصان 


ویمشه مقرونة بسار 
ولبوسها الاقطار 
يحمى شقيا مله بيد قفار 
كانت لهم بالجحفل الجرار 


اوج الفخار ومدارك الاوتار 


وممھےد 


من حیث لا يبدوا دابل نهار 
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وكفى بلشم الترب من *انارہ شرف الرقاپ ورفعة المقدار 
لا زال وهو مؤيد ومسسدد حامی الذمار مظضسر الانصسار 

الى غير هؤلاء من الفضلاء الاعلام وفرسان النثر والنظام من كل فیاض الفربحة 
پهز من لسانه العضپ الحستام وتمشی تحت رايته آمراء الکلام صان الله جماعتهم واجزل 
من الدر تلکنون بضاعتهم وآلزم الالفاظ دالعانی طاعتهم ولم يزل فی خلال دولة 
الانشاد یختلف الظرفاء من الخدام على الئاس لاخصال اللایس بماء النعيم اتصعد 
من نثیر الورد والازهار الاردية یکسب علیها بطافات الرداحين والاس سکبا غدقا فى 
الحجور والاردان فتدمث ما تعلق باللباب والاطواق والجیوب من غمائم العنبر الى 
تصاعد ذوعا وسدافق اکشهد الكريم فیلبث طببها تصق بالائواب مدة مديدة ثم تنهل على 
الحفل عارض النعمة من أبواب الفصور الكريمة ویخص بالجفان والاخونة والصحون 
والطیافیر الرحیبة الاقطار جامعة لالحم السارح وأنواع الطیر × ودواجن. البیسادن 
الفضاء الطبیخ بالابوان الشریف ویخص الاطعام بين يدى الامسام طبقة الاشسراف 
والنمط الاعلام من العلماء والففهاء والقضات وآکابر الدوله ثم تبث الوائد بين الناس بکل 
جهة وتمد بسط الادیم والطارف صونا لاوطية الجلس الكريم فيقال على الناس من النعمة 
العارض الهطل والسحاب المركوم فلا نسئل عن التفنن فی الطایخ والتنوبع فی الاکل 
والارضا فی اللعمة قد استهلكته ضروب الحیوان وابید طیساره ودواجنه وانتهى 
الاحتفال الى ما يوجب البهت وینفمس الناس فى الاکل ال تدارك والطهام ولتواضر بحیسث 
لابیقی بین رفع الخوان ووضعه وتعاقب الجفان فضلة من الزمن حتی يقع البهست 
ونختل الهضوم فتتم النعمة وتختم الكرامة وبشرح بحمل الارضاخ بانسكاب الحلاوی 
التنوعة والریبات التقنه ثم نصب الحلفات الستديرة للاکل الحصون العديدة المملوءة 
بفانيد السکر الرحيبة الافطار العتامة من البخار اللطیف الدعو بالفرفری صبا غدفا 
فيتطارح علیها صنف آهل الذکر والانش‌اد ولفیف أعل البلد لجنوبهم متهالكين ضى 
اختطافه وتناوشه بحالة تستضحك آمسر الومنین ويهش لها ارتیاحا ثم يختم بالشكر 
والدعاء فینفصل الجلس وبفیض الحجيج وقد مکث من فاضل الطعام بفضاء الایسوان 
الشریف هضاب سامية فیژذن للمساکین وئوی الحاجات الحومین علیها بالابسواب 
الشريفة تحويم القشاعم قبنقضوا عليها ویسیل على هضابها مهم السیل العرمرم 
فلا بذادون عنها حتى تلقى كلمتهم ویرضوا جمیعا فینقضوا عنها والجبال جبال فاذا 
انصرفت ايام الوليمة الشريفة برزت صلاة الشعراء وعليها التوقيع الشريف فيئشر 
عليهم وتشفع لعا.د الشایخ بالخلع. الشريفة تقبل الله من امیر الومٹین واجزل مثوبته 
وضاعف له الجزاء الاوفى فی دار النعيم وثانت تولانا ایر الومنین ايده الله صدقات” 


مت 251 ے 


ص 301 


ص 302 


ص 265 


فاشیة واسعة عظيمة العائدة يجريها على ايدى ثقات من رجاله فمتها الاموال النسی 
يخرجها ختم كل رمضان ويعم بها ذوى الحاجات بحضرته العلية اهل الخیسر 
والدين كل على حومته حتى صار ذلك رسما وعادة يتحينها أعل الحاجة ومنها المهرجان 
الذى يقيمه يوم عاشوراء کل سنة لختان ذرية ضعفاء من مساكين الحضرة وأحوازها 
وذوى الحاجة من أعلها يدخل بذلك آیده الله السرور على أولاد المومنين فییکر الامناء 
ببايه. العالی وقاضى الجماعة وصاحب المظالم المباشرة 'سنتها بالايوان الشریف ویتصاعد 
أهل حرفة الختان من أولى الحجامة وأهل الآلة والغناء بي باسرها التی آلفوها دن عوائد 
الصلات والاحسان فیصطفون بالايوان الكريم وقد شحدت الواسی وتجاوبت الالحان 
واصطحبت أصوات الزاهر وارتفعت هضاب الكتان وأكداس الدراهم واستكثر من ذبح 
البقر فطمر بحر اللحمان وعلت آصسوات الصبيان يتضاغون على أعناق آبائهم وقد 
مثلوا بالابواب الشریفة عالما بغص به الفضاء يعلوا وجوههم متار الحاجة ومذلة الالکسار 
فتنبعث الرحمة ونرق النفوس ویعظمالخشوع وتقدم الصبية آفواجا آفواجا فكل من تناوله 
الختان أعطيت له أذرع من الكتان وحصسد من الدراهم وسهم من اللحم يعمر باقامة هذه 
السنة بياض اليوم حتى ينهار الدم من كثرة ما استلحمته الواسی ویشمل الاحسان هن 
ذلك آھما لاتحصى ويعم الصنيع أولى الحاجة وأهل الالة الذين آقاموا مهرجانها وجلوا 
محاسنها وزینة يومها وفخامة دعوتها فيحتقب مولانا آمير المومنين من مثوبة هذا الیسوم 
البارك مما يثقل الله به موازين أعمال بره يوم الجزاء الوعود وأما ما يجرى على يده 
أبده الله فی سائر الاوقات من البر والصدقة ووجوه الاقتراب والزلفی من حال فى سبيل 
التوسعة على الفقراء بقسمه وطعام فىأوقات المجاعة يخرج وديون غرماء مفاليس تقضى 
ورقاب أرقاء تملك وأسارى تفتدى فلا يدخل تحت ضبط ولا يتئاوله حسبان تولی الله 
عن الامة جزاءه وأجزل له يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فضله الواسع 
واعطاءه . 


ذکر مبانیه الشريفة آید الله تعال واعز انظاره 
همم الملوك اذا ارادوا ذکرضصا فبالسن الشعرا اد والبئيان ٠‏ 

اقول ان امام الامة والماساك لعود الملة مولانا الامام امیر المومنين بر ايده الله تعالى نا 
اختصه الله تعالى بالكمال وشرف الخلال وجمع له. الفضائل التى سارت بها الامشال 
وعلو الهمة الني تنادم الفرقدين وتتوسد الذراعین وتفترش السمكين فتبتغى فوق ذلك 
مظهرا وتخترق الافلاك معبرا فلا يرضى ايده الله من الامور آلا ما خرق الاعتیاد ومن الاثار 
الا التى لم 'يخلق مثلها فى البلاد نخر اشموخ انفها شوامخ الاطواد ويدين لها بالعجز 
فرعون ذو الاوناد وتموذ الذين جابوا الصخر بالوادی ممن "شرف آثاره الجليلة الضخمة 
ومصانعه الجميلة الفخمة التى اخمل بها ايده الله تعالى ذكر مصانع قومه بلي العباس نبغداد 


ہے 252 ہے 


ص 266 


وبنی مروان بالشام وآثار بنى عبيد التی منھا القاهرة وسائر ما یعزی إلى اوق السلطان 
الاکبر من القياصرة والا کاسرة واهل الدول الاولى والاخرة قصره الشریف العظم الخطر 
العديم الندو المثل الضخم العمل الذی هو الثل الضروب فى الارض عظمة وفخامة 
وضخامة وحلالة واحتفالا وتقنیا وتانقا ولايد عند الاستفتاح من ذكر هذا الصنع العظیسم 
الشريف من مقدمد تکون هی النتيجة فى اقامة العذرة لى عما یستشعر من القصور من بقف 
على عین هذا الاثر الشریف الجلیل ال مليف فیری ما ابصر اجل واعظم وافخر وابهر واخطر 
وارحب واوسع وآنف وارفع مما سمع فاقول ان الله تعال لا بواخد العبد الا ہما یکون 
من العمل فی وسعه وطاقته والاحاطة بأوصاف هذا الاثر والآية الخارقة لا جرم من 
قبیل الحال والتطیق ہما لا بطاق لا یکفی اصف من الفلك بعضه وانقلد من العلا فرضه 
واتجنب البحر وخوضه فاقول : 1 
لقد وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت لسانا قائلا فقل 

فيا لله وللعجائب وللدنيا المنزوية فى ارض الغارب والخوارق التى لم يخلق مثلها 
فى البلاد بهذا العصر وفى الاعصر الذواهب فماذا اقول وقد رابت الامر جلیلاً وماذا أصف 
وقد حملنى العجز عن الوصف عبثا ثقيلا ء ابروم اللسان وصفا لشىء ما له فى الدنیا 
مثال وشبه وهذا المصنع العظيم ينبغى ان اثبه على كولانا امير المومنين ايده الله سن 
النية الصالحة فى تشییده وهو ان موالينا الخلفاء دن سلفه الکرام رضوان الله عليهم 
وان كانوا قد خطوا المدن ووطدوا القصور وشیدوا الاواوین واعلوا الصروح وشوا 
الساجد ورفعوا المئاذن واجروا الانهسار ورضوا الرياض واحدقوا الحدائق وابدعسوا 
البرك واغترفوا البساتین الفوضة فما قنبع مولانا امير المومنين ايده الله بي لطموح همته 
الشمریفع بالغاية التی وقفت عندها هممهسم رضوان الله عليهم فى کل شىء سمعت مله 
ايده الله مرارا اذا جری ذکر التعجب من عظیمها اثاره المليفة وضخامتها ومص‌اوزة 
امائة فى فخامتها واحتفاٹھا والبالغة ہما لا غاية بعده قى تانقها ولطف وشیها وتنمیقها 
واستعظام الحاضرین ما بلغ الاتفاق عليها بقول ما بعثنی على ذلك الا انى اذا نظرت 
الى ءاثار سلفنا الكريم اجد ءاثار الوحدین ما زالت تنازعھا فضل تنجيز وضخامة واحتفال 
ادبی علیها وعاثار بنی مرین تجاد بها رداء التانق ورہما شقت فی تنميق الحلة وبدیع 
الطراز وافقت لاهل النبو-ة ان یکون الفضل دالشفوف لاثار من دونهم من الدول على ءاثارهم 
قلم ارض الا ہما یضفی على -ثار الدولتين قلت (1) قال ايدم الله على -ابار اللئمین 
لم يبعدنى الحق لقیام الشاهد على صحة دعواه وهلا العيار. بين الدول فى الاثار انما 
برجع الى القصور لا الى مطلق الاثار والا فالحمدية التى من مشیدات مولانا الامام 
المهدى رضى الله عنه قاعدة بلاد السوس وأم القری والامصار وملاك " باب السودان ذات 
القصور الشيدة والاواوين الموطدة والرياض المسفوقة والانهار المطردة والمساجد المزخرفة 
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وامثاذن المقرطة بلالى النجوم الشمنفة الى معاصر السکر الچائمة حوائيها چنوم اهرام 
مصر يتقاصر عن شييدها اولوا القوة من عاد ونمود الذین جابوا الصخر بالوادى ما 
شئت من توطيد وتشييد وبرك مستبحرة وجفان کالچواب وفدور راسيات وحركسات 
هندسية ولوالب فلسفية ومقاپیس حسية وانهار تتسنم لاجراء ارخيتها العظيمة 
الاخشماب ذرى الاسوار المتدة الاعراف الى عنان السماء بتدبير وفلسفة تحار فيها حکماء 
یونان وجنان سليمان لا يطير تحت جناحها البلد الجديد من فاس الذی هو علد بلى 
مرین مشید به (1) ولا قصية مراکش التى هی عند الوحدین ومن قبل الاعجاز بل 
اذا ذكرت المحمدية لف کل منھما رأسه استحياء وحسيما شهادة العيان رجع وہنی 
العمل ايده الله فی اختطاط هذا الصنع العظيم على هذه النیلة الصالحة وارناد له 
الجانب الشرقى وقصوره الكريمة لانسساع مساحته فاعتام له فى الطوائع النجومية ما 
رضی اهل الرصد اثره وتحینوا لوانه فکان الشروع فی تأسیسه فى شوال خامس الاشهر 
من خلاقته السعيدة من عسام ستة وثمانين وتسعمائة واتصل العمل الى هذا العهد وهو 
عام اثئین وعشر مائة لم يتخللها فترة وحشد به الصناع وارباب الحکمۃ هن کل ارض حتى 
من بلاد الافرنجة مكان يجتمع فيه كل يوم من ارباب الصنائع الحكمة بي وجهابدة البسناء 
واول العرقة والكفاية فى التنميق والتشييد ومن سائر الفصله واساری الدولة خلق عظیم 
پسمع لهم ومما یتالف برحاب القصر وساحته من ()  .‏ لشسراء الخدمة والفعلسة 
والفواكه المختلفة والالبان واللحان دوى کدوی الاسواق الهائلة وبختص هذا القصر 
الشريف من جمیل الالقاب بالبديع لا جرم طابق الاسم السمي لاحتواثه على كل نوع 
من انواع البداتع وغرائب العجائب یشرع البه من الابوان فى مدخل عظہم عريض المسلك 
تسافر فيه الخطى وتكل القوى بعيد الشقة بسبح منه العابر فى بحر المديد الطويل لا 
تحصى لياته وتعاريجه وائدخل القصى من الباب الاقصى هذا القصر الكريم وهذا الذى 
كمل اليوم من الدخل الطويل المديد تربيعه ونم توطيده وتنمیقه عنوان الحاسن وترجمان 
العجائب تتعدد فيه الخطى ويستلب الحجى ويسحر: بمحاسنه العيون والالبساب واذا 
افضميت منه ال الدار الکبری مشسوی الامام نفسه ومطلع شمسه والفلك الذى تبدوا فيه 
طوائع سعده فهنالك یخرس اللسان .وتحار الاذهان ويملك الدهشة الجنان ويجف القلم 
ویرتعش البنان وهذه الدار ارام العجائب وديوان الغرائب اخذ جدارها النحوث من 
الفلك المحيط جفوة وعظما جوانب البسيط الاقیح بديعة الشكل متناسبة الاوضاع متقابلة 
الحاریب والتمائیل تزخر من بركرها الخمس بحار طافية العباب قد مثلت فى رژوسها 
دوائر الرمر الختلفة الالوان العظیمد الاجرام ترقص فيها المياه الغزيرة على ايقاع طيور 
الادواح المفوفة ويخترق صحنها الفسیسح الارجاء من هذه البرك البركة العظيمة المرموقة 
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الارجاء بنجوم الفواقع الطافية من اضطراب احشائها وقد استدارت بوسط سمائها هالة 
البلع الاعظم المتلع الجيد السلامی الذوائب والاعراب قد ظللت هامة جيده الاعل 
بالقلنسوة النمقة من منحوت الرمر بتمائیل مختلفة من انواع القتا وعراجين والاعناب 
والبطیخ والدبا تنبع من خلالها ميازيب ائیاء الدافقة فترشق بسهامها الفضفضة نحور 
الواردين وتنعكس سموتها من الفلك الى الارض فتنساب خلال المحنشة النحوتة مسن 
المرمر اناء الاراقم وعلى ضفة هنه البركة سماطان حافلان من اداع النارنج الباسق الافنان 
تروق العين منه كل عذراء سريسة الخلاء جعدة الوفرة تتوسم محاسنها من البركة فی 
مرءاة بديعة الصقل ونهرها المتدافع مخضر العذار بمماشى الزليج النمم الرشى المسهم 
البرد بالجداول المرمرية تنتهی قباب هذه الدار الى عشرین قبة والاربع التقابلة « طولا 
وعرضا توله العقل وتبهر الناظر وتسبح العين منها فی بحار الحيرة جفاء وعظمة 
وھیاکل ماثلة تحتقر اعرام مصر وتلف العالم فى ملاءتها سعة ورحبا ونسخر بقصور اهل 
القرون الاولى نقشا وزخرفا وتموبها وصبغا متنوعة الاغراض متشعبد الاوضاع من محاريب 
وتمائیل ومقاصير وخزائن ومساجد الملوات والتعبدات ومجالس الخلوات والجلوات تختص 
القبة الشرقية منها بسقف الزجاج اللون فسميت هذه القبة بالزجاجیات بالاضافة اليه 
منظوم الالواح يفرج السقف العتام لذلك من شجر الخلاف الموه بالابريز الفائض الشعاع 
واذا رمقت عين الشمس بمحاسن هذا السقف الزجاجی من خلال الكرى وفاضت اشعتها 
الملونة على الجدران فصبغتها رایت نعيمساوملكا كبيرا وكيفية تستخف الاطواد الراسية 
انفعالا وتاثرا قد دحيت ارضها بالمرمر الصقيل الفضى اللاءة ترقص وسطها فوارة خضراء 
زمردية (1) ویکنف ابوابها الثلائة برطال عريض المساحة ضخم العمل مثنی الصفوف 
باعمدة الرمر تطاول جذوع النخل اعناقا وقوائمالجبال غلظا ونعومة على هتين السوارىالنواعم 
الابدان صفاء الوان ورقة ابشار عمد انعطفت عليها اهلة الخراسن الخشبية الجامعة من غلظ 
الاجرام ولطف التائق وقد تنوع السقف الى سبع قباب. نفتتت فيها الصنائع القربسة 
الخشبية والسطحة وتلومت بها ءالات النقش تعمیقا وتكريما تحت كل قبة من هذه السقف 
فوارة فوراء كانما قدت من اديم الدرتميس رقصا باشاه وتزهوا هذه القبة سهوها 
المتبرج الزينة البديع النظرة الى الشتمی الروض النظوم بالبديع شرقا شرع اليه من 
البهو على باب پسحر الطرف حسنا ولطفا وتدبيجا انعطفت قوساه ال منحوتتان من لباب 
المرمر انعطاف الحاجبين على قائمة من الرمر مسكية اللون ابئوسية الغلالة ابقى النحت 
فى حلق القوسين منه وفى اسارير جبهته الناتثة تجاه الروض من البدائع اللقريسة 
آثرا يزهو على مرور الجدیدین بين يديه شطرنجية كأنما ‏ نسجتها العناكب لطفا واذماجا 
تمر الى بركة النهر ذات البلع التلع الجيد التى. نسافر فيها العين غربا الى القبة الخمسينية 
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ومّه اقبلة العظسمی الشهيرة بالخمسينية قبد البصر وانموذخ الکمال وعنوان سعة الهمم 
متلت بين القباب مئول عقيلة القصر التربعة على" کرسی: الجمال والکنال وضخامة الجلال 
ابّزها الانقان"وحيدة فی مصانع الدنیا جفاء ووضعا ٴوتانقا وتقنا وزخرفا ورجفة "تفع 
اتعین من عظيم هيلكلها البارژ على ما یوجب البهت وتخير الفکر ذات الوفر.العظیم الضخم 
العمل الخشبی التالیف ( ر الدید الجناح على جوانپ الارض واملت بین العادة 
اجرام الخسب الارزی المعتام فى القاطع النشود فی اغلال اگنابت فاضلا اعجاز النغل 
طولا وسباطة وفام بجانییه عند مراکز اجرامه فى الرقرق الهائل الحیط بالدار 
عقابان ‏ غظیمان. تری النسر فرفا منهما نين طائر وراقم وتبر هذه القبة بسقفها البالغ 


اقصی مہالغ الجفوة والضخامة يولد الدهش الناظر اليه کانما برمی بطرفه ال قبة الفلك 


هستدارة ورحبا وتجويفا وسموا مکفو! على الجدران بغیر عمد سوی قدرة الذی یمس 
السماء ان نقع على الارض مظللا بالبراشیل الضخمة التی غادرت القحط فی النابست 
الاشبه والعادن الجديدة ولقد بلغت النےارة الثى عرج بها العلمون الى السمساء 
وئسنموا ذروتها حتی الوصلوا ال تأليف اجزاء هذا السقف الضخم الى سبعمائة حمل 
وعو كل زوج من افراد الاخشاب الارزية الضمخمة التی لايستقل معها المطايا البدن الا 7 
رغاء يبكى الصخر ومن الحديد المؤلف لاجرامهاً مائة قنطار واعتبر هذا فى السقف 
الذى استفرغ هذا الوسع السلم السه ثم فى البراشیل التى اکتنه والتقمتة فى 
جوفها فسبحان من تطاول قدرته واخد الاحكام مقعد هذا السقف فولد فيه امهات 
الصنائع واصول الخوانم من العمل المدعو بمنقار وميجم توليدا يستوقف الناظر اعتبادا 
واستبصارا وتعجبا . وانساح من تحته مربل الجفت فى بحر من الجص طامى 


.العباب بالعجائب وهناك تخارف الاحكام وتماجت النقوش وتفتت الصنائع 


تدبيجا ونکریشا وتحرشفا وكتابة تركب حروفها غصون التسجيرات وتتخللها قصب 
الورق اللطيف ويتصل بشط هذا البخر من اسفل نطاق الرەر الفضى اللی توشحت به 
القبة واستدار على خصرها مندمجا بالشعر فى وصف البناء واضح الكتابة بمرمر. سبجى 


اللون قد بين فيه الخیط الابيض من الخيط الاسود وساح عنه الزكيج البراق الاون 
:تترقرق میاه صبغه صفاء ورقة ديباجة. قدانتظمت فيه الازر بفرش الارض لفا واحدا 


شجر! بالقطيب اللون العاطف تصعيدا وتصويبا وتحريفا وبسطا وتركيبا يشق 
القبة بركثان انیقتان بين فوارات لجينية وتماثيل مذهبة ومغضضة ما بين اسود فاغرة 
الافواه تقذف باغصسان اللجين انسكابا رقش رائفة الصفير متلمظة الالسن بسلاسل 
الفضة من سكب الاء وقد توسط فى البرذخ بين البركنين فوارة رحبية القطر واسعسسة 
الشكل کانما عجنت من طينة المسوك يعلوا جوهرها بزر السذیب ومدارج التحل 
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هذه القبة الرحب الفناء ذهب بمحاسن البناء تموبها وزخرقا تلقی, بصدرہ روس الطیسر 
للاسفل نواطق بلسائها الاطراء والاغياء. وابوابهاج المقربسة الموهة ومضارعها الشخمة تذكر 
سد یاجوج جفوة وعظما بين يدى كل باب فوارة ضخمة متباعدة القطر كأنما هی سجنجل 
تنوسم فيه القبة كلها زم وشل امامها البرطال العارض 
الساحة التعدد القسسى البصید الامد الضخم العمد مثنى الضفوف من 
جدوعھاٴ الرمرية المائلة كالجبال المنحوئة مدحو الارض بالرخام الصقيل انه صرح 
ممرد من قوارير بين يديها مسیل الوادى التدافع يغور فى الارض من تحتها ومعبرة 
على جسر من الرمر متعدد الفسی تکنفها من عن يمينها وشمالها بركتان عظیمتان 
مصقولتی الزرد بمدارس ومن النسیم الدائم الهبوب قام بحفافيها سماطان من ادواح النارنج 
الفیء الظلال ويسموا على راس هذه القبة وأختها الزجاجیه تيجان متللعة الجيد ضخام 
العمائم العتامة من أكوار (حاسية تراکب الذهب الابريز على سطوحها فيكاد سنا برقه 
يذهب بالابصار قد نقص عددها من علد أكوار تيجان الماذن وتطاطات عن نهضتها 
تادہا مع بيؤت الله وبساجل هاتين القبتين الضخمتین تر باهما المتقابلتان عرضا والدعوة 
منهما بقبة النضر الابة المحكمة والمثل المضروب فى مصانع الارض جفاء ورحبا 
وزخرفا ونفثا وتمويها وصبغا لا تتناهى آوضاعها وأغراضها من محاريب وته‌اثیل 
ومفاخر وخزائن ومساجد ومخازن ومغابن ومنافس حتی لانتقاذف دخلة الشموع 
الدائمة الارق صونا لحلتها الورمية من درن أنفاسها واذا نازعتها كداتها'من القباب السالفة 
فضل احتفال وجاذبتها ملاة الطراز آبسرت بسقف بهوها المعتام من‌منحوت العاج والابنوس 
وبسقفها الرزم على فضائها الافيح رزوم رزوم الغمامة الوشیعة الرداء بالاشعة الاصلية 
فمن أصفر فى أخضر فوق مبيض کل ذلك بالصنائع القربسة التنى. تحار فيها. جناة 
العماليق وحكماء يونان واذا نظرت الى غلائلها من الجص المرقومة: بکل ید صشناع 
ودهن ملء بالحكمة نظرت الى ما بحجم عنه البيان وتكل العبارة تدقيقا وتعميقا وتخلیما 
وتمويها وادماجا .وفى زلیجها النظوم الازر بالفرش تحار الاذهان ويتعلثم اللسان قد 
تنادت .فيها الصنائع المتفننة بالمبارزة وبلغ الاغياء فى لطف جواهرها الفردےء لغاية 
لا نستبين العين صورها دقة وادماجا كأنما زقمتها الابر اللطيفة يغشى العيون آشعتها 
النبعثة لايكاد يثبت البصر عليها صقلا وتبرجت منها القبة فى حلة من الوٹسی 
سابغة نستهان عندها الستور الرقومة والزرابی المبثوثة والبرطال. ا اٹل أمامها قيد 
الابصار وحلة اعتبار قد استدار قوس خرسلته العظمی متمطیا فى الهواء كأنما حدر 
من قوس الفمام جفوة وضخامة وشاشيسة مسقفة بي الوسطى خباء مطنب فى السماء 
تحف به قلانس فارغة السمك وعناقيد جعدة التر کیب تبدوا من خلال خمائل مفوفة من 
بديع النقش وزخرف التنميق وعمده الرمرية التى انعطفت عليها اهلة مسية وتقبل القبة 
منها بثمان تبهر الناظر جفاء وطولا تتخلل الخفنر السندسية الفلائل منها البيض 
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الحسان والفوارة العظمي الراقصة بالمياه آمامها الغسرة الواضحة والشمس اليادية 
التکوین فی الادض وقد جرت مع هذه القبة آختها التبرحة آمامها الدعوةبقية التیجان 
ذات الابهاءء الرحية الفناء فى طلق واستبقنا فى میدان الجمال والکمال وضحات الجلال 
استباق فرسی رهان ونتمیز هذه بشعار سقف الخزن الذی عقدت سماواتها مله 
بالصنانع الفرسة التدى وجناتیا شامات زرق من سحیق اللازورد الزمسل 
باکنضار الفائض الشعاع الى محاریب وتماثيل ومقاصیر ومساجد وخزائن بادية التثمیسق 
رافلة فی حال الاتقان وملاس الاحسان وکم من هذه القباب النبنقة من انرابها الکواعسب 
وضراتها البیض التراپ. من کل عقيلة تكبر ان توصف وتجل ان تحصی محاسنها 
وأوضاعها ویلیف کالخضرا: الرافلة من فرشها وعرشها فی مطارف سندسية واضراب 
الوادی وم رکب السفينة ومسرح الطرف الى ریاض السرة (1) من القوية الفهم العمدالضخمة 
الحظية بملاك العراج الى ادرج الملصربةالشامخة الانف حليسة النجوم وکناس 
الغزالة الفلكية بالفة الصرح الطاعن بأسنة شرفانه کبد السماء الی‌لدانها نشبییدا 
وزخرفا ونقشا ورحبا وعمدا ضخمة ومحاریب متقابلة وتمائیل متناظرة ومحاسسن جمة 
ومارب متممة والرفرف الذی يجمع فلك عمامته العلمة على فودها عجب پروی وآية 
من الايام نتلى عظيم الهیکل ضخم العمل خشبی التألیف هریت شد: القب کسیفیه 
جافی اسنمته الغنی معقودا اساریر الجباه وزوایا الغب بالصنائع القربسة طلق الحیا 
بالعبیسات السطرة والسواری الصطفة سابغ ازر الشیعات الفضفاضة قد استهینت‌فیه 
معار الصیغ والتموبه واستهلکت النقوش التماجنة وتلوحت بفغراته الخدوشة وصفحانه 
اللس الات الزخرف فتفننت الضائع وتخارق الاحکام تنطق آعالی طرره وأسافلها بلسان 
الاغیاء والاعجاب وتنادی مصانع الدنیا هل من مبارز ويزيد زخرف الخمسينية على 
زخرف هذه الدار الهائل بکونه مثنی العمل فهو على ضخامته وبلوغه آقصی مالغ الجفوة 
بدیع () نظره سموا وشموخ أنف وقدالتقت الادواح وتفیأت بي الظلال وارتفعت 
الارض على آصول الاشجار ومنابت الدوح فلا بری أهلها الا الغصون الملد وغلائلها الخفر 
وزهرها الغض وثمارها التادنية القطاف قد افترشت مماشی حدائقها الغلب التخفضة 
من الدار وأرض القبو الهائل الواصل بين عرصتی الدار بالزليج المليح الشسوب 
ترقص الفوارات المرمرية بالمياهء السلسالة بحيث ری النحدر اليها 
دنیا من تحت الارض قد تسوارت محاسنها بالغور عسن لفح العیون 
پنترها خدمة سلطان اللك من خلال الاولاراق دنانیر تفرش أرضهم وترقم اثوابهم 
ویحف بهذه الدار ديار عديدة تحیط بها اسماء وآلقاب الدار (1) البیضاء والدار الحمراء 
كلما سرحت بها العين رتعت منها فی محاسن جمة من إلياه الدافقة والفوارات الراقصة 
والنقر المربعة والبرك الربانة والسرر الرفوعة واذا بلغت الدار التی بقضی الیها من‌البدیع 
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من اعلى پمین الخضراء متصاعدا مع الدرب امالك لابوابها حتی تنتهی الى آقصاها من 
الجانب الشرفی رایت برنامج الحاسسن فىوانموذج الکمال بناؤها عادی يال الاذمان 
وتناهی التشييد بها والتوطید الى آقصی مبالغ الفخامة والضخامة وتبر على الصانح 
الحاقلة بغریپ الوضع اللی لم يسبق اليه ولا حام طاتر فکر عليه نتيجة همة صیفت 
من نور النبوءة المتحدية بالخوارق الخارجة عن طوق البشر ومالوف الصور گا نظم مولانا 
آمیر الومنین آیده الله صورها الخيالية بذهنه الشریف وحدسها الكريم النی یختشوع 
الاشياء فی احسن تقويم احضر عرفاء البانی فاقترحها لهم واخذ ایده الله يرشدهم بحاسة 
الوصف الى آکالها التی نصورها فلم یکونوا ليهتدوا حتی تول لهم رسمها بپنانه الکریم 
فی قرطاس فلمسوه بأيديهم ورأوا ما قد اهتدوا الى فهم ما لم بونه أولوا الحکمد من 
یونان فبهتوا ثم شرعوا فى تشیبدها وفق الاقتراح الکریم والهمة الشريفة المنيفة 
فانتظمت دوائرها المتراكبة بعضا على بعض فى الهواء وطبقا سن طبق سماطین متقابلین 
نظاما يوجب البهت والحيرة بحيث نسموا على قبابها المنيفة غرفها الاثيرة ثم لایری سکان 
علوها آهل سفلها مع جلب الضیاء الفائض الشعاع للدیار السفلی الححلة عن العلسا 
بحكمة لطيفة الدارک دقيقة السالك وانتسجت‌فوق صحون آعیالها الشبابيك الحديدية وتمتاد 
اكياه الدافقة بالبارد والسخن من الحمام النتظم ببنیها شرقا فى البرکة العظيمة 
الفروغة الوقود من تحتها من النحاس الاحمر تثابها القوادیس الفاغرة الافواه الیها من 
كل جانب فتملا حواصلها وتسافر بها لهذه الدیار وقد اخذت , الاهبة تصبها فی النة 
الرمرية بکل دار من انبوبین یٹبجس احدهما البارد والاخر بالسخن مقدیین بلؤالب 
تنجذب عند الفتل طوع يد التخییر بين الحار والفاتر ومزجهما عند الاستعمال فاصبحت 
هذه الدبار مکملة الاراء متممة المآرب قد ختم علیها التحصین والنعة وارخی علیهاالاحتجاب 
سدوله بحیث لابخلص الیها الطیف حتی لقد بلغ الاختفاء مبالغ فى ذلك مالغ الاغیاء ال 
انقاذ منحوت على شکل الفالوس الکبیر مغشی بصفیح النحاس الاصفر الصقیل قد 
مثل بجدار کل دار منه شکل معتام گناولة مابرد من الرافق والشاکل والشارب على 
الدبار يدور بوجهه عند الداعية من الاماء والخدم القائمة بخدسة. سیداتها من اصل 
الحجاب العالی فليس فى جوفه من وداء الجدار » ثم يدور بوجهه لداخل المنزل 
فتقع الناولة من غير أن تتراءی الى الاشخاص وتبدوا منها للعین قلامة ظفر اغباء فى 
الاحتجاب وملاصفة فی العين التی صار بھاأمیرالومنین الثل الضروب فی‌عالم الادض وتسمو 
بمنتهاها شرفا بنية الجلس الکریم الرافل فی حلل الوشی والتنميق والزخرف ثم بزهو 
الجانب الغربی منها بالصريسة الشامخة الانف الفريبة الشکل الستوية على عمد الرمر 
الشامخ فیها محکم الجص حتی فى الشبابيك البديعة التكريش والرعوس والجباه القربسة 
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فأصبحت فى ذلك. نسچة وحدھا ذات. الفرفالاثبرة والشراجيب البديعة والچالس الكريمة 
لمريبة .على مصانع الدنیا ببديع النظرة الفاعلة بالنفوس والارواح فعل القار 
اسفار بالاطبلال على بستان الٹھے الذى تسافر منه العين الى دیساض القبة 
وہساتین اللك التی تصرح خلالها القصور النيفة کالنچوم العوائم ثم الى جناب الخضرة 
الجدقة.بها على .مسافة تناهز الیوم والقام القابل برد الربانة والجداول النسابة والحدانق 
الغلب ثم الى بسائط الحضرة ذات الانھار الجارية والخلجان المندافقة والسواقی المتدافعية 
النی اننسچت منها آیدی الانواء ومجاری الاء نمارق مصفوفة وزرابی مبثوثة وتساجل هذه 
الدیار فی التشییب والتوطید والاحتفال والتعداد والاغیاء فی مأرب التجارد. والتحسين 
وحر ذبول الحاسن والتفخيم الدیار النظومة والقامات. آلرافلة فی حلل الزین اللاف ذة 
بالعقيلة الكريمة هن قبة النصر التی سچت علیها ذيول عزها واناقتها من خلفها تحت 
خفارة السور الاعظم الطامح الغرف المحیط باقطار الدار ویفوت هذا القصر القصور 
الاولی من مبانی الدار العظام ومصانع أولى اللك بالرمر الكثير العدد الضخم العسد 
الصافى الجوهر پر الناصع البیاض العتام من العادن النفيسة تتبارى النجار من اهل 
الحرف فی نقله وجلبه طوع اقتراح مولانا آمیر الومنین آیده الله من قاصية بلاد البنادقة 
متوالکین فى تجشم الشقة البعيدة وتحمل الأعباء الثقيلة ولقیا العنت برا وبحرا فى 
نفل "اجرامه الجافية التی يئود حملها السفن الضخمة حتی لربما غرق بعضها وکان بنو 
عبد الومن خلفاء الوحدین ما اختلفوا وما آبقوا للتشبیید قصورهم بمراکش ووکلوا بها همما 
طامحة لم ترض بالدون ولم تقتصر على النزر النافه قصارى ما انتهت اليه همهم جلب الرهر 
لها من عمل الرية بالاندلس ثم جاءت دولة نی فرين فانخنوا فاس دار ملکهم ونرامت 
همم بنی عبد الحق ملوكهم الى مساجلۃ بنی عبد الومن فى اختطاط القصور بها وتشسييد 
الصانع فکانوا ينقلؤن الرمن لها من قصور الوحدین بمراکش ثم جاء الله بالدعسوة 
الکريمة الننوية واللولة الغالبة القاهرة العانبة الحاشرة فانفت الهمم الكريمة الامامية 
الاحمدية النصورید أعلى الله منارها وخلد اثارها من تخریپ مدينة من قواعد ممالک» 
الشربفة بنجدید آخری كما فعل بنو مرین نهبة سيوفهم العلوية الزيدانية الظفرة وتخطی 

التى هی هی قصاری الوحدین الى تخوم البنادقة آغرابا بمعدنها النضیسه 
الادیم العقود من حصباء الفرد الل الذمة هما یشاء من الفنون القترحد فاشتملت قصوره 
من ذلك أيده الله ومصانعه الشريفة على .ما تقاصرت عنه .قدي الخلفاء الاعاظم ودانت 
بالعجز عنه ول الاعاريب والاعاجم فلقد دارت لوراء الدار الکبری من قصوره الشريفة 
عقی خمسمائة عمود مرمرية ماثلة كالجبال الرواسی ضخامة وجفاء وقسموا القباب 
ونراطیلها على مائة منها ترجح الواحدة بالاغداد من عمل الوحدین ا اثلة لاشخاص 
البوم. مع الشفوف فی العدن ونضارة النحت ثم يتؤزع الاربعمائد العدان الحیط بأقنوار 
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الدار ما بين الثلثات الاشک‌ال والمفردات النابتة تحت السواری الازرية لصق الجدار 
ال اعمدة ضخمة الاجرام زمردية الالوان منحوتة من معادن بعمل مراکش هدى الیها 
رائد البحث الناشیء عن طموح الهمة فواصل بین العمد البیض الحسان الواند من القباب 
وآما ما تضمئت الحمامات والمساجد والمجالس والقباب والدیار دالصانح فلا يعد ولا یحمی 
وقد تخارق الاحکام وتفننت الصنائع حتى استعمل الرمر فی ملاطم الساجد وقسی 
الابواب والحاریب والتماثيل والقاصه والخزائن وقبة النصر ملية النمة من هله 
الفنون مشرات اليد من بيضائها وصفرائها وخصرائها متفننة الساجد والجالس والحاریب 
والتمائیل منه رافلة من ذلك فی محاسن تکل العين عنها فأصبح م البدیع السعید م‌هنه 
الانار الفخمة نسیج وحده فی مصانع الارض لایشق له غبار ولا تلحق القصور الاولی 
شاوه وقد قام على راس هذا القصر الصرح العظیم الذی لاتطاوله بنية ولا تباریه قامة 
البادی الصلب العظيم التيه على الصانع بحسن الشكل وتغالى الزین وجر ذیول 
الوشی وشموخ الانف متواضعا على عظمته ببیوت الله ومآذنها حاصدا بنجله ال مغرب فى 
الحسن مرمر الظلام لتسرعاه غزالة الصبح الکانسة فی التافه مغربا على الصروح 
المنيفة بالجالس الكريمة المتراكبة فی معارجه طبقا عن طبق قد بلغ الاغیاء فى الاحتفال فیها 
الى تنجید الفوارات الرمرية اللجينية العدة للرقص بالیاه الغزيرة التی بسموا بها من 
الدولاب العظيم والفلك الکبیر الداخل فى جملة الانار العظيمة التی وکل بها امیر 
الومنین أبده الله عزمه فى هذا التاريخ ان ساء الله تعالى اسئل الله تعال أن يملح 
مقامه الكريم تماما على الذى احسن ويحفظ على الاسلام من دولته الغراء امة کی 
تقر عينها ولا تحزن وحمام هذا القصر العظیم الذى تبوا مقعد العز وشرف النزلد الدالة على 
حسن الاختيار فدلكة الحاسن والجموع الخوارق وبيت القصيد ويتيمة الجيد ومنتھی 
الكمال وخاتمة الاختراعات ذو الابواب الاربعة التى بفض منها الى قصر مولانا الامام الكقدس 
مهدى الامة رضى الله عنه مالف الايمة الخلفاء ونشيدة بسطهم الذى بجد منه الحال 
فيه نشوة لا يستطيعها الجريال منقبة استائر بها على سائر القصور وءاية شاهدة على 
صلاح بنيه بانيه رضى الله تعالى عنه وسقاه الرحيق الختوم فى دار لعيمه ثم الى حمى 
العقيلة الكريمة قبة التیجان ثم الى البديع ثم الى باب القصر حبث مقص. الخاصة 
والبطانة ناهيك من حمام خارق ساج العادة وعرض التبر للتهمة وأعسى ذرع وصفه 
سنبك اللسان الى وصل القلم الطلق ما ششت‌من فخامة البناء وتعال المزين واختراع الوضع 
الذى اضحى به نسيج وحده فی حمامات الارض یشتمل من عمد الحمام عل خمسين 
عوودا دارت قوراء الدار منها على اثنى عشر جدعا جافية الاجرام طافحة الاعناق 
رقراقة الاديم زمردية الالوان لجينية الرعوس والقواعد وتستوزع البيوت والساجد 
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والبراطيل وافحاریپ پفية العدد وانزاحت فوق براطیله انتفايلة وصناعتها المتناظرة فی 
حراسته التمانيه منعطعه فی الهواء انعطافاقودس الغمام ختسپية انتانیف قد نلومت يهاء 
:الات النفس والزخرف واستهینت فیها معادن الصبغ والتمويه وانسحپ فوق قبته 
العادية البناء مسچده العدیم النظیر ویراطیله التقابلة الاوضاع ذیل السقف العجیپ الدعو 
بمنقار وميجم وکله بر بعمل الندروش قيد اللواحظ والابصاد حسنا وزخرفا وصبقا 
ونمویها وسفايته الغدفة السقيا والميضاةالطويلة الاعناق الدارة الیاه المثل الضروب 
فى الحسن والتنسيق البالغ اقصی مہائخ الاغیاء ان اربضاء الاسود المرمرية متثاوبة 
بامياه المصوغة من سنبك اللجين وسلاسل الفضة وقد سنخ المرمر فيه حكم الجص 
فصيغت منه الشاك المعقودة فوق الاساطين والرؤوس الفربسة من نحت الخراسن ونخارق 
الاحكام فاستعمل قى قسى الابواب وملاطم المسجد والبيوت وامحاريب والقاصیر فادلج 
يجر ذيول الزهو والفخر على سائر الصانع الشريفة والقصور النيفة الى الباجين المائلين 
فى صدر البيت الاقصى من بيوته المعدله للهواء المعتامين هن نفيس المرمر لصب 
الانبوبين المنبجسين بالسخن ولقد رایت ما يسحر الطرف ويوجب البهت حسنا وظرفا 
واختراعا وينصل بهذا القصر الشريف قبلة بستان الذهر وهو لقب وضعه مولانا امیر 
الومنین ايده الله فى ناريخه علما على الروض والاخذ ما بين لابتى سور القصنور وسور 
القصبة قبلة الآخذ بالٹھر الذى اخذ اده ايده الله تعالى فى اجرائه ال قصسوره 
الشريفة واستفرغ كده فی بنائه العادى عريض السلك فسيع الد کان بثاءه الرصوص 
مفرغ من الصخر اللموم يشع ما بين ادواح هذا الروض الفوف صفوفا بشجر النارنج 
والاس متدافع السيل غير مغمد السيف حتى بنتھی الى ترابه من القبر المعد له تحت 
القبة الخضراء بروضة الجاز وم رکب السفين ومن هنالك تتهاداه البسرک والقباب حتی 
بتصلت من الخمسينية كما قدمنا وبقابل باب النهر من هذه الخضراء تجاه القبلة وبمتتهی 
بستان النهر الفضاء الافيح الرتساد لقبة العظمی التى امر مولانا امیر اگومنین ايده الله 
باختطاطها وتوطید بناتها العادی فی ازيد من ثلائمانة شبر طولا ليسع لحما والجم 
الغفیر فى الاعياد والمواسيم والوفود ا تتالیة على الابواب الشريفة من المالك القاصية 
والارسال المتنالية من الشارق والمغارب ورسم ايده الله تعائى ان یکون مسففھا من البساط 
الزیف خلف التمدیة والزخرف البدیع الخواتم والنقوش المحدودب الظهر البين فى 
الاضلاع الصفد بالاحشاب الضخمة الزخرفة المعترضة بین الجدارين مثنی ویشرع باب الى 
السرة وبهوها الضخم البناء الرحب الفخاء الیاجوجی السد الفرخ القطر العادی البرج 
القوی الناحية العقود الظهر لحمل الاذلافاط القاذقة بمارج الباروط وشواظ النار فی 
سبیل الاغياء والبالغة فى النعة والتحصین بنطبق على الباب الضارع البالغ: اقصی مبالغ 
(1) بياض بالاصل ل 
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الجفوة والفخامة مفشاة بصفيح + الحديد الثبت بالسمار الضخم التکوین 
وانتظمت القصور الشريفة الامامية بهته البنية العظلمى بضخامتها على الاواوس 
الفخامة فى ابدع اجادة والطف سلك واحسن ترتيب وذهب بمزية الفخار على قصور الخلفا. 
وماوك الارض ببديع النظرة التى تسافر بها العين على فاسخ من باب قبة الزجاج 
القبلى بالدار الكبرى الى الباب الجوفى من الخضراء ثم الى باب النهر منها وتسموا صح 
ستان النهر ما بين القضب النحيفة الخصور التمالية القدود على ارداف الموج اکنقیلد حتى 
تند من بابى القبة العظمى متصاعدا مع الطريق النحرفة الظلال من عن اليمين وعن 
الشمال حتى تنتهى الى البنية النيفة الماثلة على البركة العظمى فى اعلى المسرة وهلا 
الروض الدعو بالسرة النتظم ببستان ظهر المصرية الاخذ ما بين لابنی سور القصبسة 
والصالحة عرضا هو ما هو من بعد الاقطار وانفساح الخطة قد مد على البسيط الافيح 
جناحا اخضر مكل فى جوبه جياد الرهان بديع الوضع حسن الترتيب تتناظر فيه 
الحدائق الغلب من مفروس العنب والزيتون والرمان ونخيل صنوان وغير صنوان ومن 
كل قنوان دانية وجنات الفافا تتقسمھا طولا وعرضا طرق شتى محفوفة باحواض الاس 
والذارنج وشجر الخابور وخمائسل الورد والنسرين والياسمين وغاب زينة المربى على 
النقدير كثرة وانبساطا على مناکب الارض عدة لامتياز البلاد واذا بلغت الى البحر الزخر 
من البركة العظمى التی باعلاه رایت ما يبلد الفكر ويوجب البهت ضخامة وجفاء ورحبا 
يسع ممشی الضخمة الاجرام حلبة الخيل عرضا تضطرب احشاؤها اضطراب موج 
التيار ونسافر منها العين فى مجرى السفين متباعدة الاقطار تستبين للعين سیما: الواقف 
بعدوتها الخمس العقودة بالبناء لصق جدارها شرفا وغريا قيد البصير حسئا 
وضخامة يفور التنور منها بجدول متدافع السيل وتکتنفها ادواح الآس وشجر النازنج 
والانرج وكل غريب من انواع الشجر الذى لا بسقط ورقة ولا تخلق الايام غلائلها 
السندسية والبنية العظمى الاثلة عليها المثل المضروب فی حسن النزلة وبديع النظرة 
يخترقها النهر المتدافع الى مصبه فى البحر المحيط فی البركة التموجة بین يديها وتتصل 
بها قباد مدينة انيقة شرع مولانا امير المومئين ايده الله فى تأسيسها ليخص 
بسكناها ممالکه الذین ازدهت الخلافة بباهر زيهم وجمال موكبهم لا تنال حسن مكانها 
وشریف منزلتها وبدیع نظرتها والانهار الجارية من تحتها والاودية الخترقة لبساتطها 
والریاض الحدقة بجثانها واگذازل الشرفة خلالها والقصور النيفة امامها بقداد ودجلتها 
وجلق وغوطتها وقاهرة مصر × ونيلها ومما اسهم به ايده الله وخله ايامه کدیند فاس 
من الاثار الشريفة والصانع الثيفة التی هی طرز على عواتق تحصینها ومنعتها الحصون 
الشامخة للائوف الحائمة حوالیها والعامل الاثلة اعلاما راسیۃ ازاءها ضرب بها ايده 
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الله على اهلها : 
خوانم من طين الحصانة افرغت قايس لها حتى القيامة من فض 

بعول الله وقوته اما الدينة رن قومه ءال ادریس التى جلل عمرانها الترامف 
جانبی الوادی فیکتنفها شرقا وغربا العقلان الضخمان اللذان انتاهما (1) بها تحت کفالتهما 
ان شاء الله تعالی للموطد بالجانب الشرقی منهما الربوة النيفة ذات الصخر الل‌وم 
الثقيل بحجرة قطران تجاه الصلی القدیم العیدی من باب الفتوح وبمقابلته بالجانب 
الفربی من الدينة انجاه القبلة مدفن بنی مرین وبمصلاهم العیدی قريعة لابل كبيرة 
الذی يلفه على عظمته قى زاوية من زواياه ذو العمل الضخم والزوایا المثلثة الشکل والبناءالبالغ 
اقصى مبالغ الجفوة قد اغرى بهما ایده‌الله‌عنایته ووكل بشأنهما كفابته فجاء بها ءاية الاعجاز 
توطیدا وتشييدا وتحصینا متممى المآرب والمرافق مستكمل التحصين من مآرب الحامية 
النتقات من جيش النار ودار قائدهم وخزائن العدة والسلاح والبادود والرصاص واهراء 
الطعام وجبات الیاه الرحبة الاجواف وابار منحونة فى الصخر ال قعر البحر من الساء 
العذب الفرات هستکثرا فیها من الان‌فاط القاذفة بمارج البارود وشواظ الثار والاکوار 
العادنية والصخرية التی تذر الجبال کثیبا مهيلا وتلفی من صواعقها على الاسماع ولا 
ثقيلا فعوذ بهما ايده الله الدينة من كلل طارق يطرق الى غابر الدهر بعز الله وعنایته 
اما البلد الجدید حیث متبواً الامر وغاب اللك فقد وفی له ايده الله السهم وآجزل القسط 
بسا أدار به من الابراج الضخمة النی انتبذات لصق سوره حصونا شامخة واقطعت 
اعلاما مائلة سمت جدرانها وتصاقت شرفانها ونفنشت فى سبیسل التحصیسن 
اوضاعها بحرس بعضها بعضا وتكاثر النجوم عدد انفاضها الفاغرة الافواه لاگتهام من ينتابها 
کان کل برج نها قرية من قری النمل واذا استهلت رعودها فى العیدین عند العود من 
المصلى او لورود بشارة عظمی فلا تسئل عن تزلزل الارض ورجفانها تذکر رجة الصعق 
والنفخ فی الصور ویمتد على البلدین ركام البارود کانما هو ليل مطبق فتری الشاس 
سکاری وما هم بسکاری من قعقعة الرعود وهول الصواعق فسبحان القادر الغالب ب( 
والحص الجائم من هذه الحمون امام باب السبعاذ یاخذ بکظم البرج الجدید معدم سامی الذروة 
شامخ الانف وفحل اگرسيعة الذی لا یمتطی صهوته ولا یقذع انفه ولا يطرق حماه وحوزنه 
وبرج العقرب الذی لا ترقی حمته ولا تعالج لدغته ولا تسام مع الايام الدينة التی کفلتها 
رقبته قد انتبذ امام البلد الجديد ربيشة الجیش وبطل الكتيبة الذی یحمی الحقيقةقد 
اسیغ من لام الحصانة وظاهر منها فى ذرع مبالغ فنادی هل هن مبارز واذا انتهیت ال 
الاثرین العظیمین والفلکین الحیطین دالحعنین الضخمین اللذین خیم بهما على انف عدو 
الدين بمرسی العراتش العديمة النظیر فى مراسی العمور سعة وانفساحا وهدوا رابت 


دلي بیاض بالاصل ۔ 
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ما يوجب البهت ويبلد الفکر جفاء وضخامة ومنعة وحصانة استفتح ايده الله بالاول 
منهما السمی حصن الفتح كتاب اعماله البرية لاول خلافته السعيدة فکمبل لسنین 
منها ثم عززه بالثانى الدى ناهز اليوم التمام فجاء عدیم النظیر اطبق اهل العرقة ہمبانی 
الحصون من العرپ والعجم وارباپ الجولة من اهل اللتین انه ماریء مثله فی حصون البر 
والبحر وضعا وشکلا وجفاء وضخامة وجمعا لشرائط التحصین جمعا مستوفی وقد شد 
به ايده الله باخیه عضد الاسلام ورکشه وانی بهما آيتبن باهرتین ابطل بهما كيد 
عدو الدین ودفع بهما فى صدر طاغوت الشرك واقامهما مع الابام شجی فی حلقه وصان 
بلاده منهما باجمتین الاسود الفاغرة الافواه (ت) بعز الله وعنایته ولبس الحصن الذى 
اختص ابده الله تعال على بلاد نازى ببعید من هذه الآثار الضخمة والحصون الفخمة 
تشییدا وتوطیدا ومنعة وتحصینا × 

واما ما اصلحه ايده الله تعالى ورمه او زاد فيه فتممه بمدينة ۰اسفي ولد ازمور 
الذی <دد ايده الله سوره واداره بكماله ومدينة اصیلا وسائر الاطراف والثغور وسعض 
الجسور فشىء بضاعف الله به الثواب والاجر ویجزل الذخر يوم تجد کل نفس ما عملت 
من خير محضرا . 
۱ 


۱ ذکر علومه الشريفة وسائر مروباته ومن اخذ عنه من الايمة الاعلام ومسايخ الاسلام٭ 


الناحية الفكرية 


أقول ان امام الامة ومهديها رضى الله عنه وان كان له الفضل الذى لا يئكر فى 
القيام على علوم جمة ورسوخ القدم خصوصا فى علم القرءان الكريم اداء وفهما واحكاما 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم طرقه ومعرفة اساليبه وما يحتاج اليه 
من الفقه وفروعه ومن العربية وفئونها والتفاع وعلم الطلب x‏ والانفراد بمعرفة دیوان ابی 
الطيب واستحضار حكمه وامثاله والبراعة فى علوم الببزرة فمولانا امير الومنین ايده 
الله من بعد اعلم الخلفاء (2) وسعید النصة التى حکم له بها شرف بیته والامام اللى 
صلت جماعة الملوك والخلفاء من فضله فضلا وكمالا واصالة وجلالا وشرفا محضا وملكا 
ضخما وعلما جما ومشاركة نامة اقدرته الملكة بها ايده الله على قهم سائر العلوم والاضطلاع 
بها معقولها ومنقولها اصولها وفروعها قديمها وحديثها يقتاد العويص منها والسهل 
بزمام ادراكه ونفوذه واذا رء! مکانا عليا قالت همته انا اول بمکان على ومن يرضى بالوقوف 
دون مكان ءابائه وجدوده الا قد رايت أن اعول فى تحقيق هذا الباب على تقييد شريف. بخط 
ده بياض بالاصل . 
(1) پیاض بالاصل ۔ 
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يده الكريمة ناولنيه ايده الله متضمنا لذکر ما قرأ من العلوم وذکر من اخذ عله من 
الشيوخ وسنده عنهم فی کل فن حتي فی الفقه الغريب الاسناد ال مؤلفه فی هذه 
العصور قال ايده الله بدأت قراءة كتاب الله عز وجل على معلسم اولاد الملسوك فى 
الدولتين الفقيه الاستاذ امام جامع مشسور فاس اہی عبد الله محمد الدرثی رحمه الله 
الى ان انتقل السلطان ہمراکشی فاخذت فى القراءة على الفقيه الاصولی النحوی العددى 
الفرضى ابى الربيع سلیمان بن ابراهيم الى أن تحرك السلطان رحمه الله لسوس ولعاودة 
جيل درن رحلنی معه رحمه الله قبدات الرسالة بالسوس على الفقيه ابى عمران موسى 
السوسى رحمه الله وسلكتها على الفقيه ابی الربیع سليمان باللوح مرتين وکنت اقسرأ 
مختصر خليل لنفسى واكتب منه لوحا وبعد خروجى من الكتاب ادرسه اذ لم يكن یکلفنی 
السلطان رحمه الله قراءته لطوله نم درست الرسالة ايضا باللوح على الفقيه النحوى ١ہی‏ 
محمد عبد العزيز بن ابراهيم سلكتين وقراتھا عليه قراءة فهم وتدقيق بعد حفظها وقرأت 
عليه ايضا مقدمة ابن ءاجروم قراءة فهم وتدقيقمرارا متعددة واعربها عليه وفرات عليه ایضا 
القبة ابن مالك باللوح سلكتين او ثلانا واعربتها عليه مرارا متعددة وقرآنها قراءة 
فهم وتدقیق مرارا متعددة وكذا لامية الافعال له ايضا وقرآت عليه علم الحساب وقرآت علم 
العربية على الفقيه الاستاذ نحوى زمانه بلا مدافع ابی العباس احمد القدومی رحمه الله 
وبدأت قراءة الالفية على الفقيه المنفنن الدراك الفهامة ابى عبد الله محمد بن ابى القاسم 
الشریف وغاق عن التمام ما كان من تحرك الطاغية باسندعاء ولد اخيئا فتحركت لفاس 
ومنه لبسيط ازغار وکنست فى خلال + الاقامة بازغار اقرأها على الاستاذ اہی عبد 
الله محمد الحارتى وقرأت على الفقيه العالم الاوحد ابى العباس احمد المتجور اصول الدين 
وقرات عليه كبرى السنوسی رحمه الله قراءة فهم وتدقیق وبحث ورويتها عنه وسائر 
عقائد السوس عن شيخه وشيخ الجماعسة بفاس اہی عبد الله محمد الیسیتنی عن شيخه 
الامام المتفئن ابی زكرباء بحبی السوسى عن شيخه الوحد الصالج ١بی‏ عبد الله محمد 
بن ابی هدين عن شیخه اہی عبد الله السنوسی قرات عليه حاشية الصغرى عليها 
من لفظى الى قريب للنصف واجازها لى وكذا اجاز لى حاشية الگبسری وشسرحيه الكبير 
والصغرر على قصيدة ابن زکریاء وقرأت عليه ایساغوجی والشمسية فى النطق وقصيدة 
ضياء الدين الخزرجى فى علم العروض مرتین فيما أظن ومختصر السعد قرأت عليه بعضه 
واجاز لى باقيه وكذا الطول وحدثئى بتلخيص الفتاح والایضاح للقزوبین عن جماعة من 
اصحابه الشيخ أبن شازی کالشیخ ابن هارون عن ابن غازى المذكور عن الشیخ ابن 
مرژوق الکفیف عن اببه شارح خلیل عن جده شارح العمدة عن الشیخ جلال الدین 
التزوینی مؤلف الكتابين واخذت عله شرحه على قصيدة ابن الصباغ الکناسی فی علاقات 
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الجاز قراءة لبعضه من لفظه واچارة لیاقپه وقرأت عليه اوائل الکتپ الخمس پل البخاری 
والترمذى ومسام واجازني فيها وفى باقی الكتب الخمس بسند متصل مذکود کی 
فهرسته التى كتب برسمى وإجاذني فيها بكل ما له من مقروء ومسموع رحمه الله وقد 
رويت عنه الحديث السلسل بالاولية وحديت المصافحة وحدیث مسح الخفين ورویت الفقه 
المالكى عن الشیخین العالین الاستاذين شيخى الجماعة ابی العياس احمد المنجور والقاضى 
الاعدل ابی محمد عبد الواحد الحميدى الامام شيخ الجماعة ابی عبد الله محمد بن 
غازى رحمه الله كالشيخ ابى محمد سقين والشيخين الامامين ابی الحسن ابن هارون 
وابى عبد الواحد الحيدى والفقيه ابی محمد عبد الرحمن ابن ابراهيم وشیخهما الامام ابی 
عبد الله اليسششى رحمه الله عن شيخ الجماعة ابن غازى الامام الحافظ المحصل 
ابی عبد الله القورى عن شيخه الفقيه الصالح ابى عمران موسى الجانانى رواية الشیسخ 
الفقيه الكبير اہی عمران موسى بن معطى العبدوسى عن شیخه الفقيه العبدوسى 
الذکور عن الفقيه الحقق ابى فارس عبد العزيز القزوبنى عن شيخه ابی الحسسن 
الصغير شارح التهذیپ عن الفقیهین ابى الولید راشد الولید وابی ابراهيم الاعرج 
اورباغی صاحب الطرر على الدونة عسن شيخهما الفقيه الكبير الامام الصالح اہی 
محمد صالح الهسكورى ‏ عن اشیاخه الفقیه اہی القاسم زانیف والفقيه اہی موسی 
الومنانی والفقیه ابی القاسم بن البقالى عن الفقیه الحدث الکبیر ابی القاسم بشکوال 
عن ابی محمد بن عتاب عن ابی محمد مکی بن اہی طالب عن الشیخ ابی محمد بن ابی 
زید عن ابی بكر بن اللباد عن یحبی بن عمر عن سحنون عن ابن القاسم عن ولى فالك ول 
اسناد فى اللاعب عن الشیخ ابی محمد الملونى على قرابته بالبلاد الشرقیة وهو آئی اخذت 
عن شيخنا ابی العباس النجود وهو عن شيخهم الامام ابی عبد الله الیستینی وهو عن 
ناصر الدين اللقانى وهو عن الشیخ نور الدين السنهوری ونور الدين عن الشیخ عبسادة 
الزینی والشيخ عبادة اخدذ عن الشيخ حمال الدين الاقفهسى وجمال الدين عن ناج الدين 
بهرام وهو عن الشیخ خليل وهو عن الشیخ عبد الله النونی ورويت توضيح خليل على 
فرعى ابن الحاجب عن شيخنا النجور عسن شيخه الامام الرحال ابی عبد الله الیستیتی 
عن الشیخ ناصر الدين اللقانى عن الشیخ نور الدين السنهورى عن الشیخ عبادة 
الزینی عن الشيخ جمال الدين الاقفھسی عن الشیخ تاج الدين بهرام عن الشیخ ابی 
الودة خلیل بن اسحاق وحضرت فى ايام الاخ رحمه الله مجالس عدة عند الفقيه الشیخ 
سيدى شترون بن هبة التلمسانى فى التفسير والفقه والنحو والكلام وهمين اخلت 
عنه الفقه الفقيه المحدث الصائح ابو النجاة رضوان بن عبد اله واجاز گی الكتب الخمسة 
فى الحديث وحدثلى بالحديث المسلسل بالاولية وكذا الفقيه الرحال الصوفى ابو عبد 
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الله محمد بن على رويت عنه حديت الرحمة السلسل بالاولیۃ وحدلنی پاربعین الاسیوطی 
واجاز لى اجزة عامة فیالە من مقروء ومسموع ومن جملتھا احیاء الیت بفضل اهل البيت 
للاسيوطى والجامع الصغير للاسيوطى قرات عليه طرفا منه وآجاز ئی فيه عن شيخه الامام 
العلقمى عن مؤلف الكتاب الاسيوطى وبجمیع تاليف الاسيوطى عن العلقمی عن الاسیوطی 
وممن اخذت عنه الفقيه المعبر قاضی الحضرة بفاس ابو محمد الحميدى التقدم الذكر 
قرأت عليه من التفسیر والفقه وبعضا من كافية ابن الحاجب فى النحو والشمسية 
للكتانبى وقرأت عليه من مختصر خليل دولتین احداعما من اولى الكتاب والثانية من النکاح 
وبعضا من جمع الجوامع الامام السبكى فی أصول الفقه وشرح جلال الدين المحلى عليه 
وكذا الفقيه المفتى بحضرة فاس ابی زكرياء بحبی. السراج حضرت مجلسه بفاس وفتح 
الله على فى فهم كتاب اقليدس فی الهندسة بغير استاذ لعزة وجوده بهنه البقاع المغربية 
فكنت افك فى كل يوم شكلا من اشكاله ولم بعض معرفة بعلم التعديل . انتهی ما نقانه 
من خطه أبده الله نعالى × وكان ايضا یتعاطی ايده الله بمحضر الملا من الفقهاء والعلماء الذین 
بجمعهم للتحليق فی مجلسه الکریم للمذاكرة بمراکش وفاس وفى بعض حرکانه السعيدة 
كتباجمة فمنها ما يقرا متنه ومنها ها يرجع اليه نقلا ومطالعة ومن ذلك الکشاف فى عام 
التفسير وحواشيه للطیہی وسعد الدين والسيد والفارسی وابن خلين السكونى وللعلامة ابن 
البثاء وتفسیر البيضاوى وحواشيه للشسيخ زكرياء والحافظ الاسيوطى وملا عصام وكتاب 
الرصاع عل ای المغنى ومرائی الجد الى ٠ای‏ السعد من تاليف العلامة الامام ١ہی‏ العباس 
احمد النجود شيخ مولانا امير الومنین ايده الله وشیخ الجماعة ومفنی اللبيب فی العربية 
وحاشية الشمونی عليه وشرح ابن الدمامینی وحاشیته ایضا عليه والارشاذ لامام الحرمین 
فى علم الکلام وشرح القترح له وشرح تلمیذه الشريف زکریاء والعالم الدينية للفغر وشرح 
شرف الدين النلمسانی لها وشامل ابن عرقه الذى حاذى به طوالع البیضاوی والصحاتف 
وشرحها السمرقندی والقاصد وشرحها لسعد الدین التقنارانی" والواقف لعضه اللة 
والدین وشرحها للسید الجرجانی وحاشبة حسن جلبی على شرح السید والاربعین للامام 
الفخر والقطب فى علم النطق على الشمسیه للکاتبی وحاشية سعد الدين عليه وحاشية 
السيد عليه وشرح سعد الدين ايضا عليها ومنطق الشفا لابی على بن سينا وشرح 
الارشادات له آبضا لنصیر الدين الطوسى وشرح الفخر لها ايضا وكاقية ابن الحاحب 
كان یدارسھا مع الحاضظ العلامة الفقيه الاستاذ النحوى العروضى اہی العباس احمد 
بن على الزمورى وشرح النيلى عليها.وهو من آنبل شروحها وشرح الرضى عليها وشسرح 
الؤلف عليها وملاجامى عليها وشروحات وحواشى عليها غير ما ذکر وشرح ابسن 
الدعاميتى على. تسهيل ابن مالك وغیر هذا من المصئفات الجليلة النفع ومن السايخ الاعلام 
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الذين .اجازوہ ايده الله كتاية .ومراسلة من الشرق الى الفرپ الشسيخ .الامام العالم العلم 
الصدر الكبير الشهير. ديس ايمة املسم بالديار الصرید وقبلة امل إلارض قاطية رعلم 
الطريقة ومركز .دائرة, الشريعة والجقيقة حجة الاسلام وعلم الاعلام وقدوة الانام الشیخ 
الامام الاوحد الغوث الزبانى ولى الله ابو عبد اللہ محمد بن ابى الحسن اليكرى الصديقى 
ونص کتابه المتضمن الاجازة الى مولانا امیر المومنين ايده الله تعالى رن الله سبحانه 
ونعالى له العزة التی لا تضاهی والعظمة التى لا تباهی والكبرياء خضعت له لاد السماء 
وملوك الارض والجبروت الذی تهيض لذکره رواسى الداماء طولا والعرض سبحانه فلق 
بنور الابجاد ظلمة العدم وابدى ابداع وانشا x‏ واخترع وانفرد بذانی القدم تضطرب. من 
هيبته احشاء.الزواجر فيتطاير ادیها فرق وتتصدع من نواميس سلطانه الاقلاك فتشقق 
فرقا له الحمد سبحانه ان دل بمصنوعاته على واحذیة ذانه العلل واشار بمسبحة مخلوقاته 
ال احديد قدسه الازل ولاكمصنوع القى شعاع ارادنه على مرآة حقيقته. فاضاء بسبحات 
صمدیته وموضع لنظم شتات الخلوقات محمول على اكتاد ‏ العنایات لم يستدخله قبله 
جنس ولا نوع بل هو مظهر وترتیه حمد نفسه بنفسه وابرز سر حامدیته من حيث 
هو ومو بمطلع محمدیته واحمدیته ثم آنچب منه بالواسطة العلية العاوية من البتول الزهراء 
الطيبة الطاهرة النبويسة ابناء لولا الختم الحمدی لكان كثير منهم ابناء ال ان نتم 
الدورة الفتتحة بمحمد النبی صلى الله عليه وسلم الختتمة بمحمد الهدی انتهاء لاجرم 
واختار منهم علماء رحماء خلفاء على البرية ملوکا طلعت شمس عظمتهسم من الافاق 
الشرقیه والفريية فمحت ظلاما وآذهبت باليقين شکوگا وواعجبا من طلوع الشمس 
من المغرب امانا للعالم وحفظا کافا كف العدوان من بنی ءادم كيف وهو آحمد خليفة 
ملك ملك حبات القلوب وسلطانا بتلك الاقطار استطار ذکره بین نقطتی الشروق والفروب 
لا بدع فهو فى ابناء الزهراء قسم من قسمات جين جده الصطفی صل الله عليه وسلم 
تنسجد له الغزالة رابعة النهار وتجرى على وفق بل فوق مراده باذن الله سنبحانه الاقضية 


والاقدار انفرد فلا پلز معه فى مضمار واحرز قضبات السبق فلا يشق له غبار وذعته 


العلیا ايها لتدرك بها شاو الفخاز وحشرت لدعوته افتدة آلوحدین ‏ فكل یثادیٰ: البدار 
البداز وارعدت من هيبة سيف ظهوره القوم الفقرات افتذة الملوك فلا سیف الا تو الفقار 
هدا وعنرا فى تصبب القول الذى لم املك گفافه فتامظ به لسان القلم قبل اهداء اكتخية 
ای سدة :الانافة فاما اولا فانی اقل بچبینی واهداب مقلتى اجلالا كتلك الخضرة الكرمنة 
المقدسة عن شفتی عتبة النبنوءة والرسالة وساحة: الفظمة والجلالة بين يدى غرة 'مؤلان 


<١ ياص :تالاضل‎ ١ )3( 


- 2600 بت 


ص 224 


امير الومنین وقبلة الوحدین نجل الصطفی صلى الله عليه وسلم وسليله ومن نصسر 
بالرعب غنيا عن الاخذ وصلیله والاضب وصهیله من طنت فى آفاق العالم حصاته 
وتعبت بضیط مناقبه حفظة القول وحصانه ونزعه الى الانزاع البطین کرم الله وجهسه 
عرق خلافة بغير العدل لا ينبض ونماه بالجد الاسعد الى الجد الاصعد سر خصوصية لم 
یزل یقسم له من ائواهب او فی العطاء وبفرض وفی القطر الفربی آثره الله وئلتعميم حذفت 
له متعلقا واثراه من العلم × والنسب والدولة والصباح: دالفصاحة اذ كان ثم غیره منها 
مملقا واستله من غمه الغیب حساما لاعداء الملة حاسما وجعل انف الکفر لا يبرح من 
ذکره داغما وارسل ندیه ارسال العطايا ہما بخص ویعم البرایا واختاره تدلك فاسا 
وجعل بيده الشربفة میسم السعادة فاذا اسعد عبدا کان له به واسما واورد سیوفه النبوية 
موارد ورائد عبدة الصلیب فان تری لهم من باقية واخذهم الله على يده باسرهم ونحرهم 
اخذة رابية فاصبح الاسلام متوجا. منه بعزة الحی القیوم واعداؤه بدعون بالویل والثبور 
لبوار دولة الاقنوم وتشرف به تحت الخلافة على المائك الغربية ورمیت بسهامه. الصائس: 
اکباد اهل الملة السيحية فاصبحت ملوکهم ینهاداها الرخم والبفاث ویاباها العقیان 
والنسور فلا احتفال ولا اکترات مفعمة اودية سيول عساکره فی موارد السوغی ومصادره 
باعراب کم دربوا على حری اخلاف الحرب ووری زناد الطعن والضرب ومفاداة ومراوحة 
للجلاد وهز للصوارم وتثقیف الصعاد من كل مقتعد من عرب الجیاد واحسن معتقل من 
اصم الکعوپ بکل رعاف الانابیب بناصرهم من فتاك الاتراك کل فسور قاسر ومن صيد 
الحقاد بدخل کسروی کاسر وغششهم همام وايهم مقدام جارین بذلك اجیش بحارا وسیولا 
وهن الدوابل ذیولا حتی ترکوا معاقل الکفر قنيصة حابل ونهبة عاجل عاقدین بالعثیر 
من مثار النقع قبد آخذة باقطار الجو مسمعین من صلصلة رعود مقارعة السبوف والاسنة 
ما ملا اکناف الدو فيا له ادام الله نصره واقباله وابد له العظمة والجلالة من ملك جر 
على الجرة اذباله وفات القول مدحا فا الخضم بالنسبة كلثناء عليه الا بلالة واستعل 
سناء على القمرين فما هما بالاضافة لنوره الا ذباله ومع ما قدمته ورقمته ومن الج 
المهلهل من حیث الانشاء حبرته آلا اثى بغير اوصافه الشريفة ما جبرته فلابد من توفية 
السنة الشريفة قى اهداء السلام حقها وانی الاحج واصاقب هدیها ووفقها فاقول السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فانی آحمد الیکم الله اللی لا اله الا هو واصل واسلم 
على عبده وئبیه ورسولنا سیدنا ومولانا محمد وعل آله وصحبه وشیعته ووآرثیه وحزسه 
سلاما كانما هب من ریاض رضوان من بين الحور والولدان نسیمه بل کانما طيسب 
فرادیس الجثان خلال الرفارف والعبقری الحسان شمیمه واثهی ال تلك الحضرة 
المقدسة التى لم تزل على معاقل التقوی موسسه البلاخ شرفها بالفر آلبامین من آل 
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هاشم وابناء العوانك والفواطم النقطع درس مبدا شرفها > العلى لیت كل ليث اراد ذلك 
السؤدد وتوخاه وبحسبى من كلت مولاه فعلى مولاه وکفانی وکل منتهض للحجاج ذلك 
المقام العلى ما روي لکل نبیء نظیر وانت نظيرى ايا على وماذا عسى ان القم يه فم 
المعارض من الحجر بعدما روى من قوله صل الله عليه وسلم من لم يقل على خير الئاس 
فقد كفر اما الحديث الاول فمشهور ومقبول واما الحديثان بعده فالقول بعدم وضعهما 
عند مهرة الفن منقول على أن فى الحجة البيضاء غنی عن بنيات الطريق فقد علم 
الئاس الفادی بنفسه والموذن ببراءة وآخسد الراية يوم خيبر ولو شئت لقلت وسلنى 
عن مخیات الفریق وحملة ما انهیه ویالنوع ارسم مبادیء قوادمه وخوافيه ان ادعیتی 
لذلك القام النبوى والحتد العسال العلوى تکاثر وبل الغمام ومتعنجر السجام سیما اذا 
ارخى اليل سدوله وبسطت ال الله اكف لم تزل عنده مقبولة ولقد وصل ال القال العديم 
المثال الزری نظامه بعقود اللال فاذا به السحر الا انه الحلال يسكر سامعه بلا حد بيد آنه 
الجرپال لا تبلغ طوامير البطحاء ولو طالت السنة اقلامهم عنان السماء عشيرة او لا تصل 
ثواهم ولو امدتها کل النفوس الناطقة ال تجير مثله ولو كان بعضهم لبعض نصیسره 
وظهیره ولو ادعی احدان من معجزات احمد صل الله عليه وسلم ان یبد الله کراما 

ناتبين فى زمن نجله امیر الومنین احما۔ بكتاب کریم على اسلوب قويم برسله ال لجب 
قديم من النبعة والصميم لم نكذب دعواه فما من خارق فی الامة الا وهو من معجزانه صل 
الله عليه وسلم علاه وما جملنى به من شعار او اثار او جررت به على الروض ديلا معطار؛ 
فذاك ولا تسال عن الخبر وسبحان من يرضى من عبده بالثناء عليه وهو منه والیه فکانه 
سبحانه لنفسه بنفسه شکر وما شافنی به من طلبه الاجازة فالبیت والحدیث له وهو فی 
اوج هذه الرتبة الرفيعة النزلة ولاکن رب آب ارسل الى ابنه على يد عبده عطاء فتقله والیه 
باءره وحمله وحیث وفع الامر قامر مولاناحتم وطاعته غنم فمولانا مجاز من هذا العبد 
بجميع ما يجوز لهذا العبد وعته روايته شرطه العتیر عند اهل الاثر وبمثل ذلك 
مجاز اهل العصر اجازة عامة بعا مليكون ابناءالوقت جميعا على مائدة فضل مولانا وتحت 
ظلال ذلك الانعام فانه ايده الله بملاتکته وهو السبب فى تحصيل هذا المرام وما برز به 
من هجلدة جامعة مطنبة واسعة لعل الله ببركة مولانا پیسرھا ويجرى بها قلم العناية 
فيجبرها ويحررها وبرسلھا العبد الى حضرة سیادتکم × ولعلها تقع موقع القبول من شريف 
حضرنکم ومولانا واناژه وعطاء حضرنه ووزراؤہ وكبراء امرته وجنوده واركان دولته 
فى امان الله وحفظه ورعایته ولحظه ما (1) وخطت الالاقدار وعبت الهوادد وصبت 
الواطر احسن تحربر فى دابع عشر ربيع الثانی عام الین وتسعین وتسعماثة العيد 
الداعی محمد بن آبی الحسن الصديقي سبط ءال الحسن وممن اجازه أب الله كثابة 
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ورسالة الشيخ الامام " نخبة الفضلاء الاعلام تاج الملة علم الايمة فخر العلماء الجلة قاضى 
القضات المالكية بالديار العمرية الفقيه الجليل العالم العلم الفاضل الشيخ بدر الدين القرافى 
ونص. الاجازة سیم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه 
وسلم الحمد تله الذی بعت اکمل خلقه الصطفی احمد وانزل عليه کتابه الكريم فکان 
اجل مبلغ واحمد واناه جوامع الكلم وحمیسل الارشاد والحکم قابرز القول الصحیح الحسن 
الاحمد والصلاة والسلام على تلك الحضرة العلية القرشید القاسمية الهاشمية اجل من 
قدمه الله الحی القبوم الاحد کشف به الغمة وکف به الظلمة ورقاه ال اعلى مرانب الثرب 
واصعد وکمله وکمل به واسعد وعلى عاله الطبیین الظاهرین او السيادة والس‌عادة 
والقدر الامجد. وصحبه الفائزین بمصاحبته ومناصحته باوفی حال يحمد وبعد فان 
واردوات العناية وامدادات الهداية نعم اختارها سبحانه أن اختاره وقربه فکان من امل 
الكرامة والرعاية ومنح قسمها بحسب ارادته كما شاء لمن شاء وهذبه فلا صنع للعبد فی 
بداية ولا فى نهاية قسمة حيرت اول الالباب وحالة تفاوتت فیسها مراب الوصول 
والاننساب فوهب جزیل الواهب وذهب بمن سك به طريق العلم احمد الطراتق واحسن 
الذاهب واثاله زبادة السعادة والطالب فکان احصبی" هذاالعلم النصیب الاوقى ہما فقهم 
فى دینه وجملهم بجلیل الناقب وجعلهم نجوما بهندی بهم فی ظلمات الغياهب وقدمهم وقربهم 
وانالهم مزایا الآرب فرفاوا فى حبرات القبول وحصلوا من ثمرات العلوم الاطایب وبلفوا 
نجم سولهم با بلفوا نصح الرسول الجتبی فی الشارق والفادب فهم صفوة اصفیائه 
وورثة انبیائه الذين رقاهم بالصعود فی منازل السعود ال ارفع الرانب وفضلهم ہما فتح 
علیهم من معانی العالم وفضلهم ففضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب فرفعت اقدارهم الدعوة المباركة ووضعت اجنحتها لهم الملائكة نما لهم عن 
رضوان الله حاجز ولا حاجب وکفاهم من الله العلل العلیم على مر الدهور × مزيسد 
التشریف والتکريم حیث اقامهم شهداء على وحدانیته بقوله شهد الله انه لا اله الا هو 
والملائكة واوئوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحكيم ففازوا بعزته وحازوا 


من الکمال فاخر رفعته وقد قيض الله سبحانه وتعال لهذه العصابة من کل اهل السعادة 


والاصابة فى کل زمن رفع لهم شأنا وانالهم ثوابه حفظا لهذا الشان واهله وصونا له عن 
وقوعه فى غير محله ونفعا لعبادہ وارشادا لعبادہ فى ارض الله وبلادہ فكان من اجلهم 
فی هذا الحيز شانا وادقعهم واعلاهم مقاما ومکانا من انام الانام فى امن وامان على مدی 
الایام ورفسع عنم حوادث البغى والاثام وانتشر له هذا الذكر الجميل عند الخاص 
والعام ونظر فى رغبته نظر مشفق عالا انه عبد من عبید الله مکنه من خلقه ربه الله 
ومولاه فحفظهم باوفی ذمام وسلك بهم مراقبا اقبال الله عليه التام وجاهد فی الله حق 
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جهاده فکان احمد قائم ما اغمد سیفه عن الطفاة الام العلم الخافق على دوس الانام 
سید الاشراف, بقية الاسلاف الحائز بجمیل الاوصاف ذى العنصر الاطهر والقام الابهی 
الاظهر والجد الاسمی الاسنی الازهر سلامة سید من نق ۱ 
بنصرة الدین مولانا احمد النصور بن مولانا امير الومنین . سلطان الفطر الفربی وكاقله 
لازالت اعلام عزنه باهية التمکین ولا برحت مزایا عزماته مکلوة بعين الله املك العیسن 
مؤيدا بمدده الباهر المتين مشيدا عزه محفوظا سعده محظوظا باوفی تأمين وانه بهذا الشان 
له عند الله اليد الطول والفضل الاکمل الاوقی ومزید الاجر فی الاخرة والاول نان 
هذا الهدى من هذا البيت الشريف توالى وهم احق من لنشره تول وقد ورد علينا الامر 
الکریم من هذه الحضرة العلية السلطانية الهاشمية المحفوفة بعٹایے الملك الرحجيم 
والخطاپ الباهر الفخيم واستدعاژه الوسيم الى هذا العبد الفقیر القید بقیود التقصير 
النکسر خاطره لقلة العمل والتقوى ولحوق الحال الخطير بابراز سلسلة الفقه الى امام 
المتقين عالم دار هجرة سید المرسلين مالك ابن انس الاصبجی ابن عبد الله المدنى الفقيه 
الممدوح بقول البخارى اصح الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعال 
عنه وارضاه وما لهذا الفقير من السند فی الحديث الشریف النبوی حسبما نطق به 
مرسومه العلل وابانه مکتوبه الجل بعبارات جليلة النظم بديعة الرسم فاخرة فى جيد 
الزمان قلائد موشحة بفرائد الفوائد دالة على انه فى الاعتناء بهذا الڑھر من اعلى الراتب × 
واتصاعد : 
ان وجها یضیء بالعرفان . نعمة قد زكت من الرحمان 
نحمد الله اذ ارانبا کم‌سالا فيه عز للعلم من سلطان 
دام فى .عزة وفاخر شان وبعقباه نيل اعلى الجنشبان 
فرأیت امره تشریفا وتكريما واقبالا واجلالا"وتعظيما لازال علم الدين به مرفوعا وعام 
أمره على ائرؤوس محمولا وعلى العيون موضوعا فبادرت لامتثال ما ندب اليه واراده واقبل 
عليه ورأيت ان طاعته ومخالفته غرم مع ما انا عليه من كثرة الاشغال بالفتوی والقضاء 
وعدم الخلوص الى القضاء وكان فى هله الاشارة الشريفة الهاشمية السلطانية فضل 
مزيد وحال سعيد وذلك أن سلسلة الفقه لل وقتنا هنا لم اقف على من تعرض من 
مشايخى..ومشايخ من الطبقة التى فوقهم ال مالك ولا من حور هذا الامو ولا نظن فيه وانہ 
لامر بحتاج اليه كل فقيه فكان هنا الخطاب الشريف داعیا ال هذا الحال الجميل والاصلوب 
الجلیل فوجهت الوجهة الى امره الشريف وفق ما طلب ووفيت. من مقصده الارب واتحفت 
حضرته العلبة بزيادة باعرة حسنا زاهية زاهرة الفضل ‏ والعنی وهی الاجلزة بسورة 
الفاتحة اللفوز ببركتها الناجحة بنسئد لهذا الفقير بیٹه: وبين من انزلت عليه صل الله 
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عليه وسام وشرف وكرم من العلى الكبير على شريف ذلك الجناب خمس فى الشايخ 
الاعلام الانجاب وأنه الحقيق بالفوز بهذا السند الغا ی اللستطاب والكمال الپاهر العجاب راجيا 
منه دعوة بظاهر الغيب لافوز بالمجاب وقلت متشرفا باقباله داعيا بازدیاد دولته وصولته 
وجلاله وحفظ مهجته الشريفة وحراسة السادة الشرفاء من اولاده وتمکنه فی ارضه وبلادہ 


نفع عیاده 


اجزت لن تفضل واستجار 
وبرز فى سلوك العلم حالا 
امام كاملل عون البسرايا 
وذلك بعد تشريفى بامر 
فبادرت امتثالا قدر وسسعی 
وقد ابدیت حقا لا مجاذا 
بفاتحة وسنة خير هدی 
بدار الهجرة العليا امام 


او بادر لاقتنا خيرا وحازا 
به من فضل مسولاه بچس‌ازی 
امير الومنین حوی محسازا 
وقصه للاحازة واستجسازا 
ومقتفیا منامج من اجس‌ازا 
شا صار الامام به مجساڑا 
وسلسلة لمن حاز امتیاذا 
ہما ابداه من فضل مجاژا × 


وارجو منه يبذل لی دعساء 
بخاتمة تبلضنی مرا بجنات إراها لی مفسازا 
واشياخى تبلغهم رضاء ‏ وإوصلهم ال خير مجسسساذا 
ورنبت هذا الطلوب على فصلين وخاتمة الاول فى الاجازة بسورة الفانحة نم 
بسند الحديث الشریف وازهاره الفائح: الثانى فى الوصول الى امامنا امام دار الهجرة 
وسلسلة فقهه الشریف والخانمة فی الاجازة وذكر مولدي وما بسر الله تعالى من التاليف 
وانعم به من فضله ۔النیف وبالله التوفيق والهداية الى سواء الطريق وهو حسبى ونم 
ال وكيل الفصل الاول فى سند الفانحة العالية والاحاديت الغالية اما الفانحة الشریفة فقد 
تلقيتها عن بلدینا الحدث الرحله بقیة الاوائل جامع الفضائل ول العارف وکنز العوارف 
هو الواعظ الخاشع على ابو الحسن فغر الدين الشهير بلقبه بن احمد الانصاري 
القرافی الشافعی وكان بینی وبیله من المودة والحبة الشأن الكبير وله تهجدات مستمرة 
وه‌سکنه بالقرافة المشكورة واجازنى بجميع هسموعاته ومروياته ومؤئفاته وما له من منثور 
ومنظوم وما له فى طريق القدم من السلوك اگعلوم وساذکر مشايخه الآخذ عللهم فى 
الحدیث قرأت عليه سورة الفانحة واجازنى ہما له قبها من السند الجلیل حسما سمعته 
من لفظه وکتبه لى بخطه وذلك انه قال قرآنها على قاضی القضات شيخ الاسلام محمد بن 
ابراهيم التنائی الالكى شارح مختصر سید الشیخ خلیل بن اسعاق ونتاء بمثناتین 
قوقیتین قرية من قری مصر واجاژنی بها وربما قراه من کتابه السلسبيل الفاشسض 
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وبجمیع مؤلفاته ومرویاته قال وقرآتها ایضا على الشیخ العالم الصانح احمد شهاب الدين 
البلقينى الشافعى واجازنی بها وهو قرآھا على الشیخ العالم الحچة فى مذهب مالك شمس 
الدين اللقانى واجازه بها وكل من الشيخين شمس الدين التتائی والشبخ شمس الدين 
اللقانى قرأها على شيخهما قاضى الجماعة برهان الدين التتائی الالکی واجازهما بها 
وشيخهما البرهان اللفانی الالکی قال قراتھا على العلامة المحدث علم الدين سليمان مؤدب 
أدب الجن واجازه بها قال علم الدين سليمان قرآنها على القاضى شمهروتى قاضى الجن 
واجازنى بها وهو قرأها على النبی العربى اكمل الخلق محمد الصطفی صل الله عليه 
وسلم وللقاضى برهان الدين اللقائى مع الجن بعض وقائع متضمنة لزيد توقير عندهم 
وامتثال فوله كما هو مستفيض مشهور وذكرت بعضا منها × فى غير هذا الموضع وقد اجاز 
هذا العبد الفقير مولانا وسيدنا امير الومنین حافظ دين الله المتين ہما اجاذنی به شيخى 
المذكور من هذه السورة الشریفد والنعمة السابغة الوريفة وادليته فيها ما وصلنی منها 
وانها رتبة فى الذروة العليا للقرب من اکمل خلق الله فى الاخرى والدنيا جعلنا الله ممن 
شولته عنايته وعمته رعايته ووفقنا الى ما رضيه وسنه واقامنا فى اتباع الكتاب والسنة 

خصصتك امرا لیس يخفاك شناہ فشديدا واداب لجمع الاٹر 

وكن عالا بالعلم تحمد سره - وتلقى رضا البادی بحسن الذخائر 

وجد وجد بالنفس فى طلب الرفی ‏ تلاحظ وجه الله فى اليوم الآخر 

اما قد رایت الله اولاد رتبة بها شرف الدنيا ونیل الفاخسر 

وذلك عنوان القبول فمن رعی ننعمة مولاه حوی خير فاخسر 
وآما سندی فی الحدیث الشریف فقد اخذته عن الجلة من علماء بلدی واجلهم 
فى هذا الباب شیخنا الولى الصالح الخاشع الناسك بقية السلف المحدث السند بوسف 
الدعو جمال الدین ابن شيخ الاسلام قاضی القضات زکربا الانصاری صاحب المؤلفات 
الفر بدة فى العلوم العديدة كان شیخنا المذكور له القدم الراسخ فی التقوی والجاهدة فى 
رضی عالم السر والنجوی على سنن عجيب فی الانجماع عن الدنیا واهلها والعکوف على بنل 
الفضائم فی محلها واعانه طلبة العلم بمصفات والده واخد الحدیث عنه لازمته مدة قرات 
عليه من اول صحيح البخاری الى اول کناب الصلاة وسمعت عليه بعضه مع بعض اصحابئا 
واجاژنی بالکتاب جمیعه وبچمیع ما يجوز له روایته بحق روایته للصحیح للذکور قرب 
وسماعا واجازة بجمیعه من والده شيخ الاسلام زکریاء الانصاری الخزرجی اقشافعی 
بحق روابته له قراءة لبعضه واجازة لسائره عن شيخ الاسلام ابراهیم الشهير بابن ابی 
شریف بکسر الشین العحمة والراء الهملة الکسورة بعدها مثناة تحتية فا القدسى الثافعى 
بحق زوابته له سماعا واجازة لباقیه عن شيخ الاسلام ابراهيم القلقشندی بقاف مفتومة 
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تم شین معچمة مفتوحة ثم نون ساکنة ثم دال مكسورة بعدها ياء نسية ال قرية من 
فری مصر الشافعی مذهبا بحق روایته له اجازة فقط عن الشیخ الصالح القدوة اہی 
عبد الله محمد بن السيخ الصالح ١ہی‏ الحسن على بن نور الدین ١بی‏ بكر البكرى الصوفی 
القادرى الشافعى پر وعن شيخ الاسلام عبد البر قاضى القضات محی الدين بن الشخنة 
الحنفى وعن السیخ الامام العالم كمال الدين ابن حمزة الدشقى الشافعى وعن شيخ 
الاسلام خانمة المحدثين الاعلام اہی الفضل عبد الرحمن المدعو جلال الدين السیوطی 
الشافعى وعن الشيخ العائم الصاليح اہی الجود محمد الدعو امین الدين الشهير 
بابن النجار بنون وجيم امام جامع الشيخ القمرى بمصر ومنهم شيخنا العلم الباعسر 
والعالم الفاخر خاتمة المحدثين بقية العلماء الاجدین ذو الوجه المنير الحسن من ظهرت 
فيه دعوة جد الحسن صلى الله عليه وسلم نضر الله امراً سمے مقالتى فاداها كما 
سمعها الشیخ الكامل محمد الدعو نجم الدين بن احمد الغبطى بغين. منقوطة فمثناة تحتيه 
فطاء مهملة فمثناة تحتيه الشافعى المصرى مولدا كان نفعا لخلق الله وجابرا للقلوب 
المنكسرة بلا اشتباه وكان الشار اليه فى السنة الشريفة ببلدنا وكان بينه وبين والدى 
محبة قديمة قرأت عليه بالدرسة الاشرفية بمصر الحروسة فى علوم الحديث وسمعت 
عليه بعضا من دوطا الامام مالك ابن أنس وبعضا من صحيح البخارى وبعضا من صحيح 
مسام بالجامع الازهر بمصر الحروسة بحفور اعبان ذلك الوقت من الفضسادء وصدور 
الابحاث الجليلة وسمعت من لفظه الحديث الشريف السلسل بالاولية وسمعت من لفظه 
ایضا باقی الکتب الستة واجازنى بذك وبجميع ما يجوز له وعنه روايته وكتبه بخطه 
الشريف وذكر فيها سنده بالكتب المذكورة وذكر مشایخه فى الحديث السلسل بالاولية 
وما فيه من الابيات الشعرية شيخ الاسلام زكرياء وشيخ الشیوخ عبد الله السنباطى 
والشیخ امین الدين ابن النجار المتقدمين والشيخ بدر الدين المشهدى ومن صحیسح 
البخارى شيخ الاسلام زكرياء المذكور والشيخ الامام المحقق الهمام ابو السعود شهساب 
الدين بن الشیخ الامام عز الدين عبد العزيز السنباطى والشیخ امین الدين ابن النجار 
المذكور وشيخ الاسلام قاضى القضات كمال الدين ابو الفضل محمد بن على القادرى 
الشافعى العروف بالکمال الطويل شيخ الاسلام كمال الدين ابو البقاء محمد بن حمزة 
الشريف الحسنی وذكر شیوخه فى صحيح مسلم شيخ الاسلام زكرياء والسيد كمال 
الدين المذكورين ومن شیوخه فی صحيخ سنن آبی داود والسٹن السمات بالجامع الترمذىالشيخ 
زكرياء المذكور والشيخ عبد الحق السلباطى وفى سنن الترمذى الشیخ الحدث ابى الفضل 
محمد بن الشیخ المحدث الشهير محمد بن بهاء الدين الهدی ومن شيوخه قى السٹن 
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بنون ثم شين معجمة ثم مثناة تحتيه بعدها لام مثناة تحتيه نسبة لقرية من قری مصر 
وفی السنن لابن ماجه شيخ الاسلام المذكور وشیخ الشیوخ هو ابو الفضائل عيد الح 
السنباطى المذكور ومنهم شیخنا الولى الصالح والعارف الناجح والقدوة الفالج مربی بلریدین 
قدوة السالكين العلم الخافق ابو عبد الله محمد بن الول ابی الصفا احمد شهاب الدين 
بن الشیخ العارف ابى الفضل عبد الرحمن بن الاستاذ الوارث الراسخ والعلم المع 
7 الكبير والقتدی الشھیر صاحب الکرامات الخارقة والاحوال الصادقة والشاعد الفائقة 
القطب الربانى الباقى بعض كراماته بزاويته بمصر ال يومنا ‏ هذا أبو الاخلاص محمد 
التيمى البكرى الصديقى النسادل الشهير بالحنفی بقية العصابة الشاذلیة اعاد الله 
تعال علینا من برکانه وخالص امدادانه اجتمعت به بمنزله الکائن بجوار زاويسة 
جده الذکور وصدر بينى وبینه محبة عظيمة وکان بينه وبين والدی صداقة ومودة قديمة 
قال لى قد اجتمعت مع والدك یوما فی موضع فضمنی ضمة وقع عندی انها ضسمة وداع 
وفراق وکان الامر کذلك ولم بقع بینهما اجتماع وکان یبالغ فی حفظ مودتی وخصنی 
بدعوات وجدت لفعها وکان توجهه ال فوق الحد وقد استجرته له وله علو السند كما 
ستقف عليه فاجازنی بالبخاری ومسلم وجمیع ما يجوز له روایته مسن مقروء ومسموع 
وحدیث وفقه واجازنى بطریق الشاذلية بالسلسا: التی قيدتها عله وقال انها اصح 
الطرق الشاذلية واجازنی بالباس الكوفيسة والعرقية والطیلسان وارخاء العذبة والجلوس 
على السحادة وتلقین الذکر على طریق القدم ولم ازل ملازما له الى حين وفانه وکان له 
اجتماع كثير على كثير من اولياء مصر الشھورین بالكرامات وذكر من شايخه الثیخ 
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الشاوى سماعا لبعضه واجازه لباقيه بالدرسة لكاملية بالقاهرة المعزية بين القصرین عن 
امام الحفاظ ابی الفضل عبد الرحيم بسن الحسين العراقی ومن شيوخه قريبه الشیخ 
الفاضل ابی الخير خير الدين بن القطسب سيدى محمد الحنفى المذكور قال اخبرنا به 
الشیخ شهاب الدين ابو العباس احمد بن محهد بن ابى بكر الواسطى بحق سماعه له 
من الشیخ صدر الدين ابی الفتح محمد الیدومی بسنابه وقد ساوى الشيخ خير اين 
المذكور الشيخ الحافظ السيوطى فى الرواية عند الیُْومی بواسطة واحد الا ان السیوطی 
اخد عن اربعة كلهم عن الیدوه‌ی واما الحافظ ابو الفقبل العرافی فروی عن فلیدومی بلا 
واسطة ومن شیوخه الحافظ الجلال السبوطی اخذ عنه صحیح مسلم وقرا عليه فهرسة 
اسسماء مؤلفاته „ وهی نحو مائة مؤلف واجازه بذلك وجميع كلا يجوز له وعنه روایته شرطه 
قال وكتب فى خطه بذلك ومن شبوخه ایشا شيخ سان زكري للذکور وقال .انه 
اجازه فى انی عشر جمادى الاول سنة 894 والقاضی شهاب الدين الصير فى سنة 9 
ب 277 
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و کلاهما من تلامذة الشنيخ ابن حجر وانشیخ نور الدين الاشمدنى الشافعی والشيخ محمد 
بن محمد المدلجى العثمانی الشائعى شارح الشفا للقاضی عیساض والشیخ الصالح 
العمرى ابو الحسن على نور الدین بن ١بی‏ بكر الفرش الانصارى شيج زواية المتبولية وقف 
السلطان قايتباى ومن شیوخ الشيخ نور الدين المذكور عدة من الاعلام باخباره بدلك 
لشیخنا المذكور حين سأله وصو شيسخ الاسلام الحافظ أحمد بن حجر وشيخ الاسلام 
«حيى الناوی وشيخ الاسسلام علم الدين البلقيني والعلامد الحقق جلال الدين والشريف 
النساية والسيخ عبد السسلام البغدادى والشيخ برهان الدين البقاعی صاحب المناسيات 
وغيرعم هن الاعيان واما: شیوخ شيخنا المذكور من طريقة الشاذلية فمن طريقة جده القطب 
المذكور وهن أنه صحب والده على طريسق السادة الشاذلیة واقتدی به وثقنه والده كلمة 
التوحيد ووالده من ابيه المذكور وابوه المذكور من جده ‏ القطب محمد الحنفی وجده القطب 
الذکور من قطب زمانه الشهیر بابن الیلق واین. الیلق اقتدی بجده شيخ الاسلام ابى 
العباس بن الیلق السکندری الاصولى الجدل وهو صحب وافندی بالشیخ الول العارف 
تاج الدين ١ہی‏ الفضل احمد بن عطاء الله السکندری صاحب الحکم والتنوبر ولطائف 
الئن ومفتاح الفلاح وتاج العروس ووجد بخط القطب الشیخ الحنفی الكبير النقدم ابن 
الشیخ احمد بن الیلقق اخذ الطريقة صعبة وتلقیا عن سيدى ابی الدربافوت العرشی 
وهو وسیدی تاج الدين ابن عطاء الله أخذا عن الشیخ الول ابی العباس بن عمر الرسی 
وهو صحب واقندی وأخذ التلقین عن استاذ هذه الطائفة الشاذلية القطب السید الشریف 
ابی الحسن الشاذل نفعنا الله ببركاته وهو صحب السید الشریف والعلم. الشهير عبد 
السلام ابن مشبیش بباء موحدة فى اوله فشين معجمة فمثناه. تحنیه ثم شین معجمة وهو 
اقتدی بالعوث الجامع. السید الشریف اہی عبد الرحمن الحسن الدنی العطاد الشهیسر 
بالزیات والزیات نسية ال محل سكته بالدينة قال الشیخ ابراهیم الواهبی وهاکذا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية هذا السند شریف عن شریف الى سیدنا الحسن 
بن على بن ابی طالب وهو اول اقطابها عن جده الصطفی عليه السلام قال سیدی الول 
العتارف محمد سبط سيدى ابی الحسن المثسافل فى كتابه شفساء 
الفلیسل ودواء العلیسل ان طريسةجدى الشيخ ابی الحسن ء لى ائنسساڈل × 
فبدوها معروف مطروق بين الناس واخرها بغلبة الظن كم يتلقاها من السادة الشاذلية 
الا القلیل والقسم الاول ای السب الزيات المتقدم واما القسم الثانى وهو بقية طریق 
الشیخ الزیات اكور ققد صحب واقتدى بشبخه القطب تقی الدين الفقیر بالتصفسر 
وفتج القافين منهما وهو اللی سمی بدقك تواضها وهو صحب واقندی بالشیغخ القطب 
فخر الدین وهو صحب واقتدی بالشیخ القطب ابی الحسن على وهو رضی الله عله 
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صحب واقتدى بالشیخ القطب تاج الدين وهو صحب واقتدی بالقطب اللقپ پشمس الدین 
وهو صحب واقتدی بائشیخ القطب الملقب بزین الدين القزوینی وهو صحب واقتسدی 
بالشیخ القطب ابی القاسم الروانی وعو صحب واقتدی بالشیخ القطب سعید وهو 
صحب واقندی بائشیخ القطب سعد وهو صحب واقتدی بالشیخ ابى محمد فتح 
العودی وهو صحب وافتدی بالشیخ القطب جابر وهو رضی الله عنه صحبب واقتدى 
بأول الاقطاب السید اہی محمد بن الحسین بن على بن ابی طالب وهو صحب وافتدی بچده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخنا ابو الاخلاص محمد الحنفی المذكور وص له 
أصح طرق السادة الشاذلية وتفضل واجازنی بها وان افعل ذلك ما طلبه من على طريسق 
التشبیه بالقوم واجازنى بكل ما يجوز له روايته من مقروء ومسموع وغير ذلك من 
الباس كوفية وعرقية وطیلسان وارخاء عذبة وجلوس على سجادة وتلقين ذكر وحديث 
واحازنی ہما اجازه به شيخه الشیخ الامام العلم الهمام عبد القادر بن محمد بن احمد 
الشاذل وغیره من الشایخ نفعنا الله بب رکاتهم اما شیوخه من الصوفية فخلق کنر من 
آشهرهم ابو الحسن على نور الدین الثبتیتی بنون ثم باء موحدة ساکنه ثم مثناة قوقینین 
بینهما مثناة تحتية ثم مثناة تحتیه نسبة ال قرية من قری مصر والشیخ شهاب الدين 
الرحومی شیخ الول الشهید ابو السعود الجارحی والشیخ ناصر الدین التسوقی 
الشاذل والد الشیخ ١بی‏ الحسن على الشاذل الالکی شارح دسالة الشیخ ابن ١بی‏ زیسد 
القیروانی الشروح التعددة منها شرحه الشهور تحقیق البانی قال شیخنا وکان 
والده الذکور من العمرین صحب خلائق من مشایخ الصوفید منهم سیدی ابو الذهب 
التونسى والشیخ ابو العباس الحنفی التونسى وسیدی الول الکبیر ابراهیم التبول وسیدی 
عمر النبتیتی وسیدی مدین الدفون بزاویته بمصر بطریق بولاق وغیرهم من السادة 
الشساذلية والوقائية وتلقن الذكر الثلث والربع على الشیخ ابی اسحاق بن طام بن منصور 
الشیرازی قال شیخنا الذکور وهو لقن الفقیر وله کتاب فى تلقین الذکر وفضله 
وادابه وشروطه وفی الصحبة والصافحة واجازنی بجمیع ما فيه یپ وکتب لى خطه 
بدلك ومن شیوخ شيخنا الذکود فی طریق الصوفية الشیخ ابراهیم الواهبی الشائل 
الحنفی قال قرآت عليه كثيرا من مؤلفاته فى الطريق وعلم واصول الدين ولقننی الذكر 
واجازنى بخطه قال وشيخ شيخه سیدی محمد المغربى لقنلی كلمة لا اله الا الله قال وغیر 
هؤلاء المذكورين من العلماء والصوفية تركت ذكرهم طلبا للاختصار وخوفا من الاطالۃ 
والاكثار قال شیخنا الشیخ محمد الحنفى الزبور قد اجتمعت بسيدى ابراعيم المبتول 
وسيدى محمد بن اخت الشیخ مدين المذكور وحل نظرهما على انتهى كلما فى بعض ما 
اثبته .فى +جازتی ومنهم شیخنا فى الحديث والفقه. وغیرهما الامام العلامة الحقق الفهامة 
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اقدقق بقية العلماء ذوی آلرسوخ الحجة العمدة. الخاشع التواضع زین بن احمد الضهتیر 
بالجیزتق بجیم مکسورة ثم مثناة تحتيه ثم زای مکسورة تم مثناة نحتیة- الى بلده على 
النيل تجاه روضة مصر وبين الروضة ومصر بحر النيل. كان على حالت" عچيبة من هضم 
النفس والتواضع وتفهیم الطلية وتحقيق کلام العلماء والنظر فيه بكلام الدقة والتقید لحفظ 
مقالهم ومقامهم كان اذا اشکل عليه كلام بعض العلماء وکان بظاهرة يفهم الاضکال 
بقول هذا من سوہ فهمنا ثم لم یزل یجهد حتی بظهر صوابه ویقول كيف حالنا .لو تساهلنا 
فى حق الناس وکان رفيقا لوالدی وابتداء القراءة معه فی مختصر الشيخ خلیل على 
شیخهما العالم الصالح شمس الدین محمد اللقانی فی يوم واحد وکانا کالاخوین جمعهما 
الصدق والتواضع والخیر والعلم وکان بتحدت بنواضعهما مع انفرادهما فی بلدهما الوالد 
بالقضاء والاخر بالاقتاء قرأت عليه من اول الوطا الى احادیث الرضاع قراءة دراية وانقان 
بجودة وامعان ابدی فیها العجائب وقیدت عنه خصوصا فی الاعاریب الغرائب وکان 
مجلسه پشتمل على فوائد لا تختصر ہما يقرأ فيه وکان له صبر على البحث وتحريك الطلبة 
على التحصيل ویحرص على حصول الراد لافهامهم ويرد علیهم بكمال اللفظ کل ذلك 
طلبا للفئع واجازنی بذلك وبباقى الكتاب وقرأت عليه بعضا من اول صحيحى البخارى 
ومسلم والشفا واجازنى بالكتب المذكورة وجميع ما يجوز له وعنه روايته وسند کل 
عندى ومن اجل شيوخه العلمان الزاهران والعامان الاهران الاخوان الجليلان البارعان 
المالكيان الشیخ محمد الدعو شمس الدین بن حسن اللقانی والشیخ ناصر الدین كان 
عليهما مدان الذهب الالکی والاول منهما اکبر منا واکثر فقها وکان له قدم راسخ فى الکثف 
واجتمع بعدد من الالياء الصریین والفاربة والثانى اكثر تحريرا وتحقیقا فى العلوم 
العقلية ازداد النفع به لطول عمره وكثرة ملازمته ليلا ونهارا للاشتغال × والاشسغال 
وكان له صبر جمیل على ملازمة الطلبة له من ذوى المذاهب الاربعة بمصر فى العلوم العقلية 
بحيث صار شیوخ الوقت كلهم طلبة له مع الجماعة على اهل الدنيا بحيث جاء وکیسل 
السلطان الحافظ مصر الى الجامع الازهسر وطلب الاجتماع به للتبرك والدعاء فقال ان 
عدن عن الاجتماع معی دعوت له والا فلا وقد كان ابتدا شيخه هذا بالعام عل اخیه 
الشيخ شمس الدين كما مر شم انه اجتمع باخيه الشيخ ناصر الدین وحصل منه 
النصيب الوافر فیما قراه وحضرہ فيه من العلوم وصارت له عنده مگائة وقدمه عسل 
بقية طلبتة لتدقيقه وتحقیقه ومعرفته بكلام الناس وکان لا يوجه معظم كلامه الا اليه 
بحیث کان اڈا: : بحث الشیخ ناصر الدين بعض المواطن يقول له انت معنا وكان لا 
یفارق" مجلسه قال شیختا وكان یت ناصر الدين الا کور حقيقا بالتقدم على ا اهل عصره 
قلت وقد" آدرکته وحضوت بعض دروسه ' فى الفقه من مختصر الشیخ خلیل وكان ترد عليه 
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الفتاوى من الاقطار من الروم وغیرها مين احلاء. شایخ ذلك الوقت ویکسب بخلاف 
ذلك ویہرعن عليه وکان .مجلسبه فى غاية المهاية_كأنما على رؤوس اصحایه الطیر وقد 
عرفت بهما فى الذیل الذی وضعته عسل الدییاج السمی_بتوشیح .الديباج وحلية: 
الاہتھاچ وتوفی شیخنا. الذکور بعد ان حج وزار الدينة سان 979 واخبرنی ولد اخيه 
انه .عند توجهه الى الدينة الشرفة على ساکنها افضل الصلاة والستلام کان كثيرا ما ينشد 
ر«صبحت نفسى. رهينة بين مكة والدینق 5 05 

رحمه الله تعالى وطیب مرقده ومنهم صاحبنا جامع الفضائل ابو 072" عل 
الدعو نور الدین الانصادی نسم الفرافی الشاقعی النقدم فى سند الفاتحة قرات 
عليه الفانحة كما مر وسمعت منه الحدیث السلسل بالاولية والحدیث السلسل بالاتکاء 
وجانپا من اول صحیح البخارى والبساب الاخیر منه واجازنی بذلك وبجمیع ما يجوز 
ته وعنه روایته وبما له من مؤلفات علمية ورسائل واحزاب صوفية ونقدم اسم مشيخته 
فى سورة الفاتحة ومن شیوخه فی صحیح البخاری وبقية الکنب الستة وغیرها من 
الكتب التفسیر والحدیث والفقه وغیرها من بقية العلوم الدينية جماعة اعلام منهم الشیخ 
الجلال السیوطی قال رويته عنه بالاجازة العامة بلا واسطة ويواسطة جمع كثير من 
نلامذنه کالشیخ محمد الشامی صاحب النترة دالشیخ شبر موت الح ركسى قال 
وسمعت منه الحدیث السلسل بالاولية ومن اعلى شایخ الاسیوطی الشهاب الحسجازی 
آحد الشهب السبعة الجتمعین فى عصر واحد وهم اعلى ما عند شيج الاسلام الکمال 
الطوبل القادری + قال شیخنا الذکور وقد قرأت.عليه کثیرا من الحديث واجازنی بجمیع 
مرؤيانه وکذا شيخ الاسلام احمد بن النجار واعلاما عنده السند العمر شمس الدین محمد 
بن ابی غمر الحتبلى بسماعه على (م ‏ عبد الباری قال وقد وقع لى رواية الحدیث 
وغیره من ساثر الرویات ما عدی الفاتحة من الطريق الذکور عاقيا بدرجة قراءة لبعض 
الحدیث واحازة بجمیع ما «جوز لى روایتے من الشیخ السند المعمر ما فوق الائة العلامة 
الفردی قریش البصیری العثمانی عن شيخه الشیخ الفری شمس الدین الجزری عن شمس 
الدین ابن الخباز عن الامتام محبی الدین النووی قال والجزری اگل کور شيخ انظ 
الجلال السيوطى واما شيوخه فى الطریسق فقال اعلى مشايخى فيها القطب الوبانی ابو 
السعود الجارحی تلقنت عليه السبعات واعل شيوخه شهاب الدین الرجومی عن أمدين عن 
شیدی احمذ الزاهد قال وتلقنت الذکر واخذت عن شيخ الاسلام احمد بن التجاز 
امنقدم عن سيدق محمد بن ات سیدی مدین عنه قال ولخقت عن الشيخ اقطب 
ھ “سمل 01م 5 الم مداه 30 


بت 281 سے 


ص 238 


الشیخ شاهين الحلول بالچپل المعظم پمصر عن شيخه حسين جلبی وسیدی احمد بن 
عنبة وعن الشیخ ناصر الدین اللقانی عن سیدی آحمد بن عقبة وتلمیذه سیدی الشیخ 
الصالح العالم زروق الفربی وروی عن الاول المامه معنی بجمع الخير كله وعن الشیسخ 
جلال الدين السیوطی عن شيخه الشیخ عبد الکبیر نزیل هكة ومنهم شیخنا الشیخ السند 
العمر بهاء الدين بن عبد الله بن الشيخ العارف بالله الشیخ نور الدين على العجمى 
بن الیسفا الترکی العروف وائده وجده بالعچمی العروف بالشنشوری بشینین معجمتين الاول 
مفتوحة والثانية مضمومة پینهما نون ساکنه ثم واو ثم راء مهملة بعدها مثنات تحتيه نسية 
الى فرية من قری مصر الشافعى مذهبا كان من اهل الخير والدین سمعت منه الحدیت 
السلسل_بالاوئية وهو اول حدیث سمعته منه قال لى وهو اول حديث سمعته من 
اشياخه وكذلك من فوقهم الى ءاخر السند فمن شيوخه الشیخ الحافظ عثمان الديلمى شيخ 
الشیخ ناصر الدين :اللقانی كما سنذكره عند التعرض لذكر السسند وشيخ الاسلام 
زکریاء والحافظ حلال الدین السبوطی وذکر سنده فی الحدیث السلسل بالاولية وهو 
عندی بخطه فى اجازنه لى وسمعت اول الوطا والجامع الصحيح وقطعة 
من صحیح مسلم وبالسنن الصفری للنسائی والجامع واول کتاب 
اسنن لابى داوود واجازنی بدلل للترمدی وسنن ابن ماجسه والشفا وکتاب 
جامع الاصول والترغیب والترهیب والسيرةالنبوية للعلامة ابن هشام وسيرة ابن سید 
الناس ودلائل النبوءة بحق روايته عن الشایخ الثلائة الذکورین بالاسانید التصلة العروفة 
لهم والاتی ذکرها پر فيه وعن الشیخ برهان الدین القلقشندی عن الشیخ عبد الحق 
السنباطی والشبخ تقى الدین الاوحاقی وعن شبخه وقدوته ومربیه شيخ الاسلام كمال 
الدين الطويل القادری وعن الشیخ نور الدین المحلى والشیخ العمر سعد الدین الدصى 
والشيخ بدر الدين السهدی واجازنى ايضا شیخنا الذکور ہمؤلفات شيخ الاسلام زکریاء 
ومؤلفات الحافظ الجلال السيوطى خصوصا الاحادیث الثلاث العشاريات التى اجازه بها 
شيخه الجلال المذكور وسندھا عندی بخط شيخنا الذکور من جملة اجازته لى وب ر 
تقریبا سئة 888 من الهجرة النبوية ومنهم شيخنا القدوة بقية السلف المسئد العمر 
شرف الدين موسی الشهير بالبلقینی الحنفی قرات عليه من اول صحیح الب خغاری ال 
احاديث الاذان واجازنى ذلك وببقید الصحيح الذکور وجميع ما يجوز له وعثه روايته ومن 
شيوخه الشھورین العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطى وقاضى القضات برهان 
الدين بن ابراهيم الگرکی بكافين اولاهما مفتوحة والثانية مكسورة بيئهما راء مهمولة 
ومٹھم صاحبثا ورؤيقئا فى الفقه محب والدى علم الحدئین صاحب السئد آلتین الزاكى 
خلقا وخلقا الباهر بهاؤه عبقا محمد بن الشیخ محب الدين ابن الامام اگحبة عين 
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القضات الاخيار آحمد شهاپ الدين الفیشی بفاء مکسورة فمثناة تحتية ثم شین معجمة 
نم مثناة تحنية نسية الى قرية من قری مصر كان جده من القضات الشهورین بتنفيد الحق 
واظهار سطوة الشرع على الجبابرة وقیل سيف الشرع عدة وقد عرفنا به فى الدییاج وکان 
واله ولده شیخنا فی الحدیث على حالة حسنة من كمال الدین دالخیر دالصلاح والجميل 
مع ایتام السلمین ومعاملتهم بکل جلیل مع الذكاء الثاقب وحال حسن جدا قرآت عليه 
اول سيرة شبخه الامام خاتمة الحدنین محمد الشاه‌ی الشاف‌ی السمات سيل الهدى 
والرشاد فى سيرة خير العباد واجازنی بها وبالوطا وصحيح البغاری وما يجوز له 
وعنه روايته ومن شیوخه فى الوطا وغيره ش شيخ الشیوخ الشیخ شمس الدین اللقانی 
التقدم وعبر عنه شيخنا بالقطب والشيج الام العمر الرحلة محمد بن عمر التشیل 
والشیخ الصالح ابى حفص عمر العپادی الشافعی شيخ البرقوقية بصحراء القاهرة 
ومن اشهر شیوخه فی البخاری او منهسم الشیخ عمر العبادى المذكور بقراءته لجميعه 
عليه وشیخ الاسلام احمد بن النجار الحنبلى بقراءة غالبة والشیخ المسند المعمر الرحلة 
الشیخ جمال الدین يوسف السا لی الشهور بالجمل قرات عليه المجلس الاول منه الى 
کناپ الایمان واجازة لباقیه والشیخ الامام السند الرحلة العمر محمد وهو الشیخ 
الابودری ائالکی والشیخ الامام المسند الرحلد عبد العزیز الازدی بسماعه الجلس الاول 
ص وود هنه وذکر × شيخنا سنده ہما ستقف عليه قال لنذکر بقية السند كما وعدنا فی الکتب 
التى ذکرها اما الوطا فقد تقدم اخذنا له عن شیوخنا النقدم ذکرهم قال شیخنا الخ 
رين الجیزی وصاحبنا الشیخ محمد القیسی انهما اخذاه عن شیخهما الشیخ اصر الدین 
ائلقانی قال الثانی انه قرآه بكماله على الشیخ الذکور وبعضه على شبخه النشیل واجاژه به 
شیخه العبادی كما مر قالا والشیخ العبادی تلقاه عن قاضی القضات برهان الدین ابراهیم 
اللقانی وهو تلقاه عن الحافظ ابن حجر قال الحافظ الذکور اخبرنی به الفقیه نجم الدین 
محمد بن نور الدین على بن الامام كمال الدين محمد بن عقيل البالسی سماعا عليه قال 
اخبرنی به الشایخ زین الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البتيتى ومحمد بن 
على بن محمد بن عبد الجید اللقی وابو الحسن على بن محمد بن عبد القادر الھدانی من ناڈ 
قال اخبرنا به ابو الحسن محمد بن الحسين بن عتیق بن رشیق الربعى وعبد الهيمن 
ابن سليمان بن هوسى البكرى سماعا الاول سوى من اوله الى قوله اقترغیب فى الصلاة 
فى رمضان وسوى من قوله بيع الکانب الى آلوطا وسماعا على الٹانی كهذين وقال 
اللقی اخبرنا به زين الدين محمد بن محمد بن ابی الفتوح: الللاصنى وعبد الحسن بن 
عبد الحسن فى اخرين وقال الهمدانی اخبرنا به ابو اعباس اخمد بن ابی القاسم الصقل 
وغیره قالوا كلهم اخبرنا به ابو الفضل عبد العزیز عبد الوهاب بن اضماعیل بن مکی 
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الزعرى انا جدى ابو الطاهر اسماعيل بن مکی بن اسماعيل الزھری اخبرنا به الامام ابوبکر 
محمد بن الولید الطرطوشی اخبرنا به ابو الوليد الساجى اخبرنا يونس بن عبد الله 
بن منیث الصفار مناولة قال اخبرنا ابو عيسى بحیی بن عبد الله بن يحبى بن یحبی: بن 
یحبی الليثى اخبرنا عمر ابن عبد الله بن دحبى بن يحبى بن يحيى اخبرنا ابی اخبرنا 
مالك بن انس رضى الله عنه بجميع الموطا سوى ما فاته سماعه على مالك فرواية زياد 
بن عبد الرحمن العروف بشبطون عن مالك وكان يحبى بن بحبی قد سمع الوطا من زياد 
بسماعه من مالك قبل ان يرتحل اليه یحیی بن يحيى رحمه الله تعالى انتسهی قال الشسیخ 
السيوطى فی حاشية الموطا فى احاديث الاعتكاف فى حديث من اراد أن يعتكف وهذا 
فيما فات يحيى سماعه من مالك فى الوطا فرواه عن زياد بن عبد الرحمسن المعروف 
بشيطون وكان ثقة عن مالك وكان بحبی بن بحبی قد سمع الوطا منه بالاندئس ومالك 
يومئد حى ثم رحل يستمعه من مالك سوى ورقة فی الاعتكاف لم يسمعها اوشك فى 
سماعها من مالك فرواها عن زياد عن مالك انتهی المقصود منه هاکذا انقلت هذا السند 
من خط شيخ شيوخنا شمس الدين اللقانی قال ابن حجر قال لنا التنوخى قال انا 
ابوحیان رجال × اسناده من شيخنا الى مالك فقهاء مالكيون وقال اللقانی قال ابن حجر 
واخبرنا بهذا الكتاب غالبا ابو العباس احمد بن عيسى الصقلى فى كتابه الى دشسق 
قاٹھا (1) ابو العباس احمد بن عيسى الصقلى فى كتاب اليئا من مصر قال اخبرنا 
ابو الفضل الزهری بسنده وقال ای الزهری قراته بمثل هذا متصلا بالسماع لیس فى 
الطريق اجازة على ابن اسحاق التنوخی بالفاهرة واخبرنا به ابو محمد عبد الله بن 
محمد بن هارون وقاضی الحماعة احمد بن محمد زاد النشیل ابن الحسن بن العمار 
الخزرحی والفقيه ابو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطاءى ای بزبادة الطاء قال 
ابن حجر قال قاضى الجماءة المذكور انابه ابو الربيع زاد النشيلى شيخ شيخنا الفيشسى 
بعد ابى الربيع لفظ الحافظ سليمان بن موسی بن سالم الكلاعى قال اخبرنا به الفقيه 
ابو عبد الله زاد العبادى شيخ شيخنا الفيشى المذكور قرآت على ١بی‏ عبد الله محمد بن اہی 
الطيب ابن زرقون قال اخبرنا به ابو عبد الله احمد بن محمد الخولانى زاد الفشیل ابن عبد 
الله بن عبد الرحمن زاد العبادى قال اخبرنا ابو عمر وعثمان بن احمه اللخمى زاد اللقانی 
بعد اللخمى انا ابو عیسی عبد الله بن يحيى بن يحبى الليثى انا عمر ابن عبد الله بن 
يحيى بن يحيى قال اخبرنی به ابی يحبى بن بحبى انا مالك بن انس رضى الله عنه وقال 
ابن حجر قرات على شيخنا ابسی اسحاق النٹوخی عن العلامة امين الدين ١بی‏ حيان بن 
محمد بن یوسف بن على بن حيان اجازة ان ثم يكن سماعا انا ابن هارون بسنده النقدم 
ایضا وقال ابن حجر قال شیخنا يعنتى التنوخى واخبرنا به آبو محمد بن ابی غالب 
ر هنا كلمة غير واضعة بالاصل 
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اجازة انا ابو الحسن بن لتقبر هشانهة من ابی عبد الله الحميدى عن ابی عمر ابن عبد 
البر عن سعید بن نصر بن قاسم بن اصیخ عن محمد بن وضاح عن سی بن ایحی بن 
فذکرہ قال انا التنوخى قال انا اين جان رجال استاده عن شیختا ال مك ققھاء 
مدنیون انتهی قال شیخنا القیشی للذکود قال شیخنا التشيل والابودرى اخبرنا به 
شيخ الاسلام قطب الدين ابو الخیرمی بن ابی عبد الله محمد الخيضرى والشیخ السند 
احمد بن عبد القادر بن محمد بن طريف بالطاء الهملة وءاخره قال الشاوی شین 
معجمة سماعا عليهما خلا يوما فى اوائسل الجلس الثالث ما جاء فى ذكر الله تبارك 
وتعال وءاخره كتاب الاعتكاف قال القطب اخبرنا الشیخان الامام الحافظ ابو .عبد الله 
محمد بن ابی بكر ابن ناصر الددين الدمشقی والسيد الشريف العلامة اقضی القضات زین 
الدين عبد الرحمن بن على ابن زمام الحسن الحنفى سماعا من لفظ الاول لجميعه وقراءة 
على الثانی لجميعه خلا الجامع قال اخبرنا العلامة المسند شهاب الدین ابو العباس احمد 
بن عمر بن على بن هلال الربعى المالكى سماعا زاد الحافظ ابن ناصر الدين فقال واخبرنا به 
قاضى القضات ول الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد × ابن خلدون الحضری 
المالكى قراءة عليه هن اوله وانا اسمع من اوله الى العمل فى الوضوء ومناولة الباقية مع 
الاجازة ح وقال الشاوى اخبرنا به مسنے لديار المصرية شيخ القراء ابو اسحاق 
ابراعیم بن احمد بن عبد الواحد الشاوى مشافهة ان لم يكن سماعا قال هو وابسن 
هلال وابن خلدون اخبرنى به الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن جاہر بن عبد الوادى 
ءاش بمثناة نجتیه بعد ذلك مهملة مهمزة ممدودة معجمة سماعا قال شيخنا الفيشى 
فوقع بيننا وبين ااؤلف من طريق الحافظ ابن حجر عن البالسى ثلائة عشر وعن التنوخى 
والخراط اننا عشر ومن طربق القطب الحنصرى والعقفى عن القرطبى احد عشسر 
ومن طريق الشاوی والعقبى عن ابن المعمار عشرة واما سند البخارى فقد نقدم اخلہ 
عن جماعة واخذ شيوخنا كما تقدم الشنشوری عن الحافظ عثمان الديمى وعله اخد الشیخ 
تاصر الدين المتقدم هذا الصحيح وله اعنى الحافظ الديمى فيه طريقان احداهما عسن 
شيخه الحافظ ابن حجر والثانية عن ابسن طريف الشاوی عن الحافظ ١بی‏ الفضل العراقی 
كما نبها شيخ شبوخنا العلامة المحقق ناصر الدين اللقانى المالكى اليه ووجدت الطريق 
الاول بخط فريد وفيه الشيخ احمد بن الشبلى الحنفى معزيا ذلك الى الشیخ ناصر الدین 
الذکود فى اجازته لامير الومنین التوکل على الله محمد العباسی قال اجزت له ان 
پروی عثی جميع صحيح البخارى رضى الله عنه بروايتى له عن عدة من الشايخ منهم شيخ 
الحفاظ فى عصره ابو عمرو عثمان الديمى تغمده الله برحمته قراءة عليه لبعضه واجازة 
لباقيه قال آخبرنی به جماعة من الشابخ منهم حافظ العصر وقريد الدھر شهاب الدین ابو 
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الفضل احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن آحمد بن محمد العسقلانى الکتانی 
الشافعى رحمه الله تعائی قال اخبرنی بهجماعة من المسايخ ١بی‏ اسحاق ابراعیم بن 
عبد الواحد التنوخى قال اخبرنى به سند الافاق شهاب الدين ابو العباس أحمد بن 
ابى طالب ابن ١بی‏ النعم نعمة بن بيان الصالحی قال اخبرنا به ابو عبد الله الحسين 
بن المبارك بن محمد بن یحبی الترمنی قال اخبرنا به ابو الوقت عبد الاول بن عيسى 
الهروى قال اخبرنا به جمال الاسلام ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظضر 
الداودى قال اخبرنا به ابو محمد عبد الله بن أحمد بن حمویه السرخسى قال اخبرنا 
به ابو عبد الله محمد بن مطر بن صالح ابن بر الفربری بفربر قال اخبرنا به مؤلف 
الامام العلامة الحافظ المجتهد الحجة ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخارى 
قال الشسيخ اللقانى ومنهم ای من مشايخه فی الصحیح شيخ الحفاظ والحدثين الشیخ جمال 
الدين القلقشندى الشافعى ومنهم شيخ الاسلام والمسلمين ابو اس‌حاق ابراهيم 
اللقانى الالکی ومنهم الشیخ الامام بر المحقق شمس الدين ابو عبد الله محمد بن قاسم 
الشافعى اسانيدهم الى البخارى بالطريق الاول والطریق الثانى للديمى عن ابن طريف 
كما رایت ذلك بخط الشیخ ناصر الدين اللقانی فى احازة الجنابى الشهابی أحمد بن 
محمد العبادى سبط الشيخ الفهامة محمد الاقفهسى قال اجزت له أن پروی عنی جميع 
الجامع الصحيح بروائى عن شيخنا الامام فخر الدين ابى عمر وعثمان بن محمد بن 
عثمان بن محمد بن عثمان بن اصر الديمى الشافعی نغمده الله برحمته قراءنی علیسه 
لبعضه واجازه كباقيه بقراءته لجميعه على السند ١بی‏ العباس احمد بن طريف الشاوى 
قال اخبر نی به الحافظ ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى ورفيقه الحافظ أبو 
الحسن على الهیثمی والعلامة الفری ابو اسحاق ابراهيم التنوخی والخطیب ابو الحسن على بن 
١ہی‏ المجد الدمشقی قال الاول اخبرنا الشیغ ابو على عبد الرحيم بن عبد الله بن پوسف 
الانصارى عرفا بادن شاهد الجیش سماعا قال اخبرنا به الشایخ الثلائة ابو العباس 
أحمد بن على بن یوسف الدشقی واہو الطاهر اسماعيل بن عبد القوى بن عزوذ وابو عمر 
وعثمان بن عبد الرحيم بن رشيق سماعا عليهم لجميعه سوى من باب السافر او اخذ به 
السير يعجل الرجوع الى اهله فى اخر كتاب الحج الى كتاب الصيام ومن باب ما يجوز من 
الشروط فى الجهاد ومن باب غزو الرآة فى البحر الى باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
الى الاسلام قاجاژه بسماع الثلاثة من الشيخين ابن القاسم هبة الله بن على البوصيرى وابن 
عبد الله بن حمد الازتاحى قال البوصيرى اخبرنا به ابو عبد الله محمد بن بركات بن 
هلال النحوى سماعا وقال الارتاحى اخبرنا به ابو الحسن على ابن الحسين بن عمر الفرا 
اجازة قالا اخبرتنا ام الكرام كريمة ابٹے أحمد المروزية قالت اخبرنا به انو الهيشم 
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محمد بن مکی الکشھینی ج وقال الهیثمی قرأته على الشیخ مظفر الدين محمد العسقلانی 
قال اخبر نی به ابو عبد الله محمد بن ابی بكر الصقل ح وقال التنوخی واپن ١بی‏ المجد 
اخبرنا به ابو العباس احمد بن ١بی‏ طالب الصالحى الحجار سماعا قال التنوخی لجميعه 
وقال ابن ابى المجد للثلائیات منه ومن كتاب الاكراء الى ءاخر الصحيح واجازة منه بسائره 
زاد فقال واخبرتنا به أم محمد وزيرة التنوخية سماعا وقاضى القضات تقى الدين سليمان 
بن حمزة بن ابى عمر واہو بكر بن محمد بن عبد الدائم وابو المعال عیسی بن الطعم 
وفاطمة بنت عبد الرحمن بن عمرو الفرا قالوا كلهم وكذا الصقلى واخبرنا به ابو عبد 
الله بن الحسين بن المبارك الزنييدى قال الصقلى والحجار ووزيرة وابن عبد الام 
سماعا لجميعه وقال الہاقون حضورا قال التقى سليمان لجميعه وقال الطعم ما عدا من 
باب تحويل الاسم الى اسم احسن منه الى باب الرقاق لاعيش x‏ الاعيش الاخرة وقالت 
فاطمة لقطعة منه وهی من باب الركاب والعرر للدابة الى باب نسبة اليمن الى اسماعيل زاد 
الحجاز والتفی سليمان وابن عبد الدائم والطعم فقالوا واخبرنا به ابو الحسن محمد 
القطیعی وعلى بن اہی بكر بن روزية القلانس احازة وزاد الحجاز والتقی والمطعم فقط فقال 
واخبرنا به ابت الجندى وعمر بن کرم الدينورى ومحمد بن زھیر شعرانه ومحمد 
بن عبد الواحد المدينى اجازة قال الثمانية اخبرنا به ابو الوقت عبد الاول الهروى سماعا 
لا () اللقی فمن باب غيرة النساء ووجدهن الى آخر الكتاب واجازة لسائره قال 
اخبرنا به ابو الحسن عبد الرحمن المظفر الداوودى قال اخبرنا به ابو محمد عبد الله 
بن حموية السرخسى بسماعه هو والكشهينى اخبرنا به ابو عبد الله محمد بن يوسف بن 
مطر الفربرى قال اخبرنا به مؤلفه الحافظ المجتهد أبو عبد الله البخارى قلت تقدم ان 
شيخنا الفيشى اخذ الصحيح عن الشیخ ابى حفص عمر العبادى والعبادى اخله عن ابن 
طريف الشافعى فساوی شيخنا المذكور وشيخه الشیخ اللقانى فى الشاوی فى ان 
كلا منهما بيئه ودين واحد وكذا شیخنا سيدى محمد الحثفی اخذ عن . الشیخ عبد 
القادر الشائل وهو عن الشاوى وتقدم ايضا لشیخذا الفیشی المذكور انه اخذ عن الابی 
دزی وهو اخذه عن ثمانية وعشرين شيخا بقراءة الحافظ عثمان الديمى منهم جىی 
اقضى القضات محمد شمس الدين القرافی تلميذ البسناطی واحضرت فيه الفتوى جعده 
وقد ذكرته فى ذيل الديباج وما له من مزايا وجدى هذا اخذ عنه الصحیح العلامد عبد 
العزیز السنباطى المتقدم شيخ شیخٹا الشيخ نجم الدين الغبطى وجدى الذكور خد غن 
المعمر السند الشیخ شرف الدین ١بی‏ الطاهر محمد بن ابى اليمن عرز الدين محمد بسن 
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التومك الربعى سماعا عليه الثلاثیات مسن الصحیح واجازة لسائرہ عن السندة. أم 
محمد زينئب | (ا) الرحمة بن عبد الرحیم المقدسية مكاتبة منها قالت انپانا عبد 
الخالق بن الانجب النشيترى عن ابی بكر وجه بن طاهر بن محمد السحامى عن ابى 
سهل محمد بن احمد الحفصى عن ابی الهرثم محمد بن الکشمھینی انا ابو عبد الله 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سماعا قال انابه مؤلفه محمد بن 
اسماعیل البخارى سماعا عليه مرتين مرة ببخارى ومرة بفربر انتهى ورجاله اقل عددا 
مما قبله وسند الحافظ السيوطى فيه نقدم اخذ عدد من شیوخنا عنه وقال اعنی الحافظ 
السيوطى اخبرنا بصحیح البخاری الشيخ جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن آحمد 
القمصی بقراءنی عليه من كناب البیوع والسند لحب الدین ابو عبد الله محمد بن على الحلبى 
العروف بابن الالواحی بقراءتى عليه من کتاب x‏ الببوع ال ءاخر الصحیح واجازة 
منها بساثره قالا اخبرنا به ابو الحسن على بن محمد بن محمد بن ابی الجد الدمشسقی 
سماعا تجمیعه قال الثانی الا من قوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم. ال باپ. هل 
بخرج من اميت من القبر بعده فاجازة قال اخبرتنا به وزيرة بنت عمر بن سعد بسن 
المنجا التنوخية قالت اخبرنا به ابو عبد الله الجسین .بن المبارك بن محمد بن الظفر بن 
داوود .بن الداوودی قال اخبرنا به ابو محمد عبد الله بن حموية الحموى فال اخبرنا به 
ابو عبد..الله محمد بن یوسف الفربری قالاخبرنا به البخارى واما صحيح مسلم فقد 
تقدم اخذ. شيوخنا المذكورين. له ومنهم الشيخ محمد الحنفی قال ارويه سماعا لبعشضبه 
واجازه لباقيه عن <ماعة من المسايخ منهم شيخنا الحافظ الجلال السيوطى قال اخبرنا 
به شيخ الاسلام علم الدين البلقینی سماعا لبعضه واجازة لباقيه وشيخنا العلامة تقی 
الدين .ابو العباس احمد بن الشیخ كمال الدين محمد السمشی سماعا عليه بمجالس 
من اوله واجازة لسائره قال البلقینی اخبرنى والدة اجازة انه لم یکن سماعا قال اخبرنا 
العلامة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن القحام الشافعى سماعاً عليه من 
اوله الى حديث ابى مسعود الانصاری انپانا رسول الله صلی الله عليه وسلم. بالحديبية 
اثر ضما كانت من اليل الحديث الى الحديث الذی فيه خروج الموحدين من الثار ما جاژه 
مله للقوت ولباقى الكتاب قال شیخنا البلقينى وانابه غالبا ابو اسحاق التنوخی عن ابی 
الفضل سليمان بن حمزة عن ابى الحسن على بن الحسين بن“ العتز عن الحافظ ابى 
الفضل محمد بن ناصر السلامی عن الحافظ ابى القاسم عبد الرحمن بن ١ہی‏ عبد الله 
برسده عن الحافظ بن بكر بن عبد الله ابن محمد بن زكرياء بن الحسن الخورفی عن 
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:ابی الحسن مکی بن عبدان النيسابورى عن الامام القدوة مسلم قال الحافظ بن حجر هذا 


السند فی غاية العلو وهو جمیعه بالاجازات وتقدم اخذ شیخنا الشیخ نجم الدین الغيطى 


.له عن اخذ شیخ الاسلام زكرياء قال قال شيخ الاسلام ذکریاء انا بصحيح مسلم ااشایخ 
الاسمية الحفاظ الرحلة. ابو القیم رضوان العقبى وامام المحققين ابو عبد الله القایانی 
. وحافظ العصر الحافظ احمد بن حجر ومسند الوقت ابوذر عبد الرحمن الزرکشی قواءة 
على الاول وسماعا على الباقين قبل القايانى لجميعه وعلى الاخرين اولهما للكثير وثانيهما 
لبعضه وقال یعنی الشیخ ژکرباء وقال شیخنا الثانى انا به الحافظ یعنی ابن حجر قال 


انن. رضوان. وابن . حجر انابه ابو الفضل الربعى سماعا تجميعه بقراءة انیهما وشیخ 
الاسلام ابو :حفص عمر البلقينى سماعا تلاو لبعضه واذنا للثانى زاد ابن حجر فقال 
واخبرنا به ابو الحسن محمد الالسى سماعا تجمیعه وقال القايانى انابه امام الضنفین 


.الشراح عمر بن على الانصارى عرف باللقن پر ادنا الوا انابه الزین عبد الرحمن بن عبد 
الهادى الحنبل سماعا تجمیعه الا البلقينى فلبعضه قال انابه ابو العباس احمد بن عبد 
:الداثئم. بن احمد. القدسی سماعا لجمیعه ح قال الزّرکشی وهو اعلم ممن تقدم انابنه 


ابو عبد الله .بن ابراهيم الخزرجى البيانى سماعا قال انابه الشرفۂ ابو الفضل هبة 
(1) بن تاج الامناء ابن عساكر الدمشقی قال (2) وابن عبد الداثم انابه المويدين بن محمد 
الطوسی اذنا قال انابه فقيه الحرم ابو عبد الله محمد بن الفضل بن احمد الفرادى ضماعا 
قال اخبرنا به أبو احمد محمد بن غیسی الجلودى سماعا قال انابه ابو اسحاق ابراهيم بن 
محمد بن شعبان الفقيه الزاهد سماعا قال انابهمؤلفه الامام مسلم ولم نستوعبه السئة فى 
هذه الكتب الثلآثة من طريق شیوخنا المذكورين لنعدد شيوخهم خشية الاطالة . 


+ . .قی سلسلة الفقه الموصلة ال الامام مالك بن انس امام دار 


الهجرة رضى الله تعالى عنه من طريق شیوخنا المالكية وسیاتی من طريق شيخ الاسلام 
زكرياء الانصاری التقدم سلسلة اوائلها شافعية وما بعد ذلك مالكية اما من طريسق 
شیوخنا المالكية فقد اخذنا الفقه عن جماعة من الشیوخ الا ان اكثرهم نفعا لنا شیوخ 
الوقت فى الفقة وهم املشايخ الاربعة المتقدمون وهم والدی بحيي بن عمر بن أحمد 
بن يونس الانصارى وبنتهى نسبه الى سيد الخزرج سعد بن عباده واشتهر بالقرافی 
-شهرة جده من ذرية الو الكبير والعارف الشهير عبد الله بن ١ہی‏ حمزة الازدى ثفعنا 
:الله بمدده والشیخ عبد الرحمن الاجهوری والشیخ عبد الرحمن التاجورى والشبيخ 
وی سی ا کی وروی بد ار ل شوہ 
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النسخ الدعو شمس الدين بن حسن اللقانی التقدم ذکره وهو اخذ عن الشیخ الامام الورع 
الزاهد مفتی البسلمین. نور الدین السنهوری والسنهوری اخذ عن الشیخ العلامد القسوة 
مفتى السلمین زین الدین عبادة بن على بن صالح بن عبد النعم الانصاری الخزرجی 
القاهری والشیج عبادة اخذ عن قاضى القضات حمال الدین عبد الله بن مقداد بن 
اسماعیل بن عبد الله الاخفهسی العروف بالاقفص شارح الرسالة والختصر والاقفهسی 
اخذ عن الشبیخ الامام الحجة الفهامة قاضی القضات تاج الدین ١بی‏ البقاء بهرام بن عبد 
الله بن عمر بن عبد العزیز الدمیری القاهری شارح مختصر الشیخ خلیل وصاحب الشامل 
والتصنیفات العدبدة واخد الشیخ بهرام عن شيخ المذهب وحامل لوائه الناظر ال مسائله 
کانها محموعة بین يديه الواقف على نقول الذهب کانها محصلة ندیه الامام الزاصفد 
ضیاء الدین خلیل بن اسحاق بن موسی القاهری الشهیر بالجندی صاحب الختصر 
فى الفقه وشارح ابن الحاجب الفرعی. والتکلم على بعض الدونة وهو تفقه بالشیخ الامام 
العالم × العامل الزاهد ول الله تعال ١بی‏ محمد عبد الله بن سلیمان النوفی صاحب 
الکرامات الكثيرة والاوصاف الجميلة الشهيرة وهو تفقه بشیخ ا الکیة فى زمانه العلامد 
ركن الدین ابن القوبع بالقاف فوار بعدها موحدة ثم عين مهملة وبالشیخ الاهام شمس 
الدین محمد بن اہی القاه سم التونسی مختصر نفسیر ابن الخطیپ کذا ذکره الشیخ خلیل 
الذکور زاد الحافظ شيخ الاسلام ابن ححرفی کتابه الدرر الکامنة فى ایناء ا ائة النامنة 
فى مناقب شیخه الشیخ ابو عبد الله التوفی ان ابن القوبع تفقه بالسيخ یحیی بن الفرج 
بن زیتون والشیخ شمس الدین التونسی وان حسس وابن الناوس ولا ذکر شیسخ 
شیوخنا الشیخ شمس الد اللقانى المذكور سنده من شیخه الپرعان اللقانى ال الشیخ 
خلیل کتب الى قاضی القضات برهان الدین الدمیری الالکی فی اتصال السلسلة من 
الشیخ خلیل الى الامام مالك فلم يجبه کذا وجدته بخط سيد الشيخ شمس الدیسن 
الذکور وعو عندی لاکن رايت فی سند قاضی القضات بمكة الکرمة نجم الدين ابن 
یعقوب تخريج العلامة الحدث نجد محب الدین الدعو جار الله من الحافظ عز الدین بن 
عبد العزیز بن الحافظ نجم الدین عمر بن الحافظ تقی الدین محمد بن قهر الهاشه‌ی 
المكى الشافعی الذی سماه شفاء القلسوب لرویات قاضی القضات نجم الدین بن يعقوب 
قال بعد ان ذکر السند التقدم ال الشیخ عبد الله النوفی وترك بباضا یسیرا ثم ذكر 
السلسلة من للامام الحجة ابی محمد عبد الكريم بن عطاء الله السکندری الى الامام 
كما سنذکرہ فکتب على التخريج الذکور الشیخ الحدت الحافظ شمس الدین محمد 
الداوودى تلمید شيخ الاسلام الحافظ الجلالالسيوطى انه يقال ان اللوقى 
اد من ابن عطاء الله وصلو قريب شرب زمن الشیخ عبد 
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الله النوفی من الشيخ ابن عطاء الله انتهى وان كان الشیخ خليل كم يذكره 
من «شایخ شيخه اذ لا حصر فى عبارته قلت قال شيخ شيوخنا الشيخ شمس الدين 
اللقانى كما وجدته بخطه والشیخ خليل رفيق اخذ معه عن الشیخ عبد الله النوفی 
وهو أحمد بن عمر بن على بن هلال الريعى نسبة الى ربیعة الفرس بن نزار بن معد بن 
عدنان المتقدم فى سند الموطا تفقه على ابن هلال الذکور قاضى القضات احمد فخر 
الدين المخلطة وفخر الدين تفقه بجماعة منهم الفقيه الجليل ابو حفص عمر بن قراح 
السكندرى وابن فرح تفقه بجماعة منهم ابو محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى 
وتفقه ابن عطاء الله بجماعة منهم الاستاذ الحقق ابوبكر الطرطوشى وتفقه الطرطوشی 
بجماعة منهم العلامة الحجة القاضى ابو الوليد سليمان بن خلف الباجى وتفقه الباجى بجماعة 
منهم القری الاديب ابو محمد مکی بن ابى طالب بن مختار العیشی الاندلسی وتفقه 
مکی بجماعة منهم الامام القدوة الورع الزاهد جامع مذهب مالك وشارح اقوائه ابو عبد الله 
محمد بن ابی زید عبد الرحمن القیروانی × صاحب الرسالة ونفقه ابن اہی زید بجماعة 
منهم الامام الزاهد احد. الحفا العدودین والفقهاء المبرزين ابو بكر محمد بن اللباد بن 
وشاح اللخمی الافریقی الشهیر برائده وتفقه بن اللباد بجماعة منهم امام القدوة الزاهد 
الوصوف باجابة الدعاء یحیی بن عمر بن یوسف بن عامر الکتانی العلوی الافریشی 
صاحب کتاب اختلاف ابن القاسم واشهب العروف بابن عمر وتفقه بحبی بن عمر 
بجماعة منهم الامامان الحجة الزاهد ابو سعيد عبد السلام الدعو سحنون باسم طاثر لحدنه 
فى السائل ابن سعید بن حبیب التنوخی الافريقی والامام العلامة القدوة ابو مروان 
عبد الكلك بن حبیب بن سلیمان الاندلسی وهما تفقها بجماعة منهم الامامان الجلیسلان 
الفقيهان ضابطا الذهب ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناده العتقی 
الصری والعلامة الزاهد ابو عمر اشهب ابن عبد العزیز بن داوود بن ابراهيم الفیسی 
العامری الجعدی وهما تفقها بامام دار الهجرة النبوية الححة المجتهد ابن عبد الله مالك بن 
انس رضی الله تعال عنه وهو تفقه بالامامین ربيعة ونافع وتفقه ربيعة على سيدنا انس بن 
مالك ونافع على سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وهما ممن اخذ عن سید الرشلین 
وامام المتقين وقائد الغر الحجلین الى جنات النعیم ابی ائقاسم محمد الامين صل الله عليه 
وسلم وعل له الاکرمین وصحبه الطاهرین ورضی الله عن سائر الائمة الجتهدین واما 
طريق شيخ الاسلام زکریاء فاروی عن شیخنا الصالح العمر یوسف الدعو جمال الديسن 
النقدم ولد شيخ الاسلام زكرياء الانصاری صاحب حاشية تفسير القاضی البیضاوی 
وشارح البهجة وغيرها من المؤلفات الفريدة عن والده المذكور بالسند الاتى ذكره فيه 
بالكتب التى تذكر فيه فالدونة قال الشیخ زكرياء اخبرنى بها ابو عبد الله القایانی اذنا 
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مس دہ ی حفص اغ اننا الحمالے (دور عل الانصارور عزر ار الفاسمم محمد بر محمد ار 
سراح العامری انبانا ابو القاسم احمد بن يزيد بن تقی اخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
الخزرجی اخبرنا محمد بن الفرج موی ابن الطلاع اخبرنا ابو عور احمد بن محمد بن 
عیسی عن عبد الرحمن بن احمد التجيبى عن ابيه عن احمد بن خالد بن يزيد عن محمد 
دن وضاح عن سحئون واما الرسالسة قال الشیخ زكرياء اخبرنا آبو اسحاق الصالحى 
اذنا عن الفقيه ابى عبد الله محمد ابن عرفة انبأنا ابو عبد الله محمد بن عبد الخالق 
عن ابن عبد الله محمد بن فرج هولى ابن الطلاع عن مکی عن ابى طالب وابى عبد الله 
بن عابد كلاهما عن ابن ١بی‏ زيد واما مختصر ابن الحاحب الفرعى قال اعنی الشیخ زكرياء 
اخبرنى ابو الفتح محمد المراعى اذنا عن ١بی‏ طلحة الحدادی انباا الشريف ابو أحمد 
الدمياطى عن ١بی‏ عمر بن الحاجب واما مختصر الشيخ خليل قال × الشیخ زكرياء اخبرنی 
به ابو النعيم العقبى وغيره اذنا عن البدر حسين البوصيرى اخبرنا به مؤلفه اذنا وكان 
خاتمة اصحابه فذكره انتهى فاستفده الخاتمة احسن الله تعالى الخاتمة وجعلها لكل سوء 
حاسمة وافاض الله تعال على هذا المجد العالى والشرف الغالى وادام لديه مزاہا جلیل المسالك 
وحرس مهچته ودولته وابقى رفعته وصولته بحرمة النبى والملائك وقد تقرر فى كتب 
الحدیث ان السند خصوص هله الامة وشرفها فى القديم والحديث وهو نعمة واى 
نعمة وسلسلة عالية تتصل بمن هدى الى الخير وسنة عالية بالوفاء أن روى حدینا تقام به 
سنة او ترد به بدعة فله الجنة وقد اجاز الائمد الاجازة بالكتابة ورغبوا فى الاناسة 
وتجصل الاصادة لتكون هذه الفضيلة الجليلة والحالة الجميلة متصلة غير مقطوعة مرفوعة 
غير موضوعة وجرى على ذلك آمائل العلماء واجلاء الكمال النبلاء وحازوا من ذلك اجرا 
وافرا وثوابا فاخرا وقد طلب من هذا الفقير ساوك هذا الطریق وان اكون من هذا الفریق 
وسند باهل الاجازة انما قضى الوت مرقی كك الاماجد وقد رغب ول الامر 
أيد الله به الدين وقمع به الطغات والمتمردين فى لقاء هذه السلسلة وطلب ازديادها ودوام 
الخير الستمر والاجر المستقر فتوجهت الى هذا الادر الجليل والشأن الجميل رجاء الاجر 
الجزیل واجزات جناب عن الاسلام والمسلمين عون المظلومين غوت المكروبين قاطع دابر 
الارقین والكافرين مؤيد الدين سیف الله القاطع وسنانه النافذ اللامع ونوره الستبین 
حضرة امير الومنین مولانا احسمد سلطان القطر الفربی المومى اليه فى طى هذا الكتاب 
والمنعوت بجليل الوصف المستطاب فى هذا الخطاب لازال بعزة الجذاب بالفاتحة الشريفة 
بالطريق المذكورة النیفة والموطا وصحیح البخاری ومسلم وداقى الكتب الستة والشفا 
والسيرة المذكورة وسيرة ابن سيد الناس وفقه خليل وجميع ما يجوز لى وضنی 
زوایته من مقروء مسموع ومجاز ومناولة ووجارة ووصية كتابة مراسلة وفروع 
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واصول ومعقول ومنقول وتالیف ونخریج منقول من كنب تضیر وقراطت وکتپ حدین 
وصحاح وسنن وسانید ومعاجم وستخرات وسیر ومفازی واصول و کلام وتصوق ووعظ 
وتواریخ ودواوین خطبية وشعرية وفصاند مفردة نبوية وغیرها مما هو فى ولغیری ونم 
ونثر ويما ئى من مؤلفات لفقت‌ها وجمعتها وضممتها ورتبتها ارجوا من الله سميحاته 
ان تکون لقاصدها مؤلفه وان لا تكون فى شژونها مختلفة اذ لیس کل من الف آلف ولا 
کل من تحلى پحلية وصف خصوصا عند اختلاف الغرض ‏ وما یکون لها عرض 
والدار على حسن النية وخلوص الطوید فمنها ما تم وهو شرح مختصر الشیخ خلیل النى 
ممیته عطاء الله الجلیل الجامع ما عليه من شرح جميل وحاشية القاموس السمبت 
بالقول ال مانوس وشرح ديباجة القاموس مؤلف مستقل لم اقف على من کنب على ذلك شرح 
مستقلا واجوبة حوادث فقهية وهی احكام التحقيق باحكام التعليق والدرر النفائس قى 
هدم الكنائس واداء الامانة بالتزام ما اشترط عن اسقاط الحصافة وهى من افراد قاعدة 
اسقاط الحق قبل وجوبه وقد حصل منها الدمامين شيعا ونظمها وژادِ الثتاءى اربعا 
وكملت على ذلك ال ان اوصلتها لائین ونظمتها وشرحتها والدرر المنيفة فى الفراغ 
عن الوظیفد والدرر النثورة فى هبة السيد لام الولد والمدبرة الى غير ذلك مسن الاجوبة 
'لتفسیریة وغيرها مما وقع فيه البحث ہین فضلاء بلدنا ومن ذلك هداية السالك بمعرفة 
شراح مدونه الامام مالك وذيل الديباج وحلية الابتهاج تكملة طبقات ابن فرحون وس 
شرعت فيه وارجو الله سبحانه اتمامه شرح الوطا وقد رابت الامام فی اللوم فى واقعة 
طويلة وسالته قراءنه فاجاز لى ذلك وشرح التمذیب وجل القصد منه نعیین الشهور 
خصوصا ما ذکره الشیخ ابو الحسن الصغیر من الخلاف فی تقييده الشهور وبعض تقابيد 
على اوائل ابن الحاجب والمذیل على حاشية الحلبی لسيرة ابن سید الناس وهی حاشية 
جليلة وبهجة النفوس فى الحاكمة بين الصحاح والقاموس فیما نسبه صاحب 
القاموس الى الجوهری من الوهم وغیر ذلك عن منئور ومنظوم وساثر ما ريصح اساد 
ال عما تلقینه عن اساتذتی وشیوخی واولياء تمکنی ورسوخی مما بصح اسناده الیهم من 
معلومات او تتوقف فيه الرواية علیهم من هقاداتهم ومولدی فی ليلة السابع والعضرین 
من رمضان عام تسع وثلائین وتسعمائة كما سو بخط والدى واسئل الله ل حسن الخاتمه 
وکن دعى لل بها اجازة عامة مطلقة تام بشرطهااتعتبر عند اهل الاثر متلفتگ بها عند کتبی 
لها ومتبعا سنن الاكردين من اهلها وقلت : 

ولو كان علمى شربة لسقيته وبالفت فى قعل تتحصيل تصده 

ولم لا وقد جاء الزمان بمثله ورغبته فى العلم هد لسعكه 

قدم وابق وانشر مکرمات جلیلة وصل واستطل وارغم عوا بصدم 
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بقيت بقاء نستمد ظلائه ودمت حمالا للزمان ورقفده 

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انیب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب تنا من لدنك رحمة انك الت 
الوهاب ربنا × عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم الى اعوذ بك من علم لا 
ينفح وقلب لا بخشع ودعاء لا بسمع ونفس لا تشفع اعوذ بك من شر هؤلاء الاربع اللهم 
انی اسئلك ولهذه الحضرة العلية توفيقا فى العلم والعمل بستمر اقباله واسعادا یحفظنا 
من الخطا والخطل يتوالى اجلاله واقبالا من فيض الفضل العلى يزيد نواله ويزين كماله 
وخاتمة تبلغ ال السعادة الاخروية وحالسة توصل الى الاستناد ال جلاب الحضرة 
القاسمية الصطفية ورتبة فى جنات النعيم وفی حال (1) ول ذلك والقادر علبه 
والمرشد الى الخير والسابق اليه وصلى الله وسلم على سیدنا محمد امام المرسلين وخاتم 
النبيئين وعلى جميع الانبياء والكرسلين وعلى له وصحبه الطيبين الطاهرين الاكرمين وكان 
الفراغ منهذا النقريروالتحرير فی اوائل جمادى الاول سنة (1000) الف من الهجرة الثبوية 
الهاشمية قال ذلك وكتبه العبد الفقير محمد بدر الدين بن يحيى بن عمر بن أحمد بسن 
يونس الشهير بالقرافی المالكى هن ذرية ول الله القطب الكبير عبد الله بن ابی حمزة 
الازدى نفعنا الله تعالى بامداداته وخاواته ءامین عامين . 


۱ 
آقول ان هذا الامام ايده الله تعال وان كان فى سائر العلوم علما تأتم الهدات به 
فلا كفن الادب فهو الروض الذى لانزال طيور أفكاره صادحة على أريكة وشموس احسانه 
بازغة من فلكه وروحه الزكية سارحة فى رياضة كارعة فى حياضه لا تكاد دواوبشضه 
تفارق راحنه ولا بروی فى غير واديه انسه وراحته حتی تملا ھن حفظ اللسان وتضلح 
واشرق من ثیات الانسان وطلع وجلا فكره كل مخدرة تستلب قلوب البرايا لاجرم هو 
ابن جلا وطلاع الثنايا فهو ايده الله اخذ من شرف الشعر باسمه ونعرف على حکمه آية 
فى قرضه ونقده وحله وعقده حسن الاختراع لطيف التوليد غريب المنزع قد نازع راية 
السبق فى هذا الضمار فحول الخلفاء والامراء والابناء من قومه واسرته من ءال على والعباس 
ومروان كالرشيد بن المهدى والواثئق ابن المعتصم وعبد الله بن المعتز العباسيين 
وسليمان بن الحكم المروانى الخليفة الذى كان بقرطبة وتمیز بن العتز مان الشيعة 
الخلفاء بمصر ولئن نقدموه ايده الله زمانا فما نقدمون احنسانا بل ریما کان آسلس عنانا 
واحد لسانا وسٹانا والطف اشارة واحزل عبارة بالفاظ لو مازجت البحر لاعدبته ومعان 
لو واجهت دجی الیل لازاحته وسيشهد لما ذکرت شاهد عدل مما اجريه × من كلامه 
الذى يعد من السحر وله الانفراد بالبراعة فى علم العمی من فئون الشعر ومعرفة طرقه 


ذكر منظومانه أيده الله وأدبياته الرائعسة 
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واسماته والقابه وعى طریق یدق على الخواطر سلوکها ولا بهتدی الیھا من العقول الا ملوكها 
وقد ریت أن اعول فی اثبات ما له من ذلك ايده الله وترتیبه على تقیید شرف بخطه 
الکریم وقد تکلم فيه على بعض ماخله والوازنة ہین كلام بلقوم وکلامه واذا انتهی 
الى بيت من ابيات العمی شرع بتفسیره لاهل الادب بابه حتى یظلعوا على ما اشتمل عليه 
من الحاسن ویعلوا بدلث فضل اهل البیت وقد قسم ایده الله التظوم الرتب الى الابیات 
الزدوحة والئلئة والمر بعة والقطوع ونصه بسم الله الرحمن الرحيم قال ايده الله من 
أوليات شعری ما قلت فى وردة مقلوبة بين يدى محبوبة 
ووردة شفعت لى عند ەرتھٹی ‏ راقت وقد سجدت لفاتر الحدق 
كان خضرتها من فوق حمرتها خال عل خده من عشبر عبسق 
ومن بعلم الخال العنبری الذی یوضع على الخدود بعلم عفم هذا النشبيه ول وصف 
رقيب ملاذم : 
رقیبی کان فى الارض هرآة شخعه قاين تول الطرف منی يسراه 
مقيم بوجه الوصل حتى کانما وصالى هلال والسواد اص‌داه 
وقی غير ذلك العنی : 1 
ايا روضة ضنت على بزھرصا ٠‏ ولم يتلق ناقر ای سنساك 
ابیحی لنقسی من شلاك بقااها اذا فت طرفی على الفى يراك 
وعذا ماخوذ من قول الشريف الرضى: 
عار صار قى ركب الحجاز وسله . فمنی عهدى باکناف جمسع 
واستملا حديث من سكن الحنيف ولا تكتباه الا بدمعسى 
قانی ان اری الدب‌ار بعیسنی فاعلی ارى الدیسار بسمعسی 
وهو ماخوذ من بشار قوله : 
قالوا بمن لا تری تهذی فقلت لهم الاذن کالعین توفی القلب احیانا 
وانت اذا تأملت هذا وجدتنی اقنع دالقلیل من الرضی وشار وذلك ان مسن 
يحدثهما یصف لکل منهما حبیبه واين هو وباية حالة ترکه فیتعلل بذلك وقد یسل 
یکفی الجب من الحبیب قلیسل ‏ وینوب عن شخص الحبیب خیاله 
انه لم یکنه فانه تمئیل و وما متعت به انا لا یغنی فتبلا وما هو الا كما قال 
الارجانی : ۱ 
سال الصدی عنه واصغی تلصدی كيما بقول فقال مشل يقائله 
اداه این تری محط رحاله فاجاب این تری محط رحاله 
وقد علمت أن الشم انما يحصل بواسطة تکییف الهواء التصل بالخیشوم بتکییف 
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الرائحة لا بطربق نقل الرائحة من ذى الرائحة الى الهواء لاقتناع انتقال الاعراض وقول 
اپیحی لنفسی بقاءها التی هی الرائحة ولا بقاء لها بغیره لیس كقول الرضی ولا تکتباه 
الا بدمعی ومن الزدوج ابضا : 
على جدول غطت شعرھا ليلا بری الشمس الرقيبة ل طرف 
فبت ارى فى جدول بدر وجهها ‏ غريقا ونقطات العبیر به لف 
ومنه وهو فى التجنیس ال رکب : 
ما ناى الحبوپ دق لى الدجا واتى يعللنى بزهر کواکسسه 
اول غراب اللیل ودك پاحشا البين مرءی الصیاح کواکسسه 
ومنه ایضا وقد چری ذکر پیتی الوانق وقوله ولو دری حل به الويل : 
طرقت حماه والاسود فوادربه فتول فى الظبا وهو يبعلد 
فعلمت آساد الثری كيف تقسدم وعلم غزلان النقی كيف تشرد 
وفی طریق التعمية فی اسم نسیم : 
يا هللا طلوعه بين حچبی وغزالا کناسه بن جنیسی 
ان سهما رمیت غادرهما لو تناهي ما شك آخر قلیسی 
فقول ان سهما تنصیص وغادر هما اسقاط وهو اشارة لاسقاط هما من هذا 
الاسم وقول لو تناهی انتفاد والانتقاد هو اشارة ال الکلمة لبوخد جزء 
الاسم الطلوب کان پذکر الوجه او الصدر او التاج الصافی والراس وبرید به الحرف الاول 
من الكلمة او یذکر القلب والچوف والحشی والخصر ويريد به الوسط او يذكر الآخر 
والنتهی والختام ويريد به آخر الكلمة فقول لو نناهی معناه انه اخذ لفظة هم غير متناهية 
ایضا اردت باخر قلبی الیاء ایضا لتسميةفبقيت الیم من هم وقول ما شك آخر قلبی 
وهو ان تذکر الاسم وتزبد السمی او تذکر السمی وترید الاسم وقد تم الاسم واعلم انهم 
لم بشترطوا فی استخراج التعمية بطریق التعمية حصولها بحرکاتها وسکناتها بل 
اکتفوا بحصول الكامة من غير ملاحظة هیئنها الخاصة فاذا وقع ذلك فمن الحسنات٭ 
ويسمى العمل التدییل وفى اسم غزال وهو ما جمع بين تعمية ولغز 1 واملد مطوی الحشا 
زال ردفه فلآ خصر الا أن تصورته وهما : 
بنصف اسمه برمى القلوب وعكس ما بقى ابدا اذن المحب به حما 
فقول املد اردت به بعمل المترادف غصن مطوى الحشی التقاد وزال ردفه قضيب 
به عرضين ازلت به النون بعمل الاسقاط الباقى هن غصن بعد طى الصاد التى بوسطه 
واثيته بموضعه. بعمل الانتقاد واوضحت ذلك بقولى فلا حصر وان گنت لا احتاج اليه ليلا 
يكون فى البيت شىء خارج عن التعمية ومنه‌فی آسم شلافا : 


ر هنا كلمة غير واضحة بالاصل 


ص 54ھ 


واحور وسنان الجفون كانما سقی لحظه من ريق فيه يقرقف 
نضر صارما لافل صارم لحه تزايد منه منذ سل تسلادف 
فقول تلادف من طريق التسمية وفى العمل التذيبلى وهو ان ياتى بالكلمة بحركاتها 
وسکناتھا وهو من الحسنات كما سبق 
من شقاقی قفصته وهو خشف لم أقل ف ان قلت فات فهمت 
املك ممثمفه تحلل خصر وثنى عن حبه ما عدلت 
فقول املد اردت الالف بعمل التشبيه وتحلل خصر منه انتقاد اردت بالخصسر 
وسط لفظه منه وتحلله ان ينحل السكون الذى على النون وقولى ونثنی ای الالف من 
التثنية الا التئنی فتم الاسم بح ركاتم وعدده ومنه آیضا ولها حكاية : 
وصفوا اشتياقى للحبيب وسرهم فول الحبيباناانافيه 
قلبى له حجر فقلت مغالطا: للحاسد الموذى اناقيبه 
وفى هذا البيتين عدة من المحسئات غير التعمية منها جناس التورية السمی 
عندهم باللفق وجدوه بانه يكون كل من الرکنین مرکبا من كلمتين وهذا هو الفرق 
بينه وبين ال رکب وقل من فرق بينهما ومنه الاستخدام وعهدى بالفقیه على بن منصور 
الشیظمی تعرض الى شرحها بكراسة والتعمية فى هذين البيتين بالعمل الحسابی وهو كثير 
الا ان هذا العمل احسب ابا عذرته اذ لم أره لغيرى ومادة التعمية فيه انا انافيه 
قلبى له حجر فقو انا انافيه اضرب انا فى هو قول فيه نص فى الضرب ويخرج من هذا 
مائتان وستون عدد حروف هيمانى وحقك ب وقولى قلبى له حجر بعمل القلب یصیر رجح 
فصار الجموع هيانى وحقك يرجح وفيه التورية × وهيمانى وحقك الخارج من هلا 
الضرب فبصيتكم بالواشی وهو من المحسنات ایضا اعنى قوله له وحقك وتصلح ان تسمی 
هده التعمية بالافتتان لان الافتتان عندهم ان يفتن الشاعر فياتى بفئين متضادين من فنون 
الشعر فى بيت واحد وهذا وقع التضاد فيه فى كلمة واحدة فظاهر انا انافیه يضاد 
هيمانى وحقك يرجح الذى يخرج بطریق الحساب فافهمه ویمکن استخراج تعمية اخرى 
من قول للحاسد انافيه ومن الزدوج ايضا وفيه التورية . 
ان يوهما لناظری تبدی متملى من حسنه تکحیسلا 
قال جفنى لصشوہ لا تلافی ان بينى وبين لقياك هيلا 
ومنه ایضا : 
هدب الجفون بصحن خدك سجلت ولدى الهوى زکتهم عيناك 
فقضى الهوى جور السکری ‏ زورا شهدت لهم انى على هضئاك 
ومنه وفيه التورية : 
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بستان حسنك ابدعت زهمراته 
وقوام غصنك بالمسرة ينثا 


ومن الابيات الثلثة قول وقد قطفت وردة 


وافى بها البستان صنوك وردة 
اهدى البهار محاجرا وأتى بها 
فبعثتها مزتنادة پٹسیمھوسا 
ومنها ایضا : 
فی حبيب. يأتى بكل غریب 
لست أشكو لصيرفى ونحوى 
فعمله فى لازم متعد 
ومن الابیات الربعة : 
تبدی وزند الشوق یقدحه النوی 
وهش لتودیعی فاعرضت مشفقا 
ولولا ثواه بالحشى لاهنتها 
فاعجب آساد الشری كيف تحجم 
ومنها ایضا : 
تحالفت مه عیناه ال سيب 
فحدقة العين تقصینی وتؤيسنى 
اسکوا نهای وشوقی وافتراقهما 
ان طعت ذاك فمن لی فاتئى ارب 
ومنھا ایضا : 
لا وطرف علم السیف فقد 
ووميض لاح لا سمت 
ومٹھا ايضا : 
اما هلال الافق الا حاسد 
:ؤلذا عاش قليلآً ناحلا 
وەن مقطوع : 
من عنبر الشحرام من مسك دارين 
ذنبى الیسه ولا ذنب هحبسته 


ولکم نهیت الحسن فيه فما انتهی 


يا حسنه زمانة للمشتهى 
من روض المسرة فى زمان الثرچس 
یقضی بها لمأ مطلت وعودا 
فى وقته کیما تکون خدودا 
نثنی من الروض النظیر قدودا 


هو عندی ملكر ومع رف 
انه لى نحی وفی تصرف 
ومزيد مجرد ومضشعف 


فتوقد انفاسی لظاه وتضسرم 
على كبد حسری وقلب يقسم 
ولاكنها تعزى اليه فتکرم 
على انه ظبى الکناس ويقدم بي 


كان اتفاقهما به على عطب 
واللحظ يطعمنى فيه ويسخر بى 
فى امره وكلاذا ژاد فى تعبى 
او طعت هذا فمن لی قاتئى حسبى 


وقوام لقنا الخسط تمد 


فارتنا مله درا او سرد 


مئه جسثا وعلاء وغی هد 
كيف لا یفٹی نحولا من حسد 


بى ومئه نسيمات الرياحين 
من قضب نعمان او من كتب بيرين 
لاجلها سسهام اللحظ برمیشسی 
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.اما امیجلة ظلما رضیت به لو انه دام منه کان يكقيتى 
معذپ قد حرمت الوم بعدكم ‏ فانعم بنوم هنی غير مفتون 
9 على ورد ذاك الخد برق نم بعوض الخد من ورد بنسرین ۔ 


س 
توقیعاته أبده الله 


كانت تصدر عن مولانا امير الومنین ايده الله توقيعات نبيلة تنیه بها الرقاع وتتهاداها 
الاقطار والبقاع برمی بها الى الاغراض قيصيب فيها الكلا والفاصل باوجز لفظ وارشق 
عيارة فمنها ان مولانا الهمام کافل الامة بعد الامام بادى الغرر فى حياه الليالى والایام 
مولانا الامير الاجل الاكمل الاصيل مولانا ایا عبد الله محمد الشميخ المامون بن امير المومنين 
وول عهده كتب الى ولانا امیر المومنين ايدهم الله تعالى ايام مخيمهم ہمحلتوم السعيدة 
بظهر الزاوية من ساحة فاس الحروسة فی عام تسعيسن يفاوضمه فى امر اوقف نفوذه 
على اذنه الکریم وموافقة رأيه السريف + وكان فى الرقعة وائله تعالى اعلم ان امر مولانا 
امير اللومنين بذلك ووافق فوقع له مولانا الامام امیر المومنين ايده الله تعال بضمیر 
العکلم العظم وهونا واثبت امام واقق معناه وافقنا فلم ندر ساعتئذ بايهم ايدهم الله تعال 
تعجب معز عبیدعم ولا من ايهم حماهم الله تعال نتعجب امن حسن توقيع مولانا امير 
الومنین وايجازه ام من ذکاء مولانا ول عهده اعزه الله واهتدائه بديهة الى فهمه وهو على 
ما كان عليه حينئذ ھن صفر السن وله در من قال صغيرهم عند الانام کییر ومنها ما 
وقع به ايده الله تعلل وخاد ملکه لسكية صاحب السودان (999 ه ) كان كا عقد له 
مملوك الجناب العاق الاعامی جوذر بقشى السام عن بعد مقالبته والابقاع به وبجنوده وتشريده 
عن كاغوا قاعدة مملكته حسبما قدمنا وكانفسلم عقودا على مال بذله سكية وضريبة 
ضربها عليه المعظم جوذر باشی ورفع شان السام فى هولانة امیر الومنین ايده الله فوقع 
لسكية بقوله تعالى أتمدوننى بمال فما ءاتنی الله خير هما عاتاكم طل انتم بھدیتکم تفرحون 
ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منھا اذلة وهم صاغرون فكانت 
العاقبة كما اقتضى التوقيع الكريم ومنها ان اديبا یعرف باعام الدین الخليل کان ورد 
على ابوابه الشریف من البلاد اللشرقية فستجديا وسترفدا ولا ازمع الققول لبلادہ 
فملوء الحقائب موقى الرغائب انشد علد الوداع هن نظمه بين یدی مولانا امير الوملین 
ايده الله تعال : 7 


: اسير علك ول فى کل جارحنة . قم يحدث عن احسانكم عجبا ا 


(1) بياض بالاصل ٠.‏ 


ص 2577 


لا نلت قصدی اذا ما كان فى آمل أكون فی خدمة المنصور ان رغبا 

فان رضى بی فيا فخرى ویاشرفی ‏ وان ابی الملك المنصور واحربسا 
فوقع له ايده الله على لفظة رغب رغبنا فيك وعلى أن رضى بى رضيئا بك وعلى أن 
ابی اردناك ومنها انی رفعت الى جلالة العالى ايده الله تعال مرة رقعة اشكوا لفضله العميم 
بعض ما آهمنی من امور دنياى فبرز لى توقیعه الشريف ايده الله تعال ببيتين قى 


نظمه البارع : 
يا کاتبا اذا كتيب غرس روضا ذا ففن 
ان جوابى الذى پشکو دناه اردد حزن 


وانت اذا تاملت هذا التوقيع الشريف وجدت بیتیه عامرين بمحاسن جمة بي اما 
اولا فلدلالتهما على شرف القائل فان كلمن له ذوق سليم يفهم أن هله نفس ذى 
عزة وسلطان وعلو شأن وهمة من شانه أن يشكى اليه وتعرس قلاص الامال ندیه ما 
تدل عليه قريئة ان جوابى الذی یشکو ادناه من العظمة والجلالة والعز العريق الاصالة 
واما ثانيهما فلما افاده قوله اردد حزن من مواجهة الشاكى بالواساة والتسلية وهذا هو 
الشأن فى الشكوى الى ذى مروءة فكيف بسبط النبوءة واما ثالثا فلما يدل عليه مجموع 
البيت الثانی من کرم قائله ابده الله وسعة بذله ما تقرر ان الموصول من معيار العموم 
فهو بذلك وعدمه ايده الله تعالى لکل من شکو الدنا کائنا من كان برد الحزن عنه 
ودفع الهم عن ساحته بالمرادف النی E‏ الملغز فيه وما كفاه ايده الله وخلد 
ايامه حتی اكد الوعد بالادات الدالة على .تحقيق الحصول على الامنية وتمام البغية الهنلية 
وديان اللغز الذى زمله ايده الله 'نعالى بشعار ان اود المركبة فى الاصل ان قوله اردد برادف 
در حكاية لقول العامة وحزن یرادف هسم فحصلت التورية المركبة فى درهم برمته وفى 
دورهم مفككين وهذا من السدر الحلال ونكتة الدرهم لا يهتدى لصوغها الا من صاع الله 
جوهره النفيس من اطیب المعادن واشرف العناصر ومحاسنه ايده الله فى هذا الباب 
کثبرة سشل الله تعال ان یزید مقامه الشریف تماما ' على الذى احسن . 

ذکر تصانیفه وتثاليفه 

گنا وقفنا ہما اوردنا من علوم مولانا آمیر الومنین ايده الله لتبقى الاطلاع علیها 
الراية والعلم واوقدنا المسارين اليها فى دياجى نفس هذا الكتاب نار على علم وعجلئا 
لوفد اهل الادب من القرى الذى قدمنا من منظوماته الرائقة ما تفدوا به ارواحهم 
اللطيفة وتستطعم حلاوته اذواقهم السليمة و۔اڈالان ان اجمع ارباب المعارفا اجمع على 
موائد مژلفاته الكريمة التی تشبع نهمتهم ويحتقرون عندها نعمتهم فاقول ان مولانا 
الامام امیر الوهتین ايده الله لما اشلات حواصل تحصيله من درر الكلام وملك 


اك 300 سے 
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الدقيق من حر النضر والنظام فاصیح یتصرف‌فیها تصرف امالك لققتکر ویدعوعا ول ما شباء 
من الانشاء فيبتدر وكان ہما قلد مع ذلك من رعاية الخلق وسيصة ناقرب وناشرق 
ومارس من الحروب وکابد من لاهوال والخطوب وعانی من اتقام مالک بين 
الشروق والفروپ واقعد الناس بسياسة اللك واعرفهم بنظم ذلك السلك ومن اعلم 
ممن تنثال على بابه امور العچم والصرب والسودان والروم والترك تسامت عمته 
الشريف ايده الله × الى تدوين كتاب فی علم السياسة ودعاه خلد الله دولته الى تخبيره 
واجراء جياد الاقلام فى میسادین تحریرہ مقصدان سنیان احدهما ان فی الاشتغال 
بڌلك شغلا بمصالح العباد وحياطة البلاد نا يفيد من العرفة النامة لتحصین الحمون 
واختطاطهاه وتشیید المعاقل وتوطیدها وتعبئةالحروب ومکاندها والاتها وخدعها وانواعها 
والحصار والانه (1) وادواته ومعرفة انواع مدافع القذف والرجم واسمائها والقابها 
وكيقية عملها طولا وقصرا وخفاء وتفریم ذلك عما بقتضیه غرض الرمی الى البعد او القرب 
او الى السماء او الى الارض او الى الاستقامة او ال الانحراف ونحت التی برمی بها شواط 
النار وتعداد انواعها وقسمتها الى الحجرية والمعدنية وغير ذلك مما تقتضبه السياسة 
العلمية حتى فى اقامة الحدود وافراديات لذكر ماخذها من الشرع وانتزاع اقوال 
العلماء فيها من الكتاب والسنة لا كمشل هن تصدى من الملوك ال التصنیف فيما هو 
من نوع البطالة فى حقه بالنسية فق ما هو اوکد من مصالح الخلق كما قعل النصور 
يعقوب ببن یوسف بن عبد الومن من خلفاہ الوحدین فى العکوف على تصثیف کتاب .اگفه 
على متحب امامهم فى تقس الرقی واخ الناص فى ساثر الاقظار بحفظه والعمل به كما هو 
مشہور قكان اشتقالہ بذلك عما عو آهم من مصائح اناد محض بطالة لوجود من هاو 
اقعد به واقدر عليه من علماء زمانه والقصد الٹانی انه ایدم الله را کل من تعرض ال 
الندرین فی هذا الفن قصاراه الوقوف عند السياسة العلمية الواجعة ال الصطلح فی 
الوزير والنديم والشیر وتنمية الخراج والعدل فى الرغبة وسيرة للملكة قى ال و کب وال رکب 
والملبس ونحو ذلك هما نعرض اليه الساطان ابو حمو من ءال زیان ملوك الفرب الاوسط 
فى کتابه السمی بواسطة السلوك وکسل اکتفی بالقول واضرب صفحا عن العمل ولله 
در من قال نحن ال امام فعال احوج منا الى امام قوال قارى ذلك مولانا امير الومنین ايده 
الله ان بجمع بین الفائدنین ویفوز بالخصلتین وسمی ايده الله تعال هذا التالیف الشریف 
بکتاب العارف فی کل ما تحتاج اليه الخلاتف واستهل براعة خطبته الشريفة ہما هو اشرق 
من مطالع البدود وابھی من شموس الخدور ورآيت أن املى الخطبة الشربقة بکمالها لیعلم 
منها موضوع الکتاب ونصها نحمدك اللهم على ما اثلت من رياسة وعلمت من سياسة 
وذهیت من ملك ونظمت من سلك وکفیت من اعداء وهدیت من اراء ونصلی على ملغ 
با پیاض بالاصل ل 
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انبائك وخاتم انبيائك المؤيد باعل ارضك وسمائك من به اقمت لنا على حلقك الحجة 
وبلسانه الصادق نهجت لهم فى انباعنا الحجة صلاة تكون لهم کفاء ولمجده السامى وقاء 
وبعد »م فبنا حاجة الى تكميل نفوسنا فی قواها البشرية پاستعمالها فى حقائق العلومات 
العلمية واننظرية وعلوم الحكمة العملية اول بنا فيما نحن فيه واعون على ما نجلبه لهذا 
الامر العلوى الفاطمى او تنفیه فلتصرف اولا عنان القول اليها ولنوجف بالخيل والرجسل 
فى ميادين هذه الطرؤس عليها ومن الله سبحانه نستمد وعلى عونه جل اسمه نعتمد 
وهو حسبى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا به ومنھا الجزء اللطيف الذى جمع فيه لنفسه 
ايده الله الادعية الماثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى سائر ما يستعمل من العادات 
والعبادات وفى سائر الحركات والسكنات وما يقال فى المساء والصباح استخرجت دن 
معادنها من کتب الايمة وجمع العلمساء على تتبعها واستقصائها حستی انتظمت قلادة 
جمعها وانسقت دررها فى سلك الترتيب والتبويب والتالیف الغريب والعمل المرجو 
والقبول عند السميع المجبب واتخذه ايده الله تعال اصلا يرجع اليه فى اوراده التى 
يعكف عليها فى الخلوات والجلوات وكهنا يلوذ به عند قرع ابواپ <ضرة الملك العلام 
گا یری ايده الله تعالى ان انجح الوسائسل التى يهب عليها نسيم القبول ويفتح بها كل 
باب مقفول هو ما سال به رسول الله صل الله عليه وسلم وليه وخليله فتوخى ذلك ايده 
الله لهذا القصد الجميل واعتمده انجح وسيلة وتوج هذا الكتاب من انشمائه الشريف بخطبة 
بارعة نسعى امراء الكلام عل الاقدام حافیة وهی لك الحمد يا من طيب بریحان ذكسره 
انفاسا ناشقة وارواحا وانهل من جربسال هيلالته وعلى من سلافة سبحاته وتكبيراته 
افئدة ظامية واشباحا والصلاة والسلام عل نبيك وعبدك المبتعث وقد ادلهم الخطب فكان 
السوق الضلالة صباحا ولابواب الهداية مفتاحا والرضى عن :اله وضحبه المقتدحين بهديه 
زند الابمان قاورى بعد ان كان شحاحا وبعد فان اضواً صبح بمزق جلابيب ليل الغفلات 
واضوع ند تستشقه الانفاس بالاصال والبكرات واسد ساعد تحل بانمله عسرى 
الازمات ویرمی عن قسبه جیسش الذنوب الوبقات ذكر الله بارى البربات والتملق له 
سبحانه بكريم الدعوات سيما بكلم من اولى رن الكلمات فهى للتصديقات بالنسبة 
اليها تصورات فصلى الله على نبیء ءابات نبوءته بديهيات وءایات سائر اخوته مسن 
النبیئین عليهم السلام نظریات وانى لا حملت من ثقل هذه الامامة حملا عظيما وحزت من 
تراث النبوءة والنة لله جسيما واعوژوان كنت الامام الفائز الاخ العاضد واذا عظم الطلوب 
قل المساعد م هذا والقلوب متفرقة والاعواء على حب الفاسد متفقة وللانسان فى خاصته 
لقب اخرى من شافهته بشوّنها العجم والعرب لذت بمن له الطول واستقدرت من له القدرة 
وبيده القوة والحول وجئته سبحانه من بابه بان تملقت له بكم اخص احبابه فالتام بحمد 
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الله الامر واشق واتصدح فچر الاستقامة عن ليل الاعودجاج وانفلق وكنت ابدا حریصا 
على جمم تلك اكا الكريمة هن بون الدخاتر والقوص على دررعا واستتراجها من قعر تلك 
البحور الزواخر الى فن وت هنی بالجامح الكبير والوضع اللى وسم کل موضوع سواه 
باقنصغیر فاققی على كل ريوة من رياه روضة مورتة وعلى كل ورتة وردة موتقة فجردت 
مته الدعاء من هثله يلتصى الشفاہ وكتبته محقوف الاسناد متصل الاعداد على هيئة 
الوظيف والاوداد لم انظم بين تلك اليواقيت خزقه ولا سقتها بتعریف الم يزدها معرفة 
فلکل كلمة نبوية من ذاتها طرب وعلى كل قطیع من جریالها حبب وبما تنبئك مقاطعها عن 
عيزها عيب وما ورد موقوفا على الصحابى ريما اخرته فیما حشدته وجعلته ساقة كلباب 
مهما وجعته والله سبحانه وتعال يتم النفع به ویجعله سيلا موصلا تخدمة بنيه آمين 
وكفن ايده الله تعللی من قبل الخلافة وفى ايام الفراغ من الشواغب على عهد الخليفة 
الغالب بالله اخیه قد انبعثت همته الشريفة ال جمع اشعار العلسوية من امهات الادب 
والدواوين اشعرية وعزم ايده الله على افرادها بديوان يصبون عصاہتھا الشریفة من الخالطة 
بمن دونها قى النسب ویاخذ لها البيعة بالتقديم على رعايا الادب وربما قيد من ذلك 
قایید ثم قطع عن وصل هذا العمل ما كان من الخروج عن المغرب الى جهة الشرق عند 
انتقال اهي الله پوت حسيما قدمنا وجات دولة امعتصم بالله بفتن كقطع اليل 
وحروب مال عق الترغی من دعاتها السيل وکان ايده الله صال حرها حتى خمد وخائض 
لجها حتى سکن وو فاتصل بلک القطرع وتاکد المنع الى ان جاءت ايام الخلافة العلية 
والدولة ریخ ههنية سخ حكم الهزل حينئذ الجد واستول على الفكرة الكريمة فى 
مصائج العباد وقتع ايلاد وحباطة الخاص والباد الكدح والكد وصرفت العنایة من ذلك 
تل ها هو هرقی الاصد الهم الا ان يكون من التأليف ما يدخل فى جنس هذا العمل 
خانه هما يتتقوقه الحد واما ماله ايده الله وخلد ايامه من التقاييد الشريفة والانقال 
العجمبة على الاسئلة والاجوبة العلمية والفوائد الادبية فبيد الفضلاء من ذلك ما اغنی عن 
تسيطره قى هذا الباب لشهرنه وكان النالیف منذ تقلص بی طلال الدول بالغرب وبلوغها 
ال سن الھرم والضعف قد انقفطع بانقطاع اهله وخرست السن الاقلام وغاضرت مياه 
المحابر واستوحشت ربوع الدفاتر واموت منازل العلم حتی تدارك الله الدعاء الباقى 
وجدد الدين بهذه الدولة الكريمة الحسئية فاستقل جد الاسلام من عثاره وحيى ميت 
العلم الدارس ونفخ فى شبحه روح الحياة فنهضت به الدولة وبسائر مثاصب الدين 
فى معارج السمو والارتقاء تصعد من فلك الى فلك حتى انتهت به من خلافة مولانا امیر 
الومئین ايده الله ودولته الشامخة الانف الى الفلك السابع وهناك استوى على اشرف 
التاصب واسمى المرائب ففقهت حياض العلم والتحصيل واعملت مشسيخة العلم ال الحضرة 
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الشريفة من أوب وصوب الرسیم والدميل واينع رياض التدريس فی سائر الحوافسر 
وامهات الامصار بعد ان صوح بهيجه واستعار من الحسرة اجيجه واستدارت فی سماء 
الدروس هالاتها وازينت من الشيخة الجهابذة بذراریها فنفق سوق العلم وكثر حاملوه 
وتعددت ايمته ومشيخته وشحذ امير الومنین ايده الله الهمم واغری بکل من اهله وجذپ 
بضیع کل فهامة فتنافس الناس ونبغ التالیف‌فی ايامه السعيدة وجدته الشريفة وتبساری 
الفضلاء بحضاره فاحرزوا قصبات السبق من کل فوار العنان يستل من قراب فكرقه 
الوقادة سیفا ماضی للغراد فیبادق به الناضل رم الخزانة الكريمة العلية 
الامامية الشريفة الیوم على عدد جم من تصانیف اهل العصر فى کل فن حتی فی 
الطب والهندسة واخص بمزية الذکر من هذه التصانیف الشریف الكريم الذی نعرض فيه 
صاحبنا العلامة الفقيه الحافظ المتفنن الدراك سایق الحلبة وفادس الیدان ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله الرجراجی الى الجمع بين تقییدی الامامین البسيلى والسلوی عن شیخهما 
صدر الايمة وعالم علماء اللة شيخ الاسلام وعلم الائمة الاعلام ابی عبد الله بن عرفة 
مع شرح ما تم يتكلم عليه الفیدان من الای الكريمة وکل ذلك باقتراح مولانا امیر الومنین 
ايده الله وبمشارکته الكريمة ہما كان ايده الله تعالى بوثر تفسیر الامام ابن عرفة الذی 
بتقييد تلميذيه الامامين الذکورین ویحضره عند قراءة ورده من الصحف الکربم لراجیة 
ما بستشکل من العانی الشريفة القرءانية والاسرار التنزيلية ثم لا يجد وليجة مسن 
دون مطالعة التقييدين معا اذ ربما قيد احدھما على ما اغفل الاخر وبالعکس وربمسا 
تخطیا معا محل الحاجة ولم یلمم احدهم..ا بساحتها ولا عاج علیها ب کاب تقییده فوقع 
لذلك الاختبار الكريم. والرأى الشریف على الحمل بين + التقییدین لفائدة الجمع اجمع بین 
كلام الفحلين على محل واحد وسند الثلمات النی اتصل کلاهما بکلام الاخر مع النتمیم 
بشرح ما اغفل الامامان رأسا من الاى الكريمة وندب لهذا السأن العظیم ايده الله علماء 
الحضرة والحلبة التى نجمت بدولته السعيدة وتخرجت بعنايته الشريفة الفقيه ابن ابى 
عبد الله والقى منه ايده الله من يدعوا به الرابة فوضى بالشرط وتخطاه الى امام بالكلام 
مع الامام ابن عرفة ہما لم يخل من ابحاث لطيفة وفوائد جمة منيفة ثم اثنی عنان القول 
الى شرحى الامام نخبة علماء الاسلام شيخ المثابة العلية الامامية الشريفة المنصورية 
وشيخ الجماعة ابی العباس احمد بن على المنجور على رجز ابن زكرياء فى علم الكلام 
وانا استغفر الله من رد الصدر الى العجز بتأخير ۱ لشیخ عن ابن ١ہی‏ عبد الله ولاکنی 
اعتذر شرف شرح كلام الله تعالى على شرح البتر واقول ان الشیخ رضى الله عله شرح 
هذا المنظوم المعزو لابن زكرياء التلمسانی بشرحین جلیل النفع عظيمى الفوائد امسا 
الصغير منهما وهو الذى بيد الئاس فهو الذى سهل به الشیخ الطريق الى هذا الرجز وقتم 
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به باه الققل وهو .نی عليه معول شیوخ الكتاب والبه مرجع العلماء النعاطین گندریسه 
اظیوم وها الکبیر فما هو الا كما قیل !تی الوادى فطم على القرى فان الشیخ رضى الله 
عنه جوی فيه ملء العتان لقایة لا يلحق فيها شاو لكثرة ما جمع من الانقال واورد من 
الابحاث وبسط من العانى فلو اقترحه ابن التلمسانى على الامام لقال هنا قوق مقترحی 
حتى ہو طائعه البيضاوى لقال لطوالعه اعزبى ومات الشيخ رحمه الله وتركه منتیتا في 
مسودته ہین اوراق خزانته ولم يبرزه للناس فتلافی مولانا الامام امير المومنين ايده الله 
مره وبحت عنه فرفعه الى مقامه العلى اولیاء الشسيخ مبدد الشمل فتوجهت اليه العناية 
الكريمة فانتظم جمعه وترتبت قلادته وكتب الله ئولانا الامام امير المومنين ايده الله 
مثوية هستخراجه من کفیف الاهمال وانقاذه من لھوات التلف وهو من العیون التی استاثرت 
بها الخرانة الشریفة الامامية ومن المخدرات التی اسبل عليها حجاب الصون بخطوط 
شوخ من مهنة الاہتقال ومن تاليف الشيخ التى جل نفعها وسمى الى اعلى المقامات وضعها 
حاشيته الكيرى اتی علق على شرح الامام ابی عبد الله السنوسی لكبراه وهی التى 
یتوکا عليها العلماء اليوم عند النهوض باعباء هذا الشرح ويستضيئون بقبسها فى مدلهمات 
اشكاته ومنها فهرسة شيوخه الکبری التى جمع لولانا امير الومنین ووسوها باسمه 
الشریف وقد شحن سفینتھا التی استوی بها على جودى الكمال ببفائع راجحة الوزن من 
كلام شيوخه وقیائدحم ومحاضراتهم ۽ وبسط احوالهم واخبارهم ومن ملح اهل العصر 
وانشاداتهم والاقام يبعض ادبياتهم ولايد بعد هذا من مراقی المجد الى اي السعد وهو 
جرء طف تكلم فيه على ما لسعد الدين التفنازانی من الاى التی استشدهد بها فى 
فصوته على تلخیص للفتاح للقزوين ثم اسموا من هذه المراقى الى مرتبة الهادى الى ( ره ) 
بلراحی تاليف سيخ الامام الاوحد الفد الفريد استاذ المغرب فى وقته فى علوم القراءات 
وسييويه زمانه فى العربية والنحو الشيخ ابی العباس احمد القدومی وكان مولانا امیر 
تلومتین ايده الله عند وجهته الاولى بركابه العالى لفاس اشار على الشیخ ١بی‏ العباس 
رحمه الله بالتعليق على الفية ابن مالك فاسرع الاجابة وقابل الاشارة الكريمة الامامية 
الشريفة ہما يجب لها من ره لذلك وعكف عليه وكان رحمه الله من اهل الجد 
والعناية قما همضت ستة اشهر او ثمانية والله اعلم حتی حرر تصنیفا جلیلا من محلدین 
ضخمين ما اتفق للمتاخرین ولا للمتقدمين فی فن العريية مثله ولا نسج فاضل ولا عالم 
على منواله لو رءاه الفادسی لترجل بين يديه او لحه ابن عصفور لطار من قفصه اليه ما 
التزم فيه رحمه الله من الاثيان بجمیع ما لاهل فاس من طبقته وطبقة شیوخه واشبکاخ 
اشباخه من الابحاث اللطيفة والایرادات العجيبة واللطاتف الغريبة والاجوبة الرقصة 
وجعل الکلام مع الرادی آس العمل ثم ما ترك باقوته أو درة يتيمة او لؤلؤة مکنونة الا 
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وعاص علیها فی معادنها من شراح الشدور وتاي ابن الحاجب وتسهیل انفواند وغیرها 
من عفائل الفن فطرز بها الكتاب وکلل بها تاج مفرقه وفضل بها عقوده الثمينة فصار 
هذا الصنف الغريب طرازا تزهوا به الطاف الخزانة انشريفة الامامية ومما تميس به تیها 
وعجبا على الخزائن الملوكية تألیف الفاضل العلامة السرى النزية رھ الرحالسة 
الحاج ابی جمعه سعید بن مسعود الاغوسی التى منها شرح لامية العچم املاه بالبلاد 
الشرفية ورفعه الى حضرة مولانا امير الومنین ايده الله وقد وسمه باسمه الشريف وعلیه 
تفریظات علماء مصر وفضلانها وبعض علماء الشمام ثم شرح لامية العرب له ایضا املی جله 
او كله ببلاد الشرق ایضا وعذبه من بعد قفوله للمغرب بمراكس داد الخلافة خدم به القام 
العلل الامامی الاحمدی النصوری موسوما شریف اسمه النبوی الکریم واذا وصلت ال 
شرحه على درد السمط فى اخبار السبط الامام ابن الابار فی تابین اهل البیت وصلت 
الى الروض الانفس حسن تصنیف وترصیف وتنضید وتفویف ومزج الشرح با مشروح 
شرح الحياة بالروح پتضوع منه مسك النبوءة وبندی بماء الرسالة (1 جمع من اخبار 
آهل البيت واستوعب من حسن مثائرهم وشريف دولهم × والالمام بكل من ولى منهم 
وذکر وقائعهم متعلقا فی ذلك باذیال ابسن الادار وقلما طارسه لاشتمال الدرر مع 
صغر حجمها وجازتها على علوم جمة من اخبار اهل البیت التی یکتفی فی الاشادة الیسها 
بلطيف التلويح وبدیع التلمیح ومن الافتباسات القرءانية والحديثة ومن التضمینات الشعرية 
ومن الاسرار الادبية والبيانية فلم يرع له الفاضل ابو جمعه ذلك تلویحا الا اوضحه 
ولا تلمیحا الا شرحه ولا اقتباسا الا اقتبس من تدر مشکانه () لیا لی السطور بساطع 
اشعانه ولا تضمینا شعربا الا وکمله ان كان من قصيد او مقطوع ہما قبله وبعده من الابیات 
وعزاها الى بانیها وعرف الام من وفد اهل الادب باهلیها واذا انتهی الى الاسرار العر بية 
والبيانية فهناك نظهر صولته وتقوی على دول العربية دولته والملقبة العايمة التی ذهب هذا 
الصنف العجیب بفضلها هو ما ذکرنا من حمع اخبار اهل البیت جمعا مستوفی لکون الکتاب 
ورد فيهم على الخصوص وبذلك صار روضا انفا كما ذکرنا بحیث لو وقع الناطر فى 
خميلة من خمائله ما احب الانتقال عنها واذ ذکرنا اهل البيت فلئلهم من مثاثرهم‌بدیوان 
الشریف الفاضل السرى محمد بن اہی الفضل المكى النقدم الذكر وهو النى جمع 
فيه مدائحه فى مولانا الامام امير الومنین ايده الله لاطرب السامعين من اشعاره بذکر 
سلع والعقيق واشوقهم بها الى الحمى والبيت العتیق وكان كتاب الدولة وجماعة اهل الادب 


40 پیاض بالاصل ال 


وعلماء القریض بالحضرة العلية يستريب ہما ينتحل هذا القاضل وانا اسئل ستر الاعضاء 
واحکی ما حکی انشد رحمه الله عند وفادته على الابواب الشريفة فی قصيدة قام بها بین 
يدى مولانا امیر الومنین ایده الله وهی : ۱ 

اتری زمان الرقمتين یمود ومدیب جسمی بالیعاد یمود 

أم هل زمان نوی الاحبة ینقضی عنا ويقضى للدنو وعود 

ویضمنا دار الهسوی بطویلع ویظلنا ظحل هناك مدید 

دار عرقت بها الصبابة والصبی والعیش غض والشیاب حدید 

بابانة العلمین هن تیم فتكت به منکم قنی وقسدود 


9. 97 


الرباط 


لعامة 
الفعارس | 


1 - قهرس القصول 
2 فھرس الوثائق 
5 فهرس آسماء الاعلام 
4 - قهرس أسماء القبائل 
5 فهرس آسماء الاماكن 
7 الشعرية 


الکتب 
7ب فهرس اسماء الکتب 


ذکر خلافة امير الومنین المنصور بالله وف متتسو رافک 


ب نگبة الملا من قواد الاندلس 


- ذكر وفادة ارسال ملوك الارض بالفتج والخلافة 


ب ذکر تچھیز الحركة الاول لتمهيد السوس ا ا ا 


ب ذکر اعتلال امیر المؤهتين .......... asane a‏ مُا 


ب ذكر مفر داوود بن المولى الامير عبد الومن من الحضرة وخروجه بالسوس مات 
سے ذکر خروج امیر المؤمنين وعسکرنه بتانسيفت 


ب ذکر ارتحال امیر الؤمنین فی العساکرلفاس 


ب ذكر استيلاء العساكر على قطرى توات ونيكورارين 25237011 
- ذكر نهوض العساكر الى بلاد السودان es‏ 


ب ذكر تجدد البيعة لول العهد الامیر ابی عبد الله محمد الشیخ ا مامون 0007 


۔ ذكر قسيمة المالك والاعمال بين الامراء بنى الامام امير المؤمنين 


- ذكر خروج الدعی ابن قرقوش بجهات الهبط وجبال غسمارة 
ب ذكر ارتحال امير الؤمئين لفا..ن للمرة الثانية 


ب ڈگر انتزاع الخيل من عرب الخلط وسائرقبائل اژغار 


ب ذكر ارتجاع هديئة أصيلة من يد الشرکین 5086 


ب ذكر قفول العساكر من توات وتبكورارين من بعد التمهيد 


× ذكر اقتتاح بلاد السودان ............... RS‏ 


136 


ب ڈکو استتعاء محمود اش e,‏ و 


_ کر ما اشتملت عليه هلم المالك المنتظمة فى سك الابالة العلوية النصورية من 


من الخصائص والزايا والفاخر التى لا توتوازى 08 110570700 


ذكر ثورة الناصر 


بن الغالب بالله ومقتله SERE‏ 


۔ ذکر خروج الناصر بمليلية وایقاع الول الامیر ابی عبد الله محمد الشیخ به 


ڈکو ایقاع الول الامير ابی عبد الله محمد الشيخ بالناصر على فاس ثم القبض 


الاسلام 5006 


.- ذکر منظمماته ایدہ الله اض موم هم ام و دوہ 


- توقیعاته ايده الله 


165 


169 


171 


174 


* 204 


- نص البيعة بولاية العهد للمول محمد الشيخ بن المنصور جو وتم اج 
۔ رسالة النصور ال أسكية اسحاق RS‏ سس ا اح 
- رسالة النصور الى عمر بن محمود بن عمر قاضی تنبکتو ڈوو Aes‏ 
ب وسالة النصور الى الجهات والاقطار بعد فتح السودان ا 1 0000011 


رسالة المنصور الى قائديه بالسودان جودر باشا بعد القضاء على ثورة الناصر .. 


ب رسالة المنصور الى آهل فاس واهل الثغور من بلاد الغرب يشكرهم على الثبات 


على العهد وعل مواقفهم ایام ثورة الناصر ید ا مش Se se‏ باه هه و 


ب رسالة النصود الى صاحب مكة وائدينة وارض الحجاز السلطان حسن موی 


رسالة النصور الى كبير الشایخ علم الطريقة بالديار المصرية زين العابدين 


الفكرى eee‏ 
- ظھیں تولية النصور لابراھیم 


ب تقیید شریف بخط يد الول احمد متظمنا لذكر ما قرأ من العلوم وذكر ما آخذ 


منه من الشیوخ وسخدہ علیهم 


ہہ 1 


الشط على رئاسة الاسطول الغربی ا 


- نص اجازة الشیخ الامام رئيس ائمة العلم بالديار المصرية ابو عبد الله محمد 


بن ١بی‏ الحسن البکری الصديقى للمول آحمد المنصور EE‏ ا ا 
- نص اجازة الشیخ الامام قاضی القضاء المالكية بنص بدر الدين القراقی ا 


69 


82 


123 


131 


143 


183 


185 


187 


189 


فا اسماء الاعلام 


أحمد النصور فى معظم الصفحات 
ابو الفضل الغربى - 30 36 ب 52 
ابراهيم السفيانى 34 ہ 3 اس 58 - 61 
آحمد آزواوی . 34 

.الاتراك - 35 س 37 ب 83 بت 165 ب 238 
اثريك ‏ 39 - 136 (هنری) 

. أبو الطيب البكرى - 40 

اتريس السوط بت 44 

أحمد بن وده ب 58 

احمد الهوزال - 58 

۔ احمد الاعرج ‏ 63 

احمد الحداد ‏ 65 

ابراهيم بن ابی شریف - 254 
ر احمد بن القاضی - 72 - 226 
اسحاق 7ب 7 ے 79 
۔ ایو فارس ہے 82 - 128 س 137 
الافرنج ب 94 ب 159 

.-ابراهيم الشط - 326 
. ابراهيم بن رضوان - 63 

ابراعیم القلشندی _ 254 

ابو الحسن بن المنصور ب 128 
ابو مسلم ب 244 

احمد بن موسی 9ب 130 

احمد ب 132 

ابن ببل (ایلیزابیت) - 136 - و15 
ابو الحسن المرينى ب 154 
الانکلیژ ‏ 160 
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أحمد بن على الزمورى ب 196 

أبو عبد الله الهزعيرى س 197 - 198 
القاسم الشاطبی - 199 - 209 ب 215 
ابو عبد الله البصری الکناسی ب 209 
آحمد بن على الزموری ب 209 ب 210 


آحمد بن على المخبور ب 120 244 
أحمد الونشریس - 220 
ایود پوس س 238 ۱ 
آحمد القدوه‌ی - 223 ب 287 
ابو الحسن بن هارون ‏ 244 
آحمد البلفیتی ب 253 
ابو هريرة س 255 
آحمد بن حجر ب 257 
آحمد بن عطاء الله السکلری ب 257 
آبو عبد الله السئوسی ب 286 
الحسن الدیئی ب 154 
بثو مرين - 22 س 63 د 64 بت 94 ے 
بئو حفص - 32 ے 
بنو الاحمر بس 32 سه 
بنی زيدون ل 36 - 

(دون سباستيان) ب 38 - 136 - 
بتو عثمان ب 57 ب 59 ب 61 س 134 - 
ابن خلدون تب 62 ت 63 ب 
الزيانى ب 63 س 
توحصون بت 83 - 
بن تسودة بت 88 - 
ابن غائية ب 94 ب 188 س 


ابن قرقوش 2ل 129 - 216 - الحسن بن ابی فکر - 322 - 
البرير ب 163 س الحسن - ال 69 بت 
بدر الدین القوافی ب 181 ب 250 ب 253 حسن بن ابی نحى ب 181 - 
ہنی ویسعدن 7ب 214 - 


ی - یوسف اللول - و2 - 
البياك - 222 - 223 س2 


یوسف الانصاری بت 254 ب 
ابن حيان ب 235 - 
إن يان . يحبى بن الناصر الوحدی - 88 - 89 - 


يحى السوسى _ 244 _ 

یحی بن محمد السراج - 209 ہے 245 - 
ل - لاتوین (مارتين لوتر» - 159 ب 
م6 ب محمد الثبی محمد عليه السلام - 26 


ابن الصباغ المكئاسى ب 244 - 
ابن خليل السکوئی - 246 
ابن عرفة ب 246 بت 


ب برهان الدين الثنانى 283 


ابن حمزة الدمشقی - 255 - 9 سب 253 نے 257 اب 
برهان الدين - 257 محمد بن سليمان ”ب 27 مس 33 
المسول - 285 بت مومن بن غازق العمری ب 27 - 29 - 31 
ج - جودر باشا ب 77 ب 97 ۔ 138 - 152 ے چپ 
5 ب 218 س 280 - محمد ہیں عت 9 ہے 
الحلائقة - 221 2 محمد الدفال ب 32 بت 33 34 بت 
جلال الدين س 244 , محمد زرقون ب 32 - 234 35 - 36 - 
ی محمد الزغيبى س 32 - 
جلال الدین المحلى ب 245 - المت وکل السعدی ب 33 ب 48 بت 52 ب 14 
الچرجانی - 246 - 2 - 237 س 238 س 239 ے 
محمد الشیخ بن الہ س 33س 37 ے 
جلال الدين السيوطى ب 255 - 1جو می سے .ومن 5 سب 34ے 
د ل داود بن على - 60 بت 35 47 
داود بن عبد الوم بت 38 ب 2 5 54 - العتصم السعدی ب 33 بت 37 48 ى 2 
دون انطون ب 136 ب 160 ب 5 - 53 س 88 س 220 ب 224 س 
دون کشطوبان (دون کریستوف» - محمد بن أحمد ب 33 - 48 ب 
ہے 5 ۳۳9۳ العتمد بن عباد ب 36 - 
و ے ولادة ب 36 ۱ کی الستکنی بت 36 ل 
ز- زيدان د 62 کو شک محمد- بن سالم ب 38 ب 112 - 
زین العابدین ۔- 181 ب 246 0 فؤاد الثالث ب 40 -.60 ب 61 بت 


ح - حم بن بركة ب 31 - 60 ب 68 س محمد بن موسی - 48 ل 53ے 


محمد الطيب ب 49 ب محمد الدرعى ب 243 ب 


محمد بن على الهوزال ے 68 ب 240 - موسی السوسى ب 243 ب 
محمد بن ابراهيم ا 52 س 54ت 130 ے محمد بن ابى القاسم الشریف س 243 ۔۔ 


2 لس 166 ب 185 ے 5 
محمد الحارٹی ‏ 244 ب 


محمد السوبتی - 244 ب 
محمد این الى مدین ب 244 ب 


منصور بن عبد الرحمن ب 54 ب 150 ب 
5~ 

موسی بن على - 55 

محمد بن ابراهيم الزدوتی - 55 س 

محمد بن على الشاطى س 60 - 61 - محمد بن تستین - 244 ے 
موسى العیدوبی - 244 ب 


محمد بن غازى ‏ 244 ب 


محماہ دن عسب د 64 س 
محمد بن بركة س 65 ہے 66 ے 134 140 تمد بن على البکری س 254 - 


محمد السویری - 66 - محمد بن احمد اللضوطى تب 255 .- 


الوحدون ب 94 ب 188 ب 238 - 
موسی العمری ب 112 - 
منصور الفيلال ب 137 بت 
الحاج محمد ب 137 - 


محمد بن آبی الصفا ب 256 ب 
محمد البکری ب 254 ے 
۶ محمد أبن ابى عبد الله الرجراجی - 
5 ب 


د اکسا ب 240 اب 146ب 51ے ن ل اصر الدین الثنانی ے 254 بل 


3 - نور الدين الطوسى - 246 ب 
منسا سلیمان ب 154 بت نور الدین الاشدنی ب 257 - 
محمود بتمبارك - 167 بت نور الدین العجوی ب 261 س 
محمد بن عبد المومن ل 168 البخارى - 62 د 7 
الحاج محمد بن عبد القادر - 182 الناصری الغالب ب 32 ب 158 س 161 ے 
موعن بن ملوك ب 185 سم ب 162 ے 165 س 169 مت 185 س 
الوفق العباسی ب 187 - الانکشاریة - 176 ب 221 بت 
النصور الوحدی ب 188 - ص - صالح ب 83 - 
المامون الموحدى بت 191 ے ٠‏ صائح السکوری - 244 - 


0 ۰ ار 
مالك ابن انس - 218 بت 251 بت ع - عبد الثبی بن آحمد ‏ 26 س 29ے 


عبد الله الغالب ب 28 ب 32 ل 35 س 27 
محمد بن على الفشتال س 231 - ے 48 412 د 64 س 83 2 

محمد ابن اہی الفضل المكى ب 314 ب عبد الكريم بن موسی ل 33 ے 195 مد 
محمد ابی احمد بن موسی ل 6ود ب | 215ب 1 


محمد الشاوی بت 224 


عزوز الوژکیتی ب 33ب 38 - 102 _ 1 
ون ۱ 


عر الدين السنباطی ل 255 سب 
عبد القادر التادلی ب 256 ب 

عبد الرحمن العراقی - 256 س 
عبد السلام البغدادی ب 257 لم 


العجم ب 35 ب 221 ب 224 بت 
على ب 57 س 58 ب 59 سس 
عبد الرحمن بن متصور - 60 - 


عمر بن محمد بن عمر - 61 ل 66 
7س 98م 


عبد العزيز الوطاسی ب 63 - 
عبد الواحد بن أحمد ب 78 - 
على بن داود س 81 س 
علال بن داود ب 81 - 


۲ عبد السلام بن هشیش - 257 - 

على الشافل - 257 ب 

عمر العبادی س 262 ے 

على بن أبى الجد الدمشقى ب 266 
عبد الكردم بن عطاء الله السکندری ب 
0 


ف ملك اسبانیا ب 39س 56 ب 59 ے 183 ہے 


علال بن محمد 87 
ض - ضواء الدين الخزوجی - 244 س 


على بن موسی ب 115 ب 


علال بن عبو ب 136 بت 
العرب ب 163 164 ہہ 221 ب 


د س الروم ب 40 ب 41 - 
الرشید الموحدى - 191 - 

العبيديون - 187 _ رضوان بن عبد الله س 209 

عبد الرجمن بن احمد ب 198 ي وو _ سے سعید الدقالى ب 32 ب 33 ب 34 2 37 ے 


09 م 241 ہم 


سلومان مھر باشا ب 136 
السمرقندی سے 246 ب 
سعد الدين الثفتاونی اب 246 ب 287 ب 


على بن سليمان ب 199 ب 

عبد الواحد الحمیدی بت 209 244 ب 
على بن ١بی‏ طالب ه 218 ب 257 - 
عبد الرحمن شبطون - 220 

عبد الملك بن مروان - 236 


سعید المانعوسی ب 287 ب 
ب ب الترميذى - 244 - 
تاج الدین بهرام ب 245 بت 


ن منصور - 242 - 7 
على بن منصور ج د خلیل بن اسحاق ب 245 بت 253 ے 269 ے 


1 ۷ یم - ۳ 
عبد الرحمن ابراهیم - 244 ش ب القاضی شریم - 218 ے 


عبد العزیز الترویئی س 244 - 
عبادة الزبئی - 245 ب 
الامام العلقمی سے 245 س 


على بن أحمد الانصاری ب 253 _ 


عبد البر الحثفی ‏ 255 ب 


الششوية - 222 - 223 _ 

الشواشى تب 222 س 

شقرون التلمسانی ب 245 - 

شمس الدین اللقائی ب 253 ب 259 ے 
شهاب الدین الصیوفی ل 257 - 


فھسرس أسماء القبائل 


أ ۔ ادوو لتوبت ب 48 - هطاع ب 133 - 

ب بت پٹو خالد ”ب 131 بت ۲ العقل ہے 151 - 

ج س جثم 82 ے 151 س 187 هدغوة ب 166 بت 

هب هوژالة ب 55 - مسفوة ب 225 ے 
الهبط ب 131 س ص ب صنهاجة ‏ 93 ے 
هسكومة ب 187ب 


ع - آود عبد الكريم - 86 - 
و س الوداية ب 54 ۱ 
س ب سفيان ب 82 ب 133 - ن 


وہ را 9 اود سالم - 137 - 


زناتة س 63 بت 
خ ‏ الخاط ب 82 ب 168 ب 192 - 
ح - اولاد حسين د 60 س 129 ے 
5 لندراش - 36 س 
الحيايئة ب 168 - 3 3 


ی ب اليمن ب 184 ب 135 ے 
بئویزناسن ب 164 س 
كع كزولة ب 48 - ش ب الشرافة ب 34 س 223 


غ- غياثة م 166 س 


الغرب - 168 ب 184 ب 


م مختار ب 82 اس اولاد شعيب - 162 - 


1 ب اندلسی ب 32 - 34ا 36 37 - ہ9 : 


فھرس أسماء الاماكين 


س 161 س 180 ات 188 سے 


أسفى - 39 ہے 137 ے 305 ب 
أزغار ب 84 ب 

اصیلا ب 88 - 136 ب 137 ے 305 بت 
الشاى - 104 بت 

اصواد ‏ 104 ے 

اغمات ب 130 - 164 ب 108 سے 197 ے 
آم الربیع ب 133 192 - 

آبو الخمائر ى 133 - 

لاشبونة ب 136 بت 

اكلو بت 151 بت 

اساطوس ب 237 ب 241 - 
آسوف آنوال - 304 ے 
أزمور ‏ 305 بت 

باب السیع پفاس ب 37 - 

الباب الجدید بفاس ‏ 37 - 
ونو س 40 ب 42 ے 151 د 

بحر الثيل ب 42 ب 

باب آغمات بمراکش ب 59 - 
البحر المحيط ب 90 - 

بارپس - 159 - 

بحر الزقاق ب 160 س 

البدیع ب 222 ب 233 ب 289 ب 290 بت 


1 سے 292 ہے 293 ہہ 294 ے 295 ے 296 ے 


ج - 


7 تب 298 299 مه 300 اس 301 2 
البرجة ل 39 52 - 


الجزائر - 35 ب 37 س 38 س 40 ب 58 


59 مه ڈیو 224 - 


جبل شلين - 36 س 

جبال ششاوة ب 53 - 

جبل دون ت 48 ب 53 سے 225 مت 

جبل هوزالة ب 54 بت 

جبال غمارة ب 60 ہہ 129 - 164 - 

جبل هدغرة ب 163 له 

جبل يزناسن ت 165 س 217 - 

جامع الاژھر ب 255 ب 260 - 
دے دمشات ہے 62 

درعة ے 157 - 

دار بن مشعل - 165 ے 

دکالة 7 169 - 

دار السلام ب 211 ب 
ھ ب الجند الغربية بس 39 - 

الهند ب 39 ب 

هشوكة - 48 ے 

هلانة ‏ 48 بت 

الهوط - 60 ب 88 ب 129 ب 208 - 215 


وک وادی الخاژن - 27 ب 30 س 35ے 38 بت 
7 ب 52 بت 84 ب 136 س 236 س 326 


وادی الجواهر ل 33 ے 
وادی آش ب 34 - 

وادی سبو ب 60 - 
ہ+وادی الساورة - 86 س 
وادی السد ب 114 سے 131 - 


ز ‏ ظهر الزاوبة ت 34 2 37 - 28 ساك 100 سے 
85 - 


ح - <احا ب 48 مت 169 بت 303 


حصن الفتح تب 59 - 


الحجاز ب 181 - 


ط - طنجة س 137 ے 


ی ب يوكوم ب 159 - 


انکلترا بت .136 سے 137 ب 158 س 150 ے 


ص ۔ صعود مصر ب 151 


صنعاء ب 247 - 


ك - کاغو ب 75 76 تب 79 ب 107 مب 111 س اع ب العراتش ‏ 58 - 59 ب 303 - 


2 
كدية الخال ب 93 - 
کارت ب 166 سے 


مب فضر ات 29 ب 154 سے 


ا مغرب ب 30 - 31 بت 32 ب 35 اس 37 ے 
8 سب 40 س 52 س 55 س 57 س 87 م 188 ے 


مراكش 2 30 ے 31 ے 37 اس 38 س 39 ے 
52-2 - 53 ے 54 سه 56 سے 59 ه 61 ہے 


2 2 65 س 73 سے 79 ب 83 د 87 س 99 


- 137 بت 165 س 246 سه 303 ات 


الشرق سے 30 سے 35 ب 38 ب 40 - 


مكئاسة ب 38 ب 40 س 65 ب 66 ب 126 


- 134 سے 137 
مال ”ب 42 - 154 بت 
مليلية ب 162 سه 
مكة ‏ 181 - 
المدينة ب 181 تب 
مورقة - 188 س 
مسجد القصبة ب 222 بت 


الشتھی ب 222 ے 


الدرسة الاشوفية بمصر ب 255 بت 
الدرسة الكاملية بالقاهرة ب 256 - 


الصورة س 300 س 301 س 


وت تطیس ے 32 - 


الثيل - 90 ب 91 ے 111 83 بت 143 ب 


4 تت 
الثوبة ب 90 س 151 - 


تمسارة سے 159 سے 


عين اغبال ب 133 بت 


ف - فاس تب 31 مت 32 مت 33 - 37 س 57ے 


58 سه 59 س 60 د 62 - 65 85 ے 86 — 


87 س 131 ے 134 سے 137 بت 165 س 177 


لے 246 ۔۔ 302 سے 


افریقیة - 32 ب 187 ت 188 بت 


الفحص ب 58 ب 88 بت 


فجيج - 61 - 64 سے 


فرانسة ب موريطانية ب 159 - 


ق - القسطنطيتة ب 38 ب 40 41 س 57 س 
8 59 س 61 بت 


القصر الکبیر ب 39 - 8م - 
القاهرة ل 55 

قلعة الكرار ب 131 س 
قادس ب 159 160 ب 


قشتالة - 160 - 


القيروان ب 188 ے 


ر الريف 31 58 - 0 6 


رباط ماسة ب 30 ے 
رياط شلا ب 327 - 
الركن ب 33 ب 34 


راس الماء ے 40 ب 59 ب 60 61 ب 62 


تب 134 سے 


روان - 159 ب 


- السوس ل 30 بت 33 بت 37 - 47 س 48 تاکر اکوی ب 48 مب 


- 52ات 53 بت 54 ان 55 ے 83 مت 86 م 128 تلمسان - 52 سر 63 ے 94 ب 213 
ب 169 2 
EE‏ تانسیفت ب 55 س 56 سم 57 س 58 مد 
سکتانة ب 33 م 53 س 4 2 219 ب 
سلا 33 ے تادلا ات 62 ب 128 ے 157 
السودان - 40 ہہ 42 - 74 ب 89 ے 91 تلموهن - 65 س 66 س 87 - 
- 92 س 107 هسه 111 ب 114 ے 140 هب 153 - 5 
1 تمنطوط ب 66 بل 


سجلماسة ب 60 ب 61- 63 س 65 بت 6 
8 - 136 س 169 سه 212 بت 


تنوکنو ت 76 ہہ 98 - 
تغازی ب 80 - 137 ۔ و13 :ے 


سنغای ب 76 - تالفت ب 85 - 
غوئة 131 - 135 - قلزى س 162 163ب 166 د 167 ہے 
سهريج المثارة ‏ 137 ب تافراط = 166 ب 
ایس ت 167 نوئزوت - 214 - 241 - 
السجن د 219 ٤‏ التناء ے 253 ب 
ت - قامسٹا - 20 ب 114ات 169 ے فم تانوت ‏ 52 ب 54 ب 


تيطاون ب 32 له 133 بت 224 س 5 
معاون ت - ثنية الكلاوى ت 53 سے 


توات ب 41 ”ب 60 بت 61 - 62 ے 64 سے 


5 86 سم 111 - E‏ و سے 


تیکوارین - 42 - 60 - 62 - 64 _ 65 أش ل شلین - 32 - 
بت 67 تب 85 س 86 س 111-87 - 135 ے شوشاوة - 54 ب 303 


قرس اسماء الكتب 


- 243 - ب الفیة من مالك ب 243 بت مقدمتین اجرم‎ ٤ 
ايا قوجي - 244 ب الفتاح والایضاح ى 244 س‎ 
کتاب الاسیوطی سے 245 ب مغنی اللییپ ب 246 بت‎ 
- 246 کتاب اقلودس سب 250 س العالم الدینیة س‎ 
الارشاد - 246 ب منطق النقا ب 246 س‎ 
کتاب الادعية للمتصور ب 283 - موطاً مالك ب 255 ب‎ 

ب ‏ کتاب البخازی ہ 162 ہہ 166 ب 244 د ]ٴ العارف: للمتصور - 282 بل 

4 - 255 ب الفتاح ے 287 - 

ج - جمع الجوامع - 245 ب ع - کتاپ العبر ب 62 - 


د- دور السوط - 287 - ف كتاب الفائق ب 220 - 


ح - حاشية الصغری - 244 ب رت الرسالة ”ب 243 بت 


حاشية الشمونى - 246 ب كتاب الرضاع س 246 ب 


حاشية حصن جل - 246 - س ‏ السلسبیل سے 253 ے 

ط ب الطور على الدونة ب 244 - ہے سین ابی داوود س 255 بت 

ك - كيرى السنوسی ب 244 - سن الترمادى ال 255 اس 
الكتب الخمس ب 244 سنن ابن ماحة ب 256 ے ٠‏ 
كافية ١ہی‏ الحاجب ل 245 ت تاریخ ابن <يان ب E‏ 
الکشاف ب 246 تفسير البیضاوی ‏ 246 ے 

ل لامية الافعال - 243 ش - الشمسية فى المنطق ‏ 244 - 
لامية العجم س 287 - الشمسية للهاشمی اس 245 ل 


لامية العرب س 287 ب شرح این الدمامين - 246 ب 


م ب الصحف د 166 ب الشفا ”ب 245 س 
مختصر خلیل بت 243 بت 245 ے شفا الغليل ب 257 - 


فهسرس القطح الشعرية 


ب قصيدة للفقيه البليغ ابو عبد الله محمد بن على الهوذال عدد ابياتها (10) کر 54 
ومطلعها : 
تردى اذى من سقمك البر والبحر وضبحت لشکوی جسيمك الشمس والبدر 
ب قصيدة للكاتب ابى زيد الفازازى عدد ابياتها (22) لس مر ار و ل 104 
ومطلعها : 
الطعن والضرب منسوبان للعرپ . بالسمهرية والهندية القصب 
- قصيدة لابى عبد الله بن الصفار عدد ابياتها (37) ess‏ ويف ع ہی ای 104 
ومطلعها : 
نسیت شر عبيد العجم للعرب جهلا بفضل رسول الله والنسب 
ب قصيدة عدد ابياتها (19) ومطلعها : ...... Sea aa ae‏ 249 


جيش الصباح على الدجى متدفق فیاض ذاالسواد ذاك ممسق 
ب قصيدة للکاتب البارع الأصيل ابو عبد الله محمد بن على الفشتال عدد ابیاتها رم 140 


ومطلعها 
بشری تزف من الزمن القیسل _ لنصه الجذل الذی لم پرصل 
ب قصيدة لابی عبد الله محمد بن على اٹھوڈا ی عدد ابياتها دق و 1 
ومطلعها : 
الت وقد الوى على وصلها الهجر كما افتر اثر الليل عن ثفرہ الفجر 
ب قصيدة عدد ابباتها من مطلعها و وه وم موم موی موم 156 


هكذا تصرز العلی وال الی وتدق الفلا سمر طوال 
ب قصيدة للشاعر الحلية الفضية آبو عبد الله محمد بن على الهوژال عددها رو .. 157 


ومطلعها : 
جری بماك الدهر ملء عنانها وساعدت الایسام فی عنفوانها 
ب قصيدة لابی الحسن بن احمد السفیوی عدد ابياتها رای ومطلعها : یی 158 
تجلی بسعد الجد مقتبل الثصر كذا غاية العلیا كذا غاية الفغر 
ب قصيدة للكانب الحسن بن احمد السفیوی عدد ایبانها (31) ومطلعها : یی 159 


فتح لمنجلیج الصباح السسفر تجنبه من وقح القنى المتاطر 


وافی كما طلع الاصسباح تأیید لکن سری ليله مسح ذاك محمود 
ب قصيدة للكاتبه البارع الجید ابو الحسن على بن احمد السفیوی عددها روم .... 162 
ومطلعها : ۱ 


عو النصر پچنی من فوابل مسران 


خياشمها يرعفن بالعلق القانی 


ڈ ببدة للكاتب ابو الحسن بن احمد السفیوی وعددها (30) ومطلعھا : و او ا اج 


وافاك فضح واضح الاقبال 


ار بى على الماضى مدی استقبال 


ب قصيدة کلکاتب ابو الحسن على ابن منصور الشیظمی عددها (37) ومطلعها .. 


هاكذا هاكذا نكون الكعالل 
ب قصيدة عدد ابیاتھا (14) ومطلعها : 
الفتح من حركات احمد واجب 


مسندات عن العسل والعوال 


کل العواهی فى العدالة طالب 


۔۔ قصيدة للکانب ابو الحسن على ابن منصور ابن مليمان الشیظمی عددها و 


ومطلعها : 


أبا عالم العلم يا ناشسره وحاصل راياته الظافرة 
۔ قصيدة للكاتب ابو الحسن بن على بن متصور الشیظمی عددها (47) ومطلعها : 
فيطلع قرص الشمس هن تحت دجلة تمد بها أملود بأمقدم 
قصيدة للعلامة ابو محمد عبد الواحد بن أحمد بن الحسن الشریف الحسنی 


عدد ابیاتها (52) ومطلعها : ببس 


الا حى نجدا والعاهد من نحد 


ب قصيدة للقائد ابو الحسن على بن منصود الشیظمی عدد ایباتها ی ومطلعها 


آنری الزمان بوصل لیل مسعدی 


ب قصيدة تولف الکتاب عدد ابياتها (47) ومطلعها : 


اعد أحاديث سام والحمی أعد 


وسائل فها من حل الحتافها بعدى 


وهل التقی لیلا بها فی مشهسد 


وعد بوصل اللوی والرقمتین عد 


ب قصيدة للكاتب ١بی‏ عبد الله محمد بن على الفشتال عدد ابیاتها وق ہر 
ومطلعها : 


أسرار وجدك من جفونك تعلم 


ولسان دمعك عن هواك مترجم 


ب قصيدة للفقیه الفاضل علقمة عدد ابیاتها (7) ومطلعها : و 


یا حبذا ريح اناك تسليمها 


ولديه من اخبارهم مکتوما 


- قصيدة للكاتب ابو الحسن بن احمد المسفيوى عدد ابياتها (41) ومطلعها : .... 


<يث ر..مومك جسدة من دار 


ل قصيدة عدد ابياتها (11) ومطلعها : نیاوی دهد وو ام سیا مادو لله 
آو بادد الاقتنا خیرا وحازا 
ل قصيدة عدد ابیاتها () ومطلعها : الال وی مه لو وو SES‏ مد شرت نک موی 


وسرت علبك من الغمام سسواد 


مثملى من حسشه تکحیسلا 


181 


182 


218 


222 


238 


240 


242 


244 


247 


249 


271 


297 


لقد اعتمدت على النسخة الخطوطة من (شاهل الصفا) 
الوجودة بالمكتبة الملكية بالرباط ء ویسعدنی أن يكون مسك الختام 
التنوبه بالمكتبة الملكية وشکر القائمین علیها لما ابدوه من مساعدة 
مکنتشی من نسخ الخطوط ومقارننه . 

وفی الوقت نفسه ء آرجو ان يعتبر هذا الجهود التواضع 
محاولة للکشسف عن الحقيقة جهد ‏ الامکان والله الستعان . 


ع . لك 


